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 
 ه الا اللهـــى لا إلــــمعن

  الدرس 

   

 

 مقدمة منهجية

                                       يتناول هذا الدرس بيان ا تفصيلي ا لمعنى

 

من خلال تأصيل قرآني عميق، يكشف عن الجذور الإيمانية لأزمة الثقة بيننا وبين 

                                                                             الله، ويطرح ملامح الطريق نحو معرفة الله والثقة المطلقة به بناء  على القرآن الكريم.
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 ة باللهـــة الثقـــذور أزمـــ       أولا : ج

الحقيقة: إذا تأمل الإنسان في واقع الناس يجد أننا ضحححية عقا ححد با لححة، و قافححة 

ء. شححح ، هححذا  «»مغلو ة جاءتنا من خارج الثقلين: كتححاا الله، وعححسو ر ححوله

 أزمححة  يعيشححون  المسلمون  ينبغ ،  كما  بالله  نثق  لم  أننا  –  محالأه  وحوه  –ء الآخر  شح ال

 وتعححا ؟   بحانه  بالله   قتنا  يعزز  أن  يمكن  ما  الكريم  القرآن  في  أليس  لماذا؟..  بالله   قة

ا      ل و  :عنه الله قال        ال ذ ي    هو  الكريم  القرآن.  بلى ذ ا             أ ن ز ل نحح  ر آن         هحح  لى              ال قحح  ل        عحح  ه          ج بحح                ل ر أ ي تحح 

عا   د عا             خ اش  ن               م ت ص 
   م 
 .(1)                            س  ل ع ل ه م  ي ت ف ك ر ون         ل لن ا           ن ضْ  بُ  ا             الأ  م ث ال            و ت ل ك       الله       ة  شحي   خ     

              فون بعيدا  عن صحرثقة بالله، ه  الت  جعلت المسلمين يتالقلة المعرفة بالله، انعدام  

الله  بحانه وتعا ، فلم يهتدوا بُديه، لححو و قنححا بححالله كححما ينبغحح  سنطلححق النححاس س 

                                                                        يخشون أحدا  إس الله، لو صدقنا كما ينبغ  وعد الله  بحانه وتعا  للمؤمنين، وعد الله 

                                                                    لأوليا ه، وعد الله لمن يكونون أنصارا  لدينححه، مححا وعححدهم بححه مححن ا حح ، والفححلاح 

والنجاح والسعادو والعزو والكرامة والقوو في الدنيا، وما وعدهم به في الآخححرو مححن 

رضوان، من جنات عدن، لو صدقنا بذلك كما ينبغ  لما رغبنا في أحد، ولما رهبنا مححن 

أحد، لكانت كل رغبتنا في الله، وفيما عنده، وفي رضححاه، وكححل رهبتنححا مححن الله ومححن 

 وعيده وغضبه وعقابه.

وبُ  م   ا طاا القرآني يتجدد دا ما يقول للناس: ع  ق لحح  ين  آم ن وا أ ن  تَ  شحح 
لم   ي أ ن  ل ل ذ 

                                    أ 
                 

  

ن  الح  ق  
ك ر  الله   و م ا ن ز ل  م 

          ل ذ 
                         

    (2). 

ألم يأن، يعن : الم يحن الوقت للناس ان تَشع قلوبُم لذكر الله وما نزل مححن الحححق 
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 من القرآن الكريم؟

    د ي ه م  الأ  محح  ن  ق ب ل  ف ط ال  ع لحح 
ت اا  م 

ين  أ وت وا ال ك 
                                      و س ي ك ون وا ك ال ذ 

        
                 

                     

 .(1)                    ف ق س ت  ق ل وبُ  م  

ا يل، الححذين  ححال علححيهم  حححرتَويف من أن يص  الناس إ  ما صار إليه بنوا إ 

                                                                     الأمد يسمعون مواعظ، ويقرؤون كتبا ، ولكن بححدودو س يتفححاعلون معهححا، وتتكححرر 

حتححى فسححق أكثححرهم، وحتححى ؛                     ف ق س ت  ق ل وبُ  م   المواعظ وتتكرر النبوات، وهكذا،

ا تبدل الله بُم غ هم، وحتى جردهم من كل ما كان قد منحهم إياه: النبوو، ورا ححة 

 الكتاا، الملك، الحكمة.

                                                                نحن المسلمون نتعرض لمثل هذه الحالة فكتححاا الله يححسدد عححلى مسححامعنا كثحح ا ، 

                                                                          والمواعظ تسدد على مسامعنا كث ا ، والعلماء بين أظهرنا يتحد ون معنا كث ا ، ولكححن 

نتلقى الكلام، ونتلقى آيات القرآن بدودو س نتفاعل معها، أصبح تقريبا مجرد روتين 

ا تماع القرآن الكريم، وا تماع المواعظ، وحضور المنا بات، لكن دون أن نرجع إ  

أنفسنا فنجعلها تتعامل مع كل ما تسمع بجدية، وتتفاعححل معححه بمصححداقية. نتعامححل 

يعة شحححربدودو مع كل ما نسمع، ولم ننطلق بجد وصدق لنطبححق كححلام الله، لنلتححزم ب

 الله، لنثق به  بحانه وتعا .

                       ثاني ا: خطر قسوة القلب

 يصححبح  القلححوا  قسححت  ما  متى  –  القلوا  قسوو  من  بالله  ونعوذ  – تقسو قلوبنا  

 من  لتصدعت  الصماء  الصخرات  من  الجبال     ع لى    الله أنزله  لو  الذي الكريم القرآن  هذا

. ءشح  فيه يؤ ر فلا الحجارو، من أقسى يصبح  سح ق ما  متى القلب لكن الله،  ةشحيخ

 قححال قلححوبُم  فقسححت  الأمد  عليهم   ال  بأنهم  حكى  الذين  ا يل حرإ  بن   عن  الله  قال
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ن                ق ل وب ك م          ق س ت           م   :عنهم
   م 
ج ار و          ف ه            ذ ل ك          ب ع د     

        ك الح  
د        أ و           .(1)         ق س و و          أ ش 

 معهححا، يتفححاعلوا لم الت  الباهرات الآيات بعد من المواعظ،  بعد  من  ماذا؟  بعد  من

 فقست قلوبُم، هكذا يطبع الله على القلب. بُا يتذكروا ولم بُا،  يعتدوا ولم

القلب إذا لم تحاول أن تجعله يلين مما يسمع، يلين لذكر الله، يوجل إذا  ححمع ذكححر 

الله، يزداد إيمانا إذا تليت عليه آيات الله إذا لم تتعامل معه على هذا النحو فبطبيعته هو 

ان لله  ححبحانه وتعححا ، سحيطرت عليك الغفلة والن حيقلبك    سح يقسو، ومتى ما ق

                   ا  عما كنت ترجوه من سحيت نفسك، فتأتي يوم القيامة فتكون منسحيت الله نسحيإذا ما ن

 ا  ، أو تأمله من ا   والنجاو، والفوز يوم القيامة

    ن س وا الله   ف ن سحيه م                        (2). 

    م ك  هحح 
حح  ه م  أ ولُ  اه م  أ ن ف سحح  وا الله   ف أ ن سحح  ين  ن سحح 

ذ          و س ت ك ون وا ك الحح 
                                                  

                     

 .(3)              ال ف ا  ق ون  

فقلوبنا إذا لم نحاول أن نتعامل معها من منطلق ا وف أن تصححل إ  هححذه الحالححة 

ء، س ينفححع شححح ُة: القسوو، فتصبح أقسى من الحجارو، فحينُذ س ينفع فيححك  سحيال

فيك كتاا الله، وس ينفع فيك ر ول الله )صلوات الله عليححه وعححلى آلححه(، وس ينفححع 

 فيك أي عظة تمر بك في هذه الدنيا.

                                                                والمطلوا من القلوا هو أن تَشع لذكر الله، هححو أن تلححين، هححو أن تصححد ق، أن 

                                                       ة من الله، أن تمتلئ حبا  لله، معرفة قوية بححالله  ححبحانه وتعححا .. شحيتثق، أن تمتلئ با 

متى ما صلح القلب صلح الإنسان بكله، وانطلححق ليصححلح الحيححاو بكلهححا، وانطلححق 

 بإيمان، بثقة، بإخلاص، بصدق، بتوجه حكيم في كل ما يريد الله  بحانه وتعا  منه.
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من أين جاءت أزمة الثقة بالله حتى أصبحت وعوده تلك الوعود القا عة المؤكدو 

                                              ُا ؟! وكأنها وعود من س علاقة لنا بححه، وس علاقححة لححه شحيوكأنها وعود من س يملك  

 بنا. كيف نعمل؟ علينا العودو إ  معرفة الله  بحانه وتعا .

                     ثالث ا: كيف نعرف الله؟

وأهم مصدر لمعرفة الله  بحانه وتعا  هو القرآن الكريم، القححرآن الكححريم الححذي 

يعط  معرفة وا عة، معرفة متكاملة، من غ  القرآن الكححريم س يمكححن أن نحصححل 

على المعرفة بالشكل الذي ينبغ  أن نكون عليها، حتى تكون معرفة تححدفعنا إ  الثقححة 

 بالله أكثر فأكثر.

                                                                       فالإنسان إذا تأمل القرآن الكريم فعلا  يستح  من الله أنه كيف س نثق به، ونحححن 

نسمع آياته، ونحن نقرؤها، ونحن نؤمن بأن هذا الكتاا الكريم هو من عنده فلماذا 

س نثق؟ لماذا نبحث عن غ  الله لنتوسه،  م س نتو  الله  بحانه وتعا  اليس هححو و  

 هم.صحرالأنبياء واسولياء ونا

                                        رابع ا: القرآن الكريم والتعريف بصفات الله

الآيات الت  نحصل من خلالها على معرفة لله بالشكل المطلوا ه  آيححات كثحح و 

                                                                   جدا ، فف  القرآن الكححريم، تلححك الآيححات التحح  تتحححدة عححن ألوهيححة الله، وملكححه، 

وعظمته، تلك الآيات الت  تتحححدة عححن عظححيم نعمححه علينححا، تلححك الآيححات التحح  

تتحدة بأن لححه ملححك السححماوات والأرض، التحح  تتحححدة بأنححه مالححك السححماوات 

والأرض وما بينهما، وهو من يملك اليوم الآخر، وبيححده مصحح نا، هححو مححن يملححك 

الجنة، من يملك النار، هو من يعلم الغيب والشهادو، هو العزيز، هححو الحكححيم، هححو 

 السميع، هو البص ، هو الرؤوف، هو الرحيم.

تلك الآيات الت  تتحدة عنه  بحانه وتعا  بأنه جدير بأن يثححق بححه عبححاده، وأن 

 يخاف منه عباده، وأن يلتجئ إليه أولياؤه.
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فمتى ما كان لله  بحانه وتعا  عظمة في نفو نا، متى ما عرفنا مححن خححلال هححذه 

                                                                                      الآيات الكريمة ماذا يعن  أنه ملك نا، وأننا عبيد  له، ماذا يعن  أنه ربنا، وأننا مربوبون 

له، وماذا يعن  أنه رحيم، وأنه رحمن، ماذا يعن  أنه جبار، أنه منتقم؟ وماذا يعن : أنه 

من يملك السححماوات والأرض ومححا بيححنهما؟ ومححاذا يعنحح  أن لححه جنححود السححماوات 

 والأرض؟  

حه عن شؤون ملكه وتدب ه لعباده ومخلوقاته علينا أن نعيهححا، أن شحرفكل ما تم  

نفهمها؛ لنعرف كيف ينبغ  أن يكون التعامل فيما بيننا وبينه  بحانه وتعا ، بحيححث 

 اء مجرد أ ماء.شحيس تبقى الأ

 والتدبير الألوهية توحيد -                    خامس ا: لا إله إلا هو 

ين                  نحن نقرأ دا ما  
يم  الح  م د  لله    ر ا  ال ع الم  

   ب س م  الله   الر حم  ن  الر ح 
                                

                            (1). 

ألسنا نقول: را العالمين؟ لكن س نعرف ماذا يعن  أنه را العححالمين، مححا يستححب  

 ي و م  الد ين  إ ي اك  ن ع ب د  و إ ي اك    اء بالنسبة لنا!شحيعلى هذا من الأ
يم  م ال ك 

                                           الر حم  ن  الر ح 
           

                

ين  
   ن س ت ع 
        (2). 

هكذا نصفه بأنه رحمن رحيم، وأنه ملك يوم الدين، لكن مجرد عبححارات نقرؤهححا، 

                                                                              ونقفز عليها س نحاول أن نفهم ماذا يعن ، أنه إذا كان هو رحمن إذا  فهو عنححدما ينححزل 

                                                                              القرآن الكريم، ويهدينا بالقرآن الكريم فهو من منطلق أنه رحيم بنا. إذا  فكححل مححا في 

القرآن الكريم من توجيهات وإرشادات وهداية ه  كلها رحمة بنا فحربه رحمة كما ان 

 ي و م  الد ين    لمه رحمة وعطاءه رحمة كما ان منعه رحمة.
                م ال ك 
        إذا كان هو مححن لححه ؛

الملك وحده في يوم القيامة فهو وحده من يجب أن نلتجئ إليه، ونرغب إليه، ونرغب 

فيه إ  الله  بحانه وتعححا ، فححإذا لم يكححن   شحرفيه، ونخاف منه؛ لأنه يوم س بد أن نح
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،هناك أي   وليس الملك إس  اليوم،أي مشاركة لأي أ راف أخرى في ملك ذلك           م ل ك 

                                                                        لله الواحد القهار، إذا  فهو وحده الذي يجب أن نخاف منه؛ لأن أعظم نعيم هنححاك في 

الآخرو بيده، وأشد عذاا أليم هناك في الآخرو بيده، فهو مححن يملححك الجنححة، ومححن 

يملك النار، فهو وحده الذي يمكن أن يمنحنا الجنة، وهححو وحححده الححذي يمكححن أن 

 يوصلك إ  قعر جهنم. لمن الملك اليوم؟؟ لله الواحد القهار.

    ين
 ي و م  الد ين  إ ي اك  ن ع ب د  و إ ي اك  ن س ت ع 

   م ال ك 
                                                   

        

نعبده وس نعرف ماذا يعن  أننا عبيد له! ماذا تعن  عبوديتنا لححه! القححرآن الكححريم  

                                                                         كرر هذا بشكل كب  جدا ، تقرير عبوديتنا لله  بحانه وتعححا ، وتقريححر ملكححه علينححا، 

 وألوهيته علينا بشكل كث  ورد في القرآن الكريم.

 الآيات التي هي من أعظم الآيات في القرآن الكريم: 

    يم
د  س إ ل ه  إ س  ه و  الر حم  ن  الر ح 

    و إ له  ك م  إ ل ه  و اح 
                                      

                         

أليس هو هنا يتحدة عن كماله  بحانه وتعا  بالشكل الذي يجعلنا نلتجححئ إليححه 

باعتباره إلهنا، ونلتجئ إليه باعتباره رحمن رحيم، فهو إله ليس إله يتسلط، إله يتجد، 

عه لهم، كل ما هداهم إليه إنما هححو مححن منطلححق أنححه شحربل هو يرحم عباده، فكل ما  

 مسؤول عن أن يعمل هذا العمل بُم باعتباره إلههم؛ لأنه إلههم.

ولأنه رحيم فكل ما يأتي من عنده هو مححن منطلححق الرحمححة، فعنححدما يتحححدة، أو 

اء قد نراها شاقة، قد تبدو أمامنا وكأنها شححاقة فنعححدل شحيعندما يرشدنا، أو يأمرنا بأ

عنها فنبدو وكأننا إنما عدلنا عنها لأننا رحمنا أنفسنا، ومححن منطلححق رحمتنححا بأنفسححنا س 

نريد أن يحصل عليها ما يشق عليها، ما يتعبها. وهذا هو ما يفعله الناس، س ينطلقون 

اء الت  يرونها وكأنها  قيلة وشاقة؛ لأنهم شحيفيما وجههم الله إليه، وفيما أمرهم به فالأ

رحماء بأنفسهم.. لماذا س تثق بأن الله هو أرحم بك من نفسححك، هححو أرحححم بححك مححن 

اء الت  فيها رحمححة شحيأمك وأبيك، هو أرحم بك من أي قريب لك، هو من يعلم الأ
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اء الت  إذا ما تحققت ه  رحمة لك، هو وحده الححذي شحيت عليها، الأ حرلك إذا ما  

 يعلم.

    و إ له  ك م  إ ل ه  و اح د                            

ليس هناك آلهة متعددو حتى يمكن أن تقول: ]والله هذا الإله شاقة تعليماته يمكن 

أن نرجع إ  الإله الآخر[ مثل ما هنا في الدنيا، ما س يعجبنا من تعلححيمات نححذهب ا  

 غ ه.

                                                                        ولكن في العبودية ليس هناك إس إله واحد، ليس هناك مفر أبدا  منه، س مفححر منححه 

إس إليه، ليس هناك من يمكن أن ينجيك من عذابه و ححخطه إذا مححا  ححخط عليححك، 

                                                                        وحكم عليك بعقوبته، ليس هناك من يمكن أن يسلبك ما قد منحك إياه، أبدا  لححيس 

                                                                       هناك أي  رف يمكن أن يكون قادرا  على أن يرد الفضل الذي قححد أراد الله  ححبحانه 

ضْ   ف لا وتعا  أن يعطيك إياه، وا   الذي أراد أن يمنحك إياه  
        و إ ن  ي م س س ك  الله   ب 
                         

ل ه   ف ض 
ف  ل ه  إ س  ه و  و إ ن  ي ر د ك  ب خ     ف لا ر اد  ل 

         ك اش 
                                                      

     (1). 

ما الذي يحصل في هذه الدنيا في تعاملنا مع الله  بحانه وتعا ، عندما نسمع آياتححه 

تتلى علينا، وفيها تلك الآيات الت  تأمرنححا بالتوحححد، بححالأخوو، بالإنفححاق في  ححبيله، 

                                                               بالجهاد في  بيله، بالعمل على إعلاء كلمته، بأن نكون أنصارا  لدينه.

 ب ر ب ك  أ ن ه  ع لى  ك ل   أن الله س ينسى، وس يغفل، 
و لم   ي ك ف 

                           أ 
            

ه يد  شح     ش 
         ء 
  (2). 

 ء، شاهد على أعمالنا وعليم بذات الصدور.شح هو الشاهد على كل 

تدأ منك حتى أولُك الذين كنت تؤيدهم في الدنيا وتصححفق لهححم  حييوم القيامة  

ين  ات ب ع وا و ر أ و ا ال ع ذ اا  ون في  ريق البا ل  سح وهم ي
ن  ال ذ 

ين  ات ب ع وا م 
                                   إ ذ  ت د  أ  ال ذ 
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د  أ   ما  تحح  ن ه م  كحح 
ين  ات ب ع وا ل و  أ ن  ل ن ا ك ر و  ف ن ت د  أ  محح 

ب اا  و ق ال  ال ذ                      و ت ق ط ع ت  بُ  م  الأ    
                                                   

ا                                                       وا م نحح 

له  م  ح   ك  ي ر يه م  الله   أ ع ما 
                                ك ذ ل 
ن  الن ار  سحر      

 ع ل ي ه م  و م ا ه م  ب خ ار ج ين  م 
           ات 

                                     
   (1). 

اتي    د وهو مشغول بنفسه هو هالححك، ومححذهول. ح لأنه   ك  آيحح  د  ج اء تحح  لى  قحح                             بحح 

 (2)                ف ك ذ ب ت  بُ  ا

 .(3)      ت ه اسحي                       أ ت ت ك  آي ات ن ا ف ن  ان سحيترى هكذا يأتي بعد كل آية تتحدة عن الن

على هدي الله،  شح كنا في الدنيا نقول لك تتدأ من المجرمين، تتدأ من الظالمين، تم

 س ترتبط بغ  هدي الله والهداو إ  دين الله.

ات شديدو على الإنسان يوم القيامة، هنححا كححان يعححرض في الححدنيا ويبحححث سحرح

 عمن يتمسك به فيأتي يوم القيامة يتدأ منه.

ا و شديدو عندما يقولون:  سحركون ح حيأليست هذه الآيات تعن  أنه                   ل و  أ ن  ل نحح 

ن ه م  ك ما  ت د  أ وا م ن ا
                            ك ر و  ف ن ت د  أ  م 
                     (4). 

ر و  ات  سحر                                               عد  الله عن أن هذه الكلمة انطلقت من نفوس تتقطع ح ا كحح                         ل و  أ ن  ل نحح 

ن ه م  ك ما  ت د  أ وا م ن ا
                            ف ن ت د  أ  م 
              (5)  ،   غيض شديد، وتألم شححديد مححن أولُححك الححذين كنححا في

على توجيهاتهم، وهم   شح الدنيا نصفق لهم، وكنا في الدنيا نؤيدهم، وكنا في الدنيا نم

ات عنححدما سحححركانوا هكذا، توجيهات ليست على وفق كتاا الله  بحانه وتعا ، ح

له  م  ح  قال الله:   ك  ي ر يه م  الله   أ ع ما 
                                ك ذ ل 
ار  سحر       ن  النحح 

 ع ل ي ه م  و م ا ه م  ب خ ار ج ين  م 
           ات 

                                     
   (6). 
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  و إ له  ك م  إ ل ه  و اح د                           (1)  ، إله واحد، نب  واحد، وكتاا واحد، ومنهج واحد، و ريححق

 واحد لغاية واحدو، ه  رضا الله  بحانه وتعا  والجنة.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اليهود      ع لَ  اللعنة 

 للإسلام  صـرـ     الن  
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  الدرس 

   

 

 وأثرها في الثقة بالله سـي                سادس ا: آية الكر

الت  نقرؤها وه  من أعظم آيات القرآن الكريم يقول الله  ححبحانه    ح آية الكر

و ات  وتعا  فيها:   ما   السحح 
ن ة  و س ن و م  ل ه  م ا في 

ذ ه                  الله   س إ ل ه  إ س  ه و  الح     ال ق ي وم  س ت أ خ 
                           

                                                         

 الأ  ر ض  
          و م ا في 
        (1)  . تعن   قوا به تعا ؛ لأنه الله الذي س إله غ ه، أي هو من يملححك

شُونكم، من بيده شُونكم وأموركم، هو من يدبر أموركم، هو وحده الذي يمكححن 

ء، هو القيوم على كل شح أن تألهوا إليه، وتلتجُوا إليه، هو الح  هو الشاهد على كل  

ء، فهو قا م على كل نفس بما كسبت، هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم مححن شح 

 يقوم بتدب  شُونك، هو من يقوم بتحقيق ما وعدك به، بإنجاز ما وعدك به.

ن ة           هو أيضا   ذ ه     ، الله  بحانه            و س ن و م   أول النوم، أو نوع من الغفلة،                       س ت أ خ 

وتعا  س يغفل، س ينام، س يسهو، س ينسى عندما تثق بححه فأنححت تثححق بمححن س يغفححل 

عنك لحظة واحدو، بمن هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت، وصدر عدوك، فثق 

أ ل ق   في                                                                بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوو، ويملأ قلب عدوك رعبا  وخوفححا                 حح 

ين  ك ف ر وا الر ع ب  
                      ق ل وا  ال ذ 
             (2) 

من الذي يمكن أن تتوسه، وله هيمنة على القلوا؟ س زعيم، س ر يس، س ملك، 

س أي أحد في هذا العالم له هيمنة على القلوا فقط الله  بحانه وتعا ، ألم يقل ر ول 
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؟ من أين جاء «و شهرسح ت بالرعب من مصحرن»  الله )صلوات الله عليه وعلى آله(:

هذا الرعب؟ من قبل الله، هو الله المطلع على القلححوا، وبيححده القلححوا يسححتطيع أن 

                                                                              يملأها رعبا ، ويملأ تلك القلوا قوو وإيمانا  و قة، وعزما  وإرادو صلبة؛ لأنه قيوم س 

 تأخذه  نة وس نوم.

ء، هو الحاضر على كححل شح الله  بحانه وتعا  عندما تتوسه هو الشاهد على كل  

ه م  و س ء  شح   حح 
و    اد   إ س  هحح 

ة  َ  سحح  م  و س  و  ر اب ع هحح   إ س  هحح 
ن  ن ج و ى   لا  ة 

           م ا ي ك ون  م 
                

                                  
                  

              

ك  و س أ ك ث ر  إ س  ه و  م ع ه م  أ ي ن  م ا ك ان وا
ن  ذ ل 

                                                      أ د ن ى م 
       

          (1) .  د ور  الص 
يم  ب ذ ات 

           ع ل 
           

    (2) ،  ل ه     

 الأ  ر ض  
 و م ا في 

و ات   الس ما 
          م ا في 

         
            

      (3) 

                                                                     هو إلهك واله ابا ك واجدادك، هو ليس إلها  من تلححك الآلهححة التحح  كححانوا  ححابقا  

يشسونها من الهند ويضعونها في السححاحات او قححرا البيححت، يحتححاج هححذا الححرا ا  

                                                                   تنظف وتبخ  مثلما كان يفعل العرا  ابقا  وهو س يملححك حتححى المكححان الححذي هححو 

 منصوا عليه.

أما هذا الإله العظيم را العالمين، هو من له ملححك السححماوات والأرض، وكونححه 

مالك من في السماوات والأرض ملك نافذ س أحد يستطيع أن يتمرد على إرادتححه، س 

جعل الكون بكلححه معححك، وهححو مححن سحيأحد يستطيع أن يغالبه، فإذا ما كان معك ف

ه    ء لك.شح يستطيع أن يهيئ ويدبر ويسخر كل   د ه  إ س  ب إ ذ نحح  نحح 
ف ع  ع  ي ي شحح 

                       م ن  ذ ا ال ذ 
             

              

ل ف ه م   يه م  و م ا خ 
                      ي ع ل م  م ا ب ين   أ ي د 
                         (4). 

بعض الناس يتملق لمن هم في مناصب عليا او لهم جاه معين في هذه الدنيا فحتححى 
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                                                                       لو ظننت من منطلق آخر بأن ذلك الشخص الكب  في الدنيا يمكن أن يكون كب ا  في 

                                                                         الآخرو، فيشفع لك؛ لأنه كان وجيها  في هذه الدنيا، ولديه ممتلكات كث و، وكححان لححه 

 لطة عظيمة يمكن أن ينفع يوم القيامة، كانت هذه نظرو عند العرا السابقين، عند 

الجاهليين السابقين، كانوا يعتقدون أن الشخص الوجيححه في الححدنيا يمكححن أن يكححون 

                                                                    أيضا  وجيها في الآخرو، كان يقولون: لو فرضنا أن هنححاك آخححرو  ححنكون نحححن مححن 

ا  ونكون نحن؛ لأننا هنا في الدنيا عظماء    ،المقربين  د ن  خحح    د ت  إ    ر بِّ  لأ  جحح 
ن  ر د 

            و لُ  
                    

       
      

ن ه ا م ن ق ل با  
                  م 
  (1). ى، وس شححفاعة إس لمححن حفي يوم القيامة س تكون شفاعة إس لمن ارتضحح

يأذن، فمن يشفعون هم أولياؤه، هم أنبياؤه، هم مححن هححم في  ريقححه الححذي ر ححمه، 

ن        أيضا                   و س ي ش ف ع ون  وليسوا ممن يفرضون أنفسهم عليه، 
م  محح   ن  ار ت ضَ  و هحح 

   إ س  لم 
                     

       

 م ش ف ق ون  شحي   خ  
             ت ه 
    (2).    ل ف ه م يه م  و م ا خ 

                      ي ع ل م  م ا ب ين   أ ي د 
                          أي: عندما يقول لك: ليس ؛

ين                                                                   هناك من يشفع إس بإذنه أنه يعلم فعلا  أنه س أحد يشفع إس بإذنه هو   ا بحح  م  محح                     ي ع لحح 

ل ف ه م   يه م  و م ا خ 
                      أ ي د 
        هححو يعلححم حححاضرهم وماضححيهم ومسححتقبلهم، ؛  ون               و س يح  يطحح 

اء  شح    ب    إ س  ب ما  ش 
ن  ع ل م ه 

                 ء  م 
           

     (3).    ء، فهو يعلم ما بححين شح أحاط علمه بكل          ال ذ ي  هو

 أيديهم وما خلفهم.

  ع  ك ر
        و   
 و الأ  ر ض   حي    

و ات              ه  الس ما 
              (4)  . :يقال: علمه، ويقال: ملكه، معنى كلمححة

ع  ك ر  
        و   
، وأظهححر مححا تكححون أنهححا بمعنححى علمححه بعححد أن  حححي      و الأ  ر ض 

و ات  ما                                                   ه  السحح 
              

اء  شح                  و س يح  يط ون  ب  قال: ما  شحح   إ س  بحح 
ه  ن  ع ل محح 

                 ء  محح 
           

     (5)  لأنححه هححو مححن أحححاط علمححه ؛

ما  : س يثقله، س يتعبححه، س يشححق عليححه (6)              و س ي ؤ ود ه                   بالسماوات  والأرض   ف ظ هحح 
         ح 
    
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 و الأ  ر ض  أ ن  ت ز وسحفظ السماوات والأرض  
و ات  ك  الس ما 

                        إ ن  الله   ي م س 
              

                (1)  .  و        و هحح 

يم  
  ال ع ظ 

    ال ع لِ 
         

       (2). 

                                                                        أنت إذا ما كنت متوليا  له فهو العلِ، هو القاهر فححوق عبححاده، هححو العزيححز، وهححو 

العظيم، العظيم في شُونه، العظيم في أفعاله، العظيم في كماله، فهو من هو جدير بححأن 

  يتو ، من هو جدير بأن يعبد.

وأنت ترى هذه الآية كث  في القرآن الكريم الت  تتحدة مححن مثححل قولححه تعححا : 

  الأ  ر ح ام  ك ي ف  ي ش اء 
و ر ك م  في  ي ي ص 

                            ه و  ال ذ 
                 

          (3). 

يتحدة عن: هو الذي يصورنا، هو الذي ينزل المطر لنا، هو الذي ينبححت الححزرع 

و ر ك م  في  لنا، هو الذي.. كث و في القرآن هححذه، سحححظ كححم تتكححرر  ي ي صحح 
ذ  و  الحح                    هحح 
          

 أليس يكرر هذه في القرآن الكريم؟  ؛                                               الأ  ر ح ام  ك ي ف  ي ش اء  س إ ل ه  إ س  ه و  

  يم
    س إ ل ه  إ س  ه و  ال ع ز يز  الح  ك 
                                    (4).   تعب  عن ملكه لنا، ونفاذ أمححره فينححا؛ لأنححه هححو

الذي يصورنا ونحن ما نزال في أرحام أمهاتنا، كيف يشححاء؛ لأنححه إلهنححا، مححن يملححك 

 يعه وهدايته.شحرف فينا، بتدب ه وتصحرالت

  و ه  إ س  هحح   س إ لحح 
ط  سحح 

ا  ما  ب ال ق  م  قحح  و ال ع لحح  ك ة  و أ ولحح 
ه د  الله   أ ن ه  س إ ل ه  إ س  ه و  و الم  لا                       ش 

    
                                       

                                               

يم  
    ال ع ز يز  الح  ك 
                 (5). 

سحظ كم تتكرر عبارو: ]س إله إس هو[ ليتقرر في نفو نا في أعماق قلوبنا ألوهيته، 

تتقرر ألوهيته في أعماق قلوبنا، في نفو نا، وتس خ بشكل صحيح أنححه وحححده إلهنححا، 
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 فنرفض ما  واه، نرفض كل من يقدم نفسه كإله لنا، نرفضه. 

الله هو وحده إلهنا، فهو الشاهد على وحدانية الله تعا ، والملا كة تشححهد، وأولححوا 

 العلم بأنه القا م بالقسط في عباده، في خلقه.

  يم
    س إ ل ه  إ س  ه و  ال ع ز يز  الح  ك 
                                       هو العزيز الذي س يمكن لأحد أن يغالبه ف د مححا

و    يعه.شحححرشاء نفاذه من أموره، وهو حكيم في أفعالححه، في تححدب ه، في ت ذ ا لهحح                    إ ن  هحح 

يم  
و  ال ع ز يححز  الح  كحح   إ س  الله   و إ ن  الله   لهحح  

ه  ن  إ لحح 
    ال ق ص ص  الح  ق  و م ا محح 

                                              
         

                         (1) ، ألم تتكححرر هححذه

  المفردات الت  تدل عححلى كححمال الله  ححبحانه وتعححا ؟ مححن مثححل قولححه: 
لِ  و  ال عحح    و هحح 
              

يم  
    ال ع ظ 
       (2)  .  يم

    س إ ل ه  إ س  ه و  ال ع ز يز  الح  ك 
                                      ،  يم

    و إ ن  الله   له  و  ال ع ز يححز  الح  كحح 
                                     ،   فأنححت

عندما تتوسه هو العزيز، أنت توليت من س يقهر، وهو الحكيم أنت توليت من يكون 

                                                                     تدب ه فيك، من يكون عملك له كله قا ما  على الحكمة، كلححه س حماقححة فيححه، س عبححث 

فيه، س جهالة فيه، س خطأ فيه، فهو حكيم، فإذا ما دبرك إنما يدبرك إ  ما هو حكمة، 

 إذا ما أرشدك إنما يرشدك إ  ما هو حكمة، فهو عزيز حكيم.

وعادو ما يحصل بالنسبة للإنسان عندما يلمس لنفسه في هذه الدنيا عححزو وهيمنححة 

أن تنطلق منه الأعمال العشوا ية لأنه أصححبح يثححق بنفسححه ويغححس بُححا، والتوجيهححات 

العشوا ية الت  يريد من المقابل تنفيذها تعكس جدوته، أما الله  بحانه وتعححا  فهححو 

حكيم ليس هناك عبثية في  احته المباركة، فليس هناك توجيهححات هكححذا، أو اوامححر 

عبثية، الله تعا  هو حكيم، كلما دبر لك إمر، كلما وجه اليك أمر ه  أوامر حكيمححة، 

 توجيهات حكيمة، إرشادات حكيمة تصب في صالحك.

                                                                     سحظ عزيزي الطالب نحن تقريبا  س نثق بالله تعا  عندما قال  بحانه للمسلمين 

وهو يتحدة معهم عن الجهاد، ويرشدهم إ  الجهاد، وأنه تجارو تنجيهم من عححذاا 
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ك م  خ     ل ك م  إ ن  ك ن ت م  ت ع ل م ون  أليم، عندما قال تعا : 
                                            ذ ل 
    (1) 

ما هو هذا ا   الذي تححذهب اليححه ف مححوك بالرصححاص!! فكيححف تكححون هححذه 

 ف لك.شحرحكمة!!؟ أوامر حكيمة، فيها رحمة لك، وفيها خ  لك، وفيها 

إن الجنة بيده  بحانه وتعا ، لمنه لم يأت ل  م توجيهات معينة مثححل المسححابقات 

التلفزيونية، أو المسابقات الت  تحصل المدارس، من ينجح بُححذه المسححابقات  ححتكون 

جا زته الجنة. والذي س ينجح  ندخله النار. ليس هكذا يتعامل الباري معنا، بل ان 

 على النظام الإله  هو اس تقامة وليس الفوز سن الله تعا  حكيم، هو الحكيم سح الم

ء، فكل توجيه من توجيهاته، كححل إرشححاد مححن إرشححاداته، كححل أمححر مححن شح في كل  

أوامره، كل نه  من نواهيه هو ينطلق بحكمة، ينطلق من الحكححيم  ححبحانه وتعححا . 

ء في موضعه، أن هذا هو وحححده الححذي فيححه الصححلاح شح والحكمة ما ه ؟ وضع ال

لك، س غ ه، هو وحده الذي فيه الفلاح لك، س غ ه، هو وحده الححذي فيححه نجححاح 

 ء في موضعه، س يصلح إس هو.شح وفوز لك س غ ه، وضع ال

لم نثق بكث  من أوامره  بحانه وتعا  لأنها تبدو شاقة، لكن حتى عنححدما يأمرنححا 

ء شححح                                                                    سحظوا؛ لأنه يأمرنا وهو في نفس الوقت الحكيم الرحيم أيضا ، متى ما أمححر ب

يعاته، وفي المححنهج السبححوي لكتابححه الكححريم يضححع شحححر                           وبدا لنا شاقا  فهو يضححع في ت

اء الكث و الت  ه   هلة في متناولنا فتجعلنا بالشكل الذي يمكن أن نصل إ  شحيالأ

يعه بالشكل الححذي يهيححئ بعضححه شحر                                   ء الذي يعتد مستبعدا  أمامنا، يجعل تشح هذا ال

                                             لبعض ويخدم بعضه بعضا ، ويسهل بعضه تطبيق بعض.

يعه حتى لو لم يكن وراءه جنة، كل ما هححدانا إليححه في كتابححه الكححريم شحرومع أن ت

حتى لو لم يكن وراءه جنة لكان هو وحده المنهج الصحححيح الححذي س تسححتقيم حيححاو 

 عليه، حتى ولو فرضنا بأنححه لححيس هنححاك سح إس به، وس تستقيم الدنيا إس بال  شحرالب
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جنة. أما عندما تكون المسألة بأن ما هدانا إليه هو وحده الذي س منهج أقوم منه، وس 

ء أفضل للحياو منه  م يثيبنا عليه،  م يعطينا الجزاء العظيم عليه، هححذا هححو مححن شح 

            ُا  مما أرشد شحيأبلغ مظاهر رحمته، من أبلغ دس ل  عة رحمته لعباده، أنك س تكاد تجد 

إليه في كتابه الكريم إس وهو يؤكد أن فيه صلاح الحياو، هنا في الدنيا؛ لأنه هو الححذي 

 في السماوات والأرض. سحرخلق الدنيا، وخلق الإنسان، وهو الذي يعلم ال

 في  الجنححة  ويمنحححك         كبحح ا ،         وفوزا          كب ا          أجرا    هذا  إ   يضيف  –        أيضا    –            إذا  فلماذا   

 مححن  هححذا  أليس  الجنة،  في  العالية  والدرجات  العظيم،  النعيم  الأبدي،  النعيم  الآخرو،

 .تعا  رحمته  عة

ال د ون  ولهذا قال الله:  يه ا خ 
 الله   ه م  ف 

  ر حم  ة 
ت  و ج وه ه م  ف ف  ين  اب ي ض 

                و أ م ا ال ذ 
             

         
                              

             (1). 

أنهم في مواقفهم هذه في الدنيا الت  تبيض وجوههم ه  مواقف س بد منهححا في أن 

                                                                             س يظلموا، وس يقهروا، وس يذلوا، وأن يعيشوا أحرارا  في الدنيا، وأن يعيشوا كرمححاء 

وأعزاء وأقوياء، وتسعد حياتهم، فتصبح الجنة زيادو خ  بالنسبة لهم، فسححماها رحمححة 

  ال د ون يه ا خ 
 الله   ه م  ف 

  ر حم  ة 
                ف ف 

             
         

      ، ة  س ي امحح 
و م  ال ق            الله   س إ ل ه  إ س  ه و  ل ي ج م ع ن ك م  إ    يحح 
                                                          

ن  الله   ح د يثا  
د ق  م   و م ن  أ ص 

                 ر ي ب  ف يه 
                   

            (2). 

ء شححح كث  تتكرر كلمة: ]س إله إس هو[ من أجلك لك  تقتنع أنححه س يوجححد أي  

يحيلك بينك وبين الله تعا ، س مفر وس ملجأ تلجئ اليه، واس مححن تلتجححئ ا  غحح ه 

ي ام ة  والكل مفتقر اليه،  
        ل ي ج م ع ن ك م  إ    ي و م  ال ق 
                                   ومن الذي يستطيع أن يتهرا عححن ،

 أ ي ن  الم  ف ر  ك لا  س و ز ر  الحضور يوم القيامة..  
                               ي ق ول  الإ  ن س ان  ي و مُ  ذ 
                              (3) ، ..س يوجد مفر
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ل ون  تقوم من قدك   د ق  الم  ر  حح  ن ا ه ذ ا م ا و ع د  الر حم  ن  و صحح 
ن  م ر ق د 

                                                      م ن  ب ع ث ن ا م 
           

                 (1). س

س شك فيه.. وهذه حقيقة مهمة الإنسان إذا ذكر نفسها بُا ليقححرر نفسححه   .               ر ي ب  ف يه  

أنا فلان بن فلان، الذي بيت    شحربُا أنن  س بد أن أموت س بد أن أبعث س بد أن أح

 يوم القيامة. شحرفي محل كذا، بالتأكيد س بد أن أح

ان يوم القيامة حالة خط و على الإنسححان؛ ولهححذا كححررت في القححرآن الكححريم سحين

                             ك عن الإعداد لهذا اليوم، تؤم ن سحيان يوم القيامة غفلة شديدو، تنسحيبشكل كب ، ن

ب                        يوم القيامة خا فا .  شحرنفسك في الدنيا فلا تعيش ا وف من القيامة؛ فتح          س ر يحح 

ل    شحححرس شك فيه، س بد منه لكل شخص، لكل شخص س بححد أن يح   ،        ف يه             إ ن  كحح 

د ه م   اه م  و عححح  د  أ ح صححح  دا  ل قححح   الحححر حم  ن  ع بححح 
 و الأ  ر ض  إ س  آتي 

و ات  ما   السححح 
ن  في                                                                       مححح 

            
       

د ا   ة   قححط أحححدكححل شححخص س ينسححى  شحححرح حي.(2)       عحح  ي امحح 
و م  ال ق   يحح 

م  آت يححه          و ك ل هحح 
             

                 

و ات  ،                                فردا ، فردا  كلهم، س ينسى أحد.(3)        ف ر دا   ما   السحح 
ق  م ن  في 

ع  ور  ف ص  خ  في  الص 
             و ن ف 

          
                    

      

ي ام  ي ن ظ ر ون  
 أ خ ر ى ف إ ذ ا ه م  ق 

اء  الله     م  ن ف خ  ف يه   الأ  ر ض  إ س  م ن  ش 
                  و م ن  في 

                        
                                                

         (4)  . كل مححن

 س شك فيه.،                س ر ي ب  ف يه  في السماوات ومن في الأرض، 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

   

 

 المطلقة الحقيقة - : يوم القيامة      سابعا 

يوم القيامة هل هو عبارو عن اجتماع عام، وحفل عام، انه يوم الفصل كما عد عنه 

ور  ف ت أ ت ون  أ ف و اجححا  :  تعا  يق اتا  ي و م  ي ن ف خ  في  الص 
ل  ك ان  م                                                            إ ن  ي و م  ال ف ص 
                              (1)  . ،جماعححات

، يفصل فيما بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، يفصححل فيبححين كححل شحرتساقون إ  الح

القضايا الت  كان الناس فيها يفر ون؛ فيتجلى هناك عظم تقصحح هم، يححتجلى هنححاك 

ُة البالغة السوء، يتجلى لك تفريطك فسى كيف كنت سحي وء آ ار أعمالهم، آ ارها ال

                                                                    غافلا ، و ببه التقص ، ترى ما جرته جهالتك، حتى تساق إ  جهححنم، وأنححت تححرى 

                          بأنك أصبحت مستحقا  لجهنم. 

لى  عندما يقول الملا كة عندما تساق إ  جهنم فيقال:   ال وا بحح  الح  ق  قحح                                       أ ل ي س  ه ذ ا بحح 

ذ اا   ذ وق وا ال عحح                                         حتححى الملا كححة يبححدو أنهححا تسححتغرا جححدا  والنححاس .(2)                                     و ر ب ن ا ق ال  فحح 

لى    مزدحمون على أبواا جهنم   ال وا بحح   قحح 
ات  ل ك م  ب ال ب ي نحح  يك م  ر  حح 

أ ت  و لم   ت ك  تحح 
              أ 

                               
                 

  (3).    إس    

 كانوا يأتوننا بالبينات! 

 ذ ا ك م  هحح 
و م  اء  يحح  قحح 

ر ون ك م  ل 
ذ   ر ب ك م  و ي نحح 

ن ك م  ي ت ل ون  ع ل ي ك م  آي ات 
ك م  ر   ل  م 

لم   ي أ ت 
           أ 
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ر ين  
م ة  ال ع ذ اا  ع لى  ال ك اف 

ن  ح ق ت  ك ل 
      ق ال وا ب لى  و ل ك 

                             
              

                   (1). 

هذه ليست من كلمات الكافرين ه  من قبل الله  ححبحانه وتعححا ، بححلى والله كححان 

ء لكححن كنححا ننسححى، شححح ء، وأرشدونا إ  كل  شح ء، ويعطونا كل  شح يأتونا بكل  

وكنا نتنا ى، وكنا نهمل، وكنا س نبا ، وكنا نقححول: قححد يكححون ذلححك تهويححل وغحح  

 صحيح.

  ن  الله   ح د يثا
د ق  م                   و م ن  أ ص 
                  (2)  ، هل هناك أصدق حديث من الله؟ ما هذه واحدو

من العبارات الت  تَا ب أعماق نفسك؟ لتؤمن فيكون إيمانك صادقا أنه ليس هناك 

 أصدق من الله حديثا. 

لنأخذ هذه العبارو، لنأخذ هذه الآية فنكتبها في جححدار قلبححك، فنجححد في الآيححات 

                                                                    الأخرى عندما نجد وعود الله، ووعده ووعيده، تجد فعلا  أنه ليس هناك أصدق مححن 

                                  الله حديثا ، ومن أصدق من الله حديثا؟

ن   عندما يقول  بحانه وتعا :  
    و م ا ت ن ف ق وا محح 
ي ك م  شححح                     و ف  إ لحح  ب يل  الله   يحح    حح 

                                ء  في 
     

ن  الله   ح د يثا(3).                           و أ ن ت م  س ت ظ ل م ون  
د ق  م                  و م ن  أ ص 
                    ،  ه  إ ن  صحر                 ن  الله   م ن  ي ن  صحر        و ل ي ن        

                        ما هذا وعدا  إله  مؤكد؟ ،  (4)                      الله   ل ق و ي  ع ز يز  

ن  الله   ح د يثا
د ق  م                  و م ن  أ ص 
ار                       وك م  الأ  د بحح  ل وك م  ي و لحح 

                                ل ن  ي ضْ  وك م  إ س  أ ذى  و إ ن  ي ق ات 
                                         

                                                 أليس هذا وعدا ؟! فقط يطلب منك إيمان يجعلك أنححت تَا ححب .  (5)    ون  صحر             م  س ي ن  

د يثا  نفسك بأنه   ن  الله   ححح 
د ق  محح  ن  أ صحح                   و محح 
                    .  ت  صحححر            وا الله   ي ن  صحححر         إ ن  ت ن                 ك م  و ي ث بحح 
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 .(1)              أ ق د ام ك م  

ماذا نقول أمام هذه؟ يجب ان نثق؛ لأننححا أعلححم أنححه لححيس هنححاك أصححدق مححن الله 

 حديثا.

ر ي وهكذا تأتي إ  آيات الوعد والوعيد بالنسبة للآخرو،  ن  ذ كحح                               و م ن  أ ع ر ض  عحح 

ن كا  و ن ح   يش ة  ض 
                     ف إ ن  ل ه  م ع 
 أ ع م ىشحر                

ي ام ة 
         ه  ي و م  ال ق 

       
               (2). 

أليس هذا قول من قول الله؟ أليس هو حديث من حححديث الله  ححبحانه وتعححا ؟ 

                 أليس هو وعيدا ؟ 

  ن كا  و ن ح يش ة  ض 
ك ر ي ف إ ن  ل ه  م ع 

                     و م ن  أ ع ر ض  ع ن  ذ 
                      

ىشحححر                         أ ع محح 
ة  ي امحح 

و م  ال ق           ه  يحح 
       

                ،

ن  الله   ح د يثا
د ق  م                  و م ن  أ ص 
                  . 

نحن نريد أن نصل إ  هذه الدرجة، إ  درجة أن ننظر إ  كل وعد من وعود الله، 

إ  كل وعيد من وعوده، بأنه يأتي ممن؟ ممن ليس هناك من هححو أصححدق منححه حححديثا. 

                                                                            والأصدق حديثا  أنه من س يأتي الواقع أبدا  متخلفا  عما أخد به عنه، الذي س يتخلف 

ب  ف يححه                                                      إ لاقا . المصداقية ه  بالنسبة للواقع أن يكون متحققا    س شححك في ،                 س ر يحح 

ي ام ة  تحققه، فعندما قال: 
        الله   س إ ل ه  إ س  ه و  ل ي ج م ع ن ك م  إ    ي و م  ال ق 
                                                          (3). 

حصل؟ يوم ا مه يوم القيامة، ويجتمع الناس فيه، أليس  حيما هو يخد عن واقع  

 حصل؟ حي                    هذا إخبارا  عن واقع 

                                                                       اذا  ا د قد يكون صدقا ، وقد يكححون كححذبا  باعتبححار الواقححع عنححدما يححأتي الواقححع 

                                                                        متخلفا عنه فيكون غ  صادق، الصدق هو: أن يكون الواقع وفقا  لما أخححد بححه عنححه، 
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فمن أصدق من الله حديثا؟ لأن هذا كلام س يتخلححف وواقححع س يتخلححف، لأن مححن 

اء شحححييقول هذا هو من يعلم الغيب والشهادو، ومن يقول هذا هو من يفعل هذه الأ

                                                                           هو، وهو العزيز، وهو الحكيم، وهو الملك، وهو القاهر فوق عباده، ليس إخبارا  بأن 

                                                           عمل يوما  يسمى يوم القيامة  م يمكن أن هذا الإله الآخر يتكا ل  حيهناك إله آخر  

      ُا .شحيفلا يعمل  

س فعل، وما أخد عنه مححن أفعالححه فلححن يتخلححف،   حيالله يخد عن أفعاله هو ما  

 .(1)             ر ي ب  ف يه  

  ن  الله   ح د يثا
د ق  م                   و م ن  أ ص 
                   

يوم القيامة لو تر خ في نفو نا ا وف منه، يوم شديد الأهوال يوم وراءه جهنم، 

                                                                                إذا لم يكن الإنسان هنا في الدنيا متنبها  متيقظا  متذكرا  يحذر، يخاف وهو س يزال هنا في 

                                      ُا  يمكن أن يفدي نفسه به، وس تقبل منححه شحي                                     الدنيا يوم القيامة س يجد مخرجا ، س يجد  

 حتى لو ملك ما يمكن أن يفدي نفسه به، س يقبل منه.

في الدنيا هنا متى ما تأزمت على الإنسان حتى وهو في السححجن يمكححن ان بعطحح  

مبلغ من المال ويخرجوه، أما هناك س تقبل فدية وس تقبل رهينة بذلك، هنححا في الححدنيا 

يمكن إذا  جن واحد أن يعط  رهينححة بدلححه ويخححرج، أو يححداول بينححه وبححين رهينححة 

ط ويخرجه، أما هناك س يمكححن  حيأخرى، أو يعط  فلوس ويخرج، أو يحصل على و

  ك ل  ن ف س  ب ما  ك س ب ت  ر ه ين ة                                    (2)  .ت ج ز ى ك ل  ن ف س  ب ما  ت س ع ى
                                 ل 
  (3) . تجزى كل نفس بححما

 تسعى.
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 نا عن يوم القيامة؟سـيما الذي ين

 

عف في شحيه  أ                                                              اء تتوا : قلة معرفتنا بالله يؤدي إ  نقص في خوفنححا منححه، إ  ضحح 

ان إ  غياا حالححة سحيان، تؤدي الغفلة والنسحيتنا منه، فيؤدي هذا إ  غفلة ونشحيخ

                                                                           ا وف من يوم القيامة، ومتى ما ذك ر الإنسان أحيانححا تححذكر، أو رأى ميتححا تححذكر، أو 

                                                                    مع مرشدا ، أو ا تعرض  ورو من  ور القرآن الكححريم تححذكر، لكححن ويحححاول أن 

 اء.شحيء من هذه الأشح يعيد إ  ذهنه الحالة السابقة، حالة اللاشعور ب

فمن يعرف الله  بحانه وتعححا  معرفححة كافيححة س بححد أن يخشححاه، س بححد أن تعظححم 

                                                                      ته منه، وتعظم أيضا  رغبته فيحه، فيكون دا ما  متذكرا ، يحرص عححلى أن يعمححل في شحيخ

 –  الله  وبرحمة  هذا  عمله  خلال  من  –هحذه الدنيا ما يقربه إ  الله، ويحصل يوم القيامة  

 أوليححاء  مححن  فيكححون      ا ،سح ي         حسابا    القيامة  يوم  في  يحا ب  أن  وعلى  بالجنة،  الفوز  على

 أ ححره   له  القيامة  تذكر  للقيامة،  متذكر  لأنه  يحزنون؛  هم  وس  عليهم  خوف  س  الذين  الله

 يححوم نجاتححك فيححه مححا  إ   الأعمال  من  تنظر  أن  مجال  في:  المجالين   في       جدا          جدا ،  العظيم

ن التقص  الذي فيححه هلاكححك يححوم ع  أو  الأعمال  عن  وتبتعد  لتؤديها،  فتنطلق  القيامة

 القيامة فتبتعد عنها.

                                                                         يوم القيامة خو ف الله به عباده في القرآن الكريم تَويفا  شديدا ؛ لأنححه يححوم شححديد 

       جححدا  سححح                       جححدا  للظححالمين، حسححاا عسححح الأهوال في حد ذاته، وفيححه حسححاا ع

                                  جدا  لمن لم يكونوا يهتدون بُدي الله.سح للمعرضين عن ذكر الله، حساا ع

  ت اب يه
  لم   أ وت  ك 

 ف ي ق ول  ي ا ل ي ت ن 
ل ه  ما 

ت اب ه  ب ش 
         و أ م ا م ن  أ وتي   ك 

              
                       

      
            

                      (1). 

 في ] ورو الحاقة[ يتحدة عمححن أوتي كتابححه بيمينححه، وعمححن أوتي كتابححه بشححماله، 

 
 25. الحاقة1
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  س اب ي ه
ت اب ي ه  إ ني  ظ ن ن ت  أ ني  م لاق  ح 

 ف ي ق ول  ه اؤ م  اق ر أوا ك 
ت اب ه  ب ي م ين ه 

          ف أ م ا م ن  أ وتي   ك 
                                     

                              
                   

       ف ه و                        

ي ة  
 ع ال 

 في  ج ن ة 
ي ة 
 ر اض 

     في  ع يش ة 
      

          
    
      

          (1) . 

 بالنسبة لمن يؤتى كتابه وراء ظهره ماذا يقول؟ 

  ي ة
س اب ي ه  ي ا ل ي ت ه ا ك ان ت  ال ق اض 

ي ه  و لم   أ د ر  م ا ح 
  لم   أ وت  ك ت اب 

     ي ا ل ي ت ن 
                                        

                        
                   

            (2). 

ك  ع نحح     شحححرليت أن تلك الموتححة الأو  هحح  القاضححية فححلا أبعححث وس أح              ه لحح 

ي ه  
       ل ط ان 
         (3). 

السلطان الذي كنت فيه، أو السلطان الذي كنت ألتجئ إليه في الدنيا هلك عن . 

  ي ه
ي ه  ه ل ك  ع ن     ل ط ان 

     م ا أ غ ن ى ع ن   م ال 
                           

                       (4). 

                                      ُا ، الذي كنت أجمعه في الححدنيا، وأحححرص عححلى شحيما  لم يغن عن ، لم يدفع عن  

ف منه وأنفححق منححه في  ححبيل الله لم صحرجمعه من حلال ومن حرام، وكنت أبخل أن أ

      ُا .شحي                ُا ، لم يدفع عن  شحييغن عن  

  ي ه  خ ذ وه  ف غ ل وه
                       ه ل ك  ع ن     ل ط ان 
                      (5). 

 منهححا خصحححري  التحح   الآيححات  من  الآية  هذه   وكانت  فغلوه،  خذوه :  للملا كة  يقال

         خ ذ وه  :  للملا كة  يقال  عندما  الموقف  خطورو  يتصور  يتأوه،  وهو  «»علِ  الإمام

 وحالححة        جححدا ،  شححديدو  حالة!!  مأخوذ  من  له  يا(  …مأخوذ  من  له  فيا: )قال.            ف غ ل وه  

يم           م              ف غ ل وه            خ ذ وه    :للملا كة  يقال  عندما        جدا ،  رهيبة
    الج  ححح 
ل وه           م            صحح  ل ة       في          حح  ل سحح                

ب ع ون              ذ ر ع ه ا ر اعا                
       ذ 
ن   س       ك ان           إ ن ه    فأ لكوه     

   ي ؤ م 
الله           يم         بحح  ض       و س            ال ع ظحح  لى         يححح   ام        عحح             عحح 
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ك ين   سحح 
       الم  
ه  إ س       ين  س ي أ ك لحح 

ل  سحح 
ن  غ 

ام  إ س  محح  يم  و س   عحح 
 
ا حمحح  و م  ه اه نحح  ه  ال يحح  ي س  لحح                        ف لحح 

    
     

                       
 
                                    

 ون  
      ا   ا ُ 
       (1)..كان في الدنيا س يؤمن بالله العظيم 

     ُا ، شحححينحن نؤمن بالله، أليس كذلك؟ لكن كيف هذا الإيمان؟ إيححمان س يسححاوي 

                                                                 الإيمان بالله الذي يجعلك تَاف غ  الله أكثر مما تَاف من الله ليس إيمانا  بالله.

الإنسان المؤمن بالله هو من يكون خوفه من الله أعظم من خوفه من غ ه، هو من 

                                                                     يكون رجاؤه في الله أعظم من رجا ه في غ ه. المؤمن بالله هو من يعححيش دا ححما  حالححة 

التذكر لله، الحرص على رضا الله، ا وف من بطش الله، الرغبة فيما عند الله. الإيححمان 

 يبعححث العمل، على يبعثك هو –        صادقا   إيمانا  كان  ما  متى  –بالله هو إيمان عملِ يبعث  

 .الرغبة نفسك في يبعث الرجاء، نفسك في يبعث ا وف، نفسك في

أما إيمان من هذا النوع مجرد تصديق، نحن نقول: كان الكافرون مؤمنين بالله على 

 هذا النحو، ألم يكونوا مؤمنين بالله؟

   ل ق ه م  ل ي ق ول ن  الله أ ل ت ه م  م ن  خ  ن    
                                                و لُ  
      (2). 

كان الجاهليون يؤمنون بالله بمعنى أنهم عارفون بأن هناك إلححه ا ححمه: ]الله[، هححو 

الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر شححُون السححماوات والأرض، وهححو 

اء، هم كححانوا شحيء، يؤمنون بكل هذه الأشح الذي ينزل المطر، وهو الذي يفعل كل  

 مؤمنين بُذه، فقط كانوا يقولون: س، ليس وحده، بل هناك آلهة أخرى.

إذا ما أصبح إيماننا في واقعه كإيمان الكافرين، أي: إيمان بمجرد وجود الله، وليس 

                                                ء في نفو نا، في واقع حياتنححا، فعححلا  يكححون النححاس ممححن س شح وراء هذا الإيمان أي  

س ك ين    يؤمنون بالله العظيم،
       و س يح  ض  ع لى    ع ام  الم  
                           (3)  . كححان في الححدنيا بخححيلا ، وس                       
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حتى يحث الآخرين على إ عام المسكين؛ لأنه لضعف إيمانه بححالله، أو سنعححدام إيمانححه 

بالله س يتذكر مسألة  واا ف جو من عمله هذا ما يقربه إ  الله، ويحصل على الأجححر 

يم    عند الله.
 
    ف ل ي س  ل ه  ال ي و م  ه اه ن ا حم 
 
                                   (1).،أي مقر ا في القيامة يمكن أن ينفعححه                                    و س    

 ون  
ين  س ي أ ك ل ه  إ س  ا   ا ُ 

س ل 
ن  غ 

        ع ام  إ س  م 
                            

    
     

               (2). 

 ويقال: أن الغسلين هذا هو: عصارو أهل النار من القيح والصديد نعوذ بالله.

                                                                    يوم القيامة.. يجب أن نتأمل كثحح ا  في كتححاا الله، فنرجححع إ  القححرآن كححم ورد في 

ح تفاصيل ذلك الموقف الرهيححب، كيححف تنححاول القححرآن الكححريم الحححديث عححن شحر

جهنم، حتى صورها وقدمها بصورو كاملححة، تشححخيص كامححل لجهححنم حتححى كأنححك 

رها، تحححدة عححن أهلهححا شحرتراها، تحدة عن وقودها، تحدة عن لهبها، تحدة عن 

وهم يصطرخون فيها، تحدة عن أبوابُا، تحدة عن مغاليقها، تحححدة عححن دخانهححا 

 ابُا، تصوير كامل.شحرعن  عامها، عن 

لو ان أي شخص منا يحاول أن يجمع ما ذكره القرآن الكريم من الآيات في جهنم، 

 م ضعها في ورقة تكون أمامك ترى كيف تتصور جهنم، وتراهححا صححورو متكاملححة، 

 تدز لك صورو ذهنية من خلال هذا التشخيص القرآني في آيات متعددو.

 : جهنم والخلود فيها      ثامنا 

إذا ما عرفت أن جهنم ه  هذه المهولة الشديدو، وأيقنت بأن هذه جهنم ه  الت  

ل و نه  ا                             من دخلها س يخرج منها أبدا   يم  ي صحح 
  ج ح 

يم  و إ ن  ال ف ج ار  ل ف 
                 إ ن  الأ  ب ر ار  ل ف   ن ع 

      
                          

                           

ب ين  
     ي و م  الد ين  و م ا ه م  ع ن ه ا ب غ ا  
                                         (3). 

لو أن البقاء في جهنم حتى ألف  نة، َسة آسف  نة، وهنححاك أمححل في ا ححروج 
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 – جهنم  قعر  في  ا لود  من  بالله  نعوذ  –منها لكانت المسألة ما تزال هينة، لكن ا لود  

ين    :الكريمة  الآيات  تؤكده   الذي  ءشح ال  وهو
ال د      خ 
يه ا         

     ف 
دا       ين  (1)  .        أ بحح 

د  الحح      خ 
ا         يهحح 

     ف 
   

ال دا  (2) .        أ ب دا   يه ا          خ 
     ف 
  (3). 

ين    السنين   آسف  تمر  أن:  معناه   ا لود
   سب ث 
يه ا       

     ف 
 آسف  متتابعححة،          أحقابا  ،  (4)           أ ح ق ابا      

 هحح   –  بححالله  نعححوذ  –  جهنم  في  ا لود   نة،  مليار   نة،  مليونين    نة،  مليون  السنين،

  .المزعجة الحالة

ولهذا تجد الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن ا لود في جهححنم 

فينطلقون إ  الشفاعة لأهل الكبا ر، أو البقاء في جهنم فقححط بمقححدار مححا عمححل، أو 

اء من هذه يدل على فهم مغلححوط للقححرآن الكححريم ولمنهجيححة القححرآن الكححريم في شحيأ

 حديثه عن العقوبات بما فيها النار.

 قالوا: أنت لن تقعد في الآخرو، في جهنم إس بمقدار ما عملت!

ليست المسألة على هذا النحو، أنت عملك هو الذي أوصلك إ  جهححنم حقيقححة، 

                                                                         لكن ماذا؟ هل تظن بأن الأعمال ت سط ر  م ينظر إ  كم يساوي، كم العقوبححة اللازمححة 

 على هذا العمل الفلاني،  م يضاف هذا إ  هذا  م ينظر كم  تبقى؟

 جلسححة في قلنححا كححما –إن المسألة من أ ا ها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله  

 كححل  أن  تعلمححون  هل  خبيث،  إنسان  إ   تتحول  الله  هدي  عن  تعرض  عندما  –   ابقة

 إ ححار خححارج في لعمححل اقححساف مجححرد أنهححا خححلال مححن  إليها  ينظر  فقط  ليس  معصية

 في ا بححث من نسبة تر خ معصية كل نفسك، على       أ را   تسك  معصية  كل  شخصيتك،
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 تصححبح         خبيثححا ، فتصبح خطيُاتك، بك تحيط حتى واحدو  بعد  واحدو  وهكذا  نفسك،

  .     فعلا          خبيثا  

كون تمييز الناس على أ ححاس خبيححث و يححب في  حيالله في يوم القيامة تحدة بأنه 

يتميزون إ  فريقين فقط: خبيث، و يب، ا بيث كلححه يجمعححه   شحرالأخ ، أهل المح

                                                 ف كمه فيجعله في جهنم جميعا ، يجعل ا بيث مقره جهنم.

                                                              ولأنه فعلا  المسألة ه  مرتبطة بالشححخص المححذنب فهححذه اسعححمال ا بيثححة تَبححث 

                                                                            صاحبها، فيصبح إنسانا  خبيثا ، ليست المسألة فقط أعمال اقسفها ينظر إليها من خلال 

اء في خارج إ ار شخصيته، س؛ بل لأنها قد تركححت أ رهححا الكبحح  في نفسححه شحيأنها أ

                                                                         حتى أصبح خبيثا  إ  درجة أن جهنم لو تبقى فيها مليار  نة  م تَرج لعححدت إ  مححا 

 ا نه  وا ع ن ه                                           نهيت عنه  ابقا ، ألم يقل الله عن أهل النار
                و ل و  ر د وا ل ع اد وا لم 
                          (1). ؟ لماذا؟؛

 لأن نفو هم قد خبثت.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 مللإسلا صـرالن
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  الدرس 

   

 

 : التذكر الإيماني والوقاية من القسوة      تاسعا 

 

ت    ولهذا الله يحذرنا عن قسوو القلوا، قسوو القلب د  ف ق سحح  ي ه م  الأ  محح  ال  ع لحح                                       ف طحح 

 .(1)           ق ل وبُ  م  

                                 ء، فمححثلا  عنححدما نحضْحح مجححالس الححوعظ او شح إ الة الأمد ه  اسعتياد على ال

نية المباركة كل ليلة جمعة او كل يوم جمعة في المساجد او كححل منا ححبة سحيالمجالس الح

د وللمححواعظ سحححيخ او للشحححي، فنستمع لل«»من وفيات او وسدات المعصومين 

 الت  يلقيها، لكنها س تؤ ر فينا، لماذا لأنها أصبحت أمور روتينية اعتدنا  ماعها.

اء شحيعند ذلك تصبح الكلمات س أ ر لها في نفو نا، فيقسو القلب؛ لأننا نسك الأ

 الأخرى مجال لأن تس خ في نفو نا، لأن نعمل على أن تقسو قلوبنا.

والمواعظ الت  نسمعها نملِ أنفسنا بأنها نفس المواعظ ليوم أمس وليوم غد ولكن 

ر  الله   و ج ل ت    ه  ليست كذلك، لهذا قال الله عن المؤمنين:
ين  إ ذ ا ذ ك 

                 إ ن ما  الم  ؤ م ن ون  ال ذ 
              

                          

ي ت  ع ل ي ه م  آي ات ه  ز اد ته  م  
                                    ق ل وبُ  م  و إ ذ ا ت ل 
                       (2). 

                                                                   وأنت ترى نفسك بأنك س تزيد إيمانا  من كل كلمة تسمعها حتى ولو مححن  فححل، 

                                                                       س تزداد إيمانا  من كل كلمة تسمعها فاعرف بأنك متعرض للخطورو الت  تعرض لها 

 
 16الحديد: من الآية .1
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طول عليك الأمد، وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت س تزداد إيمانا  حيا يل، أنه  حربنوا إ

 ء.شح فيقسو قلبك، وتَبث نفسك وحينُذ س ينفع فيك 

 نحححاول  الححذين  المؤمنين،  هؤسء  من  نكون  أن  على  نعمل  أن  –  الإخوو  أيها  –يجب  

 الله  آيححات  من  نسمعها  آية  كل  من         إيمانا    نزداد  أن  أنفسنا  على  نفرض  أن  نفو نا  ولنقهر

 تححزداد أن نفسك على افرض         إيمانا ، نزداد أن  لنا،  بالله  نسمعه  تذك   كل  من  علينا،  تتلى

 أن  عححلى  نفسححك        وعححو د  نفسححك،       رو ض  فيها،  تنطلق        أعماس    نفسك  على  افرض          إيمانا ،

 س اءشحححيالأ تصححبح أن مححن       خوفححا          إيمانا   وتزداد الإيمان، نفسك في تر خ وأن  تعمل،

ن                ق ل وب ك م          ق س ت           م   قلبك يقسو الأخ  في  م فيك، تنفع
   م 
 .(1)       ذ ل ك          ب ع د     

 .الآيات تلك بعد من

                                                                هذه حالة خط و جدا  يتعرض لها الإنسححان، حتححى بعححد الآيححات القححاهرو، مححثلما 

ا يل عندما نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة، وعندما رأوا آيححات مححن  حرحصل لبن  إ

هذا النوع المزعج، رجع الجبل، رجعوا لذلك ا مول الأول، الححنفس هحح  الححنفس، 

 قست قلوبُم من بعد ذلك فه  كالحجارو أو أشد قسوو.

هذه الحالة الت  نحن عليها أن القححرآن الكححريم الححذي قححال الله   سحرويمكن أن نف

ن  خ   عنه:
د عا  م  عا  م ت ص 

      ل و  أ ن ز ل ن ا ه ذ ا ال ق ر آن  ع لى  ج ب ل  ل ر أ ي ت ه  خ اش 
                  

 .(2)       ة  الله   شحي                                                                

 أن قلوبنا ربما تكون قد أصبحت أقسى من الحجارو.

                       إذا  فلنعمل على أن تلين 

  ن  الح  ق
ك ر  الله   و م ا ن ز ل  م 

ين  آم ن وا أ ن  تَ  ش ع  ق ل وبُ  م  ل ذ 
لم   ي أ ن  ل ل ذ 

          أ 
                         

                                        
                 

  (3). 
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يحاول كل واحد منا أن يعرض في قا مة واحدو ما ذكره الله عن جهنم، واعححرض 

في قا مة أخرى ما ذكره الله عن الجنححة، اعححرض في قا مححة  الثححة أهححوال يححوم القيامححة 

ء الذي يشد رغبتححك، شح ء الذي يخيفك، الشح ء الذي يزعجك، الشح و سى ال

عندما ترى الجنة وما ذكر الله عن أوصافها، وما وعد المؤمنين فيها من النعيم العظيم 

 والدرجات العالية.

  ي ام ة          ي و م        إ                      ل ي ج م ع ن ك م
        ال ق 
د ق          و م ن         ف يه          ر ي ب   س       ن            أ ص 

   م 
 .(1)         ح د يثا       الله      

 الححذي هححذا الشكل على  –  القرآن  خلال  من  –  القيامة  يوم  نستعرض  أن  فلنحاول

ساعد هذا الأ ححلوا في أن تَشححع قلوبنححا لححذكر الله، في أن نقححاوم ي  أن  عسى  ذكرناه 

                                                                             القسوو الت  في القلوا، في أن نزداد إيمانا  من كل ما نسمع، في أن نزداد وعيا من كل 

                              ما نسمع فيكون إيمانا  صادقا .

ن  ب الله   ال ع ظ يم   وليس ممن قال الله عنه:
                     إ ن ه  ك ان  س ي ؤ م 
                     (2). 

وهو كان يحلف بالله في كل مقوست، ويحلف بالله على كل  لعة يبيعهححا، ويحلححف 

                                                    بالله بعد كل مج  د  يقوله من أجل أن يصدقه هذا أو هذا.

ل  الله   شححح            ق ل  أ ي                  إ  إيمان واع    را خ،نحن بحاجة إ  إيمان   ه اد و  قحح  د   شحح   أ كحح 
                             ء 
  

ه د ون  أ   م  ل ت شحح   و م ن  ب ل غ  أ إ ن كحح 
ر ك م  ب ه 

   إ     ه ذ ا ال ق ر آن  لأ  ن ذ 
  و ب ي ن ك م  و أ وح 

ه يد  ب ي ن                                             ش 
           

                                 
                      

   ن                

 ا ت  
  ب ر يء  مم 

د  و إ ن ن 
ه د  ق ل  إ ن ما  ه و  إ ل ه  و اح   ة  أ خ ر ى ق ل  س أ ش 

      م ع  الله   آله 
            

           
                                                         

 .(3)      ك ون  شحر             

  ه اد و  شح           ق ل  أ ي  أ ك د   ش 
                   ء 
   

أعظم شهادو، ه  شهادو الله، شهادو الله عححلى توحيححده، شححهادو الله عححلى صححدق 
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نجز ما وعد به أولياءه، شهادو الله بأنححه رحححيم  حيوعده ووعيده، شهادو الله على أنه  

ويهديهم إليه هو من منطلق رحمته، شهادو الله بأنه القا م  ،بعباده فكل ما يرشدهم إليه

بالقسط، ويريد منك أن تكون من القا مين بالقسط لتكون من أوليا ححه؛ لأن أوليححاءه 

 هم من ينطلقون في الحياو وفق هدايته.

  س ط
ك ة  و أ ول و ال ع ل م  ق ا  ما  ب ال ق 

ه د  الله   أ ن ه  س إ ل ه  إ س  ه و  و الم  لا        ش 
                                       

                                               (1). 

س ط    م يقول:
ين  ب ال ق 

ين  آم ن وا ك ون وا ق و ام 
     ي ا أ يه  ا ال ذ 

          
                           

                (2). 

كونوا قوامين بالقسط كما أن الله هو من هو قا م بالقسط، ودبر شُون هذه الحيححاو 

 على أ اس القسط.

  و م ن  ب ل غ 
ر ك م  ب ه 

   إ     ه ذ ا ال ق ر آن  لأ  ن ذ 
               و أ وح 

           
                                 

       (3). 

                                  جيلا  بعد جيل إ  يوم القيامة، وفيححه   شحرومن بلغه هذا القرآن، فهو نذير لكل الب

ما يكف  من المواعظ، فيه الإنذار الكافي، الإنذار عن عواقب الإهمال في الدنيا، عححن 

ان الله سحححيعواقب التفريط في الدنيا، عن عواقب المعاصي في الححدنيا، عححن عواقححب ن

حتى هنا في الدنيا، والإنذار عن العاقبة الشديدو في القيامة من شدو الحساا، وعححن 

 العذاا الشديد في جهنم

ر ك م  ب ه
           لأ  ن ذ 
       . 

   ال ق  ك ل ك م  الله   ر ب ك م  س إ ل ه  إ س  ه و  خ 
                                                    ذ ل 
ل   شح      لى  كحح  و  عحح  د وه  و هحح   ف اع بحح 

                                ء 
   ء  شححح   

 .(4)        و ك يل  
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 و الأ  ر ض  س 
و ات  ي ل ه  م ل ك  الس ما 

              ق ل  ي ا أ يه  ا الن اس  إ ني  ر   ول  الله   إ ل ي ك م  جم  يعا  ال ذ 
                         

                                                                  

الله   و ك ل   ن  بحح 
ؤ م  ي يحح 

ذ   الن ب    الأ  م    الحح 
ن وا ب الله   و ر   ول ه 

                 إ ل ه  إ س  ه و  يح  ي   و ي م يت  ف آم 
        

                        
                       

ه                                          تحح         ما 

 .(1)                                   و ات ب ع وه  ل ع ل ك م  ته  ت د ون  

    ر و  ر ا  ال عحح  ت  و هحح   ت و ك لحح 
ه  و  ع ل يحح  ه  إ س  هحح  ب    الله   س إ لحح  ل  ح سحح  و ا ف قحح  إ ن  ت و لحح                                    فحح 
                                                                 

 .(2)           ال ع ظ يم  

  ت م ل  أ نحح  و  ف هحح  ه  إ س  هحح  م  الله   و أ ن  س إ لحح  لحح 
ز ل  ب ع  ما  أ نحح  يب وا ل ك م  ف اع ل م وا أ نحح 

لم   ي س ت ج 
                                                    ف إ 

                                             
            

    

م ون  
      م س ل 
      (3). 

                    س إ ل ه  إ س  ه و   ،                   س إ ل ه  إ س  ه و   كم تتكرر هذه العبارو:

ت م   ء كححما قححال هنححا:شححح  م ينطلححق ليتحححدة عححن أي  ل  أ نحح  و  ف هحح  ه  إ س  هحح                                     س إ لحح 

م ون  
      م س ل 
      (4). 

                    س إ ل ه  إ س  ه و                                      أي: مسل مون أنفسكم له باعتبار أنه:

                                                                     فليس هناك إله آخر يمكن أن تسل موا أنفسكم له، أو يدفعكم اعتصامكم بححذلك 

الإله الآخر إ  أن س تسلموا أنفسكم لله، س إلححه إس الله وحححده فهححو الححذي يجححب أن 

 تسلموا له أنفسكم، وتعبدوا له أنفسكم.

 ا ي أ و ح ي نحح 
ذ  ي ه م  الحح  و  ع لحح  ت ت لحح 

م  ل  ا أ محح  هحح 
ن  ق ب ل 

ت  محح  لحح   أ م ة  ق د  خ 
ل ن اك  في  ك  أ ر   

              ك ذ ل 
                         

             
         

                      
                   

      

 .(5)         إ ل ي ك  

ه    وهو القرآن ت  و إ ل يحح   ت و ك لحح 
                       و ه م  ي ك ف ر ون  ب الر حم  ن  ق ل  ه و  ر بِّ  س إ ل ه  إ س  ه و  ع ل ي ه 
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 .(1)        م ت اا  

هكذا يكون أنبياء الله، وهكذا يكححون أوليححاء الله، يتوكلححون عححلى الله مححن منطلححق 

 .(2)                     ه ذ ا ب لاغ  ل لن اس  إيمانهم القوي بالله، و قتهم القوية بالله.

و   القرآن الكريم بلاغ للناس ي ذ ك ر  أ ولحح 
د  و ل 

ي ع ل م وا أ ن ما  ه و  إ ل ه  و اح 
 و ل 
ي ن ذ ر وا ب ه 

                و ل 
       

                                   
     
               

    

 .(3)            الأ  ل ب اا  

ي ع ل م وا أ ن ما  ه و  إ ل ه  و اح د   سحظ كيف السكيز على أن يجعل
                                      و ل 
    (4). 

من أهم المقاصد القرآنية، هو رابع غاية من الغايات الأربع في هححذه الآيححة، وهححو  

ي ع ل م وا أ ن ما  ه و  إ ل ه  و اح د   الغاية الكدى داخل هذه الغايات الأربع
                                      و ل 
    . 

نعلم في قرارو أنفسنا ما هو مجرد خد نسمعه يطرق آذاننا فقط، بل نعلم في قححرارو 

                                                                             أنفسنا أنما هو إله واحد، هو الله، فلنعب د أنفسنا لححه، ولنلتجححئ إليححه، ونتوكححل عليححه، 

ي ذ ك ر  أ ول و الأ  ل ب اا    ونثق به،
                            و ل 
      ،  ن

 ع لى  م ن  ي ش اء  م 
ن  أ م ر ه 

ك ة  ب الر وح  م 
   ي ن ز ل  الم  لا  

                     
           

                 
                

ر وا أ ن ه  س إ ل ه  إ س  أ ن ا ف ات ق ون  
ب اد ه  أ ن  أ ن ذ 

                                           ع 
                   

  (5). 

 أذهاننححا  في  تس خ  وتعا ،   بحانه  الله  ألوهية  فهم  حول  هو  الدرس  هذا  موضوع

 ولححيس        واعيححا          إيمانححا   – إلهنححا وحده   هو  بأنه  آمنا  ما  متى  تعن ؟  ماذا  الله،  ألوهية  مسألة

 إليححه، نلتجححئ عليححه،  نتوكل به،  نثق له، أنفسنا          نسل م   نتقيه،  –  كلام  مجرد  فقط

 .منه نخاف فيه، نرغب
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  ر و  و ه م  م س ت ك د  ون
 ق ل وبُ  م  م ن ك 

ر و 
خ  ين  س ي ؤ م ن ون  ب الآ 

                           إ له  ك م  إ ل ه  و اح د  ف ال ذ 
                  

    
                         

                                (1). 

  د  ف إ ي اي  ف ار ه ب ون
 إ ن ما  ه و  إ ل ه  و اح 

 
 ا  ن ين 

 
ذ وا إ له  ين 

                          و ق ال  الله   س ت ت خ 
                         

 
        

 
            

                     (2). 

  ه    شحر                     ق ل  إ ن ما  أ ن ا ب اء  ر بحح  قحح 
د  ف م ن  ك ان  ي ر ج وا ل 

ث ل ك م  ي وح ى إ     أ ن ما  إ له  ك م  إ ل ه  و اح 
             م 

                           
                                                   

  

ا  و س ي  
الح            ف ل ي ع م ل  ع م لا  ص 
 أ ح دا  شحر                         

 ر ب ه 
ب اد و 

         ك  ب ع 
       
       

       (3). 

ء  الح  س ن ى  .(4)                                                  الله   س إ ل ه  إ س  ه و  ل ه  الأ    ما 

  ع  ك ل
ي س إ ل ه  إ س  ه و  و   

        إ ن ما  إ له  ك م  الله   ال ذ 
                         

 .(5)          ء  ع ل ما  شح                            

ولأهمية الإيمان بألوهية الله على هذا النحو، تصبح كلمة الإقرار، هذه الكلمححة في 

الوحدانية ه  بطاقة الدخول في الإ لام، وه  الذكر الذي يجححب أن يححردده النححاس 

جميعا، وه  الذكر الذي يجب أن يسدد في الأذان، وهم يؤذنححون وينححادون للصححلاو، 

يك لححه شحححر                                                              كلمة: ]س إله إس الله[ وداخ ل الصلاو ]أشهد أن س إله إس الله وحححده س  

                                                               وأشهد أن محمدا  عبده ور ححوله[ هحح  الشححهادو التحح  تححدخلك في الإ ححلام، وهحح  

الشهادو الت  تشهد بُا وأنت في اللحظات الأخ و من عمرك، فأنت تشهد أنه س إله 

                              إس الله وأن محمدا  عبده ور وله.

الشهادو بوحدانية الله  بحانه وتعا  لأهميتها ه  الت  تجعلححك تكفححر بكححل مححن 

يدز لك إلها في هذه الدنيا غ  الله، وإن كان هوى نفسك، قد يدز الهححوى إلهححا لححك، 

ويدز ا وف إلها لك، ويدز الطواغيت آلهة لك، وتدز الدنيا إلها لك، وتدز المطامع 

                                                                       كلها آلهة لك، فعندما تكون مقررا  في نفسك ألوهية الله وحده، فسوف تقهر كل مححن 
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                                     يدز في هذه الدنيا إلها  آخر غ  الله لك.

 .(1)                                         أ ف ر أ ي ت  م ن  اتَ  ذ  إ له  ه  ه و اه   ألم يقل الله:

                                                                    أنت أيها الإنسان يمكن أن تتخذ هواك تجعله إلها  لك، كذلك من تطيعه مححن دون 

                                                                    الله فأنت قد عب دت نفسك له، من تطيعه في معصية الله تصبح قد عبدت نفسك لححه، 

د وا   فكأنك اتَذته إلها. ألم يقل الله لبن  آدم:   آد م  أ ن  س ت ع بحح 
ا ب نحح  ي ك م  يحح  د  إ لحح  لم   أ ع هحح 

                          أ 
                                

  

 .(2)                                  ط ان  إ ن ه  ل ك م  ع د و  م ب ين  شحيال

طان عبادو؛ لأنهححم أ ححاعوه في معصححية الله وكححل مححن يوجححب شحي               ما   اعتهم لل

عليك أن تطيعه في معصية الله فقد جعل نفسه إلها لك، فإذا أ عتححه فكأنححك عبدتححه، 

 وكأنك جعلته إلها.

وورد عن علما نا اسعلام الححذين أكححدوا هححذه المسححألة بشححكل كبحح ، فححيما يتعلححق 

بتفصيل العبادو أنه جعل من ضمنها الطاعححة، فمتححى مححا أ عححت غحح  الله أصححبحت 

                        كا ، تطيعه في معصية الله.شحر           كا ، جعله  شحرم

  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  أ ن ا ف اع ب د ون 
  إ ل ي ه 

ن  ر   ول  إ س  ن وح 
ن  ق ب ل ك  م 

ل ن ا م                                           و م ا أ ر   
          

                     
              

                    (3). 

  م ون
د  ف ه ل  أ ن ت م  م س ل 

      ق ل  إ ن ما  ي وح ى إ     أ ن ما  إ له  ك م  إ ل ه  و اح 
                         

                                                      (4). 

  ت ر ج ع ون 
 و ل ه  الح  ك م  و إ ل ي ه 

ر و 
خ               و ه و  الله   س إ ل ه  إ س  ه و  ل ه  الح  م د  في  الأ  و   و الآ 

                           
    
                                                               (5). 

  ء ن  الس ما 
 غ     الله   ي ر ز ق ك م  م 

ال ق  ن  خ 
ع م ت  الله   ع ل ي ك م  ه ل  م 

            ي ا أ يه  ا الن اس  اذ ك ر وا ن 
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 .(1)                                                  و الأ  ر ض  س إ ل ه  إ س  ه و  ف أ ن ى ت ؤ ف ك ون  

من الذي يرزقكم؟ من الذي صوركم في الأرحام كيف يشاء؟ من الححذي  ححخر  

 هذا العالم لكم؟ هو الله، هو الله، الذي س إله إس هو.

خ الإنشداد القوي به؟ واتصالك القوي بححه؟  حيأليس هذا يعن : أنه متجه إ  تر

 و قتك العظيمة به؟

  و الأ  ر ض  س إ ل ه  إ س  ه و  ف أ ن ى ت ؤ ف ك ون 
ء  ن  الس ما 

 غ     الله   ي ر ز ق ك م  م 
ال ق  ن  خ 

                                                   ه ل  م 
           

                           
          

        

                                                                        إذا  فعندما ترجع إليه، وتتوكل عليه، وتثق به هو من يملك رزقك، هو من يملك 

 أن يرزقك، هو من يملك السماوات والأرض، الت  فيها ومنها رزقك.

  ين
ين  ل ه  الد ين  الح  م د  لله    ر ا  ال ع الم  

   ه و  الح     س إ ل ه  إ س  ه و  ف اد ع وه  مخ  ل ص 
                                            

                                                 (2). 

س إله إس هو فارجعوا إليه وادعوه مخلصين لححه ديححنكم، مخلصححين لححه في الححدعاء. 

الدعاء كما ورد بأنه مخ العبادو، لكن الدعاء إذا ما ترافق معه عمل، الححدعاء الححذي لم 

 يسافق مع تقص ، وإنما مع عمل.

  ر وه    شحر                     ق ل  إ ن ما  أ ن ا ب
ت غ ف   و ا  

يم وا إ ل ي ه 
ت ق  د  ف ا  

ث ل ك م  ي وح ى إ     أ ن ما  إ له  ك م  إ ل ه  و اح 
      م 

            
              

            
                                                   

  

ل م  
     و و ي ل  ل 
ر ون  شحر           

 ه م  ك اف 
ر و 
خ  ين  س ي ؤ ت ون  الز ك او  و ه م  ب الآ 

ين  ال ذ 
      ك 

           
    
                                        

        
  (3). 

  ين
ل م ؤ م ن 

ذ ن ب ك  و ل 
ر  ل 
ت غ ف     ف اع ل م  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله   و ا  

          
             

     
                                               (4). 

ه  إ س   ألم يقل الله لر وله )صلوات الله عليه وعححلى آهححل بيتححه(: ه  س إ لحح  اع ل م  أ نحح                                 فحح 
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                                                                 ؟ ألم يكن الر ول )صلوات الله عليه وعلى آهل بيته( عالما  بُذا؟ هححو ر ححوله .(1)    الله   

وقد اصطفاه، هو الححذي يبلححغ ر ححالة الإلححه الححذي س إلححه إس هححو، فححما معنححى هححذه 

ين  العبارو:
ل م ؤ م ن 

ذ ن ب ك  و ل 
ر  ل 
ت غ ف     ف اع ل م  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله   و ا  

          
             

     
                                               (2). 

                                                                    يتقرر في نفسك دا ما  بشكل واع، وهو مجال وا ع جدا ، ودرجات متفاوتححة جححدا  

 تر خ العلم بأنه س إله إس الله.

                                                                          ألسنا جميعا  نقول: ]س إله إس هو[؟ لكن هل علمنا بأنه س إله إس هو كعلم الإمححام 

؟ س. هل علمنا بأنه س إلححه إس الله كعلححم ر ححول الله )صححلوات الله عليححه «»علِ

وعلى آهل بيته(؟ لو كنا نعلم أنه س إله إس هو سنطلقنححا في هححذه الححدنيا صححواريخ س 

                                                                           أحد يوقفنا أبدا ، وس أحد يخيفنا أبدا ، وس أحححد يخححدعنا أبححدا ، وس أحححد يسححتطيع أن 

                                             يضلنا أبدا ، وس أحد يستطيع أن يقهرنا أبدا .

فك عمححن صحر                                                             لكنا نلاحظ بأن درجة علمنا بأنه س إله إس هو هابطة جدا ، كلمة ت

                                                                          هو س إله إس هو وعن  ريقه، ما هذا يدل على أنك تفقد العلم بكله، أو متححدني جححدا  

 في علمك به؟

أليس عندما ينقدح في نفسك خوف من غ  الله فتساجع يدل على أنححك ضححعيف 

 في علمك بأنه س إله إس هو.

إن معنى س إله إس هو يرتبط بُا كلما تقدم، وكلما يمكن أن تستعرضححه في القححرآن 

جمع الناس ليوم القيامححة، هححو الححذي  حيالكريم: هو ا الق، هو الرازق، هو الذي  

بيده النار، بيده الجنة، هححو الححذي وعححد أوليححاءه بوعححود كثحح و، هححو صححادق الوعححد 

في   سحححروالوعيد، هو الرحمن الرحيم، هو عالم الغيب والشهادو، هححو الححذي يعلححم ال

                                                                  السماوات والأرض، هو.. هو.. إ  آخره. فعندما تَاف من غ  الله فعححلا  يححدل عححلى 
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 ضعف، ضعف في علمك بأنه س إله إس هو.

                                                          دنا أياما  جلسات  ويلة نر خ في أنفسنا س إلححه إس هححو، ولححو  ححنة  حرفنحن لو  

كاملة يس خ في نفو نا بشكل واع س إله إس هو، وكلمة: س إله إس الله لكانت السنة 

 خ معنى: س إله إس هو. حيهذه قليل في مقابل ما نحصل عليه من تر

فك صحححرعندما يأتي شخص يعطيك مبلغ من المال، ويجندك ضد أوليححاء الله، أو ي

عن نهج الحق، أو تدخل معه في با ل، أليس هذا يدل على أنك س تعلم أنه س إله إس 

فت عن نهج الله الذي وصف نفسححه بُححذه الأوصححاف صحرهو؟ أنه س إله إس الله؟ فان

العظيمة، من له ملك السماوات والأرض، ورغبت في مبلغ زهيد من المال قدم لححك 

من هنا أو من هنا مقابل وسء معين، أو موقف با ل تدخل فيه، أو عمل با ل تقححوم 

 به، أليس هذا يدل على أنك س تعلم بالله، وس تؤمن بالله؟

ه    فاعلم.. هكذا يقول الله لر وله )صلوات الله عليه وعلى آله(:                           ف اع ل م  أ ن ه  س إ لحح 

 وهو من يعلم، لكنها لها عمقها، لها عمقها البعيد، البعيد، البعيد.،          إ س  الله   

، غ  صادقين مع بعضنا بعض، غحح  سحين ما الذي يجعلنا ضعفاء، خا فين، متوج

متعاونين على الد والتقوى، س ننفق في  بيل الله، نفوس ضعيفة، نفححوس مهزومححة.. 

ما هو؟ أننا س نعلم بما يريد الله منا أن نعلم أنه س إله إس هو، فهو من نرغب فيه، هححو 

 من نخافه، هو من نتوجه بتوجيهاته، هو من نقبل إرشاداته، لأنه س إله إس هو.

ولأن كل واحدو، كل واحدو مما أرشدك إليها يمكن أن تقول ورا ها: لأنه س إلححه 

إس هو، أنا لن أخاف إس هو لماذا؟ لأنه س إله إس هححو، أنححا لححن أرغححب إس فيححه، لمححاذا 

ء وترغب في الله وحده؟ لأنه س إله إس هو، أي ليس هناك من هححو شح  سفض كل  

جدير بأن أأله إليه فأرجوه، أو أخافه.. إس من؟ إس الله. عندما أ ق به أعظم من  قت  

 بغ ه؛ لأنه س إله إس هو.

ولهذا كانت ه  قاعدو عامة انطلق منها الر ول )صلوات الله عليه وعححلى آلححه(، 
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 .                                   ف اع ل م  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله                  و و ج ه إليها

 ء؟شح هل جاء بعدها ب

  ين
ل م ؤ م ن 

ذ ن ب ك  و ل 
ر  ل 
ت غ ف     و ا  

          
             

     
            

متى ما علمت أنه س إله إس هو فسححتجدها أمامححك في كححل موقححف مححن مواقححف 

م   الحياو،  تجدها ه  من توجهك إ  الله، ه  من تجعلك تعتصم بالله
   و م ن  ي ع ت صحح 
               

ي  إ    
        ب الله   ف ق د  ه د 
 م س ت ق يم  صحر                  

             اط 
   (1). 

                                                                     فلنعمل دا ما  على أن نر خ في أنفسنا: س إله إس هو، كححم كنححا نقححرأ آيححات، نحححن 

                                                                         نقرأها جميعا  ونمر عليها مرور الكرام، نأخذ عدو من هححذه إذا كنححا في هححذه الجلسححة 

ء معروف س إله إس الله، وس إله شح يبدو وكأننا نريد أن ننطلق في حديث آخر ]هذا  

                                                                     إس هو[! فخذ عدو من أن يخا ب الله نبيه محمدا  )صلوات الله عليه وعلى آلححه( وهححو 

و    من هو في معرفته بالله فيقول له: ه  إ س  هحح  ، لححو علمنححا ولححو علححم                                     ف اع ل م  أ ن ه  س إ لحح 

المسلمون معشار ما علمه ر ول الله )صلوات الله عليه وعلى آله( من أنححه س إلححه إس 

                                                                             هو لحلت المشكلة بكلها الت   ببها أزمة الثقة بالله؛ لأن الله بدا لنا وكأنه لححيس إلهححا ، 

 بل بدت آلهة أخرى نحن نأله إليها ونرفضه.

كين، أصبحنا في واقعنا في تعاملنا مع الله  بحانه وتعححا  شحرأصبحنا أ وأ من الم

                                             كون يعبدون آلهة متعددو ويعدون الله واحححدا  منهححا، شحركين! كان المشحرأ وأ من الم

ف جوه ويرجوا هذا، ويرجوا هذا، وقد يكونون يرجون الله أكثر أما نحححن أصححبحنا 

ا  :الله  يقححول  عنححدما  أصححبح  –  بححالله   قتنححا  عدم  على  يدل  الذي  وهو  –في واقعنا          و محح 

ن                أ ن ف ق ت م  
   م 
ف ه          ف ه و      ء  شح    

     يخ  ل 
     (2). 

 ارجعه وانا المال من مبلغ أعطن  فلان يا:  يقول  عندما  منا  بواحد  نثق  كما  به  نثق  س
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 كإله –         تقريبا   –  الله  مع  نتعامل  نعد  لم  أننا  على  يدل  هذا  أليس  كذلك؟  أليس..  غد  لك

 .القيامة يوم علينا حجة يعتد أنفسنا على شهادو ا مه مجرد نذكر فقط إس

يعدنا الوعود الصادقة فلا نثق! لو يأتي ر يس الوزراء مثلا او أي ر ححيس دولححة او 

و كب و فيعدك يقول: تحرك وأنا وراءك ألست  تتحرك؟ لو يأتي فيقول شح ر يس ع

عة سحححرا يل ألسححتم  ححتنطلقون ب حححرلك: انطلق أنت وأنححا وراءك ضححد أمريكححا وإ

خوا؟ وتأخذوا بنادقكم وتتحركححوا؟ لكححن يقححول الله، فتقححول والله خححا فين، صحرلت

خا فين من فلان، خا فين من فلان إذا ما تحركنا ضد اليهود والنصارى، يعنحح  هححذا 

ماذا؟ أن  قتنا بالله ضعيفة أي أننا لم نعد نتعامل مع الله كما نتعامححل مححع كبححار القححوم! 

أصبح كبار القوم في الواقع هو إله بالنسبة لنا نخافه ونرجوه أكثر مما نخححاف ونرجححو 

الله! أليس هذا هو الواقع؟ حتى في مقام الرغبة وما أكثر، وما أكثر ما ينحرف الناس 

 بالسغيب والسهيب و ببه هو أنهم لم يس خ في أنفسهم أنه س إله إس هو.

عمل هححواك  حححيإذا كان الله قد قال لك أنه يمكن أن يكون هواك إله، مححا الححذي  

أليس رغبات يشدك إ  رغبات معينة، هو نفسه ما يعمل الآخرون من خارج نفسك 

أنت تجعلهم آلهة عندما تَاف وترغب في مقابل ما خوفك الله منه ورغبك به، ألححيس 

الله هو الذي يملك الجنة، ونحن نؤمن بُذا؟ أليس هذا صحححيحا؟ هححو مححن يملححك 

الجنة ونحن نؤمن بُا، لكن متى ما أتت رغبات من آخرين من تجار، أو مسُولين، أو 

من أشخاص آخرين ننطلق وراءها ونسك الجنة ماذا يدل هححذا عليححه؟ يححدل عححلى أن 

إيماننا كله إيمان أجوف و طحيات كلها هكذا، إيححمان س يتجححاوز تراقينححا لم ينححزل إ  

 أعماق نفو نا.

                                                                          النار ألسنا نؤمن بُا؟ والقرآن يعرضها دا ما  يصورها لنا في تلك الصورو البشححعة، 

ا   يتحدة عن  عام أهلها: شجرو الزقوم، يتحدة عن  مر هححذه الشححجرو:             ل ع هحح 

ا شحي                    ك أ ن ه  ر ؤ وس  ال م  إ ن  لهحح  م  ع ل ي هحح  ون   حح  ا ال ب طحح  ن هحح 
 ون  م 

لُ  ن ه ا ف ما 
ك ل ون  م  نه  م  لآ 

                                           ا  ين  ف إ 
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ن  حم  يم  
          ل ش و با  م 
            (1) . 

بعض الناس وجبة واحدو د مة على أيدي أحد الناس الذي هو في  ريق با ححل 

تصده عن الحق وجبة واحدو د مة يؤا رها وس يخاف تلك الوجبات المححرو الشححديدو 

الت  تغلِ في البطون كغلِ الحميم، يؤ ر تلك الوجبححة الد ححمة عححلى تلححك الوجبححات 

العظيمة في الجنة. على ماذا يدل هذا؟ أليس هذا يدل على ضعف إيمان، ضعف إيححمان 

فيمن؟ في الله الذي يملك الجنة والنار، أي: أننا ننطلق مع الآخرين فنتعامححل معهححم 

كآلهة، بل وأصبحنا س نعد الله في تعاملنا معهم كإلححه. ألححيس النححاس يخححافون عنححدما 

خ، صحححرا يل مححن أمريكححا، يجححب أن ن حريقول أحد: يجب أن يكون لنا موقف من إ

يجب أن نحذر من أن يس خ الرعب منهم في أو اط الناس، يجب أن نخاف مححن أن 

طر على أذهان النححاس، فتصححبح سحيتسود كلمة: ]إرهاا[ فتصبح ه  الكلمة الت  ت

                                                                 ُا  جدا  أمام كل و  من أولياء الله أن يضْا. يقول الناس: عنه إرهابِّ. حي      مدرا  

ا يل ونلعن اليهود،  حرخ في وجه أمريكا وإصحرعندما نقول: يجب أن نتحرك ون

ونرفع ذلك الشعار في كل مكان. يقولون: ]نحن نخاف من الدولة، الدولححة  ححتقوم 

                                                                       ضدنا، نحن  نكلف على الناس، الدولة  تضْا الناس[ إذا  أنت لم تعلم أنه س إلححه 

 إس هو.

                                                                   خذ هذه قاعدو وه  القاعدو الت  أعطاها محمدا  )صلوات الله عليححه وعححلى آلححه( 

كصمام أمان في كل موقف، متى ما برز ا وف أمامك فإنما يدز كإله آخححر، متححى مححا 

برزت المرغبات الأخرى لك لتتخلى فإنما تدز كآلهة أخرى فاعلم أنه س إلححه إس هححو، 

وتحرك هنا، اعلم أنه س إله إس هو واترك هذا، اعلم أنه س إله إس هو وانطلححق منهححا، 

 هذه قاعدو مهمة.

خ هذه في نفو نا بشكل كب  من خححلال تأملنححا لكتححاا  حي                   ولنعمل جميعا  على تر
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الله  بحانه وتعا ، ومن خلال دروس متتابعححة س قيمححة لأي حححديث إذا لم نحححاول 

وا  بكل جهد أن نتو  الله؛ لأنها ه  أول خطوو ين  آم نحح 
ذ              و م ن  ي ت و ل  الله   و ر   ول ه  و الحح 
                                        

ب ون  
ز ا  الله   ه م  ال غ ال 

      ف إ ن  ح 
                       

         (1). 

س يمكن أن نأخذ بعضها ونسك بعضها بل يجب ان نتدرج من الله ا  ر ححوله ا  

ب ون    المؤمنين لك  نصل إ  عند
ز ا  الله   ه م  ال غ ال 

      ف إ ن  ح 
                       

           لنتصور هذه، كيف نتو  ؛

الله؟ حتى نرى أنفسنا عظيم  الثقة بالله،  م انطلق إ  ر وله،  م انطلححق إ  الححذين 

 و تكونون أنتم غالبون. الله،                                     آمنوا،  م  تصبح فعلا  أنت وإخوانك حزا 

بعض الناس، بعض الشباا متى ما تعلم و مع من يقول: يا جماعة نحححن يجححب 

 كذا.. لكن قل لححه:  حين أن نتحرك، يجب أن نعمل، يقول: ماذا نعمل؟ خلونا مدرو

تعال اعرض   وعيك، اعححرض   فهمححك الإيححماني، اعححرض   نظرتححك إ  الححدين 

ه  إ س  ، ونظرتك إ  الحياو حتى أعرف بأنه قد تر خ في داخل نفسك                                ف اع ل م  أ ن ه  س إ لحح 

فمتى ما تعرضت لمصا ب لشدا د  تكون هينة عندك؛ لأنها جححاءت مححن آلهححة ،     الله  

طة س أ ر لها عليك في مقابل ما تَافه من سحياء بشحيأخرى س قيمة لها عندك، ولأنها أ

 الله الذي س إله إس هو وه  جهنم،  م المرغبات الأخرى.

أنت بعد لم تمر بمراحل فتجححرا نفسححك، مرغبححات تعححرض عليححك، ومرهبححات 

تعرض عليك حتى نعرف مدى تمكن س إله إس هو في نفسك وتس خ معنى: س إلححه 

 إس هو في نفسك.

                                                                       وهكذا القرآن الكريم عندما يحد نا كيف نكون أنصارا  لدينه هو يؤهلنححا في نفححس 

فيها بشكل واع في تولينا، تولينححا  شح اء نمشحيالوقت، بدأ من توليه هو، لأنها  لا ة أ

 .«»لله، تولينا لر وله )صلوات الله عليه وعلى آله(، تولينا للإمام علِ

مضَحح حتححى س   صحححرأعظم من أي ع  صحرنحن بحاجة إ  الإيمان بالله في هذا الع
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نكون عرضة للمضححلين، وافهححم، اجعححل هححذه عححدو أن يقححول الله  ححبحانه وتعححا  

أصحاا علم الكلام يعتدونها من الأدلححة عححلى ،                                     ف اع ل م  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله   :  لر وله

وجوا النظر، هو أن يصل إ  اليقين! وهل كان ر ول الله لم يصل إ  درجة اليقححين 

بالله؟ ر ول الله )صلوات الله عليه وعلى آله( هو عظيم الثقة بالله، يقينه بالله عظححيم، 

 لكن المسألة مهمة، المسألة وا عة الأعماق.

                                                                 حاول أن تشغلها شهرا  واحدا  وانظر كيف  تصححبح، حححاول أن تأخححذ ورقححة في 

ه  إ س  الله     جيبك واكتب فيها: و    .                                   ف اع ل م  أ ن ه  س إ لحح  ه  إ س  هحح                وشححغ لها شححهرا  ،                     س إ لحح 

 وانظر كيف  تكون أنت.

ه  إ س    أمام كل من يرغبك اعرض عليه واعرض عححلى نفسححك: ه  س إ لحح  اع ل م  أ نحح                                 فحح 

                                                                 وانظر كيف أنه س أحد يستطيع أن يؤ ر فيك أبدا . من يخوفححك، مححن يرغبححك، ،      الله   

اء أخرى قد تمسك بُا لتعلم أنها بمثابة جيش لتشغل مشاعرك في شحيمن ينصحك بأ

ديححن الله، وفي مجححال مقارعححة  صحححركل مواقفك، في كل ميادين الحياو كلها: في مجال ن

 أعداء الله، وفي مجال تحصين نفسك من أي ضلال.

اع ل م                                                                   افعل ذلك شهرا  حتى تعرف أ رها، أو أ بوعا  واحدا  تذكر نفسك بُذه            فحح 

، لأنه عادو حتى ربما بعد كل درس نجلس فيه س يأتي نصف الليححل                          أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله   

إس والإنسان قد هبط كث  من روحانيته الت  كان عليها وهو هنا أو هنا في هذا المكان 

اء خارجية تؤدي شحياء داخلية، يتوجه ذهنك إ  أشحيأو في تلك القاعة، أنها تحدة أ

 ة مححن خححلال مححا  ححمعت، فلتشححغلسحيإ  تأ   في هبوط معنوياتك وتأ  اتك النف

   ف اع ل م  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله                                    ،.تسكك على حالة  ليمة مستقيمة 

                   ف اع ل م  أ ن ه  س   ولهذا قال الله  بحانه وتعا  لر وله )صلوات الله عليه وعلى آله(:

 و الله   ي ع ل م  م ت ق ل ب ك م  و م ث و  
ين  و الم  ؤ م ن ات 

ل م ؤ م ن 
ذ ن ب ك  و ل 

ر  ل 
ت غ ف                                           إ ل ه  إ س  الله   و ا  

                  
          

             
     
 .(1)      اك م                              
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 يم  ه و  الله   ال ذ ي
 ه و  الر حم  ن  الر ح 

  ال غ ي ب  و الش ه اد و 
ي س إ ل ه  إ س  ه و  ع الم 

                     ه و  الله   ال ذ 
                      

                         
                          

               

ب ح ا د    حح  ن  ال ع ز يز  الج  ب ار  الم  ت كحح 
ن  الم  ه ي م 

                                            س إ ل ه  إ س  ه و  الم  ل ك  ال ق د وس  الس لام  الم  ؤ م 
             

                              
        ن  الله                            

 .(1)      ك ون  شحر        ع ما  ي  

 

 العظيم.العلِ صدق الله 

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 النصـر للإسلام
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 لـــة الفصـــمراجع

 

 أسئلة منهجية شاملة

 

 ؟الفصلما ه  الأ باا الر يسة لأزمة الثقة بالله كما وردت في  .1

 كيف عالج القرآن الكريم هذه الأزمة؟ .2

 ما ه  العلاقة بين معرفة الله والثقة به؟ .3

 كيف وصف القرآن الكريم قسوو القلوا؟ وما أ رها؟ .4

 ما معنى أن الله قيوم؟ وكيف يعزز ذلك الثقة به؟ .5

 كيف يقدم القرآن الكريم يوم القيامة؟ وما أ ر تذكره على الإيمان؟ .6

 ؟الفصلما الفرق بين الإيمان الشكلِ والإيمان العملِ كما أوضحه  .7

 ما ه  المفردات القرآنية الت  تؤكد على وحدانية الله؟ .8

 خ الثقة بالله؟ حيفي تر  ح ما دور آية الكر .9

 كيف تساعد معرفة صفات الله في بناء النفس المؤمنة القوية؟ .10
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 
 معرفة الله تعالى

  الدرس 

   

 

 مقدمة منهجية

 

في هذا الدرس نتناول بأ لوا قرآني تحليلِ عمق الدس ل العقلية والمادية الدالححة 

على معرفة الله تعا ، من خلال التأمل في آيات الله في الكون، وما انطححوى عليححه مححن 

نظم دقيقة، وتسخ  ها ل، وتوازن كوني. كما يعالج أ باا غياا هححذا التأمححل مححن 

                                                                          واقع المسلمين، محذر ا من خطورو اسنفصال عن  قافة القرآن الكريم، وي بين  العلاقححة 

                                                                          بين العلم والمعرفة بالله، مؤ س ا لرؤية قرآنية را خة حول موقع الإنسان في الكون.
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 صفات أولياء الله

وا   ما يزال الموضوع هو حول الآية الكريمة: ين  آم نحح 
            و م ن  ي ت و ل  الله   و ر   ول ه  و ال ذ 
                                        

ب ون  
ز ا  الله   ه م  ال غ ال 

      ف إ ن  ح 
                       

         (1). 

                                                                   وقلنا: من المهم جدا  أن نعرف من هم أوليححاء الله، وأن نعححرف كيححف نتححو  الله،  

ء المؤكد أن معرفة الله  بحانه وتعا  المعرفة الكافية معرفة وا عة س بد منها شح وال

في تحقيق أن يكون الإنسان من أولياء الله؛ لأن من أبححرز صححفات أوليححاء الله  ححبحانه 

 وتعا  أنهم عظيم  الثقة بالله،  قتهم بالله قوية.

والثقة القوية بالله إنما تحصل مححن خححلال معرفتححه، وس نقصححد بمعرفتححه  ححبحانه 

وتعا  ما هو متصالح عليه في كتب علم الكححلام، بححل معرفتححه الوا ححعة مححن خححلال 

القرآن الكريم معرفة كماله، معرفة ما أ بغ على عباده من نعم، معرفة مظاهر قدرتححه 

                                                                       ودس ل حكمته، ومظاهر رحمته، أيضا  معرفة شدو بطشه، معرفة مححا أعححده لأوليا ححه، 

وما أعده لأعدا ه، معرفة ما يحظى به أولياؤه من الرعاية منه  بحانه وتعا ، معرفححة 

 أنه غالب على أمره، هذه المعرفة الوا عة.

أن نعرف ألوهيته  بحانه وتعا ، ماذا تعنحح  بالنسححبة   وتعا ،ألوهية الله  بحانه  

أن نعرف أنه س إله إس الله، وكما قال  بحانه وتعا  لر وله )صححلوات الله عليححه   لنا،

ين    وعلى آله(:
ل م ؤ م ن 

ذ ن ب ك  و ل 
ر  ل 
ت غ ف     ف اع ل م  أ ن ه  س إ ل ه  إ س  الله   و ا  

          
             

     
                                               (2). 

ومتى ما تحقق لدينا ح بإذن الله وبتوفيقه وبتنويره ح معرفة كافية بمعنى )س إلححه إس  

أنه إلهنا ونحن عبيححده فححإن هححذه تعتححد مححن أهححم   ألوهيته،معرفة كافية بمعنى    ،الله(

خ معانيهححا في  حححيالفوا د وأعظم المكا ب الت  لو قطع الإنسان عمره الطويل في تر

 نفسه لكانت من أعظم النعم الت  يحصل عليها  ول عمره.
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الله  بحانه وتعا  هو إلهنا ونحن عبيده، ومعنى ذلك أنه وحده الذي له الحق أن 

ع لنا، ويهدينا ويرشدنا، هو شحريكون له الأمر فينا، والحكم فينا، هو من له الحق أن ي

من له الحق أن يحكم فينا، هو من له الحق أن يدبر شؤوننا؛ لأننا عبيححده، هححو مححن لححه 

الحق أس يتدخل غ ه في شأن من شؤوننا بما يخالف ما يريده ح  ححبحانه وتعححا  ح لنححا 

ن    اعته.
           ومنا، هو وحده الذي له الحق أن نطيعه، ونطيع م ن    اعت ه م 
                                                          

هذه القاعدو المهمة، والقاعدو الوا عة ه  الت  تفصلك عن كححل إلححه في الأرض 

ء من هذا العالم، فمتححى مححا شح  واء تمثل في هواك، أو تمثل في إنسان، أو تمثل في أي 

                                                                     فصلت نفسك عن كل ما  وى الله أن يكون إلها  لك تحقق لك معنى )س إله إس الله(، 

ن علححم  ن حكمة م ن وحدته، محح 
ن قوو م ن وحدته، م 

ن عزو م ن وحد ته، م 
                          ومنحت م 

                   
                    

        

              و لم  ا ب ل غ                                                                 م ن وحدته، كما قال الله  بحانه وتعا  في نب  الله يو ف، ونب  الله مو ى:

ين  
ك  ن ج ز ي الم  ح س ن 

ل ما  و ك ذ ل 
د ه  آت ي ن اه  ح ك ما  و ع     أ ش 

                     
             

                               (1) . 

ات الكتب بين يديك مجلد بعد مجلد وأنت س                                                                    لو تقرأ ما قرأت  ول عمرك، ورص 

تحظى برعاية من الله  بحانه وتعا  أن يعلمك هو، أن يرشدك هححو، أن يهححديك، أن 

 يفهمك فإن غاية ما تحصل عليه قليل من العلم وكث  من الجهل.

كم  معنا عن أشخاص في تاريخ الإ لام، كم تركححوا مححن تححراة مححن الكتححب؟ 

وكيف عرفت حياتهم حتى قيل عن بعضهم: أن كراريس علمه بلغت أكثر مححن أيححام 

عمره، أكثر من شخص قيل فيه هذا، ولكن لو تستعرض ما تركه تجد أنه كان بحاجة 

ما ة، إ  أن يهتدي بالقرآن الكححريم، وأن يسححتأنف حياتححه مححن جديححد مححع القححرآن 

 الكريم.

إن كل خلل يحصل  ببه نقص في معنى )س إله إس الله( في نفسك، فححسى الركححام 

الذي تركه هححذا، والركححام الححذي تركححه ذاك، وتلححك العبححارات المنمقححة عنححد هححذا، 

وكأنها ه    ،والعبارات المنمقة عند ذاك، تراها وكأنها ه  الحكمة، وكأنها ه  الهدى
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وقرأتححه وأنححت مححا   ،الصواا، وترى وكأن القرآن الكريم الذي عايشته وأنت صغ 

                                         ما يزال إدراكك للمعححاني ضححعيفا ، تتعامححل معححه   ،                    ما يزال فهمك محدودا    ،          تزال  فلا  

وبعححد  ،وبعححد ذاك  ،وكأنه هو ذلك الكتاا الذي عايشته في الصغر فتنطلق بعد هححذا

وكأن هناك  ،تلك العبارات المنمقة، وبعد تلك المجلدات الطويلة، وكأن هناك الهدي

 وكأن هناك العلم. ،الحكمة

                                                                  وفي الحقيقة ح كما أ لفت ح نحن نعرف أشخاصا  كححابن تيميححة مححثلا  مححن العلححماء 

                                                                              الذين ع رفوا بغزارو العلم ح بالمعنى المتعارف عليه ح أي: كثححرو المقححرؤات، والكتابححة، 

والحديث هنا وهنا، في هذه المسألة وتلك المسححألة، لكنححه كححان يفتقححد إ  أ ححس، إ  

أ س ينطلق منها، أ س يرشد إليها القرآن الكريم، لينطلححق منهححا هححو وغحح ه مححن 

 أمثاله ممن يمكن أن تلمس لديهم عقا د با لة، أقوال غريبة، وجهة نظر شاذو.

 بب ذلك كله هو أنه لم يحصل اعتماد ح بالشكل المطلوا ح على القححرآن الكححريم، 

 ببه تأ ر بثقافة معينححة، وضححعف في تحقححق معنححى )س إلححه إس الله(؛ لأن ممححا أكححد الله 

 بحانه وتعا  في القرآن الكريم وهو يؤكد ألوهيته أنه هححو مححن لححه الحححق أن يهححدي 

تو  هدايتهم، وعندما يتو  الله هدايتك فما أو ع هداية الله،  حيعباده، وأنه هو من  

في السححماوات والأرض، إنححه العلححيم  سحححرإنه عالم الغيب والشهادو، إنه الذي يعلم ال

 بذات الصدور.

فعندما يهديك هو يهديك للمعرفة الصحححيحة الوا ححعة يهححديك إ  أبححواا مححن 

                                    الهدى تفتح أمامك أبوابا ، وأبوابا .

                                                                         مهم جدا  أن تس خ لدينا معاني )س إله إس الله( والت  من أبرزها أن نمنح أنفسححنا 

ه هححو الححذي يهححدينا؛ لأنححه هححو الححذي قححال: ا                                                                لله فنفتح قلوبنا لهديححه، ن د عحح                 إ ن  ع ل ي نحح 

 .(1)          ل ل ه د ى

     إ ن                                                                     يقول: هذا علِ ، وهذا هو مسُوليت ، وهذا أنا  أتكفل به لمححن فححتح قلبححه   
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 .(1)                            ق ل  إ ن  اله  د ى ه د ى الله    ،                    ع ل ي ن ا ل ل ه د ى

ن  ر بُ  م  اله  د ى
                   إ ن  ي ت ب ع ون  إ س  الظ ن  و م ا ته  و ى الأ  ن ف س  و ل ق د  ج اء ه م  م 
                                                                          (2). 

فنحن عندما ننطلق لنتعرف على إلهنا يجب أن نعتمححد عححلى القححرآن الكححريم، وأن 

 نتوجه إ  الغوص في بحور معرفته الوا عة.

 

 القران الكريم كتاب الهداية

 

عندما نأتي إ  كتب علم الكلام ونجدها تتحدة عن قضايا محححدودو وبأ ححلوا 

محدود ومناقشات ] ويلة عريضة[ حول قضايا أفعال الإنسان هل هحح  منححه أم هحح  

من الله؟ حول قضايا من هذا النوع،  ببها أن الجميع ابتعدوا عن القرآن الكريم فلم 

                                                                       يكن لله في نفو هم العظمة، العظمة الت  تجعل كل مسححلم ينحححزه الله تلقا يححا  عححن أن 

يقضي بالبا ل، أو يقدر المعححاصي، أو يريححد الظلححم، أو يريححد القبححا ح، أو يخلقهححا أو 

  إليها.سح يقدرها أو ي

القرآن الكريم تكفل بُذا تلقا يا، بينما الغوص في خضم تلك القواعد تَرج منهححا 

وفي رأ ك من الإشكاليات ما يجعلك تتأوه وتتأ ححف عححلى مححا فاتححك مححن فطرتححك 

السليمة، ومعرفتك البديهية الت  كان بالإمكان لو بقيت  ليمة، وقدمت أمام القرآن 

الكريم لكان ما يحصل مححن خححلال القححرآن الكححريم هححو مححا ينسححجم معهححا، ويخلححق 

ة والعظمححة شحححيالطمأنينة، ويزك  النفس، ويطهر القلب، ويو ع المعرفة، ويخلق ا 

 وا وف والتقى والإيمان وغ  ذلك من المعارف.

القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات وهو يعرفه بإلهه، وهو ير خ في قلبححه 

                                 ة  وخوفا  و قححة عظيمححة بححالله، وتححوكلا  شحيالمعرفة، تلك المعرفة الت  تَلق في نفسه خ
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                                        عليه، وحبا  له، ورغبة في الحصول على رضاه.

لم يعرض المتكلمون مسألة النعم الكث و الت  أ بغها الله على عباده كأ لوا من 

 أ اليب معرفته  بحانه وتعا .

                                                                      لم يقدموا الحديث عن شدو بطشه، وعن  عة رحمته فيما يع د  بححه أوليححاءه، لم تقححدم 

كأ لوا من أ اليب المعرفة، نوقشت هناك لوحدها وبمفردها عن واقححع الإنسححان 

بالنسبة لها. هل هناك شفاعة لأهل الكبا ر أم ليس هناك شفاعة فححيما يتعلححق بقضححايا 

اليوم الآخر، نوقشت هذه فيما يتعلق بالأبحاة حول اليوم الآخر وكأنها س علاقة لها 

بالله إس من منظار واحد هو: ارتبا ها بمجرد عدله، أنه لححيس مححن العححدل أن يقححدر 

 عليك المعصية أو يخلقها فيك أو يجدك عليها  م يعذبك.

لكن أ ره الوجداني أ ر الحديث عن الوعد والوعيد في وجدان الإنسان وما يسكه 

من أ ر له علاقته الكب و بمعرفة الله  بحانه وتعا ، لم يقدم عححلى هححذا النحححو؛ لهححذا 

رأينا كيف أنهم في الأخ  رأوا أن نسبة كب و مححن آيححات القححرآن الكححريم ليسححت ممححا 

 يحتاج إليه في مجال معرفة الله  بحانه وتعا .

لم تقدم تلك الآيات الت  يقرر الله فيها حقيقة أنححه غالححب عححلى أمححره، وعرضححت 

ية، وفي تححاريخ شحححرو البسححح                                               صورا  من واقع الحياو من الأحداة الت  ترافقححت في م

، وكما «»، وكما حصل في قصة إبراهيم«»النبوات كما حصل في قصة يو ف

                                                ، لم تقدم أيضا  كأ لوا من أ اليب معرفة الله  بحانه «»حصل في قصة مو ى

                                                                         وتعا . ليست مث و للعقول، إذا  فه  هناك فقط تتلى لمجرد التعبد بتلاوتها، وتعطححى 

 حسنات، ه  هناك لإنتاج الحسنات فقط! شحرمقابل كل حرف ع

لهذا كان يأتي الواحد منهم ممن قضَ معظم عمره في هذه الأبحاة من هذا القبيل 

 داخل علم الكلام وتراه في نفس الوقت يدين بالطاعة لحاكم ظالم!

 هل هذا عرف الله؟

تراه في نفس الوقت يعتقد عقا د تتنافى مع عظمة الله، مع حكمته، مع جلاله، مع 

 عدله، مع رحمته، مع حكمته في أفعاله.
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ن    هل هذا عرف الله؟ وهو من قال  بحانه في كتابه الكححريم:
ى الله   محح  ما  يخ  شحح     إنحح 
                    

ء    ال ع ل ما 
ب اد ه 

             ع 
       

  (1). 

 هم من يخشونه.

لكن لما أصبح لدينا مسمى العلم، أو المقاييس الت  من خلالها نطلق على هذا عالم 

أو هذا نسميه عالما، أصبحت ه  تقاس بمقدار ما يقرأ من كتب كيفما كانت  ححميناه 

 ة من الله.شحي                       عالما  وهو ليس في قلبه خ

ء                                    إذا  فإما أن تكون الآية المباركة:  ال ع ل ما 
ب اد ه 

ن  ع 
             إن ما  يخ  ش ى الله   م 

       
     

                      والت  قححدمت ؛

كحقيقة إما أن تكون ه  غ  واقعية، أو يكون قلب ذلك الرجل هححو غحح  الحقيقحح  

                                                    ليس علما ، هو علم باعتباره ا لاع على قواعد، العلم يطلق                            فيما داخله مما  ميناه علما  

 .                             ، ويطلق أيضا  على مجرد القواعدسح على العلم النف

 يقال: علم الفقه، علم الكلام، علم كذا.

                                                                   س بأس هو عالم بُذا المسمى، لكن من كان عالما  على هذا النحو، ولححيس بالشححكل 

ء    الذي  مته به الآية الكريمة:  ال ع ل ما 
ب اد ه 

ن  ع 
             إن ما  يخ  ش ى الله   م 

       
     

                     ، ، فإنه ما يزال جاهلا                    

لأنه في نفس الوقت لم يأخذ العلم من مصدره، لم يأخذ الحكمة ممن يؤتيهححا، الله قححال 

 .(2)                          و ق ل  ر ا  ز د ني  ع ل ما   لنبيه )صلوات الله عليه وعلى آله(:

  را زدني علما             ،.لم يقل له تعلم، انظر الآخرين ما لديهم وتعلم س 

                                                                 را  أنت، أنت زدني علما ، اهدني أنت، ارزقن  من علمك، من علمححك الوا ححع، 

ا   ا تن  من حكمتك الوا عة   خ   
ك م ة  ف ق د  أ وتي 

ك م ة  م ن  ي ش اء  و م ن  ي ؤ ت  الح  
         ي ؤ تي  الح  

                   
                                      

           

 .(3)        ك ث  ا  

                                                                       وعالم يكون على هذا النحو، عالم أي قرأ كتبا، قرأ فنونا ، يسححمى هححذا الفححن علححم 
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كذا، ويسمى هذا الفن علم كذا، أو يسمى هذا الفن علم كححذا، هححو عححالم عححلى هححذا 

المصطلح هو عالم، لكن إذا لم يعلم ح في نفس الوقت ح ذلك العلم الذي يجعله يخشححى 

                                                               صبح علمه يشكل خطرا  بالغا  على الإ لام والمسلمين، يشححكل خطححرا  بالغححا   حيالله  

                                                             ية، ير خ جهاست مساكمة، وإن صد ر كتابه بعبارات كريمة مثل ]بسححم شحرعلى الب

 الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه[ إ  آخره.

 م يذكر لك ما الذي دفعه إ  تأليف هذا الكتاا،  م عن الأبواا الت  تناولهححا، 

                                                                  مه إ  كذا فصول إ  آخره،  م يقول: ]مبتغيا  بذلك وجه الله، وأن يسهم في سحي م تق

إ راء المكتبة الإ لامية وأن يتناول ما رأى بأن الآخححرين بحاجححة إ  معرفتححه ليقححدم 

                                                                       خدمة للإ لام والمسلمين، راجيا  من الله بذلك أن يتقبله وأن يكتبه ويجعله في رصيد 

 حسناته يوم يلقاه[

 اء بحسن نية.شحيهكذا تأتي الأ

                                                                      القرآن الكريم عل منا بأن حسن النية س تكف ، أنه حتى الإخلاص س يكفحح  إذا لم 

مححن خححلال مححا   شححح تعتمد على القرآن الكريم لتعرف من خلاله ما هو العلم،  م تم

 يرشدك إليه في آفاق الحياو، وآفاق المعارف الأخرى فتزداد معارف حقيقية.

ء في الأخ  يعطيك معرفة، ير خ لديك معاني كمال الله  بحانه وتعا ، شح كل  

 ء س يشهد بكمال الله  بحانه وتعا .شح كل هذا العالم ليس فيه 
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 العلم الحقيقي من كتاب الله

 

ف العلوم؛ لأن موضوعه هو معرفة الله  ححبحانه شحريقال في ]علم الكلام[ بأنه أ

ف العلوم؛ لححذلك شحرء، فالفن الذي يتناولها هو أشح وتعا ، ومعرفة الله ه  أعلى  

                                                                        يبادرون به وبكتي بات صغ و إ  الأ فال من  ن البلوغ يكون قد بححدأ بمعرفححة الله؛ 

 ء.شح لأنها أهم 

اء وننطلق فيهححا بحسححن نيححة وبححإخلاص وكححأن القضححية شحيلكن هكذا ننظر للأ

اء على ما نرى، وعلى ما نلمس بأن فيه رضححا الله، شحيمسوكة إلينا نحن، أن نر م الأ

وفق رؤية انطلقت من داخلنا دون اعتماد كب  على القرآن الكريم بأنه كتححاا شححامل 

                                                                         يعط  مناهج للمعرفة أيضا ، ومناهج للسبية ومناهج للعمل في مختلف شُون الحياو.

  و ق ل  ر ا  ز د ني  ع ل ما                           

هذه وحدها تكف  لمن يتأمل؛ لأننا نقول: إن الله  ححبحانه وتعححا  هححو العححالم هححو 

  ال غ ي ب  و الش ه اد و   العليم
                          ع الم 
     (1). 

  ع  ك ر
        و   
 و الأ  ر ض   حي    

و ات              ه  الس ما 
              (2). 

و الأ  ر ض   سحر            ي ع ل م  ال 
و ات   الس ما 

            في 
            

  (3). 

               إذا  هو العالم 

               ء علححما ، فهححو مححن شححح أليس كذلك؟ هو العالم وا ع العلم، هو من أحاط بكل  

يجب أن نلتفت نحوه ليعلمنا، وليس فقط أن نححدعوه أن يرزقنححا العلححم وننطلححق مححن 

 مصادر أخرى نبحث عن العلم.

 
 73الأنعام: من الآية .1

 255البقرو: من الآية .2

 6الفرقان: من الآية .3
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  و ق ل  ر ا  ز د ني                     ،زدني أنت    ع ل ما        ،حتى العلوم الأخرى هححذه اسخساعححات ،

                                                                        وعلوم الصناعة، يقال: إن كث ا  من المخسعين ح وهم أ ناء تجاربُم ح يلمسون وكححأن 

ء معححين فيبتكححر شححح هناك شبه توفيق إله  أو تدخل إله  في المسألة، ف شححدهم إ   

                           ُا  من خلال تجاربه المتعددو.شحي

ء فيححدز إ  شححح                                                    يلمس البعض مححنهم يححدا  غيبيححة تتححدخل في القضححية، يطلححب ال

                           ء الذي كححان متجهححا  نحححوه وهححو شح الوجود من اسخساعات العظيمة غ  ذلك ال

 ُا آخر.شحييجري تجارا يريد 

         ء علما .شح ه السماوات والأرض، من أحاط بكل  حيوا ع العلم، من و ع كر

أليس هو الذي ينبغ  أن نعرفه من خلال ما يهححدينا إليححه هححو، مححن خححلال كتابححه 

                                                                         الكريم؛ لأنه هو من خلقنا، هو من يريد أن نعرفه تلححك المعرفححة التحح  تححسك أ ححرا  في 

                                                        نفو نا، وليست معرفة بمجرد المعرفة، أو علما  بمجرد العلم.

عالم لمجرد العلم، وعقا د لمجرد العقا د، علم محدود عقا د أتعامل معهححا بشححكل 

 أحكام أصدرها، وليس هناك أ ر لها في النفس.

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 النصـر للإسلام
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  الدرس 

   

 

 كتاب الله وأثره في النفوس

                                                                        القرآن الكريم كتاا عملِ، معرفة تسك أ را  في النفوس، لتسك هذه النفوس أ ححرا  

                                                                        في الحياو، معرفة تزكو بُا النفوس، فينعكس أ ر هذه النفوس صلاحا  في هذه الحياو، 

والله  بحانه وتعا  هو الذي خلق الإنسان وهو يعلم ما ه  المداخل ليتعرف إليححه، 

المعرفة العملية، ألسنا نرى في القرآن الكريم كيف كان يهدد الكافرين بجهححنم، هححذا 

على  ريقة المعتزلة ونحوهم غ  منطق ؛ لأنه تهدد الكححافرين بجهححنم، وهححو بعححد لم 

يؤمن بمحمد وس بالقرآن، لم يؤمن بعد بُما حتى تهدده بجهنم، وجهنم إنما جاء ا د 

                                                                        عنها من قبل القرآن الكريم ومن قبل ر ول الله )صلوات الله عليححه وعححلى آلححه(، إذا  

 كون كث  من القرآن غ  منطق . حيفهذا غ  منطق ، 

لكن من يدري أن الله  بحانه وتعا  هو الذي يعلم أن هذا الإنسان ح وإن كان ما 

                                                                      يزال جاحدا  ح أن أ لوا القرآن وأ لوا النب  )صلوات الله عليه وعححلى آلححه( هححو 

                                                                   ذلك الأ لوا الذي ينفذ إ  أعماقهم رغما  عححنهم، ينفححذ إ  أعححماق نفو ححهم رغححما  

 عنهم.

فيسمع التهديد والإنذار بأنه إذا ما كذبوا قد يحيق بُم ما حححاق بححالأمم السححابقة، 

 قوم صالح وقوم هود وقوم نوح.

ألم يظهر في القرآن الكريم تهديد للكافرين، كيححف تهححددهم وهححم بعححد لم يؤمنححوا 

                                                                   بالقرآن الكريم ولم يؤمنوا بمحمححد )صححلوات الله عليححه وعححلى آلححه(؟ لكححن محمححدا ، 

شخصية محمد )صلوات الله عليه وعلى آله(، كماله والمعجزات الت  تظهر عححلى يديححه 
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هنا وهناك ه  مما يسك أ ره في النفس، حتى وإن كان صاحب هذه الححنفس مححا يححزال 

                                                                         معلنا  لكفره وجاحدا ، عندما يسمع التهديد س بد أن يححسك أ ححره في الححنفس، ولححو في 

لحظة من لحظات يومه أو ليلته، ولو قبيل نومه وهو فححوق فراشححه مسححجى بلحححاف، 

                                         وه  اللحظة الت  يفكر الإنسان فيها كث ا .

                                                                     هذه المعرفة معرفة عملية تدفعك لتغوص إ  أعماق نفسك،  م تدفعك عمليا  إما 

                                                                    أن تكون ممن ينطلق على وفق الهدى والإيمان، أو تتجلى هنححاك، تححتجلى هنححاك خبيثححا  

                    منافقا  أو كافرا .

ما الذي حصل في تاريخنا نحن؟ عالم بعد عالم لم يظهر لك مؤمن بشححكل صحححيح 

أو منافق بشكل واضح أو كافر بشكل واضححح، صححفوف علححماء مححن هححذه الطا فححة، 

اء؛ لأن شحححيوصفوف داخل هذه الطا فة، وصفوف هنا وصفوف هناك، لم تتجل الأ

 ما قدم، لأن ما في داخلهم ليس من النوع الذي يجلِ بشكل كامل.

مع أن الجميع يصبغون ما يقدمونه بصبغة إيمانية، فهو س يرى نفسححه بالتأكيححد أنححه 

مصيب، أو أنه مخطئ، أنه مؤمن أو أنه منافق، أنه محق أو أنه مبطل، أنه مهتححد، أو أنححه 

اء كث و من الضلال وأصحابُا يقدمونها على أنها شحيضال؛ ولهذا وجدنا في الساحة أ

 من دين الله، ويتعبدون الله بأنهم يقدمونها لعباده.

لكن القرآن الكريم هو وحده ح إذا ما حاولت أن تهتدي به ح  تعرف نفسك مححن 

                                                               خلاله، كتاا عملِ، تعرف نفسك من خلاله، وتعرف الآخرين أيضححا  مححن خلالححه، 

وتعرف الفنون الأخرى من خلاله، وتعرف الحياو كلها من خلالححه، وتعححرف إلهححك 

 بالشكل الذي يليق بك كعبد له أن تعرفه به، تتجلى لك الأمور، تتجلى لك المواقف.

اء كث و من خلال شحيفنحن عندما نتحدة عن معرفة الله  بحانه وتعا  نتناول أ

القرآن الكريم مما قد يرى البعض بأنها تدل عححلى جهححل أن نتناولهححا ونحححن في إ ححار 

 الحديث عن معرفة الله، من أجل أن نعرف كيف نتوسه فنكون من أوليا ه بتوفيقه.

                                                                 الحديث عن نعم الله  بحانه وتعا  مهححم جححدا ، في القححرآن الكححريم آيححات كثحح و 

تناولت كرم الله  بحانه وتعا  وإحسانه العظيم إ  عباده فيما أ بغ عليهم من النعم 
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 الظاهرو والبا نة.

وتأتي لأكثر من هدف أو لأكثر من غاية، فدس ل على قدرته  بحانه وتعا ، عححلى 

حكمته، على رعايته، على حسن تدب ه، على عظم إحسانه إ  عباده ليحبوه ليعظموه 

                                                                  ليجل وه، ليخلق في نفو هم ذلك الأ ر الذي تجححد في نفسححك أمححام أي نعمححة تسححدى 

 إليك من الآخرين.

                                                                        هذه المشاعر مهمة جدا ، عندما نستشعر عظم إحسان الله إلينا، عظم إنعامه علينححا 

                بنعم كث و جدا  

نعمة الهداية، نعم مادية كث و، نعمة كب و فيما أعطانا من هذه الكيفيححة التحح  قححال 

 بأنها أحسن تقويم

  أ ح س ن  ت ق و يم 
ل ق ن ا الإ  ن س ان  في                      ل ق د  خ 
                               (1). 

تلك المشاعر الت  تسكها هذه التأملات، نظرتك إليها، نظرتححك إ  مححن أ ححداها 

                                                                     إليك، تلك المشاعر مهمة جدا  في ربطك بالله، في  قتك بالله، في انطلاقك في  اعتححه، 

في ابتعادك عن معصيته، في خوفك منه، في إجلالك له، في حيا ك منححه، في حرصححك 

 على رضاه. فتصبح في حالة لست بحاجة إ  من يأتي يحلل لك المسألة.

طر على كل مشححاعرك، هحح  التحح  تححدفعك، هحح  التحح  سحيمعرفته الوا عة الت  ت

تجعلك تقر بعبوديتك لله  بحانه وتعا ، فلا تحتاج إ  من يأتي ليشعرك بأنه واجححب 

عليك، وبأنك ملزم بكذا وكذا، أنت ترى أن المسألة فوق مجرد واجب وفححوق مجححرد 

                                                    تلقا يا  نحو الله  بحانه وتعا ، قلبك ملِء بحبه، نفسححك سح إلزام. أنت أصبحت ت

 كلها  لمتها له.

 
 4التين: .1
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 معرفة العبودية لله من خلال نعمه

 

                                                                        إذا  س بد أن نعود إ  القرآن الكريم؛ لنعرف من خلاله أنفسنا كعبيححد لله  ححبحانه 

وتعا ، لنعرف من خلاله المعرفة الوا عة لكححمال الله  ححبحانه وتعححا ، إلهنححا، ربنححا، 

 دنا، مالكنا والمنعم علينا. حي

بدو الحديث عن النعم في القرآن الكريم له أهمية كب و فححيما  حي                 وحينُذ   تبدو، و

 تك، وفي تعاملك مع الله، وفي نظرتك نحو الله  بحانه وتعا .سحييتعلق بنف

ما يدلك على أهمية هذا، أنه يقرن الحححديث عححن نعمححه بإرشححاد عبححاده إ  عبادتححه 

ل ق ك م           ال ذ ي           ر ب ك م              اع ب د وا          الن اس           أ يه  ا      ي ا  والأمر لهم بعبادته فيقول  بحانه وتعا :             خ 

ين  
    و ال ذ 
ن           

   م 
ك م      

     ق ب ل 
ر اشا             الأ  ر ض           ل ك م           ج ع ل           ال ذ ي            ت ت ق ون               ل ع ل ك م          

       ف 
ء       اء               و الس ما  ز ل           ب نحح              و أ نحح 

ن  
   م 
ء       اء             الس ما  ر ج          محح  أ خ  ه               فحح  ن         بحح 

   محح 
ر ات       م            ر ز قححا                الث محح  لا         ل كحح  وا      فحح  د ادا        لله                تج  ع لحح  ت م               أ نحح              و أ نحح 

 .(1)            ت ع ل م ون  

ألم يتحدة هنا عن كيف يرعانا؟ الأرض بالنسبة لنا فححرا ، السححماء بالنسححبة لنححا 

ء        ف يه   قف، فكأن مجموع الأرض مع السماء بالنسبة لنا بناء نقيم  ما  ن  السحح 
ز ل  محح              و أ نحح 
             

ء س نحتححاج إ  مضححخات، وس نحتححاج شح وهذا الماء ينزل بسهولة س يكلفنا ،        م اء  

                                                                   ء ينز ل المطر، وفي دقا ق معدودو ترى الأرض مملوءو بالماء في دقا ق معدودو، شح إ   

 هذا الماء هو الذي يرتبط به كل حاجات الإنسان.

  ون ت م  ت ع ل محح   ر ز قا  ل ك م  ف لا تج  ع ل وا لله    أ ن د ادا  و أ نحح 
ن  الث م ر ات 

ر ج  ب ه  م                                                                       ف أ خ 
              

                    ، وأنححتم

تعلمون بُذا أنه الذي خلق الأرض وخلق السماء، وأنه هححو الححذي ينحححزل المححاء مححن 

السماء، وأن هذه الثمرات هو الذي أخرجها بما أنزل من الماء أليس للحديث عن نعم 

 الله هنا علاقة بتوحيده؟

 
 22 – 21:البقرو .1
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  ف لا تج  ع ل وا لله    أ ن د ادا  و أ ن ت م  ت ع ل م ون                                                       ، أليس للحديث عن نعمه أ ر كب  في الدفع

ألححيس للحححديث عححن نعمححه أ ححر كبحح  في ،                     اع ب د وا ر ب ك م    نحو عبادته؟ هو يقول:

 خ حالة التقوى في النفس؟ حيتر

  ل ع ل ك م  ت ت ق ون                      

                                                                   يبدو الحديث وكأنه حديث عا ف ، وفعلا  تلمس في القرآن الكريم هذا الجانب، 

ء، أو هذا الأ لوا يأخذ مسححاحة وا ححعة في القححرآن الكححريم، الحححديث شح هذا ال

ل ق ك م           ال ذ ي           ر ب ك م              اع ب د وا  الذي يبدو حديثا عا فيا، ا تعطاف ين               خ 
    و ال ذ 
ن          

   م 
ك م     

     ق ب ل 
       

ر اشا            الأ  ر ض          ل ك م          ج ع ل          ال ذ ي           ت ت ق ون               ل ع ل ك م  
       ف 
ء      ن              و أ ن ز ل           ب ن اء              و الس ما 

   م 
ء             م اء            الس ما 

 نحححرقكم، فسححوف  وإس  ربكم  اعبدوا:  يقول  أنه  أم  لنا؟  عمل  بما  يذكرنا  هنا  أليس

 ربححك  تعبححد  لم  إن  –  حقيقححة  وهحح   هكححذا؟  يقححول  أن  ممكححن  هكححذا؟  تعححا   قححال  هل

ن قد أر ل من يبلغك، من ينذرك، من يعرفححك بعبادتححك لححه يكو  أن  بعد  عذبك حي

                                           ُا  حقيقيا ، وقد يبدو في بعض الآيات، لكن يأتي شحيكيف تعبده لكن س هذا وإن كان  

في مقام التهديد بعد أن يكون الإنسان قد عرف الكث ، و رق مسححامعه الكثحح  مححن 

 الآيات الت  تأتي على هذا الأ لوا اس تعطاف.

لذلك القران الكريم وكما ذكر بعض العلماء انه ا تعطاف أي يخا ب وجححدانك، 

يخا بك أنت كإنسان ترعى الجميل، وتقححدر الإحسححان، وتشححكر النعمححة، وتعححسف 

 بالفضل لمن أ دى إليك النعمة ليشدك نحوه.

قد تعاتب ابنك لأنه لم يستمع لأوامرك فتقول له الم اربيك الم ادخلك الجامعححة الم 

ارو، هذا سبنك بعبححارات مححن هححذا القبيححل، ا ححتعطاف  حيازوجك الم اشسي لك  

تذكره بما أ ديت إليه، قد تقول أنت لشخص آخر في مقابلة شخص آخر أصححبح لححه 

موقف غ   بيع  منه وأنت تعرف أياديه العظيمة عليه يا رجححال تححذكر، هححو الححذي 

ف معه هكذا، ما يليق بححك أن صحرأدى لك كذا وتعاون معك في كذا، ما ينبغ  ان تت

 تعامله بُذا الأ لوا وهو الذي كذا، وهو كذا إ  آخره.

أليس هذا ا تعطاف؟ أنت تَا ب وجدانه، وخطاا الوجدان، خطاا المشاعر 
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    و س   في أعماق النفس تسك أ رها الكب ؛ ولهذا وجه الله عبححاده إليححه في قولححه تعححا :

ه  سحي                            ت س ت و ي الح  س ن ة  و س ال د او و  ك أ نحح  ي ب ي ن ك  و ب ي ن ه  عحح 
   أ ح س ن  ف إ ذ ا ال ذ 

                                         ُ ة  اد ف ع  ب ال ت   ه 
                         

                        

يم  
 
    و     حم 
 
        (1). 

الكلمة الحسنة الت  تبدر منك ترد بُا إ اءته، أنت هنا تَا ب وجدانه، ه  تنفذ 

                                                                    إ  أعماق وجدانه رغما  عنه، وتتجاوز مظاهر الغضب وحواجز الغضب واسنفعححال، 

فتقتحم هذه الحواجز وتغوص إ  أعماق وجدانه فتنعكس لتملأ كيانححه كلححه عا فححة 

 نحوك فيتحول إ  و  حميم، بكلمة إحسان، بكلمة لينة.

فكيف س تلين قلوبنا لمن يحسن إلينا هححذا الإحسححان الكثحح  والإحسححان الكبحح ، 

 إحسان بالكلمة وهو يهدينا، إحسان بالنعمة وهو يسبغها علينا لدرجححة أن قححال لنححا:

   ن  الله
ع م ة  ف م 

ن  ن 
       و م ا ب ك م  م 

           
     
               (2). 

ليس هناك نعمة أنتم فيها، تتقلبون فيها في أجسادكم، وفي معيشتكم إس وه  من  

يبدو هنا الأ ر المهم  طاا الوجدان وا تعطاف المشاعر الداخلية، ما تسك مححن   الله

 فاته وفي توجهه، وفي نظرته.صحرأ ر من أجل ما تسك من أ ر في كيان الإنسان وفي ت

فنحن بحاجة إ  أن نعرف الله  بحانه وتعا  في توحيدنا له كإله، أن نتعرف على 

كماله، نتعرف عليه  بحانه وتعا ، المعرفة العملية بالسكيز، كما نركححز عححلى توحيححده 

                                                                       نركز على التعرف على ما أ دى إلينا من نعححم، وعححلى تقييمهححا وتقححديرها، أن تنشححد  

 ة منه.شحيأنفسنا نحوه، أن تمتلئ قلوبنا بحبه، أن تمتلئ قلوبنا خ

ق           ال ذ ي      الله     وهكذا يأتينا القرآن الكريم وهو يتحدة: لحح  و ات          خ  ما              و الأ  ر ض               السحح 

ن               و أ ن ز ل  
   م 
ء       ر ج          م اء             الس ما  ن         ب ه               ف أ خ 

   م 
ت ج ر ي              ال ف ل ك           ل ك م             و   خ ر           ل ك م            ر ز قا                الث م ر ات      

         ل 
    في      

نه  ار          ل ك م            و   خ ر              ب أ م ر ه             ال ب ح ر  
       الأ  
ب ين                و ال ق م ر            الش م س          ل ك م            و   خ ر       

      د ا  
     (3). 
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ب ل ك م  مححن  تحتححاج  مححا  با تمرار،  دا بين،
        قحح 
 وس  ء،شححح   أي  إ   وس  وقححود،  أي  إ     

ن               و آت اك م                و الن ه ار             الل ي ل           ل ك م             خ ر    تنطفئ  وس  تتوقف
   م 
أ ل ت م وه        م ا       ك ل            د وا      ت عحح           و إ ن                    

وه ا إ ن  الإ  ن س ان  ل ظ ل وم  ك ف ار   ع م ت  الله   س تح  ص 
                                                           ن 
  (1). 

                                                                هذا المنطق أيضا  حديث عن نعم الله تعا ، ألححيس كححذلك؟ هححو أيضححا  مححن هححذا 

القبيل: ا تعطاف لعباده، وا تعطافه لعباده هو تكريم في غايححة التكححريم للإنسححان، 

مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة بححه؛ لأن 

من ينعم عليك هذه النعم س يمكن أن يور ك، س يمكححن أن يغشححك، س يمكححن أن 

 في  ريقه، ه  مححن أعظححم سح يكذا عليك، س يمكن أن يسكك ويهملك وأنت ت

 الو ا ل لتعزيز الثقة به.

                                                                   ونحن نرى في الدنيا مع بعضنا بعض شخصا  تراه يهتم بك، يراك في حاجة يحاول 

يقدم لك مساعدته، يراك في موقف يبادر معك، يعيش همك، يشاركك في كل شُون 

 حياتك.

ألست أنت من تتجه إليححه لينصحححك؟ أس يبححدو لححديك مححن أعظححم الأشححخاص 

                                                                    وأعزهم؟ تبدو معه وا قا  به أعظم  قة من أي شححخص آخححر؟ تكححون عظححيم الثقححة، 

                                                           ألست هنا يمتلئ قلبك حبا  له و قة به والثقة بالله مهمة جدا .

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 النصـر للإسلام
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   الدرس 

    

 

 

 تجلي الثقة بالله واثارها في النفوس

 

تأتي المواقف الأخرى الت  تعكس مدى  قتك بالله، أو ضعف  قتك به، المواقححف 

الصعبة الت  تبدو وكأنها صعبة عليك تطلب منك بذل مال، تطلب منك بذل جهد، 

                                                                     تطلب منك بذل تعاون معين في مواقف قد تكون صعبة عليك نوعا  ما. فهو يرشدك 

إليها متى ما كنت عظيم الثقة بالله  بحانه وتعا   تنطلق فيها. تقول: مححا يمكححن أن 

                                                    يور ن  الله  بحانه أبدا ، وس يمكن أن يتخلى عن  أبدا .

بل إننا نثق في الدنيا بأشخاص هم كثحح ي الإحسححان إلينححا بمجححرد أن ينصحححن  

                                         في السماوات والأرض، وهو أيضححا  قححد س يكححون معحح    سحرنصيحة، وهو س يعلم ال

           ُا  في الأخحح  شحححيفيصحبن  وأنا أتحرك وفق نصيحته، بل قد س يستطيع أن يعمل    

 وأنا أتحرك حتى على نصيحته، ومن منطلق  قت  به أنطلق على ما وجهن  إليه.

أليس هذا ما يحصل في الدنيا؟ فكيف س تكون عظيم الثقة بححالله  ححبحانه وتعححا  

ع م ه عظيمة عليك، وهو من يرشدك، ويقول: وأنا معك، وعنححدما يقححول: 
                                                              وهو من ن 
         

]وأنا معك[ هو من هو العزيز القهار، هو من هو صادق في وعده، هو من هححو قححادر 

على أن ينجز ما وعدك به. أليس هذا من يجب أن تكون  قتك به أعظم من  قتك بأي 

 ء في الدنيا حتى أعظم من  قتك بنفسك.شح 
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 خلق الثقة في النفس

 

لى  الله     اء كث و في القرآن الكريم، منها التوكل عححلى الله تعححا  قححال الله:شحيأ             و عحح 

 .(2)                                          إ ني  ت و ك ل ت  ع لى  الله   ر بِّ  و ر ب ك م   ويقول أنبياء الله تعا :.، (1)                             ف ل ي ت و ك ل  الم  ؤ م ن ون  

صبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقححة  حيلو تأمل اسنسان بُذه الآيات العظيمة  

بالله؛ لأنه عرف الله على هذا النحو، عرف الله من خلال ما هداه إليه مححن معرفتححه في 

 كتبه، وعلى ألسنة أنبيا ه.

وليس من يقرؤون تلك الكتب الت  تَلق جفاء فيما بينك وبححين الله حتححى تكححون 

                                                                               متسا لا  من أين وجب علينا أن نطيعه؟ ولماذا علينا ان نطيعه بُذه الكيفية ولماذا. هذه 

السا لات تجعل بيننا وبين الله تعا  فجوو كب و وتبعدنا عححن الله تعححا . يتحححدة الله 

تعا  عن تسخ  العالم بكله للإنسان، لنا نحن كأفراد، أفراد الإنسان، ولمححاذا  ححخر، 

ر في                                                                           هل  بحانه وتعا  مجد على ذلك؛ ام انه يخافنا؟ أو من منطلق الرغبححة في أن يكثحح 

لنا رحمححة   شح بنا على إله آخر؟!! بالطبع س انه  خر كل    صحرملكه؟ ليعتز بنا أو لينت

                   بنا وعطفا  علينا.

  ر ز قا  ل ك م 
ن  الث م ر ات 

ر ج  ب ه  م   م اء  ف أ خ 
ء  ن  الس ما 

                و أ ن ز ل  م 
              

                         
           

             (3). 

ت الأمطححار، تجححف النفححوس، تغلححظ                                                                 ونحن نرى كيف تكون حالتنا متححى مححا ق لحح 

و الواحدو، الجيوا نفسها وا زا ن تتعطل وتجف، لدرجة   حرالطباع حتى داخل الأ

 أن تصبح أحدنا س يتحمل اسخر بمجرد كلمة.

اء شحيتكثر الهموم، تذبل حتى الأبدان تهزل؛ لأنه س يوجد تغذية، الكماليات، الأ
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الكث و من كماليات الحياو الت  تبدو في مراحل معينة متى ما كان عند الناس الححوفرو 

روري ويصححبح هححو حء الضحح شح المالية الكافية، تبدو وكأنها ضرورية، ما عدا ذلك ال

                                                                        نفسه ما زال يشكل عبُا  كب ا  عليك، متى ما حصل مرض تعتد مصيبة تحتاج إ  أن 

 اء من هذه القبيل.شحيتبحث عمن يقرضك  من العلاج، و من أ

                                                                 تقسو القلوا، بل أحيانا  يصل الحححال إ  أن يحصححل جفححا ء فححيما بححين النححاس مححع 

بعضهم بعض فلا أحد يعطف على أحد وكل واحححد همححه أن يقححبض مححا تبقححى لديححه 

                                   لحاجاته الضْورية وس هم  له بالآخرين.

أما عندما تأتي تكلمه في ظروف كهذه عن واجبححات أخححرى جهححاد في  ححبيل الله، 

إنفاق في  بيل الله، وتعظه قد س يلتفت إليك، ذهنه مشغول بحاجاته ا اصة، فسى 

ء حتححى فححيما يتعلححق شححح كيف يؤ ر الجفاف ونقححص الأمطححار يححؤ ر عليححك في كححل 

  حححربأخلاقك ودينك، قد يؤ ر حتى فيما يتعلق بكرامتك، قححد ينطلححق كثحح  مححن الأ

                                                                     يتسو لون. أليس كذلك؟ قد يصل بك الحال إ  أن تعط   ند بيع على مكان هو من 

 أعز الأماكن لديك ومن أحسن ممتلكاتك الت  ما تزال بحوزتك ألم يحصل كهذا؟

 شحححرين دقيقححة، َسححة عشحر                                                  م انظر عندما يأتي المطر، وكم يبقى المطر؟ أحيانا  ع

دقيقة،  لا ين دقيقة،  اعة على الأكثر وترى خلال بضع السححاعة هححذه عححلى منطقححة 

وا عة كم يسك من الأ ر، الناس يتطلعون من السطوح ومن نوافذ المنازل يفرحححون 

اح    بالرعود، وكما قال الله في آية أخرى قال  بحانه وتعححا : ل  الر يحح 
ي ي ر  حح 

ذ               الله   الحح 
        

          

ه   ن  خ لالحح 
س فا  ف س  ى ال و د ق  يخ  ر ج  م 

 ك ي ف  ي ش اء  و يج  ع ل ه  ك 
ء   الس ما 

     ح ابا  ف ي ب س ط ه  في 
           ف ت ث 

                                 
                              

         
                           

      

 إ ذ ا ه م  ي س ت ب  
ب اد ه 

ن  ع 
 م ن  ي ش اء  م 

اا  ب ه                       ف إ ذ ا أ ص 
       

     
                

 .(1)    ون  شحر                    

تتغ  الأحوال وتتلطف المشاعر وتحسن اسخححلاق، كلهححا مححن مطححر في اقححل مححن 

 اعة تساقط على اسرض أليست هذه نعمة كب و؟ علينا التعرف على الله تعححا  مححن 

 خلالها.
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وتححرى ان الزراعححة في  شحححرسحظ كرم الله ورحمة الله ينحزل من السححماء مححاء فتستب

                                            وف ا  واسحوال تغ ت،  م عنما يقححول الله تعححا  لححك:   أصبح  وا  بلدك اعتدلت  

خلفه عليك، ولكن لم نعد نثق بالله، ومن أين هححذا  حيأنفق في  بيله وما  تنفقه هو  

وعححلى   أنت،عود على مصلحتك   حيالذي في يدك إس منه،  م ما  تنفقه في  بيله هو  

مصلحة العباد الذين مصححلحتك جححزء مححن مصححلحتهم،  ححم عححلى الححرغم مححن هححذا 

 يضاعف لك الأجر العظيم

  ل ن اب ل  في  كحح  ب ع   حح  ت   حح   أ ن ب تحح 
ة  ب يل  الله   ك م ث ل  ح بحح     

ق ون  أ م و اله  م  في 
ين  ي ن ف 

                                     م ث ل  ال ذ 
                             

                     
          

            

ا  ة  ح ب ة  
ن ب ل ة  م                 
             (1). 

خلف  حححيقليل ويعححدنا بأنححه ال                         ُا  بسهولة ويطلب منا أقل شحيرحمة وا عة يعطينا  

عطينا الأجر العظيم عليه ويعدنا بأن ما أنفقنححاه  حيعلينا أكثر مما  نعط  ويعدنا بأنه  

                                                                       في  بيله هو أيضا  في مصلحتنا نحن، أليست هذه من مظاهر رحمته الوا عة؟ إنححه في 

الواقع حتى ولو لم يعط حسنة واحدو لكان الإنسان يحكم من باا المروءو والمعروف 

بأنه يجب عليه أن يعط  أكثر مما  أله إلهه في مجال  لب منه أن ينفق فيححه، لححو لم يعححط 

خلف  حيء، أما هو فقد وعد بأنه  شح بعدها وس حسنة واحدو وحتى ولو لم يخلف ب

                                                                         عليك أكثر مما أعطيته.  م من رحمته تعا  يكتب لك أجرا  مضاعفا  على ما أعطيت.

                                                                       أليس هذا تفضلا ؟ أليس هذا كرما ؟ عندما نتأمل فعلا  الإنسان يخجل أمام الله لو 

تتأمل هذه الآيات بصدق، وتعرف من خلال حياتك الأزمات الت  تمححر بُححا عنححدما 

                                                                  تق ل  الأمطار  م تعرف من خلال هذه الآيات عظم نعمة الله عليك وعححلى كثحح  مححن 

ة منه والحياء منه والتعظيم له والإجححلال شحيأمثالك من الناس كيف  تندفع إ  ا 

 .(2)                                   إ ن  الإ  ن س ان  ل ظ ل وم  ك ف ار   له والحب له، ولكن كما قال تعا :

ظلوم س يقابل الإحسان بالإحسان، كفار س يشكر نعمة وس يقدر نعمة تأتيه من  
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 إلهه.

  إ ذ ا ه م  ي س ت ب 
ب اد ه 

ن  ع 
 م ن  ي ش اء  م 

اا  ب ه                       ف إ ذ ا أ ص 
       

     
                

ل  شحر                     ن  ق بحح 
          ون  و إ ن  ك ان وا محح 
                       ،أي 

ن           ك ان وا         و إ ن          ك ان وا  ولقد
   م 
ن              ع ل ي ه م            ي ن ز ل        أ ن          ق ب ل     

   م 
 لم  ب ل            ق ب ل ه     

 .(1)     سحين         

 لححن ربححما أنححه النححاس يعتقححد أن  إ           أحيانححا    الحال  تصل  قلقين   اجمين   قبل  من  كانوا 

 .النباتات عروق حتى يبست فقد مطر ينحزل

                                                                   فأحيانا  في نفس اليوم وفي  اعة من آخر  اعات ذلك اليوم يححأتي مطححر غزيححر في 

 لم  ب ل    لحظة واحدو
ن  ق ب ل ه 

ن  ق ب ل  أ ن  ي ن ز ل  ع ل ي ه م  م 
         و إ ن  ك ان وا م 

           
                                     

ين مححا سحححرمتح .     سحين                   

 .سحين ين متضْرين ويا سحرزالوا متح

 و ت ى ك  لم  ح يحح   المحح  
ا إ ن  ذ لحح   

 الله   ك ي ف  يح  ي   الأ  ر ض  ب ع د  م و تهحح 
                      ف ان ظ ر  إ    آ  ار  ر حم  ت 

            
                                          

                             

ير  شح                  و ه و  ع لى  ك ل  
    ء  ق د 
       (2). 

وهكذا يأتي الحديث عن نعمه، هداية للإنسان في أكثر من مجال بما فيها إظهار أن  

من يقدر على أن يحي  الأرض بعد موتها بقطرات الماء هو نفسه من يقدر عححلى إحيححاء 

 الإنسان بعد موته فتأتي هذه من الدس ل على إمكان البعث والحياو بعد الموت.

 الأ  ر ض                     يقول تعا  أيضا :
ا في   و محح 

و ات  ما   السحح 
ا في  م  محح  خ ر  ل كحح  لم   ت ر و ا أ ن  الله    حح 

          أ 
         

            
                                          

  

ر و  و ب ا  ن ة  
ع م ه  ظ اه 

ب غ  ع ل ي ك م  ن                   و أ   
            

                        (3). 

ألم تعلموا؟ فما بالكم هكذا؟ كل واحد منكم ظلححوم كفححار؟ مححا بححالكم لححيس في  

ة الله؟ ليس في نفو كم وس في ضما ركم تقدير لنعم الله وشكر شحيقلوبكم ذرو من خ

 لهذه النعم؟ وتقدير له  بحانه وتعا  على ما وهبكم إياه؟

لم   ت ر و ا
            أ 
    

لم   ت ر و ا  تأتي عبارو
            أ 
     كثحح  في القححرآن بمعنححى )ألم تعلمححوا( وغالبححا  مححا تكححون في                                                 
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لم   ت ر و ا  اء الت  الكث  منها من المشاهداتشحيالأ
            أ 
    ،يعن : ألم تعلمححوا وأنححتم تححرون 

  ر و
اه  ه  ظحح  ع محح 

ي ك م  ن  ب غ  ع لحح   الأ  ر ض  و أ  حح 
ا في   و محح 

و ات  ما   السحح 
ا في       أ ن  الله     خ ر  ل ك م  محح 

            
                                  

         
            

                              

 .            و ب ا  ن ة  

                                                                      أ بغ: أنعم نعما  كاملة، شاملة، وليس فقط يعط  القليل أو س يعطحح  الحاجححة إس 

ب غ   طسحيء البشح بتعب كب  ومحاوست كث و وتردد عليه حتى يعطيك هذا ال            و أ  حح 

ر و  
ع م ه  ظ اه 

     ع ل ي ك م  ن 
            

              ،وتعرفونها ونعم با نة كث و. ،ما أنتم تلمسونها 

 قيمة التفكر في معرفة الله تعالى

ك  ف يححه    ويقول الله  بحانه وتعا : ر ي  ال ف لحح  ت جحح 
ر  ل  م  ال ب ححح  خ ر  ل كحح  ي  حح 

ذ                           الله   الحح 
                            

          

 .(1)           ب أ م ر ه  

     الله                                                            سحظ كيف تأتي هذه العبارات في هذه الآيات مصد رو بقوله تعا :

  و الأ  ر ض 
و ات  ل ق  الس ما  ي خ 

            الله   ال ذ 
                    

          (2). 

  ح ابا     
ل  الر ي اح  ف ت ث 

ي ي ر   
            الله   ال ذ 

                   
        

          . 

  لم   ت ر و ا أ ن  الله     خ ر  ل ك م
                                    أ 
   

  م  و ل ع ل كحح 
ل ه  ن  ف ض 

ت ب ت غ وا م 
 و ل 
 ب أ م ر ه 

ت ج ر ي  ال ف ل ك  ف يه 
ي   خ ر  ل ك م  ال ب ح ر  ل 

              الله   ال ذ 
           

             
     
           

                        
                            

          

ن ه  
 الأ  ر ض  جم  يعا  م 

 و م ا في 
و ات   الس ما 

     ت ش ك ر ون  و   خ ر  ل ك م  م ا في 
                    

         
            

                                  (3). 

 لكم  خرها الأرض في وما السموات في ما جميع        جميعا ، 

  يات          ذ ل ك      في        إ ن ق و م          لآ 
       ل 
 .(4)              ي ت ف ك ر ون     

 وتعححا    ححبحانه  الله  نعححم  عظم  تفكرهم  خلال  من  فيعلمون  يتفكرون  لقوم  آيات

 في  واسححح ي  أن  مححن  يسححتحيون  يحبونححه،  لححه،  قلححوبُم  تَشححع  له،  قلوبُم  فتلين   عليهم
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 بححالله معححرفتهم لتتو ححع  العححالم؛  هححذا  داخححل  لهححم   خر  فيما        أيضا    يتفكرون  معصيته،

 الحيححاو،  هححذه   ظححواهر  لكححل  ودرا تهم  تفكرهم  خلال  من  وليصلوا  وتعا ؛   بحانه

ما أودع في هذا العححالم يتوصححلون إ  معححارف كثحح و في مجححال العلححوم فيبححدعوا   وكل

 اء الكث و.شحيويخسعون ويصنعوا ويكتشفوا الأ

                                                                      وهذا فعلا  من الآيات الت  ترشد المسلمين لو  اروا عليها وفهموا ماذا تعنحح  في 

ق و م  ي ت ف ك ر ون    قوله تعا :
                     ل 
  . 

 ألم يتحدة بعد قوله:

  و   خ ر  ل ك م                ؟ 

الأوروبيون والأمريكيون واليابانيون وغ هم الذين هم من يبدعون ويخسعححون 

اء؟ أليست من خلال التفكححر في ظححواهر هححذا شحيويصنعون من أين جاءت هذه الأ

الكون ودرا تها؟ درا ة وتجارا وتفكر داخلها حتى وصلوا إ  مححا وصححلوا إليححه، 

                                                                        لكنا نحن ضر  بنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكححر هنححا إ  المجححال 

 العقا دي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخ  إ  إصدار أحكام.

إ  أن معناهححا ينظححرون فأخححذوا منهححا                 ي ت ف ك ر ون  والذين حولوا هذه العبارات  

 يع وتركوا ميدان الحياو.شحرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشحرإضفاء ال

وس الأمححة بقيححت متوحححدو، كححل ينظححر في   ،فما الذي حصل؟ س نفوس صححلحت

وتطلححع  ،وتطلححع الأفكححار الشححاذو  ،أصول الدين وفي فروعه فتطلع العقا د المتعححددو

في مجححال   ،يعشحححرالعبارات القليلححة الحيححاء مححع الله  ححبحانه و تعححا ، وفي ميححدان الت

والمذاهب المتعححددو والأقححوال المتعححددو،   ،عية تطلع الأحكام المتعددوشحرالأحكام ال

ونرى ما بين أيححدينا مححن ركححام الأقححوال س يقححدم وس   ،فنرى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة

منحطين في أ فل درك في عححالم الصححناعة، في   صحريؤخر، نرى أنفسنا في مثل هذا الع

عالم اسخساع، في عالم الإبداع، فنصبح نحححن المسححلمون جححاهلين حتححى با ححتخدام 

الآليات الت  ينتجها الآخرون فنرى أنفسنا في الأخ  كيف خضححعنا لهححم بححل كيححف 

                                                         انبهرنا بُم، بل كيف تنكرنا لديننا وحم لناه مسُولية تَلفنا.
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والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية، نحن لم ننطلق على هححداه فظلمنححاه في 

نا  حرو المغلو ة الت   سح ُة للمسحيالبداية، وظلمنا أنفسنا حتى عندما رأينا الآ ار ال

                                                                          عليها نأتي من جديد لنحم ل ديننا المسُولية، نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخححرون 

في ديننا: ]دين متخلف[ ]أفيون الشعوا[ سزم أن تلحقوا بركاا الحضارو الغربية، 

                   ُا ، الححدين لم يعطنححا شحححيونلحق بركاا الآخرين، فنتثقف بثقافتهم، القرآن لم يعطنححا  

                           ُا ، فلننطلق وراء الآخرين.شحي

فوا الآيات هذه إ  المجال صحر                                                    فأصبحنا فعلا ، هي أ نا أنفسنا، وهي أ نا أولُك الذين  

 .(1)                         إ ن  ع ل ي ن ا ل ل ه د ى     ب ه  الذي ليس من مسُوليتهم، إ  المجال الذي قد تكفل الله 

 الح  ك م  إ س  لله         ب ه  قد تكفل  
                   إ ن 
    (2). 

تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيا ه، تكفل هو بأن 

 ع لنا من خلال كتبه وأنبيا ه وور ة كتبه.شحري

                                                                         إذا  هذا الميدان مضمون، انطلق أنت في ميادين الحياو على وفق ما يرشدك إليه هذا 

                                                                              الدين، عندما تن كرنا لديننا أصبحنا فعلا  بيُة صالحة لتقبل الدعايات ضد الدين، بل 

                                                                       أصبح الواحد منا يرى نفسه متحضْا  بمقدار ما يتحلل مححن قححيم دينححه، بمقححدار مححا 

ء؛ ولهذا أصبح في المجتمححع الإ ححلام  علمانيححون شح يتنكر لدينه وإلهه، فالقرآن س  

كث ، علمانيون يتنكرون للدين، ويسخرون حتى من المححرأو عنححدما تلححبس الحجححاا 

                                                                       الإ لام  ويرون فيه مظهرا  للتخلف. نقول لهم: س تحم لوا الدين المسححُولية، حملححوا 

 أولُك الذين نقلوا لكم الدين بشكل مغلوط، ارجعوا إ  القرآن أنتم.

والآخرون الذين أنتم منبهرون بُم هم من شهدوا لهذا القرآن، هم من تجلى عححلى 

أيديهم من خلال ما أبدعوا إعجاز هذا القرآن. ارجعوا أنتم إ  أولُك الذين قححدموا 

                                                             لكم الدين بشححكل مغلححوط، وشححغ لوا تفكحح هم في المجححال الححذي قححد ضححمن لهححم، 
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فوه عن المجال الذي أريد أن يتحركوا فيه، أريد لهم من خححلال ديححنهم هححو أن صحرو

يتحركوا فيه، ارجعوا إليهم فتنكروا لما قدموه لكم، وعححودوا إ  القححرآن مححن جديححد 

نا على هديه، وعلى إرشاده أن نكون شحيلتعرفوا كيف أن القرآن كان با تطاعتنا لو م

 نحن الأمة السباقة حتى في مجال التصنيع، واسخساع، والإبداع في مختلف الفنون.

  ق و م  ي ت ف ك ر ون
                     ل 
    ، يعن  ينظرون! ينظر في ماذا؟ ينظححر في مجححال معرفححة الله، هححذا

د ة؟!، كلمححة مفححروغ منهححا، تعرفهححا حتححى  ة، إذا  فلححه مححح 
                                                 مح  د ة ولكل مح  د ة مح د 
                       

                                                                         الحيوانات، والنتيجة ما ه ؟ النتيجة فقط إصدار حكم، فأصدرنا حكما  بأن الفاعححل 

                                                                   لهذا الفعل المحكم يسمى حكيما ، فقلنا: حكيم، أليس هححذا إصححدار حكححم؟ حتححى لم 

                         طة جدا ، ونحححو هححذه المعرفححة سحينحصل على أ ر وجداني للمعرفة، وتحصل معرفة ب

                                                                      المحدودو في واقعها، وعديمة الأ ر فيما تسكه في النفوس، يسححخ ر كححل آيححات التفكححر 

والنظر نحوها، بينما كان  تحصل المعرفة الوا عة من خلال القرآن وهو يرشححدنا في 

ء في هذا العالم يتحرك بالشهادو على كححمال شح مجال معرفة الله  بحانه وتعا  أن كل 

 الله، وهو يرشدنا إ  كيف نتفكر فيما  خره لنا.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 النصـر للإسلام
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  الدرس 

   

 

 القران الكريم ورفع الهمم

أن القرآن الكريم عمل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخححرى في 

مجال الإبداع واسخساع والتصنيع من منطلق عقا دي، ودافححع عقا ححدي قبححل دافححع 

ء، لكن القرآن شح الحاجة الت  انطلق على أ ا ها الغربيون، الحاجة والفضول هذا  

أراد أن ننطلق فيما نفهم، أن ننطلححق باعتبححار هححذا عبححادو، بححدافع عبححادي )تفكححروا( 

 صحححراء، فهمها، متى ما فهمنا هححذه العناشحي)يتفكرون(. والتفكر ما هو؟ درا ة الأ

في هذه الأرض فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسححان  ححنحاول أن نجححرا كيححف 

وغ ه، وكيف إذا   صحركون إذا أضفنا هذا إ  هذا، بعد أن عرفنا  بيعة هذا العن حي

صل لنححا نتححا ج متغححايرو كححل مححا غ نححا بسكيبة كيميا ية معينة تح   صحرأضفنا هذا العن

 بالنسب.

                                                                   بل  عة حياو الإنسان و عة حاجاته أيضا   تعمل الحاجة  تضيف أيضححا  أ رهححا 

اء الت  تفيد في المجالين: تفيححد في معرفتنححا بححالله شحيفي الموضوع فيتجلى الكث  من الأ

 بحانه وتعا  معرفة متجددو وا عة، فنحن في كل فسو وفي كل لحظححة يححتجلى عححلى 

                                                                        أيدينا شواهد كث و جدا  جدا  تعمق في أنفسنا المعرفححة الوا ححعة بحكمححة الله وعلمححه 

ة ونزداد معرفححة فححيما ننححتج في واقححع شحيوألوهيته وتدب ه ووحدانيه وكماله فنزداد خ

 الحياو.

                                                                     وبُذا الفهم  تعمر الحياو حينُذ  على أرقى ما يمكن أن يصل إليححه الإنسححان، وفي 

ة مححن شحححيصلاح النفوس وه  تححزداد خأتعمر ب  ،المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة

                                                                     الله، وه  تعمق فيها معرفته من خلال ما تكتشفه حينا  بعد حححين وهحح  تنطلححق بعححد 
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ق و م  ي ت ف ك ر ون    قوله:
                     ل 
    ، برجال يتفكرون، عبارو )قوم( هنا تعطحح  معنححى لمححن هححم

فون ببسا ة عن هححذه صحروليس للناس الذين ين  ،جديرون، لمن هم رجال يتفكرون

اء ف ون هذه الآيات س قيمة لها، فتعمر النفوس بالصلاح والتقوى  م تعمححر شحيالأ

الحياو؛ لأن نفس الإنسان ه  الأ اس في أن يتجححه عملححه في واقححع الحيححاو بالشححكل 

                                                                    الذي يكون صلاحا ، بالشكل الذي يكون عمارو للحياو، بما يصلح الحيححاو هححذه عححلى 

 أ س صلاح.

حتى في مجال البيُة ربما كان با تطاعة المسلمين أن يتوصلوا إ  أكثححر ممححا توصححل 

اء الكث و الت  ه  نفسها س تؤ ر على البيُة، أو لو كححان شحيإليه الغربيون فينتجوا الأ

تهم من الله إ  أن يحسمححوا شحيفيها ما يؤ ر على البيُة لدفعهم تقواهم وصلاحهم وخ

                                                                        هذا الإنسان فيحاولوا أن يعدلوا إ  المواد الأخرى الت  ه  أكد حفاظا  على  ححلامة 

قال إنن  في مقام مسححُولية  حيالبيُة وإن كانت الت  تلوة البيُة أقل تكلفة؛ لأنه هنا 

 س أريد أن أضر بعباد الله.

ولكن ما الذي حصل على أيدي الغربيين؟ أليسوا هم من لو وا البيُة؟ أليسوا هم 

من يحد نا بأن البيُة قد تلو ت بشكل رهيب على أيدي من؟ على أيديهم هححم؛ لأنهححم 

انطلقوا عندما هم اخسعوا فسبقونا فأصححبحوا هححم القححوم الححذين يتفكححرون، لكححن 

نفو هم لم تكن صالحة، فما الذي حصل؟ لو وا البيُة، ولم يرعوا حرمة الإنسححان، ولم 

يحافظوا على  لامة الإنسان، المهم هو أن ينتج بأقل تكلفححة فتححأتي النفايححات النوويححة 

                                                         وتأتي نفايات أخرى كث و جدا  فيتحد ون عنها وه  تهدد العالم.

اء هذه الآليات ومححن هححم شحيحصل لو أن من بأيديهم هذه الأ حيلكن ماذا كان  

 ادو الإنتاج لو كانوا مؤمنين لكانوا يراعون  ححلامة الإنسححان والحفححال عححلى البيُححة 

 اء الت  فيها  لامة البيُة وإن كانت أكثر تكلفة.شحيفيعدلون إ  الأ
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 التقوى تقود للحفاظ على البيئة

 

تجد الله  بحانه وتعا  كيف أنه فيما خلقه وفيما صنعه كيف كانت  نن هذه الحياو 

                                                                         كلها قا مة على الحفال على البيُة، ترى مثلا  مخلفات الحيوانات أليست ه  مما يساعد 

                                                                   على تَصيب السبة؟ تتلاشى تلقا يا   م تتحححول مححن جديححد إ  فوا ححد للسبححة، لكححن 

حصل؟ تسكب هنححاك الزيححوت  حيارو عند مزرعة ما الذي  حيحاول أن تغ  زيت  

ارات  تسك أ رها فتحرق المزرعة وتتلفها؟ لأن المؤمنين حينها سحيأليست نفايات ال

نطلقون ليتخلقوا بأخلاق الله  بحانه وتعا  فيكونون حريصين على أن يحححافظوا  حي

عمر الحياو ويعمر النفححوس ويححتجلى عححلى أيححديهم المعرفححة  حيعلى البيُة فهم من كان 

 الوا عة لله تعا ، فما الذي حصل؟

عندما أصححبح الإنتححاج بأيححدي الآخححرين وكححان الآخححرون هححم المبححدعون وهححم 

المخسعون وهم من  وروا علوم الصناعات و وروا الصناعات وغ ها، ما الححذي 

حصل؟ جاء اليهود ليستخدموا الثورو الصححناعية فا ححتغلوها في الجانححب الثقححافي أن 

يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن ديححنكم حتححى تكونححوا كمثلنححا فتلحقححوا 

                                                                           بركابنا، ا تغلوها أيضا  في الجانب اسقتصادي فملأوا الدنيا ربا، ا ححتغلوا اسقتصححاد 

 في الهيمنة على الشعوا وا تنزاف  رواتها.  ح اسحيال

أليس اليهود هم الذين ا تفادوا من الثورو الصناعية؟ أليسوا هم من مسخ وجححه 

                                                                         العالم؟ لو كان المؤمنون هم من  بقوا لق د م العالم بشكل آخر، لكن مشححكلتهم أنهححم 

إن »                                                               تَل وا عن أول رجل بعد ر ول الله )صلوات الله عليححه وعححلى آلححه( كححان يقححول: 

علمن  ر ول الله )صلوات الله عليه »من كان يقول:   «                              هاهنا لعلما  جما  لو أجد له حملة

 لوني قبححل »من كان يقول:  «وعلى آله( ألف باا من العلم كل باا يفتح ألف باا

وتولوا آخرين؛ لأن ذاك يسكع ألححف  ححجدو، أو لأنححه يقححرأ القححرآن في   «أن تفقدوني

  جدو، أو أنه اشسى للنب  جملا وهو يهاجر، أو عبارات من هذه.
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ل                                                                        وهل هذا هو ما كان يهم النب  )صلوات الله عليه وعلى آله(؟ هو مراعاو للج محح 

اه أبو بكر أن يقلده قيادو الأمة هذه؟ وه  هذه الأمة الت  أراد القححرآن أن شحرالذي  

                                                                        تكون على هذا النحو، ما هو العلم الذي يحمله حتى يمكن أن يكححون جححديرا  بقيححادو 

 الأمة؟

الأمة ضاعت من أول يوم بعد مححوت الر ححول )صححلوات الله عليححه وعححلى آلححه( 

وهكذا تعززت عوامل الضياع، تعززت على  ريق ما قدمه الآخرون لنا من  قافات 

مغلو ة تحول الآيات القرآنية إ  غ  المجال أو تحول توجهنا نحن من خلال تأويححل 

 الآيات القرآنية إ  غ  ما يراد منا في واقع الحياو.

لو كانت المسألة ه  فقط أن نعرف ا لاصة التحح  قححالوا مححن أجلهححا عرفنححا مححن 

خلال المحد ات أن هناك محد ا وأن هناك صانعا، لو انطلقنا هذا المنطلق لكان يكف  

الناس واحد من ألف أو اقل من هذه النسبة مما في هذا العالم من أصناف؛ لأن شجرو 

واحدو ممكن أن تقوم بُذه المهمة، شجرو واحدو محد ة أليس لها محدة؟  يححب هححذه 

قانها وزهورها و مرها محكمة، أليست تدل على أن هنححاك  حيالشجرو نراها ورقها و

قادرا وحكيما؟ تقضي على أن فاعلها عالم، وتدل على أنه ح ؟ شجرو واحححدو أمكححن 

أن تقوم بالمهمة الت  انشغل حولها ]المعتزلة[ والأصناف الها لة هححذه هححل كلهححا مححن 

أجل تحصيل العقا د الصحيحة كما يقولون على النحو الذي قدموه لنححا، الححذي كححان 

 يكف  لها شجرو واحدو أو نعجة واحدو أو حيوان واحد من أي صنف كان.

 ب أ م ر ه   والله  بحانه وتعا  يقول:
ت ج ر ي  ال ف ل ك  ف يه 

ي   خ ر  ل ك م  ال ب ح ر  ل 
            ال ذ 

                        
                            

     (1). 

 من هم  ادو البحار الآن؟ اليهود والنصارى!!! 

  ل ه ن  ف ض 
ت ب ت غ وا م 

            و ل 
             

     ،تجارو، من هم  ادو التجارو الآن؟ أليسوا هم الغربيون؟ 

  و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون                         (2). 
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اء، هم بححإيمانهم شحي                                                      فعلا  لو كان المؤمنون هم من انطلقوا فأصبحوا  ادو هذه الأ 

                                                         ة،  م يكونون أكثر شكرا  لله، فتكون ه  مححن بواعححث الشححكر، إذا  شحيزدادون خ حي

اء شحححيفنعرف الزهد الذي يعن  ترك هذه في الد والبحر، الزهد الذي يعطل هذه الأ

الت  تعتد مهمة في خلق مشاعر داخليححة في نفححس الإنسححان، هحح  شححكر لله  ححبحانه 

وتعا ، وإجلال وتعظيم لله، هل يمكن أن يكون هذا الزهد الذي يقدم هو من ديححن 

وا   الله؟ وهو هنا يقول: ت ب ت غحح 
 و ل 
أ م ر ه   بحح 

ت ج ر ي  ال ف ل ك  ف يه 
ي   خ ر  ل ك م  ال ب ح ر  ل 

           الله   ال ذ 
     
           

                        
                            

          

 و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون  
ل ه  ن  ف ض 

                          م 
           

  . 

                                                                    غاية من غاياتها أنها يمكن أن تشكل عاملا  مهما  جدا  في مجال خلق مشححاعر شححكر 

 وإجلال وتعظيم من قبلنا نحو الله  بحانه وتعا .

  الأ  ر ض 
 و م ا في 

و ات   الس ما 
          و   خ ر  ل ك م  م ا في 

         
            

                       

ى مححا أكثححر الأصححناف، أصححناف النباتححات، أصححناف  ححح إذا تأمححل الإنسححان 

الحيوانات، أصناف السبة، أصناف الصخور، أصناف متعددو من كل جنس متعدد، 

 أصناف المعادن  خرها.

  ق و م  ي ت ف ك ر ون
يات  ل                       إ ن  في  ذ ل ك  لآ 
                        (1). 

ة مححن شحححيفه  تهديه إ  كيف ينتج، وكيف يصنع، وه  تهديه إ  كيف يححزداد خ

                                                       ة من الله فينطلق إنسانا  صالحا  شاكرا  يعمر الحياو على أرقححى شحيالله، ومعرفة تزيده خ

ما يمكن أن تصل إليه بالصلاح، وعلى أ اس التقوى والشكر والعبححادو لله  ححبحانه 

 وتعا .

 م سحظ القوم الذين تفكروا ألم يكتشفوا أن في أعماق الأرض وعلى بعححد مُححات 

         و   خ ر    الأمتار ما حرك العالم كله، ما حرك ظاهر العالم كله وهو البسول؟ الله قال:

 الأ  ر ض  
 و م ا في 

و ات   الس ما 
          ل ك م  م ا في 

         
            

             . 
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 وما في الأرض، فما كان هناك حتى في أعماق الأرض هو مسخر للإنسان.

                                                                  وسحظ إذا اكتشفنا فعلا  بأن هناك في أعماق الأرض وعلى بعد مُات الأمتححار مححا 

أكد القرآن بأنه مسخر لنا، هل معنى مسخر لنا على النحححو الححذي يقححول الآخححرون؛ 

لنعرف من خلاله عندما نشاهده عقيدو صحيحة، نعرف الله  بحانه وتعا ؟ ألححيس 

في با ن الأرض مُات السنين آسف السنين وهو ما يزال في با ن الأرض؟ فما معنى 

تسخ ه للإنسان؟ وما معنى أن يسخر له؟ إس ليتفكر؛ ليتفكر فيصححل إليححه وعنححدما 

صنع الحياو فيحرك ظاهر العالم، ما الذي حرك ظاهر العالم؟  حييصل إليه ترى كيف  

ما الذي حرك المصانع وحرك الآليات؟ أليس هو البسول؟ البسول أليس في أعححماق 

 الأرض؟

  و ات  الس ما 
             و   خ ر  ل ك م  م ا في 
                       

                                                                    نحن نفهم قيمة التسخ  أنه فعلا  بنظرو واحدو الشمس  خرها لنا مححن أجححل أن 

به، شحرنتدفأ فيها، من أجل أس يكون هناك برد، هذه واحدو مما تعطيه الشمس، الماء ن

ء هححو عححلى هححذا النحححو، نعححرف مححن شح ونقول: لك الحمد يا الله،  م نفهم أن كل  

                                                                                 خلاله ما يفيدنا تلقا يا ، فكأنه هذا كل ما يعطيه، هو ما يمكن أن نستفيد منه ا ححتفادو 

 أولية.

 الأ  ر ض    لكن لماذا س نفهم من قولححه:
ا في   و محح 

و ات  ما   السحح 
ا في  م  محح  خ ر  ل كحح            و  حح 

         
            

                       ؛

أليست ]في[ تعن  ما كان في ظاهرها وفي با نها؟ أن التفكر هو يرشد إ  أن الإنسان 

                                                                       المؤمن مطلوا منه اعتقاديا  ودينيححا  أن ينطلححق في أعححماق هححذا الكححون، وهححو يتفكححر 

 ُا مسخر له.شحيى أن هناك  ح صل إ  أعماق الكون وبعد مُات الأمتار و حيو

ء،  م رأينححا مححن تفكححروا كيححف غاصححوا إ  شح فنحن عندما لم نتفكر جهلنا كل  

أعماق الكون، وكيف حركوا ظاهره، كيححف حركححوا المصححانع، وحركححوا المركبححات، 

وأصبحنا نحن من تنزل القرآن علينا وبلغتنا متعلقححين معهححم فقححط، ركححاا في الححد 

 والبحر وفي الجو. ألسنا في جهالة؟

ئ للأخطاء الثقافية، وقححد سحيلنعرف من خلال هذا كيف يمكن أن يكون الأ ر ال
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تضْا أمة بأكملها وتجعلها تحت الأقدام وهحح  أمححة كححان يححراد لهححا أن تكححون فححوق 

ن  ،  هامات العالم و ن  عحح   و ت ن هحح 
الم  ع ر وف  أ م ر ون  بحح  اس  تحح  ت  ل لنحح   أ خ ر جحح 

ة                     ك ن ت م  خحح     أ محح 
                                

              
                     

 .(1)           الم  ن ك ر  

 

 الثقافة المغلوطة تؤدي الى التخلف

 

والمعتزلة هم من كانوا يرون أنفسهم علححماء أجححلاء إ  درجححة أنهححم ح كححما يحكحح  

ح الأ ححاس ح أنهححم كححان الححبعض مححنهم يسححخرون بأ مححة أهححل شحححرفي في شحححرال

                   ط ومتخلفين  قافيححا ، سحيفينظرون إليهم نظرو بأنهم بسطاء وتفك هم ب  «»البيت

 يرون أنفسهم هناك مثقفين  قافة رفيعة، هذه آ ار  قافتهم، آ ار  قافتهم المغلو ة.

                                                                       المعتزلة، الأشعرية، العقا د البا لة من هنا وهنححاك، وعنححدما  ححاد النححاس أيضححا  

                                                                      حكام جاهلون، همه أن يبحث عن العالم الذي يدج ن المجتمححع لححه دينيححا ، فيتححوارة 

خليفة بعد خليفة، وملك بعد ملك، ور يس بعد ر يس، على أكتاف هذه الأمة وه  

 تعيش في ظلام الجهل والتخلف.

 م المأ او تأتي في الأخ  أن نأتي نحن نتنكر لديننا فنعتقد أنححه هححو المسححؤول،  ححم 

نكون ضحية لتضليل اليهود نقبل قولهم: أن الدين هو الذي ضربنا، ألم تكن كث  من 

البلدان الإ لامية دخلت إليها اسشساكية تكفر بالله؟ وقيل لها بأن الدين هو تَلف، 

وأن الدين هو ]أفيون الشعوا[، ألم يصبح كث  في أو اط المسلمين علمانيين؟ كثحح  

 من المسلمين علمانيين نتنكر للدين بكله وس شأن للدين بالحياو.

نظرو صحيحة عندما ننظر إ  الدين عححلى أ ححاس مححا قدمححه إليححه الآخححرون مححن 

                                                                      العلماء، العلماء الذين اعتدهم علماء المسلمين قدموا الإ لام على هححذا النحححو فعححلا  
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                   ا  وس اقتصححاديا  وس  حيا حيهذا التقديم يخلق هذه النظرو أن هذا الدين س يصلح س  

                                                                       قافيا ، وأنه يحول بين الأمة وبين أن تنهض فعلا  عححلى قححدميها، وبححين أن تصححبح أمححة 

قادرو على أن تبدع، وتَسع وتنححتج، لكححن ظلمنححا الححدين نفسححه؛ ولهححذا كححان الإمححام 

يقول: إن الثقلين ظلححما، قححال: الأمححة ظلمححت الثقلححين: يعنحح  القححرآن   «»ا مين 

 والعسو.

ظلموهم من أول الزمان، من بعد ر ول الله )صلوات الله عليه وعلى آله( وعححلى 

 ول التاريخ، وظلموهم في هذا الزمن أن تنكروا لهم وأصبح الحديث عححن العححودو 

              إليهم تَلفا .

أولُك الحكام الذين حكموا الأمة على  ول تاريخهم هم المتخلفون، هححم الححذين 

أور وها التخلف، أولُك العلماء الجهلة الكث  منهم ممن حرفوا  قافة الأمة من حيث 

ل                                                               يشعرون أو س يشعرون هم من ضرا الأمة، هم مححن ظلححم الأمححة، هححم مححن جهحح 

 الأمة، وليس فقط الثقلين: القرآن والعسو.

هم أنفسهم عححانوا مححن هححذا، مححن قبححل   «»بل نحن من نتمسك بأهل البيت

                                                                          المعتزلة، من قبل الطوا ف الأخرى، عانينا ممن تأ روا في داخلنا بُم فعلا ، فأصححبحنا 

كاء في ظلم الثقلين: الكتاا والعسو، فأصبحنا كلنا قوم س نتفكر إس حيث شحرنحن  

س يطلب منا أن نتفكر على النحو الذي نفهم معنى التفكححر والنظححر،  ححلطنا التفكححر 

يع، أو في شحرح كما كررت ح وفي مجال الت صحروالنظر في مجال معرفة الله على النحو القا

ق و م  ي ت ف ك ر ون   مجال الهداية الكاملة وه  الت  قد تكفل الله بُا
                     ل 
  (1). 

    عا  شحر                                                                فيقول لك: هذه الآية تدل على وجوا النظر. فأصبح النظر واجبا  عقلا  و 

 على النحو الذي يقدمونه هم.

فلذلك عندما نظرنا إ  الحياو، إ  الححدنيا عححن  ريححق أصحححاا كتححب السغيححب 
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                                                                             والسهيب ومعظمهم أيضا  من الكتب السنية، نظرنا إ  الدنيا هذه بكلها، هذه الدنيا 

الت  يتحدة الله عنها، ويذكر بأنها نعمة عظيمة علينا بأنها س تساوي جناح بعوضة، 

طلبها فليطلححب  حححيف عنها، وإذا كان  صحرء، وعلى الإنسان أن ينشح وأنها ليست ب

والكفاية فقط منها وينطلق، فيسكها الناس، ويرفضححها   ،فقط القوت الضْوري منها

 الناس، فهذا هو التدين.

اا وهححم سححح عزز الفكرو مرشدون داخل مساجدنا ي                            ون في هححذا استجححاه، وكتحح 

ون في سححح            ون أيضححا  يسحححرون في هذا استجاه، ومفسح ف علومنا يشحريكتبون في أ

الضحححية،  صحححراء فأصبحنا نحن أبنححاء هححذا العشحيهذا استجاه، وهكذا تراكمت الأ

وليس فقط هذا الجيل بل أجيال نحو ما س يقل عن أربعما ة  ححنة، اعتدهححا أربعما ححة 

اء التحح  شحححيُة لكححل الأسحي نة على أقل تقدير ه  الحالة الت  ظهرت فيها النتا ج ال

  بقت.

  و الن ه ار  م ب 
ت س ك ن وا ف يه 

ي ج ع ل  ل ك م  الل ي ل  ل 
                  الله   ال ذ 

                
                           

 .(1)   ا  صحر          

الله الذي يستلطفنا بما يحد نا به من نعمه، والت  يذكرنا بقيمة نعمه. كيححف يتمححنن 

                                                                            علينا بما س قيمة له عنده؟! إذا كانت الدنيا س تساوي عند الله جناح بعوضححة إذا  فححلا 

قيمة لما يتمنن به علينا، إذا كان يعط  ما س قيمة له عنده، مححا س قيمححة لححه لديححه، وس 

اء شحححي                                                                     نعن  بالقيمة أنها مسألة حاجة وفعلا  هو ليس محتاجا  لكن الحكيم ينظر إ  الأ

اء كلها س قيمة لها لديه فلا حاجححة شحيالمهمة ذات قيمة فيما تعطيه، فإذا كانت هذه الأ

 لشكرها، وس حاجة للتمنين بُا علينا، لماذا يتمنن علينا بما س قيمة لها عنده؟

  ل ق  ك ل  ف ق د ر ه  ت ق د يرا  شح               و خ 
                       ء 
  (2). 

عن أن نتذكر فضل وعظم ما أعطى، وما  أعطى،وهذه الآية تتحدة عن أهمية ما 
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 و الن ه ار  م ب    أ بغ من هذه النعم
ت س ك ن وا ف يه 

ي ج ع ل  ل ك م  الل ي ل  ل 
                  الله   ال ذ 

                
                           

             ا  إ ن  الله   صحححر          

ن  أ ك ث ر  الن اس  س ي ش ك ر ون  
ل  ع لى  الن اس  و ل ك                                    ل ذ و ف ض 
                                (1). 

  ال ق  ك ل ك م  الله   ر ب ك م  خ 
                                ذ ل 
 س إ ل ه  إ س  ه و  ف أ ن ى ت ؤ ف ك ون  شح     

                                        ء 
  (2). 

 وبين توحيده وعبادته ،سحظ كيف يربط بين الحديث عن نعمه وبين وحدانيته

  ي ج ع ل  ل ك م  الأ  ر ض  ق ر ارا
 الله   يج  ح د ون  الله   ال ذ 

ين  ك ان وا ب آيات 
ك  ي ؤ ف ك  ال ذ 

                                  ك ذ ل 
                           

                   
                 

      

م   م  الله   ر ب كحح  كحح 
ات  ذ ل  ن  الط ي بحح 

م  محح  و ر ك م  و ر ز ق كحح  ن  صحح  و ر ك م  ف أ ح سحح  ء  ب ن اء  و ص                     و الس ما 
                   

                                                                     

ين  ل ه  الد ين  الح  م د  لله    
ين  ه و  الح     س إ ل ه  إ س  ه و  ف اد ع وه  مخ  ل ص 

                             ف ت ب ار ك  الله   ر ا  ال ع الم  
                                                    

       ر ا                                 

ين  
   ال ع الم  
         (3). 

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 مالنصـر للإسلا
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 أسئلة منهجية شاملة

 

 . ما ه  الدس ل الت  يقدمها القرآن الكريم على وجود الله؟1

 . كيف تؤ ر نظرو الإنسان إ  الكون في تعزيز معرفته بالله؟2

 . ما العلاقة بين التفكر في خلق الله وبين الإيمان الحقيق ؟3

 خطر اسنفصال عن  قافة القرآن؟ الفصل . كيف تناول4

 . ما أ باا ضياع البص و الإيمانية في المجتمعات الإ لامية كما ورد في النص؟5

 . كيف يعالج القرآن العلاقة بين الإنسان والبيُة المحيطة به؟6

 . ما دور العلم في الوصول إ  معرفة الله؟7

                                        . كيف يكون تسخ  الكون دليلا  على رحمة الله؟8

 لة للاختبار؟ حي. لماذا اعتد المؤلف أن النعم الدنيوية و9

 . ما هو أ ر الشكر الحقيق  على ا تمرار النعمة؟10
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 
 نعم الله

  الدرس 

   

 
 الكلام حول موضوع نعم الله العظيمة على الإنسان قال الله تعا :

  و ر ك م ن  صحح  و ر ك م  ف أ ح سحح  اء  و صحح  ء  ب نحح  ما  ي ج ع ل  ل ك م  الأ  ر ض  ق ر ارا  و السحح 
                                                                                        الله   ال ذ 
          

ين  ه و  الح     س إ ل ه  إ  
ك م  الله   ر ب ك م  ف ت ب ار ك  الله   ر ا  ال ع الم  

ن  الط ي ب ات  ذ ل 
                           و ر ز ق ك م  م 

                                                  
                   

و                          س  هحح 

ين  
ين  ل ه  الد ين  الح  م د  لله    ر ا  ال ع الم  

   ف اد ع وه  مخ  ل ص 
                                            

                  (1). 

هناك عدو آيات من كتاا الله الكريم تتحدة عن نعم الله الوا عة، الت  تشححمل 

كل شيء يتقلب فيه الإنسان في هذه الدنيا، تشمل كل ما يشاهده في هذه الححدنيا؛ لأن 

الله  خر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، فتسخ ه  بحانه وتعا  للإنسان 

                                                   ما في السماوات وما في الأرض هو من نعمه العظيمة أيضا .

عرفنا علاقة التذك  بالنعم بمعرفة الله وتأ  هححا الكبحح  في خلححق معرفححة وا ححعة 

لدى الإنسان بربه، وتأ  ها العظيم في وجدانه، بحيث ينشد إ  إلهه فيحبه ويعظمه، 

ويشعر بعظيم إحسانه عليه فيشكره. ونلاحظ أن من العجيب أن الله  بحانه وتعا  
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                                                                          ح وهو أكرم الأكرمين ح هو من ذك ر الإنسان في القرآن الكريم بنعمه الوا ححعة عليححه، 

وتمنن عليه بما أ بغ عليه من نعمه، و لب منه أن يذكرها ويتذكرها كنعم منه تعححا  

 عليه.

 

 ذكر نعم الله تجلي القلوب

 

غحح ه غحح  مسححموح بُححا ومكححروه  في الوقت الذي نجد أن ذكر نعم اسنسان على

ك م  ب الم  ن  و الأ  ذ ى  فعلها،
د ق ات  ل وا ص 

ين  آم ن وا س ت ب ط 
                        ي ا أ يه  ا ال ذ 

              
                    

                (1). 

                                                                      الإنسان الذي يعط  إنسانا  آخر س يجوز له أن يمن  عليححه بححما أعطححى فيظححل دا ححما  

يذكره بأنن  فعلت لك كذا، وأنا أعطيتك كذا، وأنا عملت لك كذا، هذا يبطل أجححر 

 الصدقة، بل يتحول الموضوع إ  معصية. فلماذا؟ ما هو الفارق؟

                                                                             الله يتمنن علينا بنعمه، ويعددها علينا، ويذك رنا بُا، ويطلب منا أن نتذكر ما أنعححم 

                                                                                 علينا به، وفيما بيننا إذا ما أعطى أحد  أحدا  س يجوز له أن يمن  عليه بما أعطححى، وس أن 

                                                                       يعدد نعمه عليه، وس أنا فعلت لك كذا، وكذا.. إ  آخره؟ الفارق كب  جدا  .

النعم الت  يسديها الله  بحانه وتعا  للإنسان لها علاقة كب و بمجاست متعددو: 

فه  من جهة من مظاهر قدرو الله  بحانه وتعا ، وه  من جهة أخرى من مظححاهر 

                                                                    حكمة الله تعا ، وه  من جهة أخرى من مظاهر رحمته تعا ، وه  أيضا  من دس ل 

رعايته تعا  للإنسان، وه  في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيححه 

 الإنسان، هذا العالم الذي ا تخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض.

                                                                        نعمه تعا  ه  نفسها الآليات الت  بُا تطيع، والت  بُا ح أيضا  ح تعصي، فه  ذات 
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                                                                   علاقة كب و جححدا  بححدور الإنسححان في هححذه الححدنيا كخليفححة لله في أرضححه؛ باعتبارهححا 

 مفردات هذا العالم.

                                                                           فهنا تبدو قضية مهمة جدا  بالغة الأهمية، أن يتذكر الإنسان أن ما هو فيه هو نعمة 

من ربه، أن يتذكر بأنها من نعمة الله عليه، أن يتذكر الناس بأن ما هم يتقلبون فيه هححو 

نعمة من الله عليهم، هذه لها أ رها المهم، ومتى ما غاا هذا الشعور، تظهر  ححلبيات 

                  خط و جدا  عليهم.

                                                             فمثلا  حينما تتذكر بأن الله هو الححذي أعطححاك  ححمعك، أعطححاك بكححك، أعطححاك 

حوا ك كلها، منحك صحتك، وأنك تعرف أن هذه ه  الآليات الت  بُا تطيع الله، 

                                                                     وقد تتكف بُا تكفا  خا ُا  فتعصي بُا الله الذي منحك إياها وكرم ك بُا، وتفضل 

 عليك بُا.

تذكر أن بكك هو نعمة من الله كب و؛ ولهذا من منا مستعد أن يبيع إحدى عينيححه 

بمليون دوسر؟ هل أحد يرضى؟ س أحد يرضى حتى ولو لم يكن يملححك عشححاء ليلححة 

واحدو. فهذه الأعين و يلة الإبصار المهمححة بُححا تشححاهد مظححاهر قححدرو الله، مظححاهر 

حكمة الله، مظاهر رعاية الله، تشاهد بُا الأشياء الكث و الت  تعمق إيمانك، وتو ححع 

معرفتك، تشاهد الأشياء الكث و المرتبطة بشُون حياتك، بُا تسححتطيع أن تتقلححب في 

 حياتك في مختلف الأعمال لتوفر لنفسك كل متطلبات الحياو.

                                                                     البك مهم جدا  جدا ، إذا فقد الإنسان بكه عا  مسجونا  في هححذه الححدنيا كأنححه 

                                                                          جين. تذك ر دا ما  بأن بكك نعمة عظيمة من الله عليك، إذا  فا تح  مححن الله، ا ححتح  

من الله أن تعصي ربك بالنعمة نفسها الت  تفضل عليك بُححا، وأنححت تعلححم بأنححك في 

                                                                       أمس الحاجة إليها، ا تح منه أن تقل بها فححيما حححرم الله عليححك مححن النظححر المريححب إ  

النساء، من النظر إ  كل ما حرم الله النظر إليه،  م هكذا بالنسبة لسمعك،  م هكححذا 

 بالنسبة لحوا ك،  م هكذا بالنسبة لمالك.

إذا فالمال من الذي منحك إياه؟ من الذي تفضل عليك به؟ من الذي خلق السبة 
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وجعل فيها هذه ا واص القابلة للإنبات؟ من الذي خلق هذه الأشجار الت  نجن  

                                                                          من ورا ها مبالغ كب و من الأموال؟ نوفر بُا كث ا   من متطلبات حياتنححا، مححن الححذي 

 منحها؟ أليس هو الله  بحانه وتعا ؟

                                                                   فعلينا ان نستح  من الله في صرف دينار واحدا  في معصية من معاصيه، هذا كفححر 

بنعمة الله، نعمته العظيمة الت  أنعم بُا عليك فجعلك منشرح الصدر بُا، قرير العين 

بُا، مطمُن النفس بُا، هذه النعمة العظيمححة هحح  التحح  أضححفت عححلى روحححك هححذا 

                                                                     اس مُنان والشعور بالسكينة، فا تح  من الله أن تكف أي شيء في البا ححل، ا ححتح  

                                                                  من الله أن تكف أي شيء في موقف تتحرك فيه من مواقف البا ل، ا تح  من إلهك 

ا   الذي منحك هذه المبالغ الكب و، وه  كلها نعمة س تستطيع أنححت أن تقححول:       و محح 

ن  الله   
ع م ة  ف م 

ن  ن 
       ب ك م  م 

           
     
         (1). 

 لذلك فأن اسنفاق في  بيله هو جزء من شكر لهذه النعم العظيمة.

 الكفر بالنعمة

 لو نتأمل موقفنا من الله مع عظيم إنعامه علينا لوجدنا كيف نحن جديرين بقوله:

  إ ن  الإ  ن س ان  ل ظ ل وم  ك ف ار                                   (2) .:ك ف ار   بُذه الصيغة         

يكفر بالنعمة، ما يرعى الجميل، وس يقدر الإحسان، وس يشححكر النعمححة، يعطيححه 

مليون ويقول له: أخرج منها َسة آسف دينار في  بيل الله. يقول: الله كححريم، لححيس 

                                                               معحح  شيء حاليححا ، س أريححد أن أصرف أمححوا  في هححذه اسمححور، اوفي  باعححة كتححب، 

 ومدر ين و لاا!! وعبارات من هذه القابيل.

لسانك الذي وهبك الله وأنت تستطيع أن تعححد عححما في نفسححك، تححتكلم وتنطححق، 

انظر إ  الآخححرين الححذين س يسححتطيعون أن يتحححد وا كيححف تلمححس بأنححك في نعمححة 

                                                                         عظيمة، أنك تتمكن من أن تنطق، هذه النعمة العظيمة ا تح  من الله  بحانه وتعححا  
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 أن تستخدمها في القول بالبا ل.

من علمك البيان بوا طة النطق أن تعرا عما في نفسك، وأن تتحدة كححما تريححد 

                                                                      مع الآخرين، هذه نعمة عظيمة، أليست نعمة عظيمة؟ بلى، س شححك فيهححا، إذا  تححذكر 

                                                               بأنها نعمة عظيمة عليك من الله  بحانه وتعا  فا تح  من الله أن تكذا.

المسألة ه  تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع لمجرد ا وف، 

هذا هو عند من س يعقل، المفروض أنه من البداية من بححاا الحيححاء مححن الله، وشححكر 

                                                                        نعمته، أ تح  منه تقديرا  للنعمة الت  وهبن ، وشححعورا  بعظححيم إحسححانه عححلِ بُححذه 

النعمة، س أ تخدمها فيما يغضبه، س أ تخدمها في البا ل، فلا تكذا، س تغتاا، س 

                                                                            تسخر من الآخرين، س تكن هم ازا  لم  ازا ، س تكن ممن يشهد زورا ، س تحلف بالله أيمانححا  

                                                                         فاجرو، س تؤيد با لا ، سحظوا ما أكثر ما يمكن أن يستخدم الإنسان نعم الله في مجال 

 معصيته؛ لأنه ظلوم كفار.

                                                                       أنت عندما تحلف يمينا  فاجرو تلك اليمين البالغة ا طورو الت  ه  من أوقح مححا 

يصدر من الإنسان مع ربه، لأنك تقسم بالله أن القضية الفلانيححة كححذا وكححذا، وأنححت 

تعلم أنك كاذا، فبالله العظيم، بربك العظيم، تضف  على البا ل صبغة الحححق. مححن 

التقول، من اسفساء على الله  بحانه وتعححا ؛ لأنححك عنححدما تقححول: أقسححم بححالله، أو 

تقول: والله إنها كذا، وكذا، ماذا يعن  هذا؟ أنت س تع  بال لهذه المسألة وتحححاول أن 

                                                                      تقرر بأنها صحيحة بماذا؟ با تخدام عظمة الله في الموضوع، فكأنك تجعل الله شهيدا ، 

                                                                   تجعل الله كفيلا ، تجعل الله وكيلا  على أن هذه القضية ه  هكححذا، وأنححت تعلححم أنححك 

كاذا، والله يعلم أنححك كححاذا. فبا ححمه تأخححذ حقححوق الآخححرين، وبا ححمه تظلححم 

 الآخرين. قال تعا :

  يم
ند  الله   ع ظ 

س بون ه ه ي ن ا و هو  ع      و تح 
             

                            (1). 
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                 مس خا  في مشححاعرنا  نفو نا،الله  بحانه وتعا  الذي يريد منا أن يكون ا مه في 

هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن تتذكر الله كما قال 

 في صفات المتقين:

  ذ ن وبُ  م
ت غ ف ر وا ل  ش ة  أ و  ظ ل م وا أ ن ف س ه م  ذ ك ر وا الله   ف ا  

ين  إ ذ ا ف ع ل وا ف اح 
           و ال ذ 

                                                                
                        

       (1). 

إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتتححذكر ا ححمه لتنزجححر عححن ظلححم 

الآخرين، عن المعاصي، فكيف تأتي وتستخدم ا مه في إنزاله على البا ل، ولتنال بححه 

                                                                        با ل، أو تقرر به با لا ، أليس هذا من السخرية بالله  ححبحانه وتعححا ؟ أو التسححخ  

 لعظمة الله في إضفاء شرعية على البا ل.

، تتححدهور «أن اليمين الغموس ليس لها جححزاء إس جهححنم»ولهذا جاء في الحديث:  

أحوالهم، والموت يفتك بُم فتصبح بيوتهم خالية، لماذا؟ لأنك با م الله أضفيت على 

 البا ل صبغة الحق، والله يريد أن تكون با مه ترتدع عن البا ل.

هذه واحدو من الإ اءات البالغة الت  قد تحصل منك با تخدام النعمة العظيمة 

الت  وهبك الله إياها وأ بغ عليك بُا، نعمة النطححق، البيححان، الإعححراا بححالكلمات، 

 بالأحرف بوا طة لسانك وشفتيك.

أن تأتي لتشهد شهادو زور، شهادو الزور ه  نفس الشيء تشبه اليمححين الفححاجرو؛ 

لأنك تقول: أشهد لله أن هذه القضية كذا وكذا، وه  ما أ وأها وما أقبحها، شهادو 

                                                                   الزور.. وهكذا كم  سى أن كث ا  من المعاصي يمكن أن تسححتخدم بوا ححطة النطححق 

فتكون ممن  خر نعمة الله عليححك في معصححيته، في ظلححم الآخححرين، في أخححذ حقححوق 

                                                                        الآخرين، في الحط من مكانتهم، في هتك أعراضهم، في تأييد البا ل. إذا  فا تح  مححن 

                                             الله، وتذك ر بأن هذه نعمة عظيمة أنعم بُا عليك.

                                                                         من هنا نعرف أهمية أن يذك رنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمححة علينححا؛ 
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لأن لها علاقة كب و بنا، باعتبار أنها ه  الآليات الت  بُا نطيع وبُا نعصي، فمتححى مححا 

                                                                            تذك رنا أنها نعمة منه فإن هذا  يوجد في أنفسنا حياء من الله، أن نتوقف عما  لب منا 

 فيها، أو أن ننطلق س تخدامها في معاصيه.

من الأشياء الت  يظهر بتذكر أن ما بين أيدينا هو مححن نعمححة الله علينححا كونهححا مححن 

مفردات هذا العالم الذي نحن خلفاء لله فيه، سحظ كم  يظهر من أ ححر كبحح  لتححذكر 

                                                                         نعمة الله، أنت عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصن ع وتنتج وتبححدع 

                                                                         وتعمر، وأشياء كث و، إذا ما كنت متححذكرا  بأنهححا مححن نعمححة الله، إذا مححا كححان النححاس 

متححذكرين بححأن هححذه الأشححياء هحح  مححن نعمححة الله علححيهم فححإنهم  يخشححون مححن الله 

و يستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه، أو أن تسححتخدم في الإضرار بححالآخرين 

 من عباده.

عندما انطلق الغربيححون في التصححنيع، وبا ححتخدام المنتجححات المتعححددو في مختلححف 

المجاست، ألسنا نرى ما أكثر ما تستغل في الإفسححاد في الأرض، وفي إفسححاد عبححاد الله 

وفي ظلم الناس؟ لو كانوا هم ممن يتذكر بأن ما بين أيديهم من  اقة، مححا بححين أيححديهم 

من آليات، ما بين أيديهم من إمكانيات ه  نعمة من الله عليهم، يتذكرون أنها نعمححة 

من الله عليهم س تحوا من الله أن تستخدم فيما هو إفساد لعباده وإبعححاد لعبححاده عححن 

                                                                         اعته وعبادته، فيصبح حينُذ  تذكر أنها نعمة من الله يشكل ضمانة في تسي  كل هذه 

 المسخرات في المجال الذي يريد الله  بحانه وتعا ، في عمارو الأرض بالصلاح.

 أهمية تذكير النفس بالنعم الاهلية

أن تتذكر بأن هذه نعم من الله  بحانه وتعا  عليك، س أن تراها وكأنها ه  أشياء 

 بيعية  ابتة هنا، وكأنها هنا من زمان وه  على ما ه  عليه، س تتذكر بأنها من الله هو 

الذي منحها، كم  يفوتك من أشياء كثحح و ممححا يمكححن أن تعطيححه هحح  مححن معرفححة، 

وتر يخ معرفة لله  ححبحانه وتعححا  فححيما يتعلححق بحكمتححه وقدرتححه ورعايتححه ولطفححه 

 ورحمته، س تستفيد منها هذه المعاني المهمة.

متى ما تذكرت أن كل ما أرى، كل ما أ تمتع به في مختلف شؤون حياتي هو نعمة 
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من الله  بحانه وتعا ، وأرى من خلال آياته الكريمة أنه يريححد منحح  أن أقححدرها، أن 

تكون ذات قيمة لدي، ألم ينهنا عن التبذير؟ ألم ينهنا عن الإسراف؟ هو تنبيه على أنححه 

ينبغ  أن يكون لهذه الأشياء قيمة لديكم، ه  ذات قيمة، فإذا ما نظرت إليها كححذات 

قيمة مصاحب هذا الشعور للشححعور والتححذكر بأنهححا نعمححة مححن الله  ححبحانه وتعححا  

                                                                        عليك، نعمة على الناس جميعا ، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فححيما تعطيححه هحح  

من معارف، في كونها من مظاهر قدرو الله، في كونها من مظاهر رحمة الله، في كونها من 

                                                                          مظاهر رعاية الله فيس خ ويزداد إيمانك كث ا  بالله  بحانه وتعا ، وتعظم  قتك به.

والموضوع من أ ا ه هو الحديث عن كيف نثق بالله، أليس هححذا هححو الموضححوع؟ 

هو كيف نثق بالله  بحانه وتعا ؟ تدلنا هذه على أن من فعلها هو عظيم الرعاية لنححا، 

عظيم الإحسان إلينا، حكيم في تدب ه، فما وجهنا إليه، وما أرشدنا إليه، س يمكن أن 

يكون فيه مجازفة، وس خطأ، وس ور ة لنا، وس تكف أحمق، هححو حكححيم فيسححاعدك 

تذكر أن ما بين يديك من نعمة الله يساعدك على تكرير التأمل فيها لكونها ذات قيمححة 

لديك، قيمة في واقع الحياو باعتبارها مما تمس الحاجححة إليححه في مختلححف شححؤون الحيححاو 

                                                                         بالنسبة للناس جميعا ، مما س تستقيم الحياو إس بُححا فتححزداد  قتححك بححالله  ححبحانه تعححا  

وتعظم  قتك به، ومتى ما عظمت  قتك بالله انطلقت في كل ما وجهك إليححه؛ لأنححك 

 وا ق بأنه رحيم، أنه يرعى، أنه حكيم، أنه قدير، فكيف س أ ق به تعا .

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 النصـر للإسلام
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  الدرس 

   

 

 الفرق بين نعم الله ونعم الانسان

 

                                                                         التذك  بنعم الله فيما بيننا وبين الله من أول اسولويات، لكن لماذا م نع الإنسان من 

                                                                    أن يستخدم نفس الأ لوا فيما يعط  مع الآخرين؟ لماذا منع؟ أليس المححن   هححو مححن 

                                                                    المعاصي؟ أن تمن  بما تعط  يعن  هذا أن تحبط كل ما كان يمكن أن تحصححل عليححه مححن 

الم  ن  و الأ  ذ ى   الأجر مما أعطيت، إبطال له: ك م  بحح 
د ق ات  ل وا صحح 

ين  آم ن وا س ت ب ط 
                        ي ا أ يه  ا ال ذ 

              
                    

                

 ع ل يحح  
ف و ان  ر  ف م ث ل ه  ك م ث ل  صحح 

خ  ن  ب الله   و ال ي و م  الآ 
ق  م ال ه  ر   اء  الن اس  و س ي ؤ م 

ي ي ن ف 
        ك ال ذ 

                                
                           

                                     
        

   ه         

ل دا   اب ه  و اب ل  ف س  ك ه  ص   .(1)                                              ت ر اا  ف أ ص 

أملس، كصخرو كان عليها قليححل تححراا جححاء وابححل المطححر فسكهححا ملسححاء. هححذا 

 الإبطال والمن ينهى العمل بالمرو.

ولما كان المال، أو النعم بصورو عامة،  واء كانت نعم معنوية، أو نعم ماديححة، لهححا 

أ ر عا ف  في نفس الإنسان يشده إ  الطرف الذي منحه هذه النعمة، إ  من أ دى 

إليه هذا المعروف، يشده نحوه، كانت النعم فيما يتعلق بعلاقتنا بالله  ححبحانه وتعححا  

ة   ذات تأ   كب  فيما إذا تذكرنا أنها نعمة منه تعا ، ه  مربو ة بالتذكر ع محح 
ا ب ن         و أ محح 
            

، أما إذا كنا نا ين للنعم هذه فححلا تعطينححا أي معنححى مححن المعححاني، ،  (2)                ر ب ك  ف ح د ة  

                                                     لذلك بتذكرها فه  تشدنا عا فيا  نحو الله  بحانه وتعا .
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لكن إذا كان للمال أ ره العا ف ، إذا كان للنعم أ رها العا ف ، والقا م المشسك 

ح ما بين تعامل الله مع الإنسان على هذا النحو وفيما يتعامل الناس مع بعضهم بعححض 

ح هو الجانب العا ف ، فهو بالنسبة لله مضمون، وبالنسبة لله  ححبحانه وتعححا  إيجححابِّ 

متكامل، متى انشد اسنسان إليه تعا  ، كان ذلك في صالحه وتكريم له وتعظححيم لححه، 

 هو تكامل فيه، و مو لروحه، و هارو لنفسه.

                                                                  لكن بالنسبة للإنسان ماذا  يحدة؟ بالطبع لححو بقحح  المجححال مفتوحححا  فححيما بححين 

الناس أنه على كل واحد أن يتذكر ما أعطى إليه الآخر فيقابله بنفس الشعور، ويقف 

منه نفس الموقف الذي يقفه ويشعر به مع الله  بحانه وتعا  فيما أعطاه عليه من نعم، 

                                                                            لو كان المجال مفتوحا  على هذا النحو لكان في المسألة خطورو بالغة: هو أن كث ا  من 

                                                                   أصحاا الأموال، كث ا  من أهل البا ل أليسوا يسحح ون البا ححل بححأعمال مححن هححذا 

                                                                        النوع إحسان، وبذل مال، وتسهيلات معينة، وبذل معروف؟ ن عم ح إن صح التعب  ح 

 أليس هذا هو ما يستخدمونه؟

فمن اللازم للتأ   السلب  لهذه القضية فيما إذا كانححت مفتوحححة أن يبعححد الجانححب 

الفكري الثقافي الدين  بالنسبة للإنسان عن أن يخضع للتأ  ات المادية، فيبعد الجانب 

الدين  والثقافي، الفكري، التوجهححات، المواقححف، تبعححد عححن الجانححب المححادي وعححن 

تأ  ات ما قد تسكه المادو من عوا ف ومشاعر في النفس تشد نحو من يسديها؛ لأن 

                                                                            المادو ح  واء كانت أمواس    نقدية، أو كيفما كانت ح ه   لاح ذو حدين، لها أ ححر كبحح  

في الجانب الإيجابِّ، ولها أ ر كب  في الجانب السلب ، حتححى المححؤمنين نهححوا عححن هححذا، 

                                       إقفاس  للموضوع من أ ا ه، نهوا عن المن .

                                                                    والمن  الذي يعن  التذك  بما أ ديت للآخر، تريد من وراء ذلك إخضاع مشاعره 

وعوا فه ومواقفه بالشكل الذي يستجيب لما أردت من وراء إعطا ك ذلك المال، أو 

وقوفك معه ذلك الموقف الححذي تعتححده نعمححة منححك عليححه، هححذا يتنححافى مححع كرامححة 

 الإنسان.

أن يشدني الله  بحانه إليه من خلال تذك ي بما أنعم علِ من النعم العظيمة، هححو 
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                                                                       شدي إ  الكامل المطلق إ  الكمال، إ  من يعتد ارتبا   بححه وقححربِّ منححه تكححريما   . 

لكن سحظ كيف يكون بالعكس فيما يتعلق بالناس فيما بينهم، كيف يشححعر الإنسححان 

بالضعة، يشعر بثقل، بو أو معروف معين أ دي إليححه عححلى نفسححه، وصححاحبه يكححرر 

 ذلك اسمر.

 الصححدقة،                                                               ولذا تلاحظوا أنه حتى المؤمنين نهو عن المن ، وج عل المن  مما يبطححل أ ححر  

                                                                                وح ك م القضية بالنسبة للمعط  ح إذا كان يريد أن يكون لعطا ه أ ر ح هو أن يبتغ  بححه 

ك ورا   وجه الله ن ك م  ج ز اء  و س ش 
                            س ن ر يد  م 
            (1) ، 

بحيث س يشعر الطرف الآخر بأنه يراد من  من وراء ما أعطى ا تغلال عوا ف  

ق  م ال ه  ر   اء  الن اس   نحوه، فهذا أشبه شيء بمن يعط  رياء مثلما قال:
ي ي ن ف 

                           ك ال ذ 
        

       (2). 

   ك ورا ن ك م  ج ز اء  و س ش 
                             س ن ر يد  م 
              ،  اء غحح 

ز ى إ س  اب ت   تجحح  
ة  ع محح 

ن  ن 
ن د ه  م 

 ح د  ع 
      و م ا لأ 

                  
      

     
         

        
        

 الأ  ع لى  
 ر ب ه 

          و ج ه 
       

      (3) . 

                                                                       أو أقل شيء إذا لم يكن الإنسان متذكرا  لهذه الأشياء مثلما يحصل ربما للكث  الكث  

من البشر فأن يكون من منطلق إنساني بحت، أو منطلححق المكافُححة المتبادلححة فححيما بححين 

 إ س  الإ  ح س ان   الناس، من باا
                  ه ل  ج ز اء  الإ  ح س ان 
                        (4). 
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 التأثير السلبي على المجتمع من المن

 

علينا ان س نر خ في المجتمع إخضاع العوا ف للتأ  ات المادية هذه  يظهر لهححا 

 لبيتها الكب و حتى وإن كنا مؤمنين، نحن قد س نستخدم العوا ف الت  قد يسكها 

                                                                     ما نعط  في هذا الشخص، قد س نستخدمها في جانب البا ل، لكن المن  الذي يعنحح  

التذك  وا تغلال العوا ف وإشعار الآخر بأن عليححه أن يسحح  كححما أريححد، تر ححيخه 

                                                                           يصبح مما يعر ض المجتمع  طورو بالغة بالنسبة لأهل البا ل، فيأتوا ليدفعوا أمححواس  

أكثر منك، ويستخدموا نفس الأ لوا في التذك  بما أعطححوا، ويعرضححوا للآخححرين 

منجزاتهم فيما أنجزوه في مجال كذا وكذا، فيصبح تفك نا معرضة لأن تدفع بالإنسان 

 إ  أن يقف المواقف البا لة، ويؤيد البا ل، ويدخل في البا ل.

والحقيقة أنه س يمكن أن تستخدم المادو، أو أن يضحى بالقيم، بالححدين في مقابححل 

ه م    المادو، بل العكس هو المطلوا من الإنسححان ين  أ ن ف سحح 
ؤ م ن  ن  المحح  

س  ى محح                  إ ن  الله   اشحح 
             

                    

 .(1)                                     و أ م و اله  م  ب أ ن  له  م  الج  ن ة  

في حالة المقارنة بين الماديات والقيم والمبادئ الدينية يضحى بالماديححات حتححى وإن 

كانت أغلى الماديات لديك الت  ه  روحك وجسمك بكلححه تضححح  بححه مححن أجححل 

الدين، وس أن تبيع الدين في مقابل المادو، س في مقابل ما تحصححل عليححه مححن مصححلحة 

                                                                   لنفسك أنت، وس من باا مراعاو مصالح الآخرين، إذا كان هناك مححثلا  شخصححيات 

لها مصالح من جهة معينححة وعمححل معححين يقولححون: يححا جماعححة أنححتم  ححتؤ رون عححلى 

مصالحنا، نحن معنا كذا وكذا وليس لكم حق أن تأ روا على مصححالحنا بححما يححؤدي إ  

                                                                           قطع معاشاتنا أو مساعدات معينة. قل له: نحن شخصيا  أ لزمنا بأن نضح  بأموالنححا 

من أجل دين الله، فكيف نراع  مصالحك أنت ونؤا رها عححلى ديححن الله، وأنححت ممححن 

 يلزمه أن يضح  بمصالحه من أجل دين الله؟

 
 111. التوبة: من الآية1
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                                                                  لهذا نلحظ كيف أنه س يجوز إ لاقا  أن يتحدة بعضنا مع بعض من باا المححن بححما 

                                                                  أعطى؛ لأنك تربِّ المجتمع على أن ت سححخ ر عوا فححه للبا ححل، فيظهححر هححذا ويقححول: 

صاحب المنجزات العظيمة، وأنا قد ربيتك من قبل، وأنا أتحدة معك: ]يا أخ  أنت 

تعلم أني قد أعطيتك كذا وكذا وأنت تعلم أننا فعلنا كذا. فتقححول: والله صحححيح وس 

 يهمك ابشر[.

هذا التكف  يقوده الآخرون بُذه العوا ف، فنهححى حتححى المححؤمنين؛ لأن هححذا 

   خ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العوا ف التحح  تَلقهححا التححأ  ات الماديححة، 

وهذا من أخطر ما يضْا الأمة، تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قححال 

: معاي  إلهية، هو قال: )يجب علينا أن تكون معاي نا إلهيححة( أي «»الإمام ا مين 

المقاييس الت  من خلالها نتعامل مع الآخرين، أو نقف مححع الآخححرين إلهيححة وليسححت 

 مادية.

 

 المعايير الإلهية والمعايير الفرعونية

 

البا ل يستخدم المال ويعتده هو و يلة مهمة فيستخدمه في الحق ويسححتخدمه في 

البا ل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في  بيل الله لأنك تواجه البا ل؛ ولأن الحححق س 

بد من بذل المال في  بيله، وأهل البا ل يعلمون ويتأكدون بأن البا ححل س يسحح  إس 

                                                                      بوا طة المال. إذا  فالمال هو  لاح ذو حدين؛ فلهذا يجب عححلى الإنسححان أن ينظححر إ  

                                                    الأشياء معتمدا  على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات.

فرعون الذي ذكر الله  بحانه وتعا  قصته في القرآن هو أول مححن ا ححتخدم هححذا 

ا   الأ لوا: ون  أ م  أ نحح   
لا ت ب كحح    أ فحح 

ن  تح  ت 
نه  ار  تج  ر ي م 

ك   و ه ذ ه  الأ  
                أ ل ي س     م ل ك  م 

              
        

                
                 

                     

اء   ن  ذ ه ب  أ و  جحح 
 أ   و ر و  م 

   ع ل ي ه 
ي ه و  م ه ين  و س ي ك اد  ي ب ين  ف ل و س أ ل ق 

ن  ه ذ ا ال ذ 
                     خ     م 
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ين  
نه  م  ك ان وا ق و ما  ف ا  ق 

ت خ ف  ق و م ه  ف أ   اع وه  إ  ين  ف ا  
ك ة  م ق س  ن 

   م ع ه  الم  لا  
                             

                                       
              

              (1). 

المقاييس لديهم مادية، أ اور من ذهب رأوها في يححد فرعححون، ومو ححى رجححل س 

يملك هذه، وهكذا أنهار هنا وس يعرفون أنهار الحق هناك، وأنهححار العححزو والشرححف، 

، نبحح  مححن أنبيححاء الله «»أنهار القيم المثلى. ا تخف فرعون قومه في مقابلة مو ى

يملك عشرات الآيات البينات رأوها هم وعايشوها هم، لتعرف كم هحح  ا طححورو 

                                                                    شديدو جدا  إذا ما انطلق الناس لينظروا نحو الأشياء وفق مقاييس مادية.

كان يمتلك آيات بينات وعايشوها هم الفراعنححة وأهححل   «»إن نب  الله مو ى

مك، الدم والضفادع والقمل والجراد، هذا مما كانوا يعانون منهححا حتححى  لبححوا مححن 

أن يدعو الله أن يرفعها عنهم وأنهم  يؤمنون به و يطلقون معححه بنحح    «»مو ى

                                                                      إسرا يل، ليست المسألة أنهححم لم يعرفححوا شححيُا ، لكححن نسححوا مسححألة أن س ينظححروا إ  

الأشياء فتكون لها قيمة من خلال الماديات. ا تطاع فرعون أن يخدعهم؛ لأنهم كانوا 

                                                                  قوما  فا قين، يهمهم مصالح أنفسهم، يهمهم مادياتهم ومشححاريع وخححدمات فلححيكن 

 فرعون في مقابل مو ى س توجد مشكلة.

لذلك التذك  للإنسان بنعمة الله عليه، في أن ينظر أن كل ما بين يديه هو نعمة من 

               إ ن  في  ذ ل ك  الله وأنها ذات قيمة، ه  نفسها مما تساعد على التفك  فيها كما قال تعا :

ق و م  ي ت ف ك ر ون  
يات  ل                       لآ 
         (2). 

 و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون    بعدما قال تعا : 
ل ه  ن  ف ض 

ت ب ت غ وا م 
                          و ل 

           
             

    (3). 

  و م قحح 
يححات  ل  ن ه  إ ن  في  ذ لحح ك  لآ 

 الأ  ر ض  جم  يعا  م 
 و م ا في 

و ات   الس ما 
       و   خ ر  ل ك م  م ا في 

                             
                    

         
            

                      

 .(4)              ي ت ف ك ر ون  

فينطلق الناس وهم يرون أن كل ما بين أيححديهم لححه قيمتححه المرتبطححة بمسححؤوليتهم 
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كخلفاء لله في الأرض، ومتذكرين أنها نعمة من نعم الله. فهذا هو نفسححه مححن إحححدى 

                                                                         الدوافع بالإنسان إ  أن يغوص في أعماق مفردات هذا العالم فيبدع، وينتج، ويصن ع، 

 ويكتشف الأسرار الت  أودعها الله في هذا العالم.

من هنا نعرف كم هو الفارق بححين مححا تعطيححه هححذه الآيححات وبححين مححن ينطلقححون 

فيتحد ون مع الناس ويعظونهم بالزهد في الدنيا، وأن النظر إ  الدنيا يجب أن يكححون 

                                                                        نظر من يرفضها وس قيمة لها وأنها غر ارو خداعة مكارو، واتركها، ويسمح لك فقححط 

من أ رافها، وس تأخذ إس الكفاية منها فقط، أن هذا نفسه من إحدى العوامل التحح  

ضربت المسلمين فجعلتهم بعيدين عن أن يستخدموا ما  خر الله لهححم في السححماوات 

وفي الأرض، وأن يتفكروا فيها؛ لأنها أصبحت ليست ذات قيمة لديهم، ليست ذات 

                                                                          قيمة، ه  كلها س تساوي جناح بعوضة! بينما التذك  يوح : أن الله يذك رنا أن ننظححر 

 إليها كذات قيمة مهمة.

وعرف الآخرون كيف أن لها قيمة، الرجال عرفوا كيف أن لهححا قيمححة، بححل حتححى 

                                                                            الأشياء الت  نكمم أنوفنا عندما نمر من عندها يعرفون أنها أيضا  لها قيمة، كيف هححم 

يستخدمون المجاري بمحطات تصفية فيستخرجون منها الأ ححمدو، ويسححتخرجون 

                                                                     أيضا  الماء من جديد نقيححا  فيعححاد لسححق  الأرض مححن الحححدا ق والبسححاتين والمححزارع، 

 وأ مدو تباع بملايين الدوسرات.

                                                                      ونحن نقول عنها كلها: غر ارو، خداعة مكارو من أولها إ  آخرها، حتى أصححبحنا 

و م                                                                           س نملك شيُا  وس نعرف شححيُا ،  ححم أصححبحنا عبيححدا  لأولُححك الححذين تفكححروا، قحح 

                                                         ي ت ف ك ر ون ، نحن قوم نجهل، وأولُك قوم تفكروا فأبدعوا.

                                                                   نعرف في نفس الوقت من خلال ما عرفنا من أن المسألة ليست  ويا  فححيما يسححديه 

الله  بحانه وتعا  من نعم إ  الإنسان، وفيما يحصححل فححيما بححين النححاس مححع بعضححهم 

                                      البعض، وقد ظهر أن المسألة ليست  ويا .

بينما نجد أن أول خطوو خطاها ]المعتزلة[ في مجال معرفة الله: أنهم اعتمححدوا عححلى 

                                                                         قاعدو با لة من أ ا ها، هو أنهم نظروا أوس  فيما يحصل بيننا نحححن النححاس، أن هححذا 
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                                                                      عندما يعط  هذا يجب عليه أن يشكره، إذا  فهنححاك نعححم ننطلححق منهححا لنشححكر الححذي 

 أ داها.

ألم يسوغوا للمسألة؟ ما الذي حصل؟ نحن قلنا: القا ححم المشححسك هححو الجانححب 

                                                                            العا ف ، لكن أن تنظر إ  المسألة كأنها  ويا  فتأتي لتقيس ح على مححا قححالوا ح الغا ححب 

على الشاهد! الشاهد هو الإنسان وهذه الصورو الكاملة للتعامل فيما بيننا الت  تعط  

                                                                          حكما  عقليا  ح كما يقولون ح بأنه يجححب شححكر المححنعم، إذا  فننطلححق منهححا لنقححيس عليهححا 

                                                                          تعاملنا مع من أ دى إلينا نعما  من جانب هذه النعم الت  لم ندر بعححد مححن أيححن هحح ، 

فنبحث عمن أ داها، فكانت هذه ه  أول خطوو الت  بنوا عليها وجوا النظححر في 

 معرفة من أ دى إلينا هذه النعم لنشكره.

                                                                      ما ا لل في هذه؟ هو تر يخ حالة التسوية، مع أن القرآن بين  أن المسححالة ليسححت 

                                                                      ويا ، ليس هناك مجال للمقايسة إس فححيما يتعلححق بالجانححب العححا ف  في أن  ححنن الله 

 بحانه وتعا  في الهداية ا تغلت الجانب العا ف  في المسألة في خلق الشد للإنسححان 

                                                                           نحو الله، وسعتبارات متعددو ه  هذه الت  ذكرناها  ابقا  فيما يتعلق بنظرتححه إ  مححا 

م   بين يديه كنعم منححه تعححا ، فيححأتي الشححكر واحححدو مححن الغايححات، واحححدو              و ل ع ل كحح 

 .(1)            ت ش ك ر ون  

فهم ر خوا هذه المسألة: أن ننطلق منا نحن الناس فنعتححد القضححايا العقليححة مححن 

                                                                        خلال التعامل فيما بيننا مع بعضنا بعضا  ه  الأ اس الذي نقيس عليححه تعاملنححا مححع 

                                                                        الله، فحصل أخطاء كث و؛ لأننا نجد أن الفارق كب ، أنه ليس صحيحا  أننحح  أرى أن 

ر الآخححرين الححذين                                                                       الله  بحانه وتعا  يذك ر من أعطححاهم بنعمححه؛ فححأنطلق أنححا لأذكحح 

أعطيتهم بنعم ، فأقول أتَلق بححأخلاق الله، وأ حح  عححلى مححنهج الله، وأعمححل مثلححه، 

 لذلك هذا القياس با ل.

بينما قد يكون أ اس المسألة هو أن الناس في تعاملهم الطبيع  خاصة من لم يربوا 

 
 14. النحل: من الآية1
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                                                                        تربية إلهية في اسبتعاد عن المن  على بعضهم بعض، ألم يكن هذا هو السححلوك الطبيعحح  

                                                                  لدى الناس؟ إذا  اسنطلاقة نحو الله على أ اس هححذا السححلوك الححذي هححو قححا م بححين 

 الناس اتضح بأنه فقط س تخدام الجانب العا ف ، وأن ما نحن عليه هو خطأ.

                                                                      يجب أن يلغى المن  بما أعطيت تماما ، ويجب عليك فيما إذا أ ع ط يححت  مححن جانححب أس 

ك عطاؤه إياك فيس   عوا فك كيفما يريد.                                           يس  

بل ورد في الأدعية أنه مطلوا أن الإنسححان يححدعو الله  ححبحانه وتعححا  أس يجعححل 

وس تجعححل »:  «»لكافر وس لفا ق عليه نعمة، فف  دعححاء الإمححام زيححن العابححدين

لمححاذا؟ لأن الإحسححان يعمححل   «لفا ق وس لكافر علِ نعمة ترزقه من قلب  بُححا مححودو

 عمله.

                                                                  الحاكم أو الذي يلِ أمرا  من أمور الناس نهحح   أيضححا  عححن أن يجيححب حتححى دعححوو 

ضيافة؛ لأن الإحسان يؤ ر فيؤدي إ  تسخ  عوا فه مع من أ ححدى إليححه إحسححانا، 

دعا وهو عند ر ححول الله   «»                                              نه  الناس عن هذا، وأذكر فيما روي أن الإمام عليا  

)صلوات الله عليه وعلى آله( أن الله س يحوجه إ  أحد مححن خلقححه، فقححال ح في معنححى 

الحديث ح س تقل هكذا فليس أحد من الناس إس وهححو محتححاج إ  غحح ه أو إ  خلقححه 

أن أحتححاج إ  شرار خلححق الله  «اللهححم س تحححوجن  إ  شرار خلقححك»ولكححن قححل: 

                                                                  فيعطين  هو أو أقبل عطيته فيححؤ ر عححلى عححوا ف  فيشححكل ضححغطا  عححلِ  في مححواقف  

 الدينية. فحاول أن تبتعد عن أن يكون لفاجر تأ   على عوا فك.

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة علَ اليهود 

 النصـر للإسلام
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 
 التذكير بنعم الله

  الدرس 

  
 

 

 مقدمة منهجية

خ صــلة سـييتناول هذا الدرس من سلسلة معرفة الله أهمية التذكير بنعم الله في تر

الإنسان بربه، وبيان كيف يشكل وعي النعمــة انــانة يي نيــة جتــ  ا  تمــ  مــن 

                             الغتلة والتنك ر للتضل الإلهي.

ان أهم الوسائل  عرفة الله سبحانه وتعالى هو التذكر بنعمه الكثيرة، نعمة الهدايــة 

بكتابه الكريم وبالرسول )صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين( وهي أعظم 

                                                                           النعم، والنعم الأخرى، النعم ا ادية، وهي كثيرة جدا  ك  قال الله سبحانه وتعالى عن 

وه ا نعمه بنورة عامة: ع م ة  الله   لا ج  ن 
                        و ي ن  ت ع د وا ن 
                  (1). 

                                                                           ذكرنا سابقا  ما يتعلق بالنعم ا ادية، وقد أخذت مسااة واسعة في القرآن الكريم، 

ن                                                   وهي كثيرة جدا ، هي كل ما يتقلب فيه الناس في اياتهم
ة  ف م ــ ع م ــ

ن  ن 
م  م ــ    و م ا ب ك ــ

           
     

               

 .(2)    الله   

 
 18النحل: من الآية .1

 53. النحل: من الآية2
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ونعمة الهداية التي هي أعظم النعم، الهداية يلى الإي ن، هذا الــدين العظــيم ديــن 

ي ك م    الإسلام، يقول الله سبحانه وتعالى: َ  ع ل ــ يــن ك م  و أ ع  م ــ
م  د  َ  ل ك ــ و م  أ ك م ل ــ                                ال ي ــ
                              

ي و ر  
ع م ت 

       ن 
      

 .(1)                           َ  ل ك م  الإ  س لام  د ينا  ضـي  

فهذا هو التضل العظيم من الله، هو ذكر فيه بأنه قد أتم النعمة، نعمة تامــة لــي  

ي   فيها نقص، لا جتاج يلى من يكملها ع م ت ــ
ي ك م  ن  َ  ع ل ــ يــن ك م  و أ ع  م ــ

َ  ل ك م  د          أ ك م ل 
                                 

                    

هذه النعمة ما أوجب شكر الله سبحانه وتعالى علينــا ،                             َ  ل ك م  الإ  س لام  د ينا  ضـي     و ر  

 في مقابلها.

 والقران الكريم «»نعمة الرسول الاعظم محمد وال البيت

ن   ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة لنبيه محمد )صلوات الله عليه وعلى آله(:             ل ق د  م ــ

 و ي ز ك يه م  و ي ع  
ه م  ي ت ل و ع ل ي ه م  آي ات ه 

ن  أ ن ت س 
يه م  ر س ولا  م 

ين  ي ذ  ب ع ث  ف 
                      الله   ع لى  ا   ؤ م ن 

                                
           

                
                 

         ل م ه م                      

 م ب ين  
لال  ي ض 

ن  ق ب ل  ل ت 
ك م ة  و ي ن  ك ان وا م 

        ال ك ت اب  و الْ  
       

              
                        

            
     (2). 

 أليسَ هذه نعمة كبيرة؟

 ي ل  ل ت ــ ن  ق ب ــ
ك م ة  و ي ن  ك ان وا م ــ

 و ي ز ك يه م  و ي ع ل م ه م  ال ك ت اب  و الْ  
                ي ت ل و ع ل ي ه م  آي ات ه 

                        
            

                                   
                           

 م ب ين  
لال          ض 
     . 

                                                                       ولقد كانوا فعلا  قبل هذه النعمة العظيمة، نعمة الرسول )صلوات الله عليه وعلى 

آله( الذي يقوم بهذه ا همة في يبــلاد ديــن الله فيتلــو عــلى الأمــة آيــات الله، ويزكــي 

ن  الظ ل   ت  ي لى  الن ور   أنتسهم، ويعلمهم كتابه، ويعلمهم الْكمة،
                           و يُ  ر ج ه م  م 
                (3). 

 ك  قال في آيات أخرى. 

 
 3ا ائدة: من الآية .1

 164. آل عمران:2

 16. ا ائدة: من الآية3
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ر ج   ويقول سبحانه وتعالى عن نعمة القرآن الكريم: ت ر ــ
         الر ك ت اب  أ ن ز ل ن اه  ي ل ي ــ   ل 
                               

      

 ر به  م  ي لى  
ن  الظ ل   ت  ي لى  الن ور  ب إ ذ ن 

              الن اس  م 
                                   

 ال ع ز يز  الْ  م يد  صـر          
                      اط 
   (1). 

 أليسَ هذه نعمة كبيرة؟ 

  ر به  م  ي لى 
ن  الظ ل   ت  ي لى  الن ور  ب إ ذ ن 

ت ر ر ج  الن اس  م 
              ل 

                                   
                   

 ال ع ز يز  الْ  م يد  صـر  
                      اط 
    

د يث  ك ت ابــا                                                 ويقول أيضا  في كتابه الكريم عن القرآن الكريم:                                         الله   ن ز ل  أ ا س ن  الْــ  

ين  ج ل ود ه م  و ق ل وبه  م  ي لى  
ين  يُ  ش و ن  ر به  م  ث م  ت ل 

ن ه  ج ل ود  ال ذ 
ر  م 
  ت ق ش ع 

ا  م ث انِ                                   م ت ش ابه 
                               

                  
     
          

         ذ ك ر                     

ن  ه اد  
ل  الله   ف    ل ه  م 

ل   م ن  ي ش اء  و م ن  ي ض 
   ه د ى الله   يَ  د ي ب ه 

         الله   ذ ل 
                    

                           
                         

         (2). 

                                                                     فسمى كتابه الكريم بأنه أاسن الْديث، متشابها  في اكمته، في فوائده، في عظمة 

ل آياته، في  تشــتمل عليــه مــن فوائــد كثــيرة، في عظمــة معانيهــا، في نـيآياته، في تت

 لها، في ياكامها.نـيتت

مثانِ: تتكرر فيه ا واع ، يتكرر فيه الْديث عن ا بــادا ا همــة والقــيم ا همــة، 

تقشعر منه جلود الذين يُشون ربهم لشدة وقعه عــلى أنتســهم، ثــم تلــين جلــودهم 

وقلوبهم يلى ذكر الله. هذا هو بالتحديد مــا ينــنعه القــرآن الكــريم فــيمن يتهمــون 

القرآن الكريم، وفيمن يعرفون عظمته وأهميته، ويعرفون أنه أعظــم نعمــة أنعــم الله 

د ى الله    سبحانه وتعالى بها على عباده؛ ولهــذا قــال بعــد:    هــ 
             ذ ل ــ
     ،ويقولــون بــأن 

    ذ ل         ، تستردم أيضا  للتعظيم، ك  أن اســم الإشــارة للبعيــد يشــار بهــا أيضــا  يلى                                                               

 الرفي  الدرجة، البعد ا عنوي في درجات العظمة.

  ن  ه اد
ل  الله   ف    ل ه  م 

ل   م ن  ي ش اء  و م ن  ي ض 
   ه د ى الله   يَ  د ي ب ه 

         ذ ل 
                    

                           
                         

     

من ضل بعد هذا الهدى، بعد هدى الله، هذا الهــدى الــذي هــو القــرآن الكــريم، 

 
 1. ابراهيم:1

 23. الزمر:2
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والنبي العظيم )صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله( ف  له من هاد، لن يكــون هنــا  

                 من يَديه يطلاقا .

هذا في  يتعلق بنعمة الهداية، ولكن  ا كانَ نعمة قد يكــون كثــير مــن النــاس لا 

ون    يلم  قيمتها، لا يدر  قيمتها، ويلا فهي من أعظــم الــنعم؛ لأن الله قــال:           ي م ن ــ

ن   لْ  ي  
         ع ل ي    أ ن  أ س ل م وا ق ل  لا ع  ن وا ع لَ   ي س لام ك م  ب ل  الله   ي م ن  ع ل ي ك م  أ ن  ه د اك م  ل 
                                                                                                       (1). 

هو الذي له ا نة علينا أن هــدانا للْيــ ن، والــنعم الأخــرى وهــي تشــمل  يــ  

مجالات الْياة، ونعم أخرى تبرز في مواقف الناس ا تعــددة في ميــادين العمــل، مــن 

، من الدفاع عن ا ؤمنين. يذا تأمل الإنسان القرآن الكريم وهو يعــدد نـرالتأييد بالن

النعم الكثيرة على الناس ليسَ فقط هذه ا ادية التي نحن نتقلب فيها مما بــين أيــدينا 

                                                                      من النعم ا رتلتة، بل هي نعمة أيضا  يجــدها ا ؤمنــون وهــم في ميــادين العمــل، في 

 دين الله، والعمل لإعلاء كلمة الله. نـرميادين ن

أن   ،الله سبحانه وتعالى أكد في كتابه الكــريم لعبــاده أن علــيهم أن يــذكروا نعمــه

                                                                            يتذكروا نعمه، أن يشكروا نعمته في آيات كثيرة، والقرآن الكريم متى ما كــرر شــي ا ، 

                                                                    متى ما أكد على شيء فإنه فعلا  لي  كلام   ــرد الكــلام، أو لتســتقيم الســ عة كــ  

يعمل الناس، أو ليستقيم وزن البيَ الشعري ك  يعمل الشعراء، وين  يكرر الشيــء 

لأهميته، وكل شيء هام باعتبار أنه ع  الْاجة يليه بالنسبة لنا، وفي مجال علاقتنا بالله 

سبحانه وتعالى، وفي  يتعلق بحياتنا، في  يتعلق بالتعامــل مــ  بعضــنا الــبع ، فــي  

دين الله ويعلاء كلمته، وفي ميادين ا واجهــة مــ   شـريتعلق بأع ل ا ؤمنين في مجال ن

 أعداء الإسلام.

 
 17. الْ رات:1
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 نعمة التوفيق لقول كلمة الحق

اس    عندما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى: ط ت ي ت    ع لى  الن ــ                                            ي ا م وس ى ي نِ  اص 

ر ين  
ن  الش اك 

ي ف ر ذ  م ا آت ي ت    و ك ن  م 
      ب ر س الاتِ  و ب ك لام 

          
                                

                    (1). 

                                             وهو ذل  الرجل العظيم الذي قط  عــلى نتســه عهــدا    «»يقول لنبيه موسى 

  ين
ل م   ر م 

َ  ع لَ   ف ل ن  أ ك ون  ظ ه يرا  ل     أ ن ع م 
   ر ب  ب 

          
                                             

       (2). 

هذه الكلمة التي قالها موسى )صلوات الله عليه(،           يعا ،من أ ل ما قاله الأنبياء  

فــي  تــدل عليــه مــن مشــاعر  «»من أ ل وأعمق الكلــ ت التــي قالهــا الأنبيــاء

الارتباط القوي بالله سبحانه وتعالى، ويدرا  عظم النعمة التــي أنعــم الله بهــا عليــه، 

وقد كان ذل  قبل النبوة، ف  هي هذه النعمــة؟ قــد يكــون أكثــر مــا نلمســه في هــذا 

الجانب هو أنه توفق يلى أن يقــف موقــف اــق، وأن يعلــن كلمــة اــق، وأن يقــارع 

 الظا ين.

َ    الآية هذه جاءت بعد قنة قتل القبطي الذي من قوم فرعــون                      ر ب  ب ــ   أ ن ع م ــ

ين  
ل م   ر م 

   ع لَ   ف ل ن  أ ك ون  ظ ه يرا  ل 
          

                                 ، لن أكون مساعدا ، لــن أكــون معينــا  للم ــرمين                                        

                                                                      طيلة اياتِ، وفعلا  صدق، يقول الله له وهو من هو في يدراكه لــنعم الله، وفي وقعهــا 

العظيم على نتسه يقول الله عندما أخبره بأنه قد اصطتاه برسالته وبكلامه وأنزل يليه 

ر ين   التوراة
ن  الش اك 

      ف ر ذ  م ا آت ي ت    و ك ن  م 
          

                              . 

 كن من الشاكرين لهذه النعمة، ك  قال لرسوله )صلوات الله عليه وعلى آله( محمد
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   ل  الله   ع ل ي    ع ظ ي  .(1)                                     و ك ان  ف ض 

وقال لرسوله )صلوات الله عليه وعلى آله( محمد بن عبــد الله صــلوات الله عليــه  

ر ين   د الأنبياء وا رسلين:سـيوهو 
ن  الش اك 

      ب ل  الله   ف اع ب د  و ك ن  م 
          

                             (2). 

كن من الشاكرين، وهل تظنون بأن رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله( كــان  

اب ك  يتوفر لأادنا يأكــل كــل يــوم خبــز الــبر، ويأكــل شـريتوفر له من الطعام وال

 اللحم، ويأكل مختلف أنواع الأطعمة.

نعمة الهداية التي هي تتلرص في كلمة: يخراج النــاس مــن الظلــ ت يلى النــور، 

بكل ما تعنيه الظلمة في الجانب الأخلاقي، في الجانب ا ــادي، في الجانــب ا عنــوي، 

وب  تعنيه كلمة النور، النور في النت ، النــور في القلــب، النــور في الْيــاة، النــور في 

القيم، لكننا نحن البسطاء قد يكون الكثير منا لا يدر  أهمية وعظمــة هــذه النعمــة، 

 ،نعمة الهداية، لا نكاد نعترف بأن النعمة الْقيقية يلا هذه النعم التي نلمسها: أمــوال

ماديات الْياة هي هذه، ولكن اتى هذه التي نحن نتقلب فيها طيلة أع رنا، كل مــا 

ين ساعة من النعم العظيمــة هــي مــن الله، ولكــن شـرتتحر  فيه خلال الأرب  والع

اتى هذا على الرغم من أننا نلمسها وندر  ااجتنا ا اسة يليها لا نكاد نتذكرها بأنها 

نعمة من الله، ولا نكاد نتذكر أنه يجب علينا أن نشــكره عليهــا، وأن نستشــعر عظــم 

                                                                               ياسانه يلينا بها، فنحبه ونتولاه، ونشكره ونعب د أنتسنا له، ين الإنسان لظلوم كتار.

                                                                  لهذا تجد الْديث في القرآن الكريم عن النعم ا ادية واســ  جــدا ، والْــديث عــن 

                                                                              النعم ا عنوية، نعمة الهداية، نعمة ينزال الكتاب، نعمة الرسول، تجدها قليلا ، لكنهــا 

ر ين    تتوجه يلى أصحابها ك  يقول لأنبيائه هنــا:
اك  ن  الشــ 

ن  م ــ د  و ك ــ ل  الله   ف اع ب ــ       ب ــ
          

                              ،
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  ر ين
ن  الش اك 

      ف ر ذ  م ا آت ي ت    و ك ن  م 
          

                              (1). 

؛ لأننــا نحــن   «»يقول  حمد )صلوات الله عليه وعــلى آلــه( ويقــول  وســى

البسطاء لا نزال نحتاج يلى نقلة، أن نستشعر أن ما بين أيدينا هو من الله، ونعترف بأنه 

نعمة، ثم يتوفر لنا ما يعطيه هذا التذكر من ا عانِ العظيمة، ولو بع  منهــا فيكــون 

من انل منا على هذا الشيء يعتبر أنه قد انل على مكسب كبير، أنه قد تذكر نعــم 

                                                                         الله عليه أو جانبا  منها وعرف بعضا  من التوائد ا عنوية التي تتركها في نتسه.

لة يمكن أن ينل يلى أن يتهم القيمــة العظيمــة سـيفمتى ينل الإنسان؟  وبأي و

 لنعمة الهداية؟

                                                                      فلا يمكننا ان نلوم الناس، عوام النــاس ا ســاكين؛ لأن الــدين   يقــدم لنــا دينــا  

                                                                    متكاملا  على أيدي الكثير من ا تحدثين باسمه، يعرفوننــا جوانــب معينــة ويتركــون 

الكثير مما نحن بحاجــة يلى معرفتــه؛ لأن ثقــافتهم تركــزت عــلى مــا يتعلــق بأاكــام 

                                                                   عية. يذا  فالعامي هذا قد نعر فــه مــا يتعلــق بكيــف يتوضــأ، ويغتســل، وينــلَ، شـر

 ويزكي، ونوع من العبادات وا عاملات ونربره ان هذا هو الدين.

  نعرف كم أعطى الدين من اهت م كبير بنا في كل مجالات اياتنا،   نعرف عظــم 

هذا الدين باعتبار ما فيه، ما يتمثل فيه من رعاية يلهية عظيمة بنا، فنراه هنا لجانب من 

شؤون الْياة، والتي هي أكثر ما يشغلنا وتشغل أكثــر مســااة مــن ذهنينــا هنــا  في 

 جانب آخر.

لهذا تجد الناس عندما تذكرهم بأن الإسلام نعمة عظيمة يجب علينا أن نشــكرها، 

                                                             امل، يقول: ]الْمــد لله فعــلا  نعمــة عظيمــة، نعمــة عظيمــة، الإســلام نعمــة سـي

عظيمة[، ولكن عندما نطلب من التعاون في سبيل الإسلام، لا يتعــاون في شيء وين 

كان لديه أموال كثيرة، الإسلام هذا هو بحاجت  أن تتحــر  في ســبيله فتــداف  عنــه 
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                                                                   وأن تعمل على يعلاء كلمتــه، لا يتتاعــل كثــيرا ،  ــاذا؟ لأننــا   نعــرف بعــد عظمــة 

 الإسلام.

أول   البدو الذين جاءوا يلى رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آلــه( وأســلموا 

وظنوا بأنهم قد قدموا خدمة كبيرة لرسول الله صلوات الله عليه أنهم أسلموا!، فقال 

، ظنوا أنهم قد قدموا شيء كبير لرســول الله .(1)                                   ي م ن ون  ع ل ي    أ ن  أ س ل م وا  الله عنهم:

صلى الله عليه واله يعني نعمة عظيمة من جانبهم قدموها لرســول الله )صــلوات الله 

 .(2)                                 ق ل  لا ع  ن وا ع لَ   ي س لام ك م    عليه وعلى آله( يجب عليه أن يشكرهم كل  يلقاهم،

ن    افهموا، لْ  يــ  
         ب ل  الله   ي م ن  ع ل ي ك م  أ ن  ه د اك م  ل 
                                             (3)  ، فكــم هــي نعمتــه العظيمــة

 عليكم بأنه هداكم للْي ن.

هذا في  أعتقد هو عامل من عوامل قلة تتاعلنا م  الإسلام، م  القرآن الكــريم، 

ة بلغَ درجــة أنــه ضـيم  الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله(، اتى أصبحَ الق

، مــن  ــب في الله، نـــي                                                      قد لا يكون يلا في النادر، في النادر من يغضب فينا لله يذا ع  

 من يبغ  في الله، من يوالي في الله، من يعادي في الله، وهكـذا لااـ  كلمــة بعيــدة:

  ين  أ ن ت س ه م  و أ م و اله  م  ب أ ن  له  م  الج  ن ة
ن  ا   ؤ م ن 

تر  ى م                                                       ي ن  الله   اش 
             

                    (4). 

بي  نتسه وماله؟، نحن نراها بعيدة هنا ، من هو هــذا ا  نــون سـيمن منا الذي  

 وماله!بي  نتسه سـيالذي 

لكن لا، من يعرف الله سبحانه وتعالى، من يعــرف الرســول )صــلوات الله عليــه 

وعلى آله(، من يعرف القرآن الكريم، من يعــرف هــذا الــدين، عظمــة هــذا الــدين، 
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ى بأنه قليل أن يقدم في سبيله أن يبذل نتســه ومالــه، ومــن لا يعــرف يلا مجــرد سـير

ط مــن أع لــه، لا يبــذل سـيعناوين، لا يقدم اتى ولا القليل من ماله، ولا الجهد الب

               شي ا  من هذا.

ة هكذا في ما أتنور جيل بعد جيل، يذا   نحاول أن نتعرف عــلى ضـيوستظل الق

هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، نعمة الهداية، أننــا مؤمنــون بــالله، أننــا مؤمنــون 

برسوله )صلوات الله عليه وعلى آله(، أننا مؤمنون بكتابه الكريم، أننا مؤمنــون بهــذا 

الدين العظيم، دين الإسلام، يضاف يلى ذل  بالنسبة لنا نحن شيعة أهل البيــَ أننــا 

متمسكون، أو نؤمن بالتمس  بالثقلين: كتاب الله، وعــترة نبيــه )صــلوات الله عليــه 

وعلى آله(، وأننا نؤمن أن عقائدنا التي نؤمن بها صحيحة، هــذه نعمــة أعتقــد نعمــة 

عظيمة علينا نحن الشيعة أكثر من غيرنا، من يعرف مــا يترــبط فيــه الآخــرون مــن 

 د أنه في نعمة عظيمة يجب عليه أن يشكر الله عليها، كل  يتذكر يشــكر سـيالضلال  

ن    الله عليها باستمرار لْ  ي  
         ب ل  الله   ي م ن  ع ل ي ك م  أ ن  ه د اك م  ل 
                                               فإذا ما وجــدنا أنتســنا ؛

                                                                           فعلا ، من هدانا الله للْي ن، ما نحن مؤمنون به هو اق، ما نحن نعتقده هو اق، يذا  

 فنعمة الله علينا أعظم، وا سؤولية التي ستتبعها علينا أكبر، والْق علينا أوجب.

                                                                       يذا كان الله سبحانه وتعالى يذك ر عباده بأن عليهم أن يذكروا نعمــه فــنحن شــيعة 

أهل البيَ من يجب علينا أن نتذكر أكثر فأكثر هذه النعم، نــدع ذلــ  التــذكر يــتر  

 بــه، الــواعي ويي ننــا لله ابنــا واقــ  مــن  –آثاره ا همة العظيمة في نتوســنا، ننطلــق  

 الْنــول  مجــال  في  نســتطي   ما  بكل  ننطلق  –  نعمه  على  له  الشكر  وجوب  واستشعار

 تولي  يلى  تدفع   أنها  هو  النتوس  في  آثار  من  النعم  تتركه  ما  أعظم  من  لأن  رضاه؛  على

 بــين  مــا كــل أرى مــن يرعــانِ؟ أراه  من أاب لا كيف  ابه،  ويلى  وتعالى  سبحانه  الله

الــدين   هــذا  أن  أرى  مــن  الواســعة،  العظيمة  نعمته  من  أمل   لا  ومما  أمل ،  مما  يدي

الْق الذي أنا عليه هو الذي هدانِ يليه؛ فأتولاه، وأابه وأعظمه وأجله، وأســبحه، 

وأقدسه، وأخشاه، وهذه ا عانِ عظيمة الأثر في النتوس في  عثلــه مــن دوافــ  نحــو 
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 العمل في ميادين العمل.

ألي  ا وضوع من بدايته هو اول أن نعــرف كيــف نتــولى الله ســبحانه وتعــالى؟ 

كيف نتولاه؟ يذا عرفَ وتذكرت عظيم نعمته علي  سترى بأنه هو واده من يجدر 

ب  أن تتولاه، وألا تتولى غيره، فكل أولياء تبحث عنهم دون الله سبحانه وتعالى من 

ذ وا             ب لهم مثلا  ضـراطه، الله قد  صـرأول   البعيدين عن هدايته و ين  اَــ  
ذ               م ث ل  ال ــ
            

  َ ــ   ل ب ي
وت  ــ  ن  ال ب ي ــ  ــا  و ي ن  أ و ه ذ ت  ب ي ت ــ    اَ

وت  ــ  ل  ال ع ن ك ب ــ  اء  ك م ث ــ  ي
 الله   أ و ل 

ن  د ون 
ــ            م

                                            
                             

            
        

  

 .(1)               ال ع ن ك ب وت  

كلهم وهميون، ف  يدفع  نحو توليهم؟ أن  تبحث عــن العــزة، أو تبحــث عــن 

القوة، أو تبحث عن الرزق، أو تبحث عن أي شيء من ا طام ؟ فاعلم بأن  كمثــل 

                                                                    العنكبوت التي اَذت بيتا ، تعمل في البيــَ وعــد امــيط مــن هنــا يلى هنــا وتعمــل 

                                                                ج الذي هو أوهى الأنس ة، بيَ لا يدف  عــدوا ، ولا يــدف  بــردا ، ولا يــدف  سـيالن

 د..صـــي                                                               ارا ، ولا يعمل شي ا ، أايانا  ترج  فقط تســتغله في الأخــير ليكــون شــبكة 

  ال ع ن ك ب وت  َ  ل ب ي 
                         و ي ن  أ و ه ن  ال ب ي وت 
                           ،لكن الله عندما تتولاه تتولى القــوي العزيــز ،

 تتولى من أنَ جظى برعايته، من هو على كل شيء قدير.

لن تترسخ في أنتسنا معرفة الله سبحانه وتعالى، ولن ننل يلى درجة أن نكون مــن 

                                                                            أوليائه اقا  يلا يذا كنا ممن يتذكر نعمه علينا، نعمــة الهدايــة، والــنعم الأخــرى التــي 

                                                                          نملكها والتي لا نملكها مما نحن  يعا  نتقلب فيها؛ لهذا يقــول الله ســبحانه وتعــالى:

  ء ن  الســ   
ر ز ق ك م  م ــ ير   الله   ي ــ ال ق  غ ــ ن  خ 

َ  الله   ع ل ي ك م  ه ل  م  ع م 
            ي ا أ يَ  ا الن اس  اذ ك ر وا ن 

                           
          

                              
                               

 .(2)                                                  و الأ  ر ض  لا ي ل ه  ي لا  ه و  ف أ ن ى ت ؤ ف ك ون  

فون؟ تبحثون عمن؟ تبحثــون عــن أمريكــا، نـريلى أين تت هون؟ ويلى أين ستن
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تبحثون عن بريطانيا، تبحثون عن هذا الرئي ، عن هذا ا ل ، عن هذا الزعيم، عن 

                     ا ؟ يمل  لكــم نتعــا ؟ضـر                                                  هذا التاجر، هل هنا  أاد يمل  لكم رزقا ؟ يمل  لكم  

  ف أ ن ى ت ؤ ف ك ون                    . 

فون عن يلهكم الذي أنعم عليكم الذي يرزقكم مــن نـريلى أين أنتم ذاهبون؟ تن

 .                                       لا ي ل ه  ي لا  ه و  ف أ ن ى ت ؤ ف ك ون   الس ء والأرض والذي هو واده الإله

                                                                          كل هذه ا عانِ الهامة التي َلق في نتس  متى ما أدركتها دافعا  قويا  نحو تولي الله 

ي ك م    سبحانه وتعالى هي تبدأ بتذكر نعمه َ  الله   ع ل ــ ع م 
                       اذ ك ر وا ن 
              ، متــى مــا ذكــرت

نعمته علي  عرفَ بأنه هو واده امالق، هو من يرزق مــن الســ ء والأرض، هــو 

 ف يلى هذا ولا يلى هذا، سأتولاه هو.نـر                              الذي لا يله يلا هو، يذا  فلن أن

ن  ال ت ل ــ     :                        يقول أيضا  سبحانه وتعالى
ل ق  الأ  ز و اج  ك ل ه ا و ج ع ل  ل ك م  م ــ ي خ 

             و ال ذ 
                                               

       

 .(1)                              و الأ  ن ع ام  م ا ت ر ك ب ون  

لى    الستن والأنعام من الإبل واميل والبغال والْمــير مــا تركبــون ت و وا ع ــ ت ســ 
                ل 
  

ذ ا  ي س ر ر  ل ن ا هــ 
ب ح ان  ال ذ   و ت ق ول وا س 

ت و ي ت م  ع ل ي ه  ع م ة  ر ب ك م  ي ذ ا اس 
 ث م  ت ذ ك ر وا ن 

                     ظ ه ور ه 
                            

                                            
                   

         

ب ون  
ين  و ي ن ا ي لى  ر ب ن ا    ن ق ل 

      و م ا ك ن ا ل ه  م ق ر ن 
                                 

                         (2). 

لأهمية تذكر النعم يريد من  أن تتذكر نعمته علي  اتى عندما تستوي على ظهر 

                                                                    حمار  لتركبه، وافهم أن  أنَ الْيوان الوايــد الــذي يســرر ايوانــا  آخــر ليركبــه 

فينقله يلى مسافات بعيدة. هل هنا  ايوانات أخــرى يســرر لهــا ايوانــات أخــرى 

تركبها؟ كل وااد يمشي على رجليه، لكن الإنسان هو واده يسرر الله له مخلوقــات 

م   هي أقوى منه، بل هي أزكى وأعظم من كثير من أفراده الذين قــال عــنهم:           ي ن  هــ 

 
 12. الزخرف:1

 14 -13. الزخرف:2



 

 

138  ░░░░ 
 

ل    .(1)                                    ي لا  ك الأ  ن ع ام  ب ل  ه م  أ ض 

                                                             ايوان يقوده الطتل، يركب عليه طتلــ  وهــو فــي  لــو تــواا لأزعــج ســوقا  

بأكمله، الج ل، اميل، البغال، الْمــير، البقــر، كــم ســرر للْنســان مــن ايوانــات 

 أخرى!

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
 

 

 

 
 44. الترقان: من الآية1



 

 

░░░░  139 
 

 

  الدرس 

   

 

 العبر والمواعظ من تسخير بعض الحيوانات للإنسان دون غيرها

ايــوان آخــر لــي    ذكرن ان هنا  ايوانات مسررة من الله تعالى لــ ، وهنــا 

                                                                     مسررا  ل  جاول تركبه، مثل ]النمر[ ألي  أصغر من الْ ر؟ ااول تركــب النمــر 

هو  اول يأكل ، لكن الجمل، الثور، أليسَ هذه الْيوانات هــي أكــبر منــا وأثقــل 

                                                                       وزنا  وأقوى في أبدانها؟ أليسَ أقوى منا بكثير؟ من الذي سررها؟ هــو الله تكــري   

ل ، رحمة ب ، رعاية ل ، لكي جمل أثقال  عليهــا، ولكــي جمــل نتســ  عليهــا 

                                                                   فتنتقل من هنا، يلى هنا ، يلى هنا   سافات بعيدة فتذك ر نعمة الله علي .

ت س ت و وا ع لى  ظ ه ور ه    ثم عندما يقول:
                          ل 
    ، ،يقند أن تركب بارتياح، جلسة مر ة

 .                                           لا يُلق لنا ايوانات يكون التنقل عليها متعبا  

  م ة  ر ب ك ــ ع م ــ
ذ ك ر وا ن   ث م  ت ــ

ت س ت و وا ع لى  ظ ه ور ه 
                ل 

                   
                         

    –  ربكــم  نعمــة  تــذكروا  –  ي ذ ا       

ت و ي ت م    .         ع ل ي ه                 اس 

عندما تتذكر بأن الله هيأ ظهور اميل، وظهور الإبل، وظهــور الْمــير، بالشــكل 

الذي يتلاءم مع  لتستوي وأنَ راكب عليــه، في وضــعية طبيعيــة، لــو أنــه ســرر 

في رقبة الجمــل                                                               ايوانا  آخر لا يمكن أن ينقل  من منطقة يلى منطقة يلا وأنَ متعلق

 .لكان من ا ستحيل اك ل ا سير بهذا الْال

  ت س ت و وا ع لى  ظ ه ور ه
                          ل 
   و   ب  أن  فوق ظهره فلا ينزعج، بل رب  قد تكون ،

بع  الْيوانات تألف صاابها اتى ترتاح عندما ج  بأنه فــوق ظهرهــا، فتنطلــق 
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                                                                        وتشعر بالطمأنينة، وهو مستقر فوق ظهرها. يذا  فاذكروا نعمــة ربكــم اتــى عنــدما 

 تستووا على ظهورها، وقولوا:

  ين
ي س ر ر  ل ن ا ه ذ ا و م ا ك ن ا ل ه  م ق ر ن 

ب ح ان  ال ذ     س 
                                              

               (1). 

ما كان باستطاعتنا أن نسرره لأنتسنا، وأن نتغلب على واشيته فنقهره ونطوعــه 

 لْاجتنا.

ن    ويقول الله سبحانه وتعالى:
ي ك م  م ــ ز ل  ع ل ــ ا أ ن ــ ي ك م  و م ــ َ  الله   ع ل ــ ع م 

   و اذ ك ر وا ن 
                                                   

              

يم  
 ع ل 
 و ات ق وا الله   و اع ل م وا أ ن  الله   ب ك ل  شي  ء 

ظ ك م  ب ه 
 ي ع 
ك م ة 

    ال ك ت اب  و الْ  
     
          

                                        
           

     
      

            
     (2). 

  ه ع م ت ــ
ب ح ت م  ب ن  وب ك م  ف أ صــ  َ  الله   ع ل ي ك م  ي ذ  ك ن ت م  أ ع د اء  ف أ ل ف  ب ين   ق ل ــ ع م 

         و اذ ك ر وا ن 
                                                                                             

              

و انا    .(3)           ي خ 

  م  ل ع ل ك ــ
ه  م  آي ات ــ    ي ب ين   الله   ل ك ــ

ن ه ا ك ذ ل 
ن  الن ار  ف أ ن ق ذ ك م  م 

ت ا ا ت ر ة  م              و ك ن ت م  ع لى  ش 
                               

            
                            

                                 

 .(4)           ته  ت د ون  

هذه هي من النعم، ينزال الكتاب ب  فيه من اكمة، ب  فيه من مواع ، هي نعمة 

 عظيمة.

َ  الله   ع ل ي ك م  ي ذ  ك ن ت م  أ ع د اء   كـذل  يقول: ع م 
                                               و اذ ك ر وا ن 
              . 

ين  آم ن وا ات ق وا الله   ا ق                                                 هـذه الآية جـاءت بعـد قوله تعالى آمـرا  لعباده:
                              ي ا أ يَ  ا ال ذ 
                

ر وا  وا و اذ ك ــ يعــا  و لا ت ت ر ق ــ
 
م وا ب ح ب ل  الله     

م ون  و اع ت ن 
 و لا ع  وت ن  ي لا  و أ ن ت م  م س ل 

                                ت ق ات ه 
 
                     

               
                                    

         

و انــا  و ك ن ــ   ي خ 
ه  ع م ت ــ

ب ح ت م  ب ن  َ  الله   ع ل ي ك م  ي ذ  ك ن ت م  أ ع د اء  ف أ ل ف  ب ين   ق ل وب ك م  ف أ ص  ع م 
                   ن 

        
                                                                                             

     ت م    
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ن ه ا
ن  الن ار  ف أ ن ق ذ ك م  م 

ت ا ا ت ر ة  م        ع لى  ش 
                            

                      (1). 

فتم على السقوط في جهنم فأنقذكم منها، بهدايته، بالرسول العظــيم شـركنتم قد أ

 الذي بعثه يليكم، بالكتاب الكــريم الــذي أنزلــه يلــيكم، برعايتــه، بلطتــه، برحمتــه،

  ل ع ل ك م  ته  ت د ون 
   ي ب ين   الله   ل ك م  آي ات ه 

                       ك ذ ل 
                               

      . 

 فاذكروا نعمته لتهتدوا في الأخير يلى ما يريد الله سبحانه وتعالى أن تهتدوا يليه.

في هذه الآية.. لااظوا كيف يأمرنا الله ســبحانه وتعــالى أن نتــذكر كيــف كانــَ 

                                                                           وضعيتنا السابقة، هكذا يقول لأول   الذين نزلَ الآية جكي واقعا  كانوا عليه، ثــم 

جول بإذن الله وبأمره وبنعمته يلى واق  آخر، يوم كــانوا أعــداء يُرجــون بــين الْــين 

والآخر ليقتتلوا خارج ا دينة، عداوة كانَ بــين الأوس وامــزرج شــديدة، عنــدما 

هاجر الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله( يليهم، وعندما استقر وضعه هنــا  بــين 

أظهرهم وهيأهم ليكونوا هم أننار دينه ليكونوا هــم جنــد الله.. جــاءت الألطــاف 

الإلهية جاء التدخل الإلهي فألف بين تل  القلوب التي كانَ ممتل ة بالعداء بالعداوة 

ا   والبغضاء لبعضها بع ، ك  اكى في آية أخرى: َ  م ــ                                               و أ ل ف  ب ين   ق ل وبه  م  ل و  أ ن ت ق ــ

ن  الله   أ ل ف  ب ي ن ه م  
َ  ب ين   ق ل وبه  م  و ل ك  يعا  م ا أ ل ت 

 
 الأ  ر ض    

                          في 
                                         

 
            

  (2). 

هذه فيها عبرة عظيمة لنا، وعبرة عظيمة لكل من ينطلق في يرشاد الناس ويتوجه 

نحو الأخلاقيات: ]يجب علينــا أن نحــب بعضــنا بعــ ، وأن نتــأخى، وأن نكظــم 

 الغي ، وأن نعتو، وأن.. وأن..[ يلى آخره.

كون مجرد كـــلام يذا   نحقــق ا تتــاح، يذا   سـي                             افهم، ولنتهم  يعا  أن كل شيء  

نحمل الهم الكبير في أن نكون من أننـار دين الله سبحانه وتعالى، فهو هـــو الـــذي 

                                                  وفقنا، ويؤلف بين قلوبنا، ويملأها ابـا  لبعضها بع .سـي
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كم أرشدنا، كم وعظنا نحن وغيرنا وتكلمنا كثيرا عن ا حبــة، وكــم قــرأ النــاس 

الْديث عن الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله(: ))لا تدخلوا الجنة اتــى تؤمنــوا 

ولا تؤمنوا اتى جابوا(( كم دعي الناس يلى اسن التعامل في  بينهم، ويلى الإنناف 

                                                                        من أنتسهم، ويلى ا بادرة يلى ال مشاكلهم سريعا  قبل أن تورث العــداوة والبغضــاء 

في  بينهم، ولكن  ا كان الناس غير مستشعرين للمسؤولية العظيمة عليهم في  يتعلق 

    –          تقريبــا    –                                                             بدينهم أن يكونوا أننار ا له، أن  ملوا روايــة القــرآن بــين جنــوبهم  

                   با  لبعضهم بع  بعد ا ممتل ة وقلوبهم ا س د من الناس خرج متى نوفق،    يوفقوا،

 خطبة يسمعها مني أو من هذا أو من ذا .

البع  يقول:  اذا لا تركزون على جانب الأخلاق، وتأمرون الناس بأن يكونــوا 

                                                                   في  بينهم متآلتين، متحابين ويننتون بعضهم من بع ، و لون مشــاكلهم سريعــا  

 قبل أن تتحول يلى مشاكل تورث العداوة والبغضاء في  بينهم.

 أن:  هــو        كبــيرا        همــا    نحمل     ما  هذا  لنا  يتحقق  لن  –  نعتقد  في   –من وجهة نظرنا  

 في ا  اهــدين  من  نكون  بأن  الله  أمام  الكبيرة  ا سؤولية  نستشعر  وأن  لله،  أنتسنا  ن ند

 وأصــبح لــدينا،     هما   وأصبح  هذا  انل  ما  متى  كلمته،  يعلاء  على  يعمل  وممن  سبيله،

 نطلقســـي – وألطافــه الله وبتوفيــق – فهــو هــذا في  ا ســؤولية  يستشــعر  شرص  كل

 كل يعزز اسنة، علاقة جاره  م  صاابه، م  أخيه، م   علاقته  تكون  أن  على  بحرص

 مــن  تنطلــق  لا  أن  عــلى   رص  بع ،  لبعضهم  أنتسهم  في  ا حبة  َلق  التي  العوامل

 مــا  ومتــى  الاعتذار،  يلى  أسرع  زلة  منه  بدرت  ما  ومتى  أخيه،  مشاعر  تجرح  كلمة  فمه

أاد أخطأ عليه كظم غيظه، أو عتى عنه، ومتى ما اعتذر أخوه قبــل عــذره، يتعامــل 

 الناس م  بعضهم بع  بأخلاق اسنة، وبننح، وبمودة، وبإخلاص.

تدخل ك  صن  لأول   الذين كــانوا يُرجــون يتقــاتلون خــارج ا دينــة، سـيالله  

فألف بين قلوبهم، عندما است ابوا للرسول )صلوات الله عليه وعلى آلــه( اســت ابة 

أولية، أنهم مستعدون أن ينطلقوا جَ رايته، فيقول أاد كبارهم: امــ  يــا رســول 
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الله، والله لو خضَ بنا هذا البحر مضناه، ولن نقول لــ  كــ  قالــَ بنــو يسرائيــل 

لا ي ن ا ه اه ن ا ق اع د ون    وسى:
َ  و ر ب    ف ق ات                              ف اذ ه ب  أ ن 
                                 (1). 

بل نقول: اذهب أنَ ورب  فقاتلا ينا معكــم مقــاتلون. ألــف الله بــين قلــوبهم، 

 وأنقذهم.

                                                               نحن نلم  أن  يذك ر الناس به من الأخلاق الكريمة في خطب الجمعــة وغيرهــا 

 من ا واع  كلها مجرد تذكير لا يقدم ولا يؤخر ولا يُلق في أنتسنا شي ا.

                                                                 يجب أن نذك ر بهذه الأخلاق الكريمة، أنها مهمة، وهي في اد ذاتهــا تعتــبر طاعــة 

                                                                        من طاعات الله العظيمة. ولكن يجب أن نتهم أيضا  أن من أبرز غاياتها هي أنها َــدم 

ة التي لا بــد منهــا في جقيــق ا ســؤولية ضـيعملية وادة ا ؤمنين في  بينهم، تل  الق

دينــه، مــن  نـــرالكبيرة عليهم لدين الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا من يعمل عــلى ن

يعمل على يعلاء كلمته، من يداف  عن دينه، نتهمها على هذا النحو، أما أن نتوق  أنها 

وأعتقد كل الناس قد جربوا أنتسهم، مــن هــو   أنتسنا،ستتحقق لنا، فنحن قد جربنا  

                                                                 الذي   يسم  كلاما  كثيرا  من هذا النوع في خطــب الجمعــة وغيرهــا، عــن الأخــوة 

يلى آخره، نتحدث عنها كطاعات  و.وا حبة والألتة والتعامل الْسن وكظم الغي .. 

متردات من الطاعات، لا نتحدث عن غايتها ا همة التي تكشــف عــن أهميــة ذلــ  

 يعات تت ه نحو تهي ة الأمة لتكون بمستوى أن تنه  به.شـرا بدأ الذي كل هذه الت

 أنتسنا، واق  في شيء لنا يتحقق لن – أرى وفي   أعتقد  في   –ف    نحمل هذا الهم  

 ا توقــ   مــن  فــإن  الكبيرة،  با سؤولية  شعرنا  ما  ومتى  الكبير،  الهم  هذا  حملنا  ما  ومتى

 قلوبنا  يملأ  أن  على  قلوبنا،  بين   يؤلف  أن  على  يقدر  الذي  هو  فهو  الله،  يتدخل  أن       فعلا  

 قــال  هكــذا  بع ،  بعضنا  م   فنانـرت  في  الْكمة  يؤتينا  أن  على  البع ،  لبعضنا       ابا  

َ  الله   ع ل ي ك م  ي ذ  ك ن ت م  أ ع د اء   :أول   عن ع م 
                                               و اذ ك ر وا ن 
              . 
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نحن لسنا أعداء في  بيننا ألي  كذل ؟ لكن نتوس متباينة، وكــل وااــد يشــعر 

اليومي في السوق، أوفي ا س د، لا غير، لقد   الالتقاءبأنه لا رابط له بالآخر يلا مجرد  

د اء                                                                   تدخل الله سبحانه تعالى فمن  على أول   بنعمة كبــيرة الــذين كــانوا أعــداء           أ ع ــ

 .                           ف أ ل ف  ب ين   ق ل وب ك م  

ألتَ، أصبحَ متآلتــة، ولــي  فقــط انتــزع   الألتة؟هل تعرفوا ماذا تعني كلمة  

                                                                          منها العداء فأصبحَ طبيعية ك  نحن عليه، أصبحَ قلوبا  متآلتة، ومتى ما تآلتــَ 

                                                                        القلوب عظمَ الثقة في  بين الناس لبعضهم بع ، أصبحوا كيانا  واادا ، أصبحوا 

كتلة واادة، أصبح كل شرص منهم يننح للآخر، ويُلص لــه، ويُــدم ضــميره، 

ويتأ  له، يشتر  هو معه في موقف من ا واقف فلا يترلى عنه،  به يوده، قلبه يــألف 

                                                                        قلبه، أصبحَ القلوب متآلتة، أي لا يألف قلبي أن يظــل منتــردا  لواــده، يريــد أن 

 يبقى م  تل  القلوب التي ألتها.

القلوب تتآلف فتحب أن تجتم  متى ما ألف الله بينها، ك  جب أن تجتم  بنديق 

ب ح ت م                [ معه يوميا ، تتسامرل  يوميا، تجل  معه، تجل  ] وب ك م  ف أ صــ  ين   ق ل ــ أ ل ف  ب ــ                                           ف ــ

و انا     ي خ 
ع م ت ه 

             ب ن 
        

    . 

من خلال ما هداكم يليه، ف عل له فاعلية في أنتسكم، وبتدخله ويمــداده الإلهــي 

 الغيبي.

        يوميــا          يوميا   ا  ل  هذا في ن ل  – أعتقد في  –ة يذا   نهتم بها فلو ضـيهذه الق

 وهكــذا، اليــوم مثــل  ســمعناه   ما  اليوم  هذا  في  ننسى..  شيء  كل  سننسى  طويلة  سنين 

 .عادية نظرات بع  بعضنا يلى ننظر الذين الأشراص أول   نحن ونبقى

لا نحن متوادون ولا متترقون، ولا مختلتون ولا متتقون، كــل وااــد لواــده، 

تجمعنا الشم  عندما تطل  فنتحر  ونتلاقى في الطريق، السلام علــيكم، وعلــيكم 

السلام، وفي السوق نشتري ااجات بعضنا بع ، وكــل وااــد يــرح بيتــه، نرــرج 

                                                                     ننلَ في ا س د  يعا ، أو ننلَ فرادى، وكل وااد يرج  بيته، لا نلم  بأن هنــا  
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                                                                         شي ا  يجم  بيننا، ويَمنا  يعا ، لاهت منا ا شتر  به أصــبحَ قلوبنــا متآلتــة في ظلــه 

فيرتاح الوااد منا عندما يلقى أخاه في ا س د، أو في السوق، أو في الطريق فينــبح 

 اتى للحياة مذاق آخر.

أعتقد أن بع  الناس في القرى يعيشون في واق  اياتهم غرباء، عنــدما يكونــون 

غير متآلتين في  بينهم، بل يعيشون أسر  تاجون يلى ]اتتاقيات مكتوبة[ لكف الأذى 

 عن بعضهم بع .

                                                                      وفي كل أسبوع، أو في كل يوم تقريبا  تظهر مشكلة من هنا ومشكلة من هنا، وكــل 

 وااد يرى بأنه فقط قدره أن يكون في هذا البيَ داخل هذه القرية.

                                                                       تنبح الْياة تعيسة.. ترى الآخرين في ا س د لا يمثلون لدي  شي ا ، يذا   تستاء 

من رؤيتهم ومن لقائهم فقد لا يمثلون لدي  أي شيء، منظر طبيعي، لكن متــى مــا 

                                                                   تآلتَ النتوس تعيا في اياة سعيدة ترى أصدقاء، تــرى يخوانــا ، تــدخل ا ســ د 

فترتاح برؤية يخوان ، َرج يلى سااات القرية فترتاح برؤية يخوان ، عشي معهــم 

ارة فترتاح با شي معهم، في السوق تلقاهم فترتاح بلقياهم، تعيا االة مــن سـيفي ال

 الْياة لها طعم لها مذاق.

                                                                   نحن بعد   نعرف، لكن من خلال ما نتنوره قياسا  عــلى أمثلــة في واقــ  اياتنــا 

عندما يكون ل  صديق معين جبه ألسَ ترتاح عندما تراه؟ وقد لا تكون صداقتكم 

 م  بعضكم بع  تبلغ درجة الأخوة الإي نية، لكن  ترتاح عندما تلقاه.

هذا أثره في  يتعلق بالْياة  يل، في  يتعلق بــالنتوس، يجعــل الْيــاة ســعيدة بــين 

الناس، وهــم في قــراهم، في مســاجدهم، في تجمعــاتهم، في أســواقهم، في طرقــاتهم، 

وضعية تغيب فيها ا شاكل، وضعية َتتي فيها الكثير من الإشكاليات التــي ســببها 

 ومنشؤها التباين في  بين النتوس، والواشة في  بين القلوب.

فكلمة من هذا تغرق هذا، سوء ظن، أو فهم خاطئ لعبارة منه تشكل مشــكلة في 
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 القرية أو مشكلة بين أسرتين.

 نــأتِ أيــن مــن لأنتســنا، نــأتِ أيــن مــن نعرف أن – الإخوة  أيَا  –لذا يجب علينا  

 الاجت عــات،    ــرد  ون تمــ   هذا  يَمنا  لا  كنا  يذا  أما  وتتواد،  تتآلف  اتى  لقلوبنا

 نســتتيد  لا  طويلــة  فترات  ضـينق  فقد  الكلام    رد  وكلام  الْديث،    رد  واديث

 .      شي ا  

ع م ة  الله   ع ل ي ك م    ويقول سبحانه وتعالى وهو يعدد نعمه:
                       و اذ ك ر وا ن 
                ، وهــو يــأمر

ذ ي             ع ل ي ه م ، عباده ويرشد عباده يلى تذكر نعمه   ه  ال ــ يث اق ــ
ع م ة  الله   ع ل ي ك م  و م 

                و اذ ك ر وا ن 
                           

              

د ور    الن 
يم  ب ذ ات 

ع ن ا و أ ط ع ن ا و ات ق وا الله   ي ن  الله   ع ل 
 ي ذ  ق ل ت م  س م 

           و اث ق ك م  ب ه 
           

                                               
                   

                (1). 

و م    ويقول سبحانه وتعالى: م  ق ــ َ  الله   ع ل ي ك م  ي ذ  هــ  ع م 
ين  آم ن وا اذ ك ر وا ن 

                                        ي ا أ يَ  ا ال ذ 
                        

                

يَ  م  ع ن ك م  
يَ  م  ف ك ف  أ ي د 

               أ ن  ي ب س ط وا ي ل ي ك م  أ ي د 
                   

                                 (2). 

                       ألي  هذا تدخلا  يلهيا ؟

  يَ  م
      ي ذ  ه م  ق و م  أ ن  ي ب س ط وا ي ل ي ك م  أ ي د 
                                                   ،بونكمضـرفي   يَ  م  ع ن ك م

               ف ك ف  أ ي د 
             . 

ة أنه فقط مجرد قرار ضـيقد تعتبرون الق  ،فهذه نعمة، نعمة أنتم رب  لا تشعرون بها

                                                                            آخر، كانوا قرروا أن يعملوا بنا كذا لكن ترجح لهم أن يترذوا قــرارا  آخــر، أو ظهــر 

ة لا تستلزم أن يترذوا منا ذلــ  القــرار الســابق فغــيروا رأيَــم، يــأتِ ضـيلهم أن الق

َ  الله   ع ل ي ك م   تدخلات يلهية، فهنا يذكر عباده  ع م 
                       اذ ك ر وا ن 
             ، تل  النعمة التــي هــي

لى  الله     أنه وا الله   و ع ــ ن ك م  و ات ق ــ يَ  م  ع ــ
د  ف  أ ي ــ يَ  م  ف ك ــ

                                          ي ذ  ه م  ق و م  أ ن  ي ب س ط وا ي ل ي ك م  أ ي د 
                   

                                                  

 .(3)                             ف ل ي ت و ك ل  ا   ؤ م ن ون  

 
 7. ا ائدة:1

 11. ا ائدة: من الآية2

 11. ا ائدة: من الآية3
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هذا مجال جديد من مجالات النعم ألي  كذل ؟ مجال الدف  عن ا ؤمنين، وكــف 

أيدي أعدائهم عنهم، أليسَ هذه نعمة غير النعم الأخرى الــنعم ا اديــة هــذه التــي 

 نراها؟

ود                 ويقول أيضا : اء ت ك م  ج ن ــ ي ك م  ي ذ  جــ  ة  الله   ع ل ــ ع م ــ
ر وا ن  وا اذ ك ــ ين  آم ن ــ

                                                ي ا أ يَ  ا ال ذ 
                        

                

 ا  و ج ن ودا      ت ر و ه ا و ك ان  الله   ب    ت ع م ل ون  ب  
ل ن ا ع ل ي ه م  ر                                                                ف أ ر س 
 .(1)   ا  نـير                           

                                                           أليسَ هذه نعمة أيضا  من هذا القبيل، نعمة الدف  عن ا ؤمنين؟

ماذا يراد من خلال هذه؟ أن تعرف أن  متى ما توليته توليَ مــن هــو عــلى كــل 

عا  ســـيرشيء قدير، توليَ من لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يغتل عن ، توليَ من 

 .                         ي ذ  ج اء ت ك م  ج ن ود   ويدف  عن 

ة شـــركون فبلغ عددهم ما يقــارب عشـروهذا كان يوم الأازاب عندما تجم  ا 

وا ا دينة وانل ما انل مــن الرعــب في نتوســهم الــذي صـرآلاف شرص فحا

ون    اكاه الله في كتابه الكريم: ر  و ت ظ ن ــ
اج  وب  الْ  ن ــ َ  ال ق ل ــ ار  و ب ل غ   الأ  ب ن 

 َ                و ي ذ  ز اغ 
                     

                       
              

د يدا   ن ون  و ز ل ز ل وا ز ل ز الا  ش 
  ا   ؤ م 

   اب ت لَ 
                                      ب الله   الظ ن ون ا ه ن ال 

          
          

                         (2). 

في ذل  اليوم الذي برز فيه عمرو بن عبد ود، وجدى ا سلمين وهم نحــو ثلاثــة 

كين امندق الذي كان قد عمله النبي )صــلوات الله عليــه شـرآلاف، وبينهم وبين ا 

وعلى آله( م  ا سلمين فبقي في داخل امندق هو ونحو ثــلاث آلاف مــن ا ســلمين 

، «»وهم في االة من الرعب شديدة، برز عمرو وهو يتحدى، فبرز له الإمام علَ

ين ســنة فــبرز يليــه وقتلــه، شـر                                                وهو ما يزال شابا ، قد لا يت اوز عمره امامسة والع

 فهنا  جطمَ معنويات الكافرين.

وظلوا على انارهم للمدينة، فأرسل الله عليهم في  بعد الريح وك  قــال هنــا في 

 
 9. الأازاب:1

 11. الأازاب:2
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 ا  و ج ن ودا      ت ر و ه ا هذه الآية:
ل ن ا ع ل ي ه م  ر                               ف أ ر س 
                           . 

كانَ تأتِ الريح فتطتئ النار، وأدوات الطبخ لا تستقر تنكتئ الأوانِ ب  فيها يلى 

ل ن ا ع ل ي ه م    الأرض، في الأخير قرروا العودة عندما رأوا هذه الوضعية ا زع ة                          ف أ ر س 

 ا  و ج ن ودا      ت ر و ه ا
                             ر 
    ، ويذكر الله في كتابه الكريم أنه هكذا م  كل الأمــم، يــأمرهم

بأن يتذكروا النعم التي أنعم بها عليهم، فيقول في القرآن الكريم الذي هــو أنــزل يلى 

                    وخــاطبهم أيضــا  في هــذا   ضـــيهذه الأمة  كي أنه كان يُاطب بني يسرائيل في ا ا

 القرآن، خاطب من يسم  منهم في أيام النبي )صلوات الله عليه وعلى آله( وفي  بعد:

  ك م
د   ب ع ه ــ

د ي أ وف  وا ب ع ه ــ ي ك م  و أ و ف ــ َ  ع ل ــ ي أ ن ع م 
ي  ال ت 

ع م ت 
ائيل  اذ ك ر وا ن  ي ي سر 

     ي ا ب ن 
         

                                                  
        

      
                        

        

 .(1)                       و ي ي اي  ف ار ه ب ون  

  لى ل ت ك م  عــ  ي ك م  و أ نِ  ف ضــ  َ  ع ل ــ ي أ ن ع مــ 
ي  ال ت ــ

ع م ت ــ
ر وا ن  ائيــل  اذ ك ــ ي ي سر 

ا ب ن ــ                                                  ي ــ
        

      
                        

        

ين  
   ال ع ا   
         (2). 

لااظوا..  ا   يتذكر بنو يسرائيل النعمة التي أنعم الله بها عليهم، هكـذا بلغ بهم  

الْال يلى أن يستبدل الله بهم غــيرهم، ويلى أن يلعــن الكثـــير مــنهم، ويلى أن ينــبح 

 أكثرهم فاسقين.

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
 

 

 
 40. البقرة:1

 47. البقرة:2
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  الدرس 

  أهمية تذكير النفس بنعم الله تعالى 

 

يذكرون أممهم أن يذكروا نعمة الله عليهم فيقول عن نبيــه موســى وهــو   ء اللهأنبيا

ر وا   يتحدث م  قومه فيذكرهم نعمة الله عليهم: و م  اذ ك ــ  ي ا ق ــ
ق و م ه 

                      و ي ذ  ق ال  م وس ى ل 
        

                      

ن  
دا  م ــ  أ اــ 

ؤ ت  ا     ي ــ اك م  م ــ ي اء  و ج ع ل ك م  م ل وكا  و آت ــ
يك م  أ ن ب 

ع م ة  الله   ع ل ي ك م  ي ذ  ج ع ل  ف 
   ن 

           
                                                     

            
                                     

  

ين  
   ال ع ا   
         (1). 

  و ن ر ع ــ
ن  آل  ف 

اك م  م ــ ي ك م  ي ذ  أ ن  ــ  ة  الله   ع ل ــ ع م ــ
ر وا ن   اذ ك ــ

ه  ق و م ــ
ى ل           و ي ذ  ق ال  م وســ 

         
                                          

             
        

                      

ن  
لاء  م ــ ك م  ب ــ

س اء ك م  و في  ذ ل 
   ي س وم ون ك م  س وء  ال ع ذ اب  و ي ذ ب ح ون  أ ب ن اء ك م  و ي س ت ح ي ون  ن 

             
                   

                                                                              

يم  
    ر ب ك م  ع ظ 
             (2). 

يذكرهم بعــدما قــد ن ــاهم الله ممــا كــان يعمــل بهــم آل فرعــون مــن التعــذيب 

والتنكيل، وبعد أن أصبحوا أمة مستقلة لها قائدها تتحر  هي في ظل رايــة الرســالة 

التي بعث الله بها موسى، لكنه كان يقول لهم: ين  أنتم فيه لا تستشعرون أنها وضــعية 

 نـــرجافظون عليها وجرصون عليها يلا يذا ما تذكرتم ما كنتم فيــه أيــام كنــتم في م

فرعون وجنوده وقومه أول   الذين كانوا يقتلون أبنــاءكم،   فرعون،جَ عبودية آل  

يستحيون النساء ويذبحون البنين ويسومونكم سوء العذاب فيستعبدونكم في ا هــن 

 الأع ل الشاقة. ا ذلة وفي

ء ثم تبدل بهم سـي                                                       وهذه الآية هي مهمة جدا ، الناس عادة متى ما كانوا في وض   

 
 20. ا ائدة:1

 6. يبراهيم:2
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الْال فأصبحوا في وضعية أخرى، كــانوا أذلاء فأصــبحوا أقويــاء، كــانوا مســتذلين 

فأصبحوا أعزاء، أصبح لهم قوة، أصبحوا متمكنين، قد ينسون ويظنــون بأنــه هكــذا 

انتهَ تل  الوضعية السابقة فلم يبــق يلا هــذه الوضــعية الجيــدة وهكــذا ســتبقى، 

 يتنور الناس بأن تل  الوضعية ستبقى هكذا على ما هي عليه يلى الأبد.

الإمام امميني قدس سره كان يقول للْيرانيين بعد الثورة الإسلامية: ين الْتاظ 

                                                                             على الثورة أهم من الثورة نتسها، أنتم قد ثرتم ون حتم واققتم انتنارا  عظي   لكن 

 هنا بدأ العمل الْقيقي وهو: الْتاظ على الثورة هكذا كان يقول لهم.

لقومه: اافظوا على هذه الوضعية التــي أنــتم فيهــا، لا   «»ك  هنا قال موسى

                                                                                 تتنكروا لله، لا تبدلوا نعمة الله، تذكروا دائ    ما كنتم فيه سابقا ، ثــم اذكــروا نعمــة الله 

                                                                          عليكم يذ ن اكم منه، وفعلا  هذه لهذا أثرها العظيم في  يتعلق بالْتاظ على من زات 

ها وما بلغَ فيه وتــرى التــارق الكبــير بــين ذلــ  ضـيالأمة، يذا الأمة تقارن بين ما

                                               ئ وهذا الوض  الجيد الْسن فستحرص فعــلا  عــلى أن ترعــى، سـيالوض  السابق ال

على أن جمي، على أن تدف  عن كل ما اقق لهم ذل  ا كسب العظيم. اذكروا نعمــة 

الله عليكم أن ن اكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبنــاءكم يلى 

 ة الســابقة ســـيآخره، ثم انظروا كيف أصبحتم الآن، يذا   تتذكروا تل  الأعــ ل ال

 فإنكم لن ترعوا هذه النعمة وهذه الوضعية الْسنة التي أصبحتم فيها.

                                                                         الله سبحانه وتعالى يعلمنا أيضا  أن أولياءه يدعونه أن يوفقهم لشكر نعمــه فيقــول 

ون    شـر     و ا    عن نبيه سلي ن: م  ي وز ع ــ ير   ف ه ــ ن  و الإ  ن    و الط ــ
ن  الج  

ن  ج ن ود ه  م  س ل ي   
                                          ل 

       
                       

  

ن ك م   م ــ
ن ك م  لا    ط 

اك  ل وا م ســ  َ  ن م ل ة  ي ا أ يَ  ا الن م ل  اد خ   الن م ل  ق ال 
         ا ت ى ي ذ ا أ ت و ا ع لى  و اد 

              
                                                                

                               

ي أ ن   ال  ر ب  أ و ز ع ن ــ ا و ق ــ  
ن  ق و له ــ

اا كا  م ــ ن  و ج ن ود ه  و ه م  لا ي ش ع ر ون  ف ت ب س م  ضــ  ل ي                                     س 
         

                                                                  

ي  اه  و أ د خ ل ن ــ ا  ت ر ضــ 
الْ  ل  صــ  د ي  و أ ن  أ ع م ــ

َ  ع لَ   و ع لى  و ال ــ ي أ ن ع م 
ع م ت    ال ت 

ك ر  ن                             أ ش 
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ين  
الْ      الن 

ب اد 
   ب ر حم  ت    في  ع 

           
     
                 (1). 

لااظوا نبي من أنبياء الله آتاه الله من ا ل  مالا ينبغــي لأاــد مــن بعــده، اكــم 

 الجن والإن  والطير، وسررت له الريح وسرر معه الجبــال، وألان الله لــه القطــر،

  و أ ل ن ا ل ه  الْ  د يد                         (2).:هذا الذي كان دائم التذكر لنعمة الله فكان يقــول ،    ن
ذ ا م ــ    هــ 
        

ك ر  أ م  أ ك ت ر    أ أ ش 
ي ب ل و نِ 

ل  ر بِّ  ل                            ف ض 
          

              (3). 

فعندما سم  كلام النملة، وعندما رأى ذل  الْشــد الهائــل مــن الجــن والإنــ  

                                                                والطير تبسم ضااكا ، ولكن هل كانَ ضحكته كضحكة قارون أو ضحكة الكثــير 

من الأغنياء الذين يطغيهم ا ال، أو ابتسامة أول ــ  الــزع ء الــذين يــرون أنتســهم 

جبارين فوق عباد الله؟ هذا نبي عظيم ينظر يلى ما بين يديه أنه نعمة من الله فيدعو الله 

ي                                             أن يدفعه دائ   يلى أن يتذكر نعمه؛ لأن يشكرها ع م ت    ال ت ــ
ك ر  ن  ي أ ن  أ ش 

                ر ب  أ و ز ع ن 
                  

               

د ي  
َ  ع لَ   و ع لى  و ال       أ ن ع م 
                               ، فنملة تذكره؛ ولأن يسم  كلام نملــة فيعرفهــا ويعــرف

لغة هذه ا رلوقات الكثيرة يرى وق  هذه النعمة، وعظم هذه النعمة التــي أنعــم الله 

                                                                        بها عليه، فيطلب من الله أن يدفعه لأن يظل دائ    يتــذكر هــذه الــنعم، لأن يشــكرها، 

                                                                             ولي  فقط النعمة التي أنعم بها عليه بل أيضا  تل  النعم التي أنعم بها عــلى والديــه، 

                                                                     أنا سأشكر  على هذه النعمة التي أنعمَ بها علَ، وأيضــا  عــلى تلــ  النعمــة التــي 

أنعمَ بها على والدي، فيدعو الله وهو ا طلب ا هم بالنسبة لعباد الله وأوليائــه، فــلا 

يرى ذل  ا ل  كله هو ما  قق ما يريد لــه، ينــه يريــد مــن الله أن يدخلــه في عبــاده 

 .النالْين، ذل  هو ا قام الرفي  وذل  هو ا ل  العظيم
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  ين
الْ      الن 

ب اد 
ي ب ر حم  ت    في  ع 

   و أ د خ ل ن 
           

     
                   

            . 

                              طا  مــن الــدنيا أخلــد يلى الــدنيا، ســـي                                        الناس الذين أكثرهم متى ما امتلــ  شــي ا  ب

أن عليه أن يبحث، أن عليــه أن يســعى، أن عليــه أن يــدعو الله باســتمرار أن   سـيون

 يدخله في عباده النالْين، أن يكون من ضمن النالْين، من ضمن أولياء الله.

أول   الذين يطغيهم ا ال فينسوا أنهم في ااجة ماسة يلى مقــام أرفــ  ممــا يرونــه 

الــذين ذكــروا في القــرآن                                                رفيعا  في اياتهم، هــو أن يكونــوا مــن عبــاد الله النــالْين 

 الكريم.

لا ينح أن ننطلق نحذر الناس من الدنيا؛ لأنها خداعة مكارة! هي نعمة عظيمة، 

                                                                   يذا  تعال اذر من الألسن وقل اقطعوا الألسن أيَــا النــاس، فــإن الألســن تكــذب، 

وتشهد الزور، وجلف الأي ن التاجرة، وتؤيد الباطل، وتنطق بالباطل، وتعيب هذا، 

 وتسرر من أولياء الله، الألسن اقطعوها، هل هذا منطق؟

هكذا اديث أول   عن الدنيا نت  الْديث، يذا كنَ تريد أن تعزل الناس عــن 

                                                                       الدنيا وأن يتركوها ويبقوا صعالي  فــلا يســتطيعون أن يعملــوا شــي ا  لــدينهم، ولا 

                                                                             يستطيعون أن يعملوا شي ا  يعزون به أنتسهم ويستغنون به عن أعدائهم؛ لكون الدنيا 

                                                                         هي مكارة وخداعة، يذا  قل للناس أن يقطعوا ألسنتهم؛ فألسنتهم تكذب. الله الــذي 

خلق ا ال هو الذي خلق الألسن، الذي خلق ا ال هو الذي خلق الأعين والألسن، 

                                                                        يذا  أخرجوا أعينكم فإنها تنظر يلى ا حرمات، اقطعوا ألسنتكم فإنها تكــذب وتشــهد 

 الزور وجلف الأي ن التاجرة.

                                                                     ولهذا جاء القرآن بهدايته الواسعة مت ها  نحو النتوس و  ينب جام  غضبه عــلى 

الدنيا، بل هو من يذكرنا بهذه النعم العظيمة في الدنيا،   يأت ليقول للناس ك  يقول 

كثير من أول   الذين يرشدون الناس من أطرف كتاب يرونه، بل قال الله للناس: لا 

تغرنكم الْياة الدنيا فقط، لا تلهيكم، لا تنردعوا بهــا، لا تؤاثروهــا عــلى الآخــرة.. 

 هذه عناوين اديث القرآن عن الدنيا.
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لكن انطلقوا فيها ابتغوا من فضل الله فيها، جركوا فيها، ولكن اهتدوا فيها وأنــتم 

تتحركون فيها بهدي الله زكوا أنتسكم بهدي الله تعالى، اين ذ فليملــ  أاــدكم كــ  

:  يمل  سلي ن لا تغره الدنيا ولا َدعه الدنيا، سلي ن الذي   ال  ل          ق ــ ن  ف ضــ 
ذ ا م ــ           هــ 
        

ك ر  أ م  أ ك ت ر   ويشارة هذا يلى ا ل  العظيم الذي أوتيه،      ر بِّ    أ أ ش 
ي ب ل و نِ 

                          ل 
          

  . 

                                                                           هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى أولياءه، أو يذكر أن أولياءه هم دائ   يــدعون الله أن 

يرزقهم تذكر وشكر نعمه، وهم أول   الذين يذا ما ملكوا نعمه الكثيرة كيت  بلغــَ 

 لا علكهم، لا َدعهم، لا تغرهم، لا يؤرثونها على الآخرة، لا تلهيهم عن ذكر الله.

                                                                        فهل تتذكر وأنَ عل  شي ا  من الدنيا قد يكون ما عل  يساوي ]قدرا [ أو اثنــين 

د ور   مــن قــدور ســلي ن التــي كــان يعملهــا الشــياطين لــه الج  و اب  و ق ــ  ك ــ
ان                         و ج ت ــ
         

 .(1)    ات  سـي    ر ا

 ألي  هكذا في الآية؟

وتريد أن تطغى، تريد أن تتكبر، تنســى أن تطلــب مــن الله أن يــدخل  في عبــاده 

الذي مل  الدنيا، مل  الجبال، مل  الطير، مل    «»النالْين، انظر يلى سلي ن

     ر ب    الجن، مل  الإن ، مل  البر والبحر، مل  الرياح، تعال يلى كل تــه الرقيقــة:

د ي  
َ  ع لَ   و ع لى  و ال  ي أ ن ع م 

ع م ت    ال ت 
ك ر  ن  ي أ ن  أ ش 

     أ و ز ع ن 
                               

              
                  

          . 

لَ     يقول:  «»نبي الله سلي ن َ  ع ــ ي أ ن ع م ــ
ع م ت    ال ت ــ

ك ر  ن  ي أ ن  أ ش 
                   ر ب  أ و ز ع ن 

              
                  

               

اه   ا  ت ر ضــ 
الْ  د ي  و أ ن  أ ع م ل  ص 

             و ع لى  و ال 
                          

              ، هــذا ا لــ  كلــه أنــا أريــد أن أســرره في

  ..ضـيالأع ل النالْة، تل  الأع ل التي تر

  ين
الْ      الن 

ب اد 
ي ب ر حم  ت    في  ع 

   و أ د خ ل ن 
           

     
                   

             

أليسَ هذه كل ت رقيقة؟ ما أبعد الناس، أول   الذين لا يملكــون مثــل قــدور 
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ى أ ن  ر آه    سلي ن عن هذا ا نطق، أصبح الناس ك  قال الله: ان  ل ي ط غ ــ لا  ي ن  الإ  ن ســ                                             ك ــ

ت غ ن ى  .(1)           اس 

                                                                  يذا  فا عالجة أن نأتِ نحــن لنعــالج الإشــكالية في النتــوس، وهــو توجــه القــرآن 

الكريم، هو توجه يلى النتوس، لنعلم الناس كيف يزكون أنتسهم. لا أن نأت لننب 

                                                                          جام  غضبنا على الدنيا نتسها التي هي نعمة عظيمة من نعم الله، والتي للْنســان دور 

مهم فيها، في جقيق عبادته لله سبحانه وتعالى، وشهادته بك ل يلهه، نت ه يلى النتــوس 

ونذكر الناس كيف يتعاملون م  الدنيا، كيــف يملكــون الــدنيا ولا علكهــم، كيــف 

                                                                     يكون همهم أن يعملوا أع لا  صالْة من خلال ما يملكون، وعلى الرغم مما يملكون، 

وأن ينشدوا ذل  ا قام الرفي  وهو أن يكونوا ضمن عباد الله النالْين في هذه الدنيا 

 وفي الآخرة.

ال  ر ب                                أيضا  يقول الله سبحانه وتعالى: ن ة  ق ــ ين  ســ 
د ه  و ب ل غ  أ ر ب ع ــ                      ا ت ى ي ذ ا ب ل غ  أ ش 
                                             

اه   ا  ت ر ضــ 
الْ  ل  صــ  د ي  و أ ن  أ ع م ــ

َ  ع لَ   و ع لى  و ال  ي أ ن ع م 
ع م ت    ال ت 

ك ر  ن  ي أ ن  أ ش 
             أ و ز ع ن 

                          
                               

              
                  

          

ين  
ن  ا   س ل م 

َ  ي ل ي    و ي نِ  م  ي ي نِ  ت ب 
 ذ ر ي ت 

ح  لي  في 
ل     و أ ص 

             
                                

         
        

        (2). 

وينف أولياءه سبحانه وتعالى بأنهم يشكرون نعمته فيقول عن نبــي الله يبــراهيم 

ن  ا      )صلوات الله عليه(:
يتا  و     ي    م 

تا  لله    ا ن 
يم  ك ان  أ م ة  ق ان 

        ي ن  ي ب ر اه 
                  

             
                      

اك را  شـر               ين  ش 
            ك 
  

 اج ت ب اه  و ه د اه  ي لى  
                           لأ  ن ع م ه 
 م س ت ق يم  صـر           

             اط 
   (3). 

وموسى )صلوات الله عليه( يتمثل شكره لتل  النعمة في قط  عهــد عــلى نتســه 

ين   فيقول:
ل م   ر م 

َ  ع لَ   ف ل ن  أ ك ون  ظ ه يرا  ل     أ ن ع م 
   ر ب  ب 

          
                                             

       (4). 
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من منا يقول هذا؟ من منا عندما يرى أمواله التي تدر عليه مبالغ كبيرة، مــن منــا 

يقول هذا عندما يرى نتسه أنه أصبح في موقف اق وفي عمل اق؟ وأنــه وفــق لأن 

يكون ممن ينطقون بالْق، ويعملون بالْق ممن يَدون بالْق وبه يعدلون فيقط  عــلى 

ين                      نتسه عهدا  أمام الله
ل م   ر م 

َ  ع لَ   ف ل ن  أ ك ون  ظ ه يرا  ل     أ ن ع م 
   ر ب  ب 

          
                                             

       . 

دخل من طرف مزرعته وفيها ما لا يقــل قيمتــه   «»هل تتنورون بأن موسى

َ   عن نحو مليونين دولار من ث ر وممتلكات وآليات داخلها فقــال:                      ر ب  ب ــ   أ ن ع م ــ

 .      ع لَ   

                                                                   بل رأى نتسه أنه أصبح ينسانا  استطاع أن يقول الْق، وأن يقــف موقــف الْــق، 

 وأن يقف في وجه الظا ين، فكانَ هذه هي النعمة الكبرى.

هذه هي من أهم الأشياء التي َلق لدي  انانة عن أن تنردع بالآخرين الذين 

ينطلقون يثبطون الناس؛ لأنه من هو ذل  الذي يمكن أن يؤثر في  وأنَ تــرى مــا 

أنَ عليه نعمة عظيمة، ستسرر منه أنَ؛ لأن  تــرى مــا أنــَ فيــه نعمــة عظيمــة؛ 

ولأن  ج  بأن  وفقَ يلى نعمة عظيمة من خلال مقارنت  أنَ للآخرين الــذين 

يبذلون أموالهم وأيديَم وألسنتهم وأنتسهم في طريــق الباطــل وفي خدمــة الباطــل، 

هم، سترى أنَ أن  في نعمة عظيمة فتنــبح ممــن نـيركون مسـيوأنَ تعرف أين  

يكون من ا ستحيل أن يؤثر عليه الآخرون بدعاية أو تضليل أو خداع أو ترغيــب أو 

فونه ع  هـو فيه؛ لأنـه يرى مـا هـــو فيــه نعمــة، نعمــة دفعتــه يلى أن نـرترهيب، ي

ين   يقول:
ل م   ر م 

َ  ع لَ   ف ل ن  أ ك ون  ظ ه يرا  ل     أ ن ع م 
   ر ب  ب 

          
                                             

       . 

ك ورا                                     ويذكر الله عن نبيه نوح أيضا  فيقول:  .(1)                              ي ن ه  ك ان  ع ب دا  ش 

هكذا تجد شكر النعم الإلهية في مجال نعمة الهداية والنعم ا ادية ا تعددة شــكرها  

وتذكرها من أهم صتات أولياء الله؛  ا لهــا مــن أثــر كبــير في ربطهــم بــوليهم، بــالله 
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 سبحانه وتعالى.

ا   ن د كذل  كيف يأمر الله عباده بشكر نعمته بنورة عامــة فيقــول:  
وا ممــ     ف ك ل ــ
           

َ  الله   ي ن  ك ن ت م  ي ي اه  ت ع ب د ون   ع م 
ك ر وا ن                                                ر ز ق ك م  الله   ا لالا  ط ي با  و اش 
                                            (1). 

  ك ر وا لي  و لا ت ك ت ر ون  أ ذ ك ر ك م  و اش 
                                             ف اذ ك ر ونِ 
            (2). 

  اه ت م  ي ي ــ ك ر وا لله    ي ن  ك ن ــ اك م  و اشــ  ا ر ز ق ن ــ  م ــ
ات  ن  ط ي ب ــ

وا م ــ ين  آم ن وا ك ل ــ
                                                          ي ا أ يَ  ا ال ذ 

            
                     

                

 .(3)            ت ع ب د ون  

  ت ر ج ع ون 
ك ر وا ل ه  ي ل ي ه  ن د  الله   الر ز ق  و اع ب د وه  و اش 

             ف اب ت غ وا ع 
                                                         

              (4). 

 ومتى ستشكر الله؟ يذا كنَ دائم التذكر لنعمه العظيمة علي .

يأتِ في ا قابل خطورة الإساءة التــي جــول الــنعم فتبــدل الــنعم، تلــ  الإســاءة 

ن  ب ع د    العظيمة يلى الله
ع م ة  الله   م 

 و م ن  ي ب د ل  ن 
 ب ي ن ة 

ن  آي ة 
ائيل  ك م  آت ي ن اه م  م  ي ي سر 

          س ل  ب ن 
              

                   
         

        
                                

         

د يد  ال ع ق اب    .(5)                                             م ا ج اء ت ه  ف إ ن  الله   ش 

 –ما هي هذه النعمة هنا؟ أليسَ هي نعمة الهداية؟ من أبرز ما تعنيه هــذه الآيــة  

 تتركه  في   البينات،  الآيات  هداية  الإي ن،  يلى  الهداية  نعمة  على  التركيز  هو  –  نتهم  في 

 .     نع    فس ها النتوس في أثر من

  ب ي ن ة 
ن  آي ة 

          ك م  آت ي ن اه م  م 
        

                      ،  ع ل ي ه م  هي نعم عظيمة             د ن  ب ع ــ
ع م ة  الله   م ــ

          و م ن  ي ب د ل  ن 
              

                  

د يد  ال ع ق اب    .                                             م ا ج اء ت ه  ف إ ن  الله   ش 
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 على هدي الله، تهتــدي بآيــات الله، تلــزم سـيرفتذكر هنا أن  عندما ترى نتس  ت

نتس  على أن تعمل وفق آيات الله التي تهدي  يلى أن تعمل الأعــ ل الكثــيرة التــي 

                                                                       فيها رضاه فأنَ في نعمة عظيمة فإذا ما استبدلَ بها غيرها خطوطا  أخرى، مواقــف 

اطه صـر ب  على غير سـيرأخرى، أشياء أخرى هي مخالتة لهدي الله سبحانه وتعالى ت

فاعلم بأن  قد عرضَ نتســ  لعقوبــة عظيمــة مــن الله، وأنــ  قــد بــدلَ نعمــة 

د يد  ال ع ق اب  الله  م ا ج اء ت ه  ف إ ن  الله   ش 
ن  ب ع د 

ع م ة  الله   م 
                                              و م ن  ي ب د ل  ن 

         
              

                    ،  ين
ذ      ت ر  ي لى  ال ــ

    أ 
                   

  

ل و نه  ا و ب      ال ق ر ار    ج ه ن م  ي ن 
َ  الله   ك ت را  و أ ا ل وا ق و م ه م  د ار  ال ب و ار  ع م 

                                           ب د ل وا ن 
                                                          

           (1). 

  الذين يتنكرون للنعم.صـيرجهنم هي م

تأمل كيف أن الله يذكرنا بأنا متى ما وفقنا يلى عمل هو اهتــداء بآياتــه، يــذكرنا أن 

                                                                             ننظر يلى ما نحن فيه أنها نعمة عظيمة، لا تعتبرها يشكالية، وتعتبرها حملا  ثقيلا ، انظر 

يلى ما وعد الله به من يعمل كعمل ، انظر يلى ما وعد الله به أولياءه، انظر يلى ما وعــد 

                                                                      الله به ا ؤمنين في الدنيا وفي الآخرة كيف تراه وكيف ستقتن  فعــلا ، وتــرى بأنــ  في 

نعمة عظيمة فترعاها، لا تبدلها ولا تتبدل عنها، ولا جاول أن يكون موقت  موقــف 

من يستبدل الله به غيره فتكون قد عرضَ نتســ  يلى أن يكــون مقــر  هــو جهــنم 

 ب   ا ستقر.،                     و ب      ال ق ر ار   ونعوذ بالله من جهنم التي قال فيها:

دا  ضـر   و    ويقول الله تعالى: ا ر غ ــ يه ا ر ز ق ه ــ
ن ة  ي أ ت 

ن ة  م ط م   
َ  آم                         ب  الله   م ث لا  ق ر ي ة  ك ان 

           
             

                                   

ان وا   ب ــ   ك ــ
و ف  وع  و امــ   اس  الجــ   ب ــ

ا الله   ل  أ ن ع م  الله   ف أ ذ اق ه ــ ر ت  ب ــ  ف ك ت ــ
ان  ل  م ك ــ ن  ك ــ

              م ــ
                        

                                                
               

  

ن ع ون    .(2)            ي ن 

 اذا كترت بأنعم الله؟ هم كانوا يتقلبون داخل مدينتهم في نعــم كثــيرة ااجــاتهم 

ن  ك ل  م ك ان   متوفرة
يه ا ر ز ق ه ا ر غ دا  م 

                ي أ ت 
                         

      . 

 
 29-28. يبراهيم:1

 112. النحل:2
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                                                                  أي وااد منهم يمكن أن يعمل له أي عمل فيدر عليه دخلا  كبــيرا ، يبحــث عــن 

                                                                        ااجاته فيراها كلها بين يديه تتوفر، والْياة في ا دينة فعــلا  تكــون عــلى هــذا النحــو 

                                                                       لكنها تكون خطيرة. اياة ا دينة هي خطيرة جدا  فمظهر كتر النعم الج عي يأتِ من 

ان وا   داخل ا دن فتكــون العاقبــة هكــذا  ب ــ   ك ــ
و ف  وع  و امــ   اس  الجــ   ب ــ

ا الله   ل                ف أ ذ اق ه ــ
                        

                    

ن ع ون   ؛ لأنهم نسوا أن يتذكروا تل  النعم العظيمة التــي هــم فيهــا مــن ســهولة             ي ن 

ا عيشة، سهولة الْنول على الرزق، توفر الْاجات، تأتِ ا دينــة مــن القــرى، مــن 

 الأرياف، من البلدان الأخرى.

 تظل  أن  على  يعملون  فلهذا  ة؛ضـيالق  هذه   يعرفون  اليهود  أن  –  أعلم  والله  –ورب   

 قد  ،الْياة  خدمات  من  الكثير  يلى  تتتقر          أريافا    الإسلامية  الشعوب  مختلف  في  الأرياف

 لا  كبــيرة  بأعداد  هنا   فيت معون  ا دن،  نحو  الناس  ليهاجر  صعبة؛  فيها  الْياة  تكون

 العكــ   بــل  يرعاهــا،  مــن  هنا   لي   ويرشدها،  يوجهها  من  هنا   لي   لها،  ضابط

 التــي ا  ــامي  بتلــ  فتؤدي الإضلال وسائل هنا   ترى  التساد،  مظاهر  هنا   ترى

 أيــديَم،  بــين   ممــا  رزقها  على  جنل  كانَ  عندما  قراها،  في  وهي  هنا  الله  تشكر  كانَ

 مــزارع،  ولــديَم  الْيوانــات  مــن  وغيرهــا  وأغنــام  أبقــار  الْيوانــات،  لــديَم  يكون

ويشتغلون فيها، و يون اياة تجعلهم  افظون على دينهم، وعلى قيمهم، لكن يــرون 

مظاهر الْياة الأخرى تتطور، وتهملهم الدولــة فــلا كهربــاء، ولا ميــاه، ولا مراكــز 

صحية، ولا مدارس، ولا تلتون، ولا خطوط، ولا أشياء كثيرة يتقــدونها فينطلقــون 

 نحو ا دن بأعداد كبيرة.

                                                                       وهنا  يت معون أعدادا  تنسى الله، أعدادا  تكتر بنعمه، فأعداد كهذه هــي ذابــَ 

                                                                      فعلا  ذابَ في اياتها الإي نية، ذاب في نتوسها الإي ن، وتضاءلَ القيم، اتــى تلــ  

ة، أمــة كهــذه ســـيالقيم التي كانَ عربية تتمت  بها في قراها، تضاءلَ وأصبحَ من

 هل يمكن أن جظى برعاية من الله؟

د تنبح فريسة في أيــدي نـيمجامي  كهذه من ا سلمين ين  تجمعَ في شبكات لل
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                                                                    اليهود، تنبح فعلا  فريسة في أيدي اليهــود؛ لأن كــل فســاد هــو في خدمــة اليهــود، 

وا دن هي من أسرع ا ناطق في الشعوب يلى التساد والإفساد، اتى الأرياف نتســها 

 لا تتسد يلا بعد أن ينل يليها التساد من ا دن.

 الإخــوة أاــد – ييــران  شــ ل  في  رالة  في  نذهب  ونحن  –تذكرت عندما قال لنا  

 في  النــاس  يبقــى  أن  يريــدون  الغــربيين   لأن  بالأريــاف؛       جدا    يَتمون  ينهم:  الإيرانيين 

 ا دن،  أهل  بها  يتمت   التي  الْياة  وسائل  لهم  تتوفر  لا  امدمات،  لهم  تتوفر  لا  الأرياف

 اقتنادية،:  جنل  كثيرة  مشاكل  بواسطتهم  ينبح  أو  فيشكلون  ا دن،  يلى  فيهاجرون

 يــوفروا أن هنــا       فعــلا   فــاهتموا. فاســدة مظاهرها  ا دن  وتنبح  وأخلاقية،  وبي ية،

 ن ــد في الكثــير مــن دولنــا الإســلامية الاخــرى لكننــا امدمات، من  الكثير  للقرى

من  بيد هذا؟ ينن  من فبيد. امدمات من طسـيالب  ط،سـيالب  يلا  لديَا  لي  الأرياف

 ترسم هذه امطط؟

 الإلهيــة،  بالســنن  خــبرة  –  مــرة  مــن  أكثــر  قلنــا  كــ   –هم اليهود الذين يمتلكون  

 .الإنسانية وبالسنن

  ان  ضـر   و ل  م ك ــ ن  ك ــ
دا  م ــ ا ر غ ــ ا ر ز ق ه ــ يه ــ

ن ة  ي أ ت 
ن ة  م ط م   

َ  آم                  ب  الله   م ث لا  ق ر ي ة  ك ان 
                         

           
             

                                   

ن ع ون    ب    ك ان وا ي ن 
ب اس  الج  وع  و ام  و ف 

                          ف ك ت ر ت  ب أ ن ع م  الله   ف أ ذ اق ه ا الله   ل 
                        

                                               (1). 

 ون د بعد هــذا وعــد الله الْســن للشــاكرين ايــث يقــول الله ســبحانه وتعــالى:

  ر ين  سـي   و
اك          ز ي الله   الشــ 
                  (2).  ر ين

اك  ن   ز ي الشــ        و ســ 
                   (3).  ن

م  ل ــ   أ ذ ن  ر ب ك ــ    و ي ذ  ت ــ
                             

ن  ك ت ر ت م  ي ن  ع ذ ابِّ  ل ش د يد  
ك ر ت م  لأ  ز يد ن ك م  و ل                                         ش 
                                (4). 

 
 .112. النحل:1

 .144. آل عمران: من الآية2

 .145. آل عمران: من الآية3

 .7. ابراهيم:4
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ح ر    ويقول عن قوم لوط:  اه م  ب ســ   ن   ي ن ــ
وط  با  ي لا  آل  ل ــ ل ن ا ع ل ي ه م  ا اصــ                          ي ن ا أ ر س 
                                                    

ك ر      ن   ز ي م ن  ش 
ن  ع ن د ن ا ك ذ ل 

ع م ة  م 
                       ن 

                   
         

  (1). 

 أيَــا  –فنن ي الشاكرين، نن ي الشاكرين من كثــير مــن ا هالــ ، وبهــذا عرفنــا  

 علاقة من لها   ا  علينا،  الله  لنعم  التذكر  دائمي  نكون  أن  علينا  يجب  أنه  كيف  –  الإخوة

 ونحبــه، ونعظمه، الله، نتولى  تجعلنا  الله  بمعرفة  وتعالى،  سبحانه  بالله  قوية  علاقة  قوية،

 .وجنته برضاه  نتوز أن يلى بنا يؤدي رضاه، يلى بنا يؤدي عمل كل في فننطلق

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مــن الشــاكرين لنعمــه، مــن الــذاكرين لنعمــه 

 والشاكرين له عليها، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم، ولا هم  زنون.

 

 خاتمة:

ل، بــه تســتقيم النتــوس وتزكــوا صـــيين تذكير الناس بنعم الله هو منهج يلهــي أ

القلوب، ويتحنن الإنسان من الكتر بالنعم ومن سوء اســتردامها. فــلا ن ــاة ولا 

 فلاح يلا بشكر دائم، واستحضار مستمر للمنة الإلهية في كل صغيرة وكبيرة.

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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 
 ةـــــة الهدايــــنعم

  الدرس 

  
 

 
  

                                                                         يتناول هذا الدرس محورا  مركزيا  من نعم الله على عباده، وهي نعمة الهداية، التــي 

اط ا ستقيم عن السبل الجائرة. تسلط هــذه الــدروس نـرتشكل الأساس في عييز ال

ي  الإلهــي، ومســؤولية شـرالضوء على العلاقة بين الهداية والنعم الأخرى، ومقام الت

 عه الله.شـرالإنسان في الانقياد  ا 

                                                                   ذك ر الله سبحانه وتعالى بأسلوب آخر أول   الذين يــرون أن كــل مــا في أيــديَم، 

يت ه  ع لى  ع ل م  ع ن د ي ينظرون يليه كنظرة قارون عندما قال:
                          ي ن    أ وت 
            (1). 

ن    ن    عندما قال له بع  قومه:  ر ة  و لا ت ــ
خ  ي   آت ا   الله   الد ار  الآ 

                   و اب ت غ  ف 
                             

     ب    نـــي            

 الأ  ر ض  
ن  ك    أ ا س ن  الله   ي ل ي    و لا ت ب غ  ال ت س اد  في 

ن  الد ن ي ا و أ ا س 
          م 

                                                       
                     

  (2). 

 
 78. القنص: من الآية1

 77. القنص: من الآية2
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يت ه  ع لى  ع ل م  ع ن د ي كان جوابه: 
                          ي ن    أ وت 
            (1). 

اء، وعنــدي خــبرة في الزراعــة، شـــرأنا ذكي وشاطر، وعندي خبرة في البيــ  وال

 وعندي خبرة في كذا، فهذا هو نتاج شطارتِ، ونتاج انكتي وذكائي.

فتي ]سورة الواقعة[ بأسلوب آخر يقول لأول   الذين ينظرون هــذه النظــرة يلى 

 .(2)                              أ ف ر أ ي ت م  م ا ج  ر ث ون   ما بين أيديَم:

هذه الأموال التــي جرثونهــا، هــذه الأمــوال التــي تجنــون منهــا مختلــف الــث ر،  

فتحنلون من ورائها على أموال كثيرة، هــذه الأرض التــي جرثونهــا، وهــذا الــزرع 

 .                                                  أ أ ن ت م  ت ز ر ع ون ه  أ م  ن ح ن  الز ار ع ون   الذي ينبَ بعد ارثكم

ما هذا سؤال؟ نقول ل : تذكر النعم العظيمة علي ، تــذكر، يذا أنــَ   تتــذكر  

ت م    فسنذكر  نحن، فيأتِ على هذا النحــو مــن الاســتتهام ون  أ أ ن ــ ا ج  ر ث ــ ر أ ي ت م  م ــ                                          أ ف ــ

 .                                       ت ز ر ع ون ه  أ م  ن ح ن  الز ار ع ون  

                                                      كون جواب كل وااد منا؟ الله هو الزارع.. يذا  هذه واادة.سـيكيف 

الزراعة تشمل مختلف الأصناف التي بين أيدي الناس سواء زراعة الزرع، زراعة 

النريل، زراعة البن، زراعة التواكه، زراعة الْبوب، تســمى كلهــا زراعــة، بعــد أن 

تعترف أنَ بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلــق هــذه الأرض التــي جرثهــا، هــو 

الذي خلق ل  هذه الآلة التي جرث عليها، أو هذا الْيوان الذي جرث عليــه، هــو 

الذي خلق ل  تل  الأيدي التي تقب  بها ا حراث، أو تقب  بها ع لة القيــادة في 

          الْر اثة.

 
 63. الواقعة:1

 64. الواقعة:2
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بها أليســَ مــن الله؟ هــل يســتطي  الأعمــى أن  ــرث؟ لا   نـروالأعين التي تب

ســتطي  لات                                                               يستطي ، لو تعطيه أرضا  واسعة جدا  وتقول له: هذه لــ  وجرثهــا أنــَ  

ة صالْة للزراعة وتقول لــه: لكــن نريــد أنــَ ضـية كبيرة تعطيه، أرضـي، أراراثتها

هــل  نـــرالذي تكون جرثها أنَ بيد ، اتى لو كان صحيح الجسم لكــن فاقــد الب

 يستطي ؟

ثم هذه التربة التي جرث فيها، هل هي سواء هي والرماد، أو الــدقيق أو أي شيء 

ة، ف علهــا قابلــة للْنبــات؟ ألــي  هــو الله صـــيآخر؟ من الذي أودع فيها هذه اما

 سبحانه وتعالى.

ه   لاا  مسااة الأس لة كثيرة داخل هذه الآية:                                                        أ ف ر أ ي ت م  م ا ج  ر ث ون  أ أ ن ت م  ت ز ر ع ون ــ

 .(1)                         أ م  ن ح ن  الز ار ع ون  

                                                                         داخلها أس لة كثيرة جدا ، بدءا  من الأرض وانتهاء بالثمرة التــي تجنيهــا، داخلهــا 

 أس لة كثيرة.

          ي ن  الله                                                                   فإذا كنَ معترفا  بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الــذي أنبــَ

ق  الْ  ب  و الن و ى
                    ف ال 
     . 

     ي ن                                                                   أنَ فقط تلقي الْ ب  في باطن التربة، من الذي يتلق الْب والنوى؟ هــو الله

ق  الْ  ب  و الن و ى
                    الله   ف ال 
           ،يذا  فهو الزارع، ألي  كذل ؟                             

                                                                           فإذا كنَ معترفا  بأن هذه الأرض منه والقوة التي أنا عليها أعكن بها من الزراعة، 

ه ونــواه، هــو الــذي أنبــَ هــذه                                                                        من الْراثة هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق اب ــ

 الأش ار التي ن ني منها الأموال الكثيرة.

ف  هو ا وقف النحيح بالنسبة لي منه تعــالى أمــام مــا أعطــانِ، مــا هــو ا وقــف 

 
 95. الأنعام: من الآية1



 

 

166  ░░░░ 
 

وم    أن أكــون ممــن قــال الله عــنهم:  سـيالنحيح؟ هل أرضى لنت ان  ل ظ ل ــ                            ي ن  الإ  ن ســ 

 .(1)        ك ت ار  

أخرج من طرف السوق بعد ما بعَ من أي محنول زراعــي بكميــة كبــيرة مــن 

                                                                           ا ال، الان أنا محم ل ب  جنيته من تل  الأش ار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنــا 

مدبر عن الله، ظلوم كتار، هل هذه من النااية الإنسانية تليق بالإنســان؟ هــل يليــق 

                                                                   ب  أن تولي بوجه  عن الله، وتنم آذان  عن الله، وتعرض عن الله، فتكون ظلوما  

                                                كتارا  ، هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه علي  ضمير ؟

ألي  هذا من الجتاء؟ ألي  هذا من السوء؟ ألي  هذا من الْ قــة؟ ألــي  هــذا 

من الكتر؟ أم أن الذي ينبغي ل  بعد أن تكون قد أجبَ الإجابــة النــحيحة عــلى 

 .                                                  أ أ ن ت م  ت ز ر ع ون ه  أ م  ن ح ن  الز ار ع ون    قوله تعالى:

                                                                      فقلَ: بل أنَ يا الله أنَ الزارع، فانطلقَ أنَ لتقد ر نعمتــه العظيمــة عليــ ، 

                                                                       وتعترف بإاسانه الكبير يلي ، فيرش  قلب ، ويمتلأ قلب  ابا  له سبحانه وتعــالى، 

وتشعر كم أنَ مدين له بإاســانه العظــيم يليــ ، فتكــون نتســ  منك ــة أمامــه 

سبحانه وتعالى، منشــدة نحــوه انشــداد عــاطتي، وانشــداد مــن يشــعر بعظــم وقــ  

 الإاسان عليه؟

                                                                   أي  ا وقتين هو الأليق بالإنسان من هذين؟ ألي  هــو ا وقــف الثــانِ؟ لأننــا يذا 

                                                                              وقتنا ا وقف الأول، موقف الظلوم الكتار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنتسنا وأقر ي نا 

في يجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا: بل أنَ يا الله، أنَ الزارع، أليســَ هــذه 

جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأن  أنــَ الــزارع، ثــم أتعامــل معــ  معاملــة 

                                                       الظلوم الكتار؟ أليسَ هذه جريمة كبيرة؟ جريمة كبيرة فعلا .
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  أ أ ن ت م  ت ز ر ع ون ه  أ م  ن ح ن  الز ار ع ون  ل و  ن ش اء                                                               (1) . 

بة تــأتِ لــه أو ضـر،                                   ل و  ن ش اء  ج ع ل ن اه  ا ط اما    اتى تتأكدوا بأنه نحن الزارعون، 

قان ســـيعاصف أو تنعدم الأمطــار، فتســقط الأوراق، وتــذبل الغنــون، وتجــف ال

 فيتحول يلى اطام.

  ف ظ ل ت م  ت ت ك ه ون                       (2). 

اء ضـــرتتع بون مــن ســوء االــه، كيــف أصــبحَ مزرعتــي بعــد أن كانــَ خ

                                                       ومنظرها  يلا ، أصبحَ هكذا منظرا  مواشا ، أصبحَ اطاما !

                                                                        هل كل وااد منا يعترف بأن الله يستطي  فعل هذا؟ يذا  هذا يقرار آخــر، يذا  فهــو 

الذي رعى هذه الش رة اتى استطعَ أن جنل منها على هــذا ا حنــول الكبــير، 

هو الذي رعى هذه الأش ار اتى جنيَ أنَ ث رها. أم تظــن أنــه الغــاز والبــودرة 

                                                                       وهذه الكي ويات هي نتسها التي أعطته الرعاية؟ هي أيضــا  ممــا خلقــه الله ســبحانه 

 .                                   ل و  ن ش اء  لج  ع ل ن اه  ا ط اما                                 وتعالى، وفي نت  الوقَ تذك ر أنه

                                                                   ولاا  عندما يكون الوقَ مجدبا  لا يوجد أمطار، وا اء قليل اتى وصل الناس 

يلى درجة أن كل وااد ااتت  ب  لديه من ماء لبيته وااجته، أي أنواع الأش ار التي 

لها أهمية كبيرة في اياة الناس قد أصبحَ ظام ة، أصــبحَ جافــة، هــل هــو وقــَ 

 .                                   ل و  ن ش اء  لج  ع ل ن اه  ا ط اما                         نت ؟ لا تعد تنت . يذا  سـيالبودرة والغاز؟ هل 

لكن من أين ترسخ في أنتسنا ـ ونحن نتقلب في أموالنا ـ أن هذه هــي لنــا ونحــن 

من نقوم بالعمل فيها، نحن من غرسنا أش ارها، ونحن من ن ني ث رها، ونحــن.. 

هذا ا تهوم لأننا     اننا لله سبحانه وتعالى. من أين ترسخسـيونحن.. يلى آخره.. م  ن

      و م ا                                                                           نروض أنتسنا على أن نتذكر دائ   نعم الله العظيمة علينا، وأن نتذكر قوله تعالى:
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ن  الله   
ع م ة  ف م 

ن  ن 
       ب ك م  م 

           
     
         (1). وه ا ع م ة  الله   لا ج  ن 

                        و ي ن  ت ع د وا ن 
                  (2). 

 ة لدينا في سـي ة فنتج عنه االات  سـيترسرَ هذه الْالة أو ا تاهيم ا غلوطة ال

                                                                         أنتسنا جعلَ كل وااد منا يتحول يلى أن ينبح ظلوما  كتارا ، ف  الذي يبعد  عــن 

 أن تكون من الظا ين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى؟ هو أن تتذكر.

                                                                    يذا كنَ أنَ لا تتذكر تلقائيا  فأجب على هذه الأس لة التي ذكر  الله فيها؟

  أ ف ر أ ي ت م  م ا ج  ر ث ون  أ أ ن ت م  ت ز ر ع ون ه  أ م  ن ح ن  الز ار ع ون                                                                                 

والذي أنَ بالطب  لا تستطي  أن تقــول: نحــن. مــن الــذي يســتطي  أن يقــول: 

نحن؟ لا يستطي  أاد، ما من أاد ـ رب  ـ يستطي  أن يقــول نحــن يلا وهــو يتوقــ  

عقوبة من الله لأش اره، لزراعته، لو يقول: نحن. فكل وااد مقر في نتسه أن الله هو 

 الزارع.

                                                                   يذا  فتذكر سواء بالأسلوب الأول، أسلوب تعداد النعم، أو عــن طريــق الإجابــة 

 على هذه الأس لة التي وجهَ يلي  ويلى أمثال  من بني آدم.

  ل و  ن ش اء  لج  ع ل ن اه  ا ط اما  ف ظ ل ت م  ت ت ك ه ون                                                          (3). 

ثم في الأخير ماذا عل  أن تعمل لا شيء. تنبح كنااب الجنــة الــذي ذكــر الله 

لى    قنته في ]سورة الكهف[: ة  ع ــ او ي ــ ي  خ 
يه ا و ه ــ

 ع لى  م ا أ ن ت ق  ف 
ب ح  ي ق ل ب  ك ت ي ه                    ف أ ص 

         
                     

                            

ه ا
    ع ر وش 
       (4). 

قانها ســـي                                                         هل عل  في الأخير شي ا ، بعد أن يجعلها الله اطاما  تعطا اتى تجــف  
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وتتحطم، ماذا يمكن أن تعمل، رب  آخر فكرة هو أن  تقتل  الــزرع وتجعــل بناتــ  

ا                                                        ونســاء  يجمعونــه ليكــون في الأخــير ]كومــا  مــن الْطــب[ ألــي  كــذل ؟       ي ن ــ

                                                    غرام، خسارة لا عل  شي ا ، لا عل  أن تض  بدائل لنتس . .(1)                غ ر م ون  

 

                                       ترك الزراعة اشد فتكا  بنا من ترك السلاح

لنعد يلى أنتسنا فننلحها، ننلح أوضــاعنا، ليعيــد الله ســبحانه وتعــالى بركــات 

الس ء والأرض يلينا من جديــد؛ لأنــه في الواقــ  بالنســبة لــتر  الزراعــة والتوجــه 

للت ارة، في تم  لدي  مبلغا من ا ال، وتريــد العــودة للزراعــة ألســَ ستشــتري 

 نـــين  وفاصــوليا مــن النـــين                                            ابوبا، وتشتري موادا  غذائية، تشــتري فــول مــن ال

وعدس من تركيا، وتشتري بقوليات من خارج، واب من خارج، تشــتري ملابــ  

من خارج، تشتري بهذا كله من خارج، ألي  بالإمكان أن يعمل النــاس ليتــوفر مــا 

 تاجون يليه داخل بلدهم؟ لكن متى؟ متى ما ااولنا أن ننحح وضعيتنا فنرــرج 

 من االة التيه، اتى لا نعد محتاجين يلى طائر السلوى، ك  ااتاج بنوا يسرائيل.

                                                                      هل كان طائر السلوى ممكن أن يكون بديلا  عن الأغنام والأبقار والإبل؟ مؤقتا ، 

او الْنة في العراق هــو   نـرفي اليمن او قنب السكر في م  نعمة مؤقتة، فالقات مثلا

نعمة مؤقتة، ولكن في نت  الوقَ يجب أن نشكر الله عليها. في نتــ  الوقــَ يجــب 

ألا يترسخ لدينا بأنها هي الش رة التي يجب أن تبقى. فأزرعها أنا ويزرعهــا أولادي 

 من بعدي، ثم أولادهم وهكذا.

                                                                    ما دمنا متتقدين يلى تأمين غذائنا فلا نســتطي  أن نعمــل شــي ا ، ولــو كانــَ كــل 

النحاري قات او قنب السكر او اناء، ولو كانَ كل الجبال هكــذا، لا نســتطي  
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                                                                     أن نقف موقتا  واادا  ضد أعداء الله، أصبحَ ااجتنا يلى الغــذاء أشــد مــن ااجــة 

ا سلمين يلى السلاح، هل تتهمون هــذا؟ ااجتنــا يلى الغــذاء أشــد مــن ااجتنــا يلى 

 السلاح في ميدان وقتتنا ضد أعداء الله.

خ في وجــه نـــروري لا تستطي  أن تقف عــلى قــدمي  وتضـرالغذاء، القوت ال

 أعدائ  وأنَ لا عل  قوت ، وين  قوت  كله من عندهم.

ولكن نحن نقول ين اَاذ ا واقف هو في نت  الوقَ من مقدمات العودة يلى الله 

سبحانه وتعالى، أو بداية العودة يلى الله لنعد يلى أنتسنا، فنراه سبحانه وتعــالى يطلــب 

                                                                             منا ويأمرنا بأن نكون أننارا  لدينه، وأن نعتنم  يعا  بحبلــه، وأن نكــون أمــة تــأمر 

                                                                    با عروف وتنهى عن ا نكر، تدعو يلى امير، تقوم بهذه ا همة في الناس  يعا .

فأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن يعيد يلينا بركات الس ء والأرض، فيســتطي  

الناس أن يعودوا يلى زراعة الْبوب، وزراعة مختلف الأصناف من الــث ر التــي هــم 

 بحاجة ماسة يليها.

فلا مجال يلا العودة يلى الله سبحانه وتعالى، فنشكر الله على هذه النعمة، نبتعد عن 

الأي ن التاجرة، عن الكذب، عن الغا، عن اميانة، لا يلهينا العمل في الت ــارة في 

 في طاعة الله تعالى، هذه نـيرهذه الش رة عن ذكر الله تعالى، عن أن تؤدي بنا يلى التق

 نعمة سنحولها يلى كتر.

نشكر الله سبحانه وتعالى عليها وفي نت  الوقَ نحاول أن نهيئ أنتسنا بالشــكل 

 الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات الس ء وبركات الأرض..

  و الأ  ر ض 
ء  ن  الس   

            و ل و  أ ن  أ ه ل  ال ق ر ى آم ن وا و ات ق و ا ل ت ت ح ن ا ع ل ي ه م  ب ر ك ات  م 
           

                                                                                  (1). 

ل    هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ارا  ي ر ســ  ان  غ ت ــ ه  ك ــ ر وا ر ب ك م  ي ن ــ
ت غ ت  َ  اس                                               ف ق ل 
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م   ل  ل ك ــ  و يج  ع ــ
ات  م  ج ن ــ ل  ل ك ــ ين  و يج  ع ــ

أ م و ال  و ب ن ــ د ك م  ب ــ
د  د ر ارا  و ي م ــ

ء  ع ل ي ك م  م                    الس   
                           

                         
                 

                      

 .(1)          أ نه  ارا  

 ألي  هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟

  لأ  س ق ي ن اه م  م اء  غ د قا 
ت ق ام وا ع لى  الط ر يق ة                                  و أ ل و  اس 
                                      (2). 

 نـــروالْياة مرتبطة با اء، الأرزاق مرتبطة با اء، بل اريتنا مرتبطة با ــاء، بــل ن

ديننا مرتبط با اء، وا اء بيد من؟ خزائنه بيد الله تعالى، فالله سبحانه وتعــالى متــى مــا 

رجعنا يليه فهو رايم بنا، هو من يرحمنا اتى ونحن في االة الإعراض عنه فيســعتنا 

ب رعات اقتنادية، ليسَ كالجرعات الاقتنادية التي تأتِ من قبل الْكومة كرفــ  

أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء يَيئ لنا ا عيشة بأشياء في االة مؤقتة اتى ننــحح 

                                                                          وضعيتنا، واتى يمكننا أن نعود يلى وضعنا الطبيعي، وضعنا الطبيعي الــذي يمك ننــا 

من أن نعتمد على أنتسنا، في  يتعلق بغذائنا، في  يتعلق بحاجاتنا ـ ولو عــلى الأقــل ـ 

 ورية.ضـرال

اتى البيضة تأتِ من خارج، الدجاجة تأتِ من خارج، كل ما بين أيدينا كل مــا في 

مطابرنا، كل ما في أسواقنا كله من خارج، من عند أعــدائنا، أليســَ هــذه وضــعية 

                       ة، وضعية خطيرة جدا .سـي

ار على أننا صـر                                            ين على ألا نزرع جيلا  بعد جيل، هذا أيضا  من الإنـرثم يذا كنا م

دينــه،   نـــرالله سبحانه وتعالى، في مجال ن  ضـي                                 لسنا مستعدين على أن نقف موقتا  ير

ــارى  ــود والنن ــدين في الأرض: اليه ــه ا تس ــف في وج ــه، وأن نق ــلاء كلمت ويع

 وأوليائهم.

ا على ان لا تزرع باستمرار وأن تورث هذه الزراعة للأجيــال مــن نـريذا كنَ م
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ا   دين الله؛ لأن الله عندما يقول لنا:  نـرعلى قعود  عن ن  نـربعد  فأنَ م ا أ يَــ              ي ــ

ار  الله    ين  آم ن وا ك ون وا أ ن ن 
                                  ال ذ 
     (1). 

يأمرنا بأمر يوجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطي  أن نكون فيه ممن 

 الله، ومنه الجانب الاقتنادي، تأمين غذائنا. نـر قق ن

فليحاول الناس أن  رثوا أي أمــاكن لا تــزال غــير مزروعــة،  رثونهــا،  ــاول 

                                   طة، ونرج  قليلا  يلى وضــعنا الطبيعــي في سـيالناس أن يزرعوا الْبوب، ولو بنسبة ب

                                                                    رجوعنا يلى الله سبحانه وتعالى من خلال رجوعنا يلى الله قليلا  اتــى نعــود بالشــكل 

 الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

  
 

 

 نعمة التربة نعمة الماء ونعمة النار

  ب ون  شـر                                 أ ف ر أ ي ت م  ا   اء  ال ذ ي ت      (1). 

أأنتم ترون هذا ا اء؟ نعم نحن نراه، ونحن نعرف أننا لســنا نحــن الــذين نرلقــه 

 وننت ه، هل ا اء تنت ه ا نان ؟

  أ م  ن ح ن  ا   ن ز ل ون 
ن  ا   ز ن 

                           أ أ ن ت م  أ ن ز ل ت م وه  م 
           

                             (2). 

 كون الجواب: أنَ يا الله الذي تنـزله من ا زن، مــن الســحابسـيسؤال، كيف  

  ل و  ن ش اء  ج ع ل ن اه  أ ج اجا                                  (3). 

ب ولا ينــلح لســقي الأرض، هــل بإمكانــ  أن تســقي شـر                 مالْا  فلا ينلح لل

 نباتات من البحر.

ب ولا لزراعة الأش ار، ولا شـر                                         ألي  ماء البحر كثير جدا ؟ لكن لا ينلح لا لل

                                                                        لسقي ا زارع بل ولا ينلح أايانا  استردامه م  بع  أدوات التنظيــف، أايانــا  لا 

 ينلح استردامه م  بع  أنواع النابون.

                                                                  ألسنا مؤمنين بأن الله ســبحانه وتعــالى يســتطي  أن يجعلــه أجاجــا : مالْــا  شــديد 

                                                                           ا لواة؟ يستطي  اتى ولو أبقاه كثيرا  في متناولنا، لكن يستطي  أن  ولــه يلى مــالح، 
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ء                          أو يغو ره في أع ق الأرض يك م  ب ــ  
أ ت  ن  ي ــ و را  ف م ــ اؤ ك م  غ ــ ب ح  م ــ              ق ل  أ ر أ ي ت م  ي ن  أ صــ 
                                                               

 .(1)       م ع ين  

 نـــين                                                                      من الذي يعطيكم بديلا ، هل أمريكا يمكن أن تعطينا ماء؟ أو اليابــان أو ال

يمكن أن يعطونا ماء؟ منان  تنتج ماء؟ لا.. هل تستطي  الدولــة نتســها أن تعطينــا 

ح على الناس ا زارعين بأنــه اــاولوا أن تقللــوا مــن اســتردام ا يــاه نـيماء؟ هي ت

العشوائي، مخزون ا اء معرض للانتهاء. لي  ا رزون، ين  هو نحن، مخزون العــودة 

يلى الله قد انتهى، مخزون العودة يلى الله في أنتسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا يلى الله 

 لأ  س ق ي ن اه م  م اء  غ د قا    ا خشينا؛ لأنه قال:
ت ق ام وا ع لى  الط ر يق ة                                  و أ ل و  اس 
                                      (2). 

 فليكن من الس ء وليكن من باطن الأرض.

ة مهمة، والتبذير با اء هو مــن التبــذير الــذي ضـيالْتاظ على ا اء في استهلاكه ق

ذ يرا   نهى الله عنه في كتابه الكريم، وشبه ا بذرين بأنهم يخوان الشياطين                          و لا ت ب ذ ر  ت ب ــ

 .(3)                                                 ي ن  ا   ب ذ ر ين  ك ان وا ي خ و ان  الش ي اط ين  

هذه الآية من الشواهد ا همة على أهمية الجانب الاقتنادي في اياة النــاس، عــلى 

أهمية الجانب الاقتنادي في  يتعلق بقيامهم بواجباتهم ومس ولياتهم أمام الله سبحانه 

وتعالى؛ لأن اياتنا مرتبطة با اء، فغذاؤنا مرتبط با اء، رزقنا مرتبط با ــاء، بــل ســ ه 

 ة.شـر                                           رزقا  في آيات أخرى سمى ا اء رزقا ، هكذا مبا

ب الأمة مــن أساســها، ضـرفمن يبذر با اء كأنه شيطان، أي كأنه يعمل على أن ي

                           ي ن  ا   ب ذ ر ين  ك ان وا   اتى لا تستطي  أن تقف على قدميها في النهوض بواجباتها الدينية

 .                      ي خ و ان  الش ي اط ين  

هو لا يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى، هو لا يعترف بالأهمية الكــبرى للــ ء في أنــه 

 
 30. ا ل :1

 16. الجـن:2

 27. الاسراء: من الآية3



 

 

░░░░  175 
 

هو أساس الْياة، هو عمود الْياة: اياة الأرض، واياة الأنت ، بل ايــاة الإيــ ن، 

 اياة الدين، بل اياة الأمة، عزتها كرامتها.

ب الأنهار التي تأتِ من داخل تركيا ضـريسرائيل جاول أن تهدد سوريا والعراق ب

، لااظوا كيف اليهود داخل يسرائيل  ــاولون بــأي طريقــة عــلى أن  نــلوا عــلى 

كميات كبيرة تؤمن لهم ااجتهم من ا اء، أذكياء، بأي طريقــة  ــاولون أن  نــلوا 

على ما يؤمن لهم ا اء من أجل أن يستطيعوا أن يقتوا على أقدامهم أكثر مما قد انــل 

 في مواجهتنا.

والعرب يتعرضون في شعوب كثيرة يلى أزمــة ميــاه، بــل هــي قــد تكــون الأزمــة 

                                                                         امانقة داخل هذه الأمة؛ لأن معظم الشعوب العربية لا عتل  أنهارا ، أو لديَا أنهــار 

                                                                      تأتِ منابعها تأتِ من بلدان هي لا تزال جمل عداء  سواء للْسلام أو للعرب. بعــ  

بــالبلاد الإســلامية   ضـرالبلدان وين كانَ يسلامية مستعدة أن تدخل في اتتاقيات ت

العربية، لعداء للعربِّ لديَم، في الوقَ الذي تعمــل يسرائيــل عــلى أن جنــل عــلى 

 كميات كبيرة من ا اء.

  اذا يسرائيل تتكر أن جنل على ا اء وتؤمن لنتسها، وأنتم لا تتكرون؟

ف على محطــات جليــة للــ ء نـر                                           يذا  نحن مسلمون أقل من تل  التكاليف التي ت

لى                                                         على البحر نعود يلى الله سبحانه وتعالى هو الذي وض  لنا الا   ت ق ام وا ع ــ                            و أ ل و  اســ 

 لأ  س ق ي ن اه م  م اء  غ د قا  
                                الط ر يق ة 
           (1). 

                                                                      ألي  هذا وعدا  يلهيا ؟  اذا لا تعمل الْكومات على أن تستقيم عــلى الطريقــة وأن 

تعود بشــعوبها يلى الاســتقامة عــلى الطريقــة، والتــي منهــا أن تســتقيم وتقــف عــلى 

الاستقامة في مواجهتها لأعداء الله سبحانه وتعــالى؟ لا تتمثــل اســتقامة الطريقــة في 

                                                                       صلاة الاستسقاء، ولا في الدعاء يلى الله، ونحن لا نعمل لدينه شي ا ، لا نعمل في مجال 

 يصلاح عباده ومحاربة ا تسدين في أرضه أي عمل.
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                                                             وف روا على شعوبنا القروض، قروض كثــيرة تثقــل كاهــل أي شــعب، تــؤدي يلى 

أزمات اقتنادية خانقة، وفروا علينا القروض وااولوا أن نعود نحــن وأنــتم يلى الله 

سبحانه وتعالى، اتى نؤمن لأنتسنا غذاءنا، ونؤمن لأنتسنا مندر اياتنــا وأســاس 

 الْياة، وعمود الْياة وهو ا اء.

                                                                    واتى في االة افتراض أن هنا  ماء   متــوفرا لا بــد أن نتــذكر نعمــة الله ســبحانه 

اء   وتعالى بهذا ا اء، فإذا كنَ ممن لا يتذكر نعمة الله فهو هنا يقول لــ : ر أ ي ت م  ا  ــ                         أ ف ــ

 أ م  ن ح ن  ا   ن ز ل ون  شـر          ال ذ ي ت  
ن  ا   ز ن 

                           ب ون  أ أ ن ت م  أ ن ز ل ت م وه  م 
           

                                   (1). 

                                                                       كيف ستكون الإجابة؟ ألي  أنَ يا الله؟ يذا  تذكر نعمة الله، فإذا كنَ تجيب بأنه 

من الله وبالتالي ترى أن كل شؤون ايات ، منادر غذائ ، منادر ااجاتــ  كلهــا 

                                                                      متوقتة على ا اء، يذا  فهو نعمة وأساس لــنعم كثــيرة، فاشــكر الله عــلى هــذه النعمــة 

الكبيرة التي هي أساس النعم، واشكر الله على كل نعمة هي متترعة من تل  الــنعم 

 ة.سـيالأسا

  ي ت ور ون
           أ ف ر أ ي ت م  الن ار  ال ت 
                            (2). 

ورية في الْياة، كم ضـر                                                     تقداون تل  النار فتشتعل، النار هي أيضا  من الأشياء ال

من النناعات جتاج يلى النار؟ كم من أنواع الغذاء ـ بالنســبة لنــا ـ  تــاج يلى النــار، 

نحتاج يلى النار في بيوتنا، نحتاج يلى النار في كثير من منــانعنا، ســواء النــار بشــكل 

 كهرباء أو النار ا عروفة، نحتاج يليها للْضاءة، وللوقود ويلى أغراض كثيرة.

  ون  
      أ أ ن ت م  أ ن ش أ ت م  ش   ر ته  ا أ م  ن ح ن  ا   ن ش 
                                                       (3). 

                                                                    يوم كان العرب يقداون زنادا  في زناد بشــ رتين فتقــدح النــار فيشــتعل العــود، 

 .                                   أ أ ن ت م  أ ن ش أ ت م  ش   ر ته  ا  يقول لهم:
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ينقــدح   ضـــرهذه الش رة التي هي آية من آيــات الله، عــود ثقــاب وين كــان أخ

  ون                فيشتعل نارا  
      أ م  ن ح ن  ا   ن ش 
                    . 

 أنَ ا نشئ يا الله.

                                                                            يذا  فالنار هي نعمة، النار هنا في الدنيا ـ طبعا  ـ هي نعمة كبيرة مــن نعــم الله عــلى 

الإنسان، ومندرها هو بيد الله، هو الذي ينش ها، هو الذي أنشأها، فهي نعمــة مــن 

 النعم الكثيرة.

ة كبرى: نعمة التربــة، ونعمــة سـيلااظوا هنا الآيات تتحدث عن ثلاث نعم أسا

                                                                         ا اء، ونعمة النار، وهي نعم كبرى، وهي أساس تقريبا  لكل النعم الأخرى في الْيــاة 

فاشكر الله على هذه النار، واشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة متترعة مــن هــذه 

 النعمة الكبرى، تذكر نعمة الله علي .

  ر ة
     ن ح ن  ج ع ل ن اه ا ت ذ ك 
                          (1). 

ل م ق و ين   هذه النار تذكر بالنار الكبرى بالآخرة بنار جهنم
            و م ت اعا  ل 
             (2). 

 ك  يقول ا ت ون: للمسافرين.

                                                                       فهنا في هذه الآيات رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر نا بنعمــه بهــذا 

الأسلوب الذي هو أسلوب الإشهاد والإقرار، يجعلنا نشهد ونقر لنكون مــن  كــم 

في  بعد،   نـرعلى أنتسنا في الأخير، يما أن نكون من الشاكرين أو من الكافرين، ولنب

بعد أن نكون قد أقررنا وشهدنا على أنتسنا بأنه أنَ يا الله من تزرع أنــَ يــا الله مــن 

تنـزل ا اء من ا زن، أنَ يا الله من خلقَ منادر هذه النار، نشهد على أنتســنا يمــا 

بأن نكون كافرين ويما بأن نكون شاكرين، فنرى ما هو الذي يليق بنا أمام هذه النعم 

التي أقررنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي منحنا يياها وذكرنا بها عــلى هــذا النحــو 

 ا ثير.
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                                                                     ولنعد أيضا  يلى آيات أخرى فيها كثير مما عرضه الله سبحانه وتعالى من نعمه عــلى 

                                                                        الناس. وك  قلنا سابقا : بأن الْديث عن نعم الله هو يعطي أكثر من معنــى، فهــي في 

نت  الوقَ من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقــه، مــن مظــاهر رحمتــه 

بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر اكمته، من مظاهر قدرته الع يبة، من 

أنه هو مــن يملــ  الســ وات والأرض ومــا          م لكه  مظاهر علمه الواس ، من مظاهر  

بينه ، وهو رب هذا لعرش العظيم، لا يكاد ينتهي الكلام اول هــذه الآيــات التــي 

                                                              سرد الله فيها كثيرا  من النعم التي على الإنسان؛ لأنها مهمة في كل مجال.

فمتى ما ج َ تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر رحمــة الله، فــ  أوســ  الْــديث 

عنها. ومتى ما ج َ تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر اكمة الله ف  أوس  الْديث 

عنها. وباعتبارها من مظاهر قدرة الله وعلمه بكل شيء ورعايتــه ولطتــه فــ  أوســ  

ظــم أهميــة أن الْديث عنها، وفي كل الأاوال مــا أهــم تــذكر الإنســان لهــا، ومــا أع

يتذكرها الإنسان  ا تعطيه من دروس في كل هذه ا  الات التي ترشد يليها، وتنبــئ 

 عنها في  يتعلق بك ل الله سبحانه وتعالى.

ت ع   ل وه                                  ب س م  الله   الر حم  ن  الر ا يم   يقول الله سبحانه وتعالى: لا ت ســ  ر  الله   ف ــ ى أ م ــ                                       أ ت ــ

ب ح ان ه  و ت ع الى  ع    ي   اد ه  شـر                              س  ب ــ
ن  ع 

 ع لى  م ن  ي ش اء  م ــ
ن  أ م ر ه 

ك ة  ب الر وح  م 
        ك ون  ي ن ز ل  ا   لائ 

     
                     

           
                 

                      

ر وا أ ن ه  لا ي ل ه  ي لا  أ ن ا ف ات ق ون  
                                           أ ن  أ ن ذ 
           (1). 

هذا أول شيء، وأهم النعم نعمة الهداية بالنبوة بإرسال الأنبيــاء بــإنزال الكتــب، 

 بالنسبة لنا نحن ا سلمين ينزال القرآن والرسول )صلوات الله عليه وعلى آله(

  و الأ  ر ض  ب الْ  ق  ت ع الى  ع    ي 
و ات  ل ق  الس                                         خ 
 .(2)      ك ون  شـر                  

خلقها لي    رد هواية أن يُلق، ممارسة هواية، هو خلقهــا بــالْق، هنــا  غايــة 
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 ف إ ذ ا ه و  خ   مهمة مرتبطة بها
ن  ن ط ت ة 

ل ق  الإ  ن س ان  م                   خ 
           

 .(1)          م  م ب ين  نـي                     

 م ه ين   خلقه من نطتة
ن  م اء 

        م 
        

  (2). 

ك  قال عنها في آية أخرى، فإذا هو عندما يكبر ويشــتد ســاعده، ويتمتــ  بكامــل 

                             بين  امنومة والعناد والتمرد.،        م ب ين                            لله، معاندا  متمردا  نـيقوته ينبح خ

                                                                 ألي  الإنسان ظلوم كتار؟ وعادة ينطلق الإنسان في أن يكــون خنــ   لله تعــالى، 

وهو في أوس  االات التنعم بنعم الله تعالى، ما يتمت  به من قوة في بدنه، ومــا يتمتــ  

ت غ ن ى  به من نعم الله بين يديه،  .(3)                                                      ك لا  ي ن  الإ  ن س ان  ل ي ط غ ى أ ن  ر آه  اس 

فمتى ما توفرت له النعم، متى ما رأى نتسه يمتل  كامــل قــواه وبنــحة جيــدة 

     ي ن                                                                          ينطلق مخاص   لله، ينطلق معاندا  لله، وجاادا  لله وكــافرا  بــالله، ورافضــا  لدينــه،

 .(4)                              الإ  ن س ان  ل ظ ل وم  ك ت ار  

  ل  الإ  ن س ان  م ا أ ك ت ر ه
                              ق ت 
    (5). 

                                                                             أايانا  يكون أول   التقراء أقل طغيانا ، أقل ظل  ، أقل تكبرا ، لا تزال لديَم كثــير 

من مشاعر الْاجة يلى الله، والعودة يلى الله والطلب يلى الله سبحانه وتعالى، وبعضهم 

متى ما استغنى ورأى نتسه وهو ذل  الذي كان كثير الدعاء لله، وكثير الالت ــاء يلى 

                                                                            الله يوم كان ضعيتا ، يوم كان مريضا ، يوم كان متتقرا ، ومتى ما اســتغنى، ومتــى مــا 

                              عت  بكامل قوته انطلق خن   لله.

                                                                       أليسَ االة أن تكون متمتعا  بكامل قوت  البدنية، متمتعا  بــنعم واســعة عليــ  

                                                                     هي الْال التي يجب أن تكون فيها أكثر عودة يلى الله وخشــوعا  لله، وايــاء مــن الله، 

 وعبادة لله، ألي  هذا هو الوض  الطبيعي ل .
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صااب الدنيا الواسعة وا ل  العظيم، ذل  الذي   «»ك  كان نبي الله سلي ن

ل    يقول: د ي  و أ ن  أ ع م ــ
لى  و ال ــ لَ   و ع ــ َ  ع ــ ي أ ن ع م 

ع م ت    ال ت 
ك ر  ن  ي أ ن  أ ش 

                     ر ب  أ و ز ع ن 
                               

              
                  

               

ين  
الْ      الن 

ب اد 
ي ب ر حم  ت    في  ع 

اه  و أ د خ ل ن  ا  ت ر ض 
الْ     ص 

           
     
                   

                         
     (1). 

 هذا هو الوض  النحيح  ن يمتلكون نع  مادية ومعنوية.

  ل ق ه ا ل ك م  .(2)                               و الأ  ن ع ام  خ 

     الأنعام هو اسم يطلق على الإبل والبقر والغنم بأصنافها
ف ء  و م ن اف 

يه ا د 
   ل ك م  ف 

              
       

         

ين  ت    ا ون  
ين  ت ر   ون  و ا 

يه ا    ال  ا 
ن ه ا ت أ ك ل ون  و ل ك م  ف 

              و م 
                 

              
                             

    (3). 

                                                                    أيضا  مظهر من ا ظاهر التي ت  الناس في اياتهم، منظر  يل يتمتعون بــه، هــل 

ق الشــم  عــلى النــاس شـرأاد منكم شاهد هذا ا نظر، يوم كانَ القرى بعد أن ت

فيتتحون أبواب البيوت والأبواب التي يسمونها ]الأاواش[ التــي للغــنم فترــرج 

 قطعان الغنم، منظر  يل.

منظر رائ  و يل وقطعان الغنم من الضأن وا عز تتقدمها البقر وهــي ت ــح يلى 

                                                                          ا رعى، اركة القرية وأجواء القرية تكون  يلة جدا ، رب  كثير منكم   يشــاهد هــذه 

 ا ناظر.

  ين  ت    ا ون
ين  ت ر   ون  و ا 

يه ا    ال  ا 
              و ل ك م  ف 

                 
              

            

 وأنتم تذهبون بها يلى ا راعي ثم عندما تعودون بها من ا رعى.

  ر ؤ وف م  ل ــ ق  الأ  ن ت ــ   ي ن  ر ب ك ــ وا ب ال غ يــه  ي لا  ب شــ       ت ك ون ــ
ل  أ ث ق ال ك م  ي لى  ب ل د 

                                      و ج  م 
                                   

                            
       

يم  
    ر ا 
    (4). 

رءوف بكم رايم بكم، يَيئ لكم هــذه الْيوانــات ا رتلتــة وا تعــددة التوائــد 

والأغراض، وأنتم لا علكون أن تسرروها لأنتســكم فســررها لكــم؛ لأنــه رؤوف 
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 بكم، رايم بكم.

  تر  ك ب وه ا و ز ين ة  و يُ  ل ق  م ا لا ت ع ل م ون
ير  ل 

                                                  و ام  ي ل  و ال ب غ ال  و الْ  م 
     

                                (1). 

                                                                 في الوقَ الذي يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الْيوانــات ممــا  قــق لنــا أغراضــا  

                                                                         كثيرة عملية، يلح  أيضا  بأن يكون شكلها، أن يكون مظهرها  يلا ، أن يكون  يلا  

اتى جانب الزينة أن تكون مناظر  يلة، واركات  يلة، اركات الأغنام، قطعــان 

الأغنام ومنظرها وهي ت ح وهي تعود، اميول البغال الْمير، اتى الجانب التنــي 

                                                                   أو جانب الج ل، جانب الج ل هو أيضا  مما هو ملحوظ داخــل هــذه الــنعم الإلهيــة. 

 فتتمت  أعيننا، وأنتسنا ترتاح يلى هذه ا ناظر.

                                                                   وتلاا  هذه الس نة الإلهية من الله سبحانه وتعالى في مختلف النعم التــي الإنســان 

بحاجة يليها كيف يكون ملحوظ فيها جانب الج ل، الجانــب التنــي، التواكــه التــي 

 نأكلها، أليسَ أشكالها  يلة، وروائحها  يلة.

لكن ـ لاا  ـ بالنسبة لأهل النار كيف قال عــن تلــ  الشــ رة التــي يأكلونهــا، 

يم    ش رة الزقوم ل  الج  ح ــ  أ ص 
َ  ر ج  في  نه  ا ش   ر ة  

                  ي 
                        

ه  ر ؤ وس  *    ا ـ ث رهــا ـ ك أ ن ــ                                      ط ل ع ه ــ

 .(2)            الش ي اط ين  

لَ                                                               قبيحة جدا ، فمنظرها بش  ومذاقها مر شديد ا رارة، وساخن جدا                     ك ا   ه ل  ي غ ــ

 .(3)              في  ال ب ط ون  

ورية ضـرلكن لااظوا هنا في الدنيا التواكه، الأش ار التي ث رها من الأقوات ال

لنا، أليسَ  يلة عندما تتطل  يلى مزارع الذرة أو مزارع البر والشعير ألــي  منظــرا 

 يلا، مزارع النريل مزارع الرز، مزارع العنب وغيرها من الأشــ ار كلهــا منــاظر 

  يلة.
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ثم تجد كل شيء مما هو نعمة علينا أيضا مــرتبط أو مترافــق معــه جانــب الجــ ل، 

                                                                      أليسَ هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. ولأنها نعمة أخرى أيضــا  في اــد ذاتهــا، 

اب شـــرنعمة أخرى من النعم الكبيرة. لو أن  ينسان هكــذا جتــاج يلى الأكــل يلى ال

                                                                    جتاج يلى ايوانات أخرى تسرر ل  ثم تجد كل شيء بشعا  أمام  أنَ محتاج يلى أن 

                                                                 تشب  بطن  فقوت  شكله بش  ومذاقه مر، لكن رغــ   عنــ  ســتأكل مــن أجــل أن 

تشــب  بطنــ ، مــن أجــل أن تســتطي  أن تواصــل اركتــ  في الْيــاة، ألــي  مــن 

                                                               وري أن يأكل الإنسان اتى وين كان مذاقــه مــرا ؟ وين كــان غــير ســائغ. الله ضـرال

                                                  ابنا ســائغا  ويجعــل مذاقــه جيــدا ، وطعامنــا كــذل  ســائغا  شـرسبحانه وتعالى يجعل  

                                                                   ومذاقه جيدا ، وشكله  يلا وفواكه  يلة وأذواقها سائغة ومناظرها  يلة.

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

  
 

 

  و يُ  ل ق  م ا لا ت ع ل م ون                            (1). 

مما أنتم بحاجة يليه، يُلق مالا تعلمون مما هو مسرر لكم، يُلق مالا تعلمون لأنه 

على كل شيء قدير، وكم من ا رلوقات الكثيرة التي لا تعلمونها خلقها الله ســبحانه 

 وتعالى.

  ين
اء  له  د اك م  أ    ع  ر  و ل و  ش 

ن ه ا ج ائ 
د  الس ب يل  و م     و ع لى  الله   ق ن 

                                  
           

                                 (2). 

                                                                 تأمل في هذه الآية عدد لنا  لة نعم، بدءا  مــن خلــق الســموات والأرض، ومــن 

ز ل   خلقنا نحن، ومن خلق الأنعام، بعد أن ذكر النعمــة الكــبرى، نعمــة الهدايــة          ي ن ــ

ا  ه  ي لا  أ ن ــ ه  لا ي ل ــ ر وا أ ن ــ
ذ  اد ه  أ ن  أ ن ــ ب ــ

ن  ع 
اء  م ــ ن  ي شــ  لى  م ــ  ع ــ

ر ه  ن  أ م ــ
ك ة  ب الر وح  م ــ

                                ا   لائ 
                   

     
                     

           
                 

       

 .(3)           ف ات ق ون  

وكأنه يقول لنا: أنا الذي أهدي، وأنا الذي يَمنــي أمــركم، وأنــا ا تكتــل برســم 

ون عليه، خط الهداية فتهتدون به في اياتكم، وتهتدون به يلى ما فيه سـيرامط الذي ت

جنة ربكم كأنه يقول لنا هذا.. وهو هو من له الْــق في أن يَــدي، وهــو هــو مــن لا 

يمكن أن يترط في هدايته لعباده يذا كان هو الــذي يرعــاهم هــذه الرعايــة في شــ ون 

 اياتهم.
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  يم
    ي ن  ر ب ك م  ل ر ؤ وف  ر ا 
                            (1). 

عندما يُلق هذه الأنعام التي سررها لكم ألي  هذا يدل على أنــه رؤوف راــيم 

بكم. فكيف يمكــن أن يتــرط في هــدايتكم، في أن يرســم لكــم خــط الهدايــة الــذي 

ون عليه ا تمثل بالكتب، وا تمثل بالرسل، ا تمثل بالقرآن الكريم وبالرســول سـيرت

العظيم )صلوات الله عليه وعلى اله( هي أول نعمة منه، وهي النعمة التي تكتل بهــا، 

فإذا كنتم ترون في هذه النعم التي تشاهدونها من الأنعام وغيرها ما يــدل عــلى أن الله 

رؤوف ورايم بكم، فتذكروا، وتأكدوا بأنه لا يمكــن أن يتــرط في مجــال هــدايتكم، 

 وهو الذي نزل هذا القرآن بكله من أجل هدايتكم.

هو يقول لنا: أن نقط  على أنتسنا من منطلق الثقة به أن من رعانا هذه الرعايــة في 

اياتنا بهذه النعم الواسعة التي   ين  أن يلح  فيها جانب الج ل لا يمكن أن يترط 

عنا، ينــه ضـــيفي الهداية، لا يمكن أن يتركنــا اــائرين في هــذه الــدنيا، لا يمكــن أن ي

رؤوف رايم، ينه رؤوف رايم؛ ولهذا قال هنا في متوسط الآيات التي جــدث فيهــا 

د  الس ب يل   عن النعم ا ادية يقول:  .(2)                             و ع لى  الله   ق ن 

 عليه هو لي  يليكم هذا ا  ال.

هذه نعم مادية تتقلبون فيها على النحو الذي يطور الْياة، على النحو الــذي هــي 

مسررة من أجله أو عليه، لكن في  يتعلــق ب انــب الهدايــة لا تتهمــوا أننــي عنــدما 

ة   خلقَ لكــم هــذه الأنعــام وأنزلتهــا ـ كــ  قــال: ي ــ
ن  ام  ث    ن  الأ  ن ع ــ

م  م ــ ز ل  ل ك ــ      و أ ن ــ
                     

                    

 .(3)          أ ز و اج  

ي ، ب انــب شـرذكر أنه أنزلها: من الأنعام ث نية أزواج ـ أنه في  يتعلق ب انب الت
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                                                                            الهداية أنها أيضا  يقول: خذوا تتضلوا أنتم جركوا ك  تريدون فيه. لا. لا تنظــروا يلى 

جانب الهداية كنظرتكم يلى جانب النعم؛ لأنه خلق لكم، أنزل لكم، منحكم، فــأنتم 

                                                                               تتحركون فيها فهذا يربِّ غن  ، وهذا يربِّ بقرا ، وهذا يربِّ يبلا ، وهذا يربِّ كذا وكذا.

فون فيهــا بحريــة وكــيت  يشــاءون فينظــرون يلى نـرفيرى الناس أنتسهم أنهم يت

د  الس ب يل   واده .            و ع لى  الله    جانب الهداية على هذا النحو، لا الله يقول:  .                 ق ن 

اط القاصد الــذي يــؤدي نـرون يليه، السـيراط ا ستقيم الذي تنـرأن يرسم ال

 يلى الغاية ا رجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا، وفي الآخرة.

  ر
ن ه ا ج ائ 

   و م 
           

    (1). 

ومن السبل في هذه الْياة ما هو جائر، فإذا كانَ السبل متعــددة في الْيــاة ويــأتِ 

 عليهــا، ســـير                                                         ا  رمون والظا ون فيرسمون سبلا  من الضلال، يدعون الناس يلى ال

فهو يقول: أنا لا أنساكم، وأنا الذي ســأتكتل بهــدايتكم، ورســم الســبيل القاصــد، 

 اط ا ستقيم الذي هو هداية اقيقية لكم في هذه الْياة.نـرال

  ين
اء  له  د اك م  أ    ع     و ل و  ش 
                               (2). 

بأن يواي يلى كل شرص، أو ك  يقول ا ت ون: عــن طريــق الق ــ والل ــوء 

                      اليه، يَدي  رغ   عن .

شاء الهداية وهدى على هــذا النحــو مــن ينــزال الكتــب، ينــزال القــرآن، وبعــث 

الرسول محمد )صلوات الله عليه وعلى آله(، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه هم 

. الهداية تكتل بها، الهداية قد رسم طريقها، وهو يقول لنا: هــذه «»أهل بيَ نبيه

                                                                             النعم ا ادية شيء عظيم، وأنتم في الْياة في االة تعدد السبل الجائرة أيضا  أنا أتكتــل 

 
 9. النحل: من الآية1

 9. النحل: من الآية2



 

 

186  ░░░░ 
 

 اط ا ستقيم.نـربهدايتكم، سأرسم لكم الطريق القاصد ال

وجاء هنا بهذه العبارة لكي يتهم الناس، ويتهــم مــن يقولــون: بــأن كــل ينســان 

ب يل   واده . (1)           و ع لى  الله     ع يقول له هنا:شـرفلينطلق لي تهد، لينطلق لي د  الســ                   ق ن 

ين  
اء  له  د اك م  أ    ع  ر  و ل و  ش 

ن ه ا ج ائ 
   و م 

                                  
           

    (2). 

يعية في مختلــف ا نــاطق في الــبلاد شـــريقول لأول ــ  الــذين يعملــون مجــال  ت

ي  شـــرعوا، ليقننوا: ين كنتم تقننون فقط على وفــق أاكــام الله، وتشـرالإسلامية لي

الله، وهدي الله سبحانه وتعالى عندما تننــون عــلى ا  ــالات ا تعــددة ا ت ــددة في 

ي  لنتســه فهــذا لا شـــرالْياة بربطها، فإن كان من منطلق أن الإنسان يمل  اق الت

  بالله سبحانه وتعالى، وين كان فقــط مجــرد يخــراج، مجــرد شـريبعد أن يكون من ال

ل للهداية الواضحة التي قد رسمها الله سبحانه وتعــالى فلــ ذا تســمون تلــ  نـيتت

يعية بــأي اــال مــن شـــريعية. لا ينــح أن تســمى مجــال  تشـــرا  ال  مجال  ت

 الأاوال.

ي  ـ ك  يقولون ـ يجب أن نعتمد على القرآن شـرك  ونحن في االات التقنين والت

، على ورثة الكتاب، ولي  فقط أن ندرس قــوانين، «»الكريم، وعلى أهل البيَ

ثم نقول: نحن مقننون، ثم ننطلق لنض  قوانين، ونندر قوانين، ونحاول أن نستتيد 

والبريطــانِ، وهكــذا،  ســـيي الذي هو مستتيد من القانون الترننـرمن القانون ا 

ل يلى داخل أوطاننا مــا قننــه أعــداؤنا، الــذين انطلقــوا                                                                               وتنتهي ا سألة، ويذا بنا نوص 

ليقننوا لأنتسهم؛ لأنهم كافرون بكتاب الله، كافرون برسول الله )صــلوات الله عليــه 

وعلى آله(، وكأنه لي  في  بين أيدينا من الهدى ما يمكــن أن يتنــاول شــ ون الْيــاة، 

ر   ومست دات الْياة، والله هو الذي يقول لنا:
ن ه ا ج ائ 

د  الس ب يل  و م     و ع لى  الله   ق ن 
           

                                 . 
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ألسَ ترى هذه الأنعام ما تزال موجودة وقائمــة؟ ألــي  هنــا  خيــل، وبغــال، 

وحمير، وبقر، وغنم، ويبل ما تزال موجودة، هو في الوقَ الذي يذكر  بأنها نعــم في 

                                                                           نت  الوقَ عليه قند السبيل يذا كنَ ملت  ا  يليه، يذا كانَ الأمــة ملت  ــة يليــه، 

وملت  ة يلى الثقلين، للتمس  بالثقلين بكتاب الله، وعترة رسوله )صلوات الله عليــه 

وعلى آله( ف  زالَ الْياة، وما دامــَ الْيــاة مســتمرة فســتظل الطريــق القاصــدة، 

اط ا ستقيم قائمة الله تكتل بهذا، تكتل بــه كــ  ذكــر الأنعــام، فكيــف نــرى نـروال

الأنعام ما تزال قائمة، وباقية، ثم ما يتعلق بقند السبيل، والهداية نقول: انتهَ ذا  

 اليوم، وكل وااد يقوم يبحث هو عن الهداية لنتسه! هل هذا صحيح؟

رب  لو قلنا: نحن رأينا الأبقار، والأغنام والإبل، واميل، والبغال والْمــير هــذه 

                                                                            انتهَ من الدنيا، يمكن يذا  فكل ما تناولته هذه الآيات رب  قد رف ، وانتهــى. لكــن 

الع يب هو أننا نرى في الوقَ الذي ن د هذه الآية، الآية التي تــدل عــلى الهدايــة، 

ي  لعباده، وهداية عباده، تتوسط الْديث عن نعمه، شـروأن الله هو الذي يتكتل بالت

ونحن ما نزال نرى نعمه قائمة، ثم نقول: أما قند السبيل فيبدو بأنه قد غاب، كيف 

يرف  الله ما نحن في أم  الْاجة يليه: هدايته، ويــتر  لنــا البقــر والْمــير، والإبــل، 

والغنم، وهذه ا واشي؟ أليسَ هداية الله لنا في هــذه الْيــاة هــي أهــم؟ هــل تبقــى 

الْمير، ولا تبقى هداية الله؟ بحيث تبقى الْمير في هذه الدنيا كنعمة  اف  الله عليها 

 أن تبقى، ولا  اف  على أن تبقى نعمة هدايته قائمة! لا ينح هذا.

أم أننا رأينا أن الإنسان هو أاوج يلى الْ ر أكثر من ااجته يلى هداية الله؟! نحــن 

نرى أنتسنا مستغنين عن بع  هذه الْيوانات ألي  كذل ؟ قد نستغني عنها، وقد 

تتطور الْياة فيستغني الناس عن كثير من هذه الْيوانات، لكن لا يمكن أن يستغنوا 

د  الس ب يل   عن هدايته؛ لأنه هنا قال:  .                             و ع لى  الله   ق ن 

أنتم لو فكرتم بأن بإمكانكم أن تستغنوا عن الإبــل، واميــل والبغــال، والْمــير 

كوسائل نقل، قد  نل بدائل، لكن هذا، ما يتعلق برسم الطريق القاصــد في الْيــاة 
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                                                                    هو على الله واده، لي  بإمكانكم أن تضعوا بــديلا  عنــه، ولــو اــاولتم أن تضــعوا 

                                                                        بديلا  عنه فإن  هو الضلال بدلا  عن الْق، ين  هو الظلام بدلا  عــن النــور، ينــ  هــو 

                         الشقاء بدلا  عن السعادة.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

  
 

  ن ه
 م اء  ل ك م  م 

ء  ن  الس   
ي أ ن ز ل  م 

     ه و  ال ذ 
                

           
             

ن ه  ش   ر  ف يه  ت  شـر          
                     اب  و م 
 .(1)      م ون  سـي        

ون  و الن ر يــل    هذا ا اء النازل لترعون فيه مواشيكم،  الز ر ع  و الز ي ت ــ
َ  ل ك م  ب ه                                      ي ن ب 
                    

ل   م  الل ي ــ ر ر  ل ك ــ ر ون  و ســ  و م  ي ت ت ك ــ ق ــ
ة  ل  ي ــ    لآ 

ن  ك ل  الث م ر ات  ي ن  في  ذ ل 
                                              و الأ  ع ن اب  و م 

            
                                

                  

و م   ق ــ
يــات  ل  أ م ر ه  ي ن  في  ذ ل ــ   لآ  ر ر ات  ب ــ وم  م ســ  ر  و الن  ــ  م    و ال ق مــ  ار  و الشــ         و الن ه ــ
                                                                                              

 .(2)            ي ع ق ل ون  

 الأ  ر ض                                                    يتهمون ما وراء هذه ف ه م  من يعقل، فيحت ، ويقف،
م  في  ا ذ ر أ  ل ك ــ           و م ــ
                      

ق و م  ي ذ ك ر ون  
ي ة  ل     لآ 

تا  أ ل و ان ه  ي ن  في  ذ ل 
                   مخ  ت ل 

            
                            

       (3). 

  تا  أ ل و ان ه
 الأ  ر ض  مخ  ت ل 

                و م ا ذ ر أ  ل ك م  في 
                 

                      . 

من الأشياء الكثيرة من مختلــف الأصــناف نباتــات، وايوانــات، وتربــة   شـرما ن

و    وأا ار مختلتة الأصناف، متعددة الأغراض ذ ك ر ون  و هــ  ق و م  ي ــ
ي ة  ل     لآ 

                          ي ن  في  ذ ل 
            

            

ل ي ة  ت ل ب س ونه  ا
ن ه  ا 

ن ه  لْ     ط ر ي ا  و ت س ت ر ر ج وا م 
ي س ر ر  ال ب ح ر  ل ت أ ك ل وا م 

                     ال ذ 
       

                                       
                                  

     (4). 

ونه  ا                                    ألي  هذا أيضا  عودة يلى جانــب الجــ ل.  ة  ت ل ب ســ  ل ي ــ
                     ا 
  ،     ر ى ال ت ل ــ                   و ت ــ

 
 10. النحل:1

 12ـ 11. النحل:2

 13. النحل:3

 14. النحل: من الآية4



 

 

190  ░░░░ 
 

ر  ف يه  
         م و اخ 
       (1). 

الستن وهي تشق ا اء بمقدمتها، وببطنها، وهذه من الآيات الع يبة، ستن ثقيلة 

هل هي عشي على سطح صلب فتستمس ، لا، ينه سطح هي َرقــه، وتشــقه، فمــن 

 الذي يمسكها.

ينه الله سبحانه وتعالى الذي جعل في هذا ا اء، وفي هذه ا عادن، أو هذه الآليات، 

 هذه الستن الثقيلة لا على أرض صــلبة سـيرأو تل  ا ادة التي تجعل من ا مكن أن ت

                                                                     بل على سطح قابل للْنمرار، فتمرره بمقدماتها، فيت ه يمينــا  وشــ لا  وهــي تشــقه 

وهو عن يمين الستينة وش لها، ترى كيف يطل  بكميات كبيرة، كالجدار الكبير. هذه 

الآية ع يبة من آيات الله؛ لأن الشيء الطبيعي هو أن الأشياء الثقيلة لا تستمس  يلا 

                                                                  على سطح صلب، فا اء لي  صلبا  سطحه، بل هو ينشق فتمرره الستن، مــ  ذلــ  

 تستمس  فوقه، وتجري فوقه.

الْركة الت ارية وكأنه مطلــوب مــن الإنســان أن يتحــر  في هــذه الــدنيا عنــدما 

ر  ف يه  يقول:
         و ت ر ى ال ت ل    م و اخ 
                         (2)  .تتحر  مت هة كــذا، ومت هــة بالاتجــاه الآخــر 

  و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون 
ل ه  ن  ف ض 

ت ب ت غ وا م 
                          و ل 

           
             

    (3). 

 د، باسترراج الْلَ من أع ق البحر.نـيتطلبون من فضل الله بالت ارة، بال

  و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون                           ، ومتى ستشكرون؟ عندما تتــذكرون بــأن هــذه مــن الــنعم

 العظيمة.

                                                                    فلاا  كيف يأتِ بالتأكيد على تذكر النعم، وأن يظل الإنسان شــاكرا  وهــو يبنــي 

اضارة، لا بد اتــى تكــون هــذه الْضــارة ينســانية اقيقيــة، وتكــون في منــلحة 
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ية، أن يكون من يقوم عليها، وينه  بهــا، مــن هــم دائمــو التــذكر بــنعم الله شـرالب

 .                         و ل ع ل ك م  ت ش ك ر ون   سبحانه وتعالى، وينطلقون في شكره 

 ضـــرمتى ما ضاع هذا الشعور لدى الإنسان أصــبحَ تجارتــه بالشــكل الــذي ي

            اء كثــيرا  مــن شـــر، يت ــر في الأشــياء الضــارة، يــ رس في عمليــة البيــ  والشـربالب

                                                                          ا حرمات، يدخل في الربا، ألي  العا  الآن غارقــا  في الربــا، العــا  غــارق في الربــا، 

ن  الله   و ر س ول ه   والعا  في ارب م  الله
ن      ت ت ع ل وا ف أ ذ ن وا ب ح ر ب  م 

                    ف إ 
                                        

    (1). 

                                                                 وتجد من مظاهر هذه الْرب فسادا  تجاريا ، غلاء أســعار بشــكل رهيــب، هبوطــا  

ائية لــدى ا ســتهلكين، شـــراتى في مواصتات التنني  من أجل مواكبــة القــدرة ال

ا نت ات الجيدة أ  تغب عن الأسواق؟ منت ات جيدة مــن الإلكترونيــات وغيرهــا 

من النناعات، والأقمشة، وكثير مــن الآليــات، أ  تغــب عــن الأســواق. أ  تهــبط 

                                                                    النناعات، وتهبط ا واصتات، تهبط وكل عام ترى النناعات تهبط قليلا  قلــيلا  في 

 ائية.شـر                                                                  مواصتاتها، في جودتها،  اذا؟ نزولا  عند رغبة ا شتري، أو تبعا  لقدرته ال

ب النــناعات فأصــبحنا بــدل أن كنــا نتمتــ  ضـرب الناس اتى  ضـرالربا هو  

بكثير من النناعات الجيدة، ذات ا واصتات الجيدة، في مختلف ا  الات، ها نحــن 

تغلب على أسواقنا منت ات مواصتاتها ردي ة، ومتى ما رأينا قطعة جيدة ]أصلية[ من 

                                                                            أي منتج، ورأينا سعرها مرتتعا  ألسنا نررج، ونقول: هذا سعره مرتت ، الْقيقة أنهــا 

                                                                     أصلَ لكنها سعرها مرتت ، والآخر قال: جيدة لكنها غالي، والر جال صااب ا حل 

في الأخير لا يستورد منها، صااب ا نن  في الأخير لا يعد ينت ها،  اول أن ينــتج 

 ينتاجا آخر يتمشى م  االة الناس.

فنحن في ارب م  الله، والله في ارب معنا بسبب ا رابين، بسبب الت ــارة التــي 

تقوم على الربا؛ لأن أول ــ  ا ــرابين ليســوا ممــن يتــذكرون نعمــة الله، وليســوا ممــن 
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ينطلقون في شكره؛ لأن من يتذكر بأن ما يتقلب فيه من أموال الت ارة هو نعمــة مــن 

 بتعد عن الربا.سـيحاول أن يبتعد عن ا حرمات في التعامل، سـيالله عليه، 

الأ  ر ض  ر و ا 
                و أ ل ق ى في 
ك م  و أ نه  ارا   سـي            

                 أ ن  ع  يد  ب 
              (1). 

هي الجبال  ا كانَ الأرض اليابسة هي في واقعها متروشة عــلى ا ــاء،   سـيالروا

ة بكلهــا، ضـــيمن ا م الكرة الأر %70وا اء يشكل نسبة كبيرة قـد يكون أكثر من 

كانَ ـ بالطب  ـ الأرض تعتبر قطعة صغيرة فوق سطح ا ــاء، قابلــة لأن تبقــى تهتــز 

 الأ  ر ض  ر و ا وتتحر ، فألقى الله فيها الجبال تثبتها
                و أ ل ق ى في 
 .سـي            

 لترسوا، فترسوا الأرض على ا اء، ولا تكون مهتزة، فيمكن الاستقرار عليها.

م                                                       أيضا  جعل في الأرض أنهــارا ، أنهــار ا يــاه، جعــل فيهــا ســبلا   ب لا  ل ع ل ك ــ                     و ســ 

 .           ته  ت د ون  

تهتدون وأنتم تت هون في هذه الأرض، وأنتم تتقلبون في الستر يلى مناطق متعددة 

                                    في هذه الأرض، جعل فيها سبلا  منافذا .

                                                                    أنَ عندما تكون في الطائرة فترى منظر الأرض، تراها فعلا  لا ترى فيهــا منطقــة 

مقتلة، اتى في  يتعلق بتنميم الأودية، تجد كيف الجبال الشــاهقة شــعاب صــغيرة 

فيها يلى أودية صغيرة، وأودية صغيرة تت م  يلى أودية كبــيرة، وتت ــه هكــذا باتجــاه 

 النحراء، أو باتجاه البحر.

الجبال نتسها لعدة أغراض، ولعــدة فوائــد، فهــي نتســها تســاعد عــلى أن تبقــى 

الأرض فلا عيد فوق البحر، وهي نتسها غير مقتلة، قابلة لتحــر  الإنســان عليهــا، 

هي نتسها قابلة للاستقرار عليها، بل أايانا تطل  مسااة البلدان التــي فيهــا جبــال 

كثيرة تطل  مسااة كبيرة عندما جسب وجه الجبل من هنا، ووجهه من هنــا ، تــرى 
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  اتى ا سااة التــي ضـيكيف أنه وبتنميم الله سبحانه وتعالى الذي هو اكيم لا ي

 عل الجبــل نتســه ســـيوريا بالنســبة لــلأرض؟  ضـرشغلها الجبل. ألي  الجبل  سـي

بشكل يكون أوس  مسااة من ا سااة التي يشغلها في موقعه، فعندما عسح مسااة 

 طل . ستراه أكثر من ا سااة التي يشغلها الجبل.سـيالجبل من هنا كم 

وري، سنض  الجبل ضـر ، يقول: الجبل  ضـيلأن الله اكيم، هو لا يبذر، هو لا ي

وين كان كذا، أهم شيء أن ترسو الأرض، فنرى الجبــل هــذا، وسلســة مــن الجبــال 

تشغل مسااات واسعة من الأرض، ثم هــي نراهــا لا تنــلح للســكن عليهــا، ولا 

تنلح للتحر  فيها، عبارة عن سدود شاهقة، لي  لها أكثر من مهمة وااــدة، هــي 

أن عس  الأرض أن عيد وهي متترشة فوق ا اء، لعــدة أغــراض في الوقــَ الــذي 

                                                             تقوم بهذه ا همة تنلح للمهام الأخرى، فتنلح اتى أن تكون أعلاما .

وفي هذا يرشاد، لااظوا في كل خلق الله سبحانه وتعالى يرشــاد للنــاس في مجــال 

التنــمي ت، في مجــال النــناعات. عنــدما تنــمم لــ  منـــزلا جــاول أن يكــون 

  ا سااة، بع  الناس يــأتِ فينــمم لــه ضـيتنميم  للمنـزل بالشكل الذي لا ي

                                                                    منـزلا ، فيأخذ مسااة في موق   يل، ويُ  فيه مبالغ كبيرة، لكــن صــممه تنــمي   

                                                                      عشوائيا ، فترى البيَ هذا بشكله الكبير، وتراه من داخله لا يتي بحاجات صــااب 

                 أمــوالا  كثــيرة، ضـية، وضـي  أرضـيالبيَ من الغرف، ومن النالات، وغيرها،  

 وسبب ذل  كله ضعف التنميم، وامطأ في التنميم.

                   شــبرا  وااــدا  مــن ضـــيالله الذي صمم هذه الأرض، لاا  كيف يعمــل، لا ي

الأرض بدون فائدة، فا سااات التي تشــغلها الجبــال في الأرض يعوضــها، فتطلــ  

                                                                     مسااة الجبل أكثر من ا سااة التي يشغلها، وهكذا يجعــل الجبــل صــالْا  للزراعــة، 

                                                                  يجعل الجبل صالْا  للاستقرار، صالْا  لأن تعيا فيه ايوانــات أخــرى، صــالْا  لأن 

عس  الأرض، ألــي    سـية له هي أن تكون رواسـييكون فيه مراعي، وا همة الرئي

هو سبحانه وتعالى من يعلمنا هنا كيف ننن ؟ وكيــف نعمــل؟ وهــو هــو مــن كــان 
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                                                                      يستطي  ويستطي  فعلا ، أن يعوض ا سااة التي يشغلها الجبل بقطعة أرض يزيــدها 

            شي ا .ضـيمن طرف الأرض ألي  هذا ممكن؟ لكن لا، لا ي

   وه ا ي ن  الله ة  الله   لا ج  نــ  ع م ــ
د وا ن                                    أ ف م ن  يُ  ل ق  ك م ن  لا يُ  ل ق  أ ف لا ت ذ ك ر ون  و ي ن  ت ع ــ
                                                                      

يم  
    ل غ ت ور  ر ا 
              (1). 

                                                                        فتأمل في هذه النعم، تأمل فيها كنعم، تأمل فيها كمرلوقات مهمة، مــدب رة، تــدل 

على اكيم دبرها، على قدير صنعها، أليسَ هذه تدل كلها بالنسبة لنا؟ تجعلنا نقطــ  

                                                                         بأن الله هو ا ل ، هو الإله، هو القدير، هو الْكيم، هو الــرؤوف، هــو الــرايم. يذا  

فهو واده الذي له الْق أن يدبر شؤون عباده، هو واده الذي له الْق ويمل  الْق 

ي  لعباده، وأن يَدي عباده، ويرسم لهم طريق الهداية، هو له واده الْق في شـرفي الت

أن يكون هو ا ل  الذي  كم هذه الأرض، وهذا الإنسان، التــي هــي مــن خلقــه، 

 وهو من خلقه.

م  الله سبحانه وتعالى، ألي  الله هــو   شـروارج  يلينا لترى كيف تعاملنا نحن الب

ك م  الله   ر ب ك م  ل ه  ا   ل     ا ل ؟ في أكثر من آية
                                 ذ ل 
    (2). 

               ل ه  ا   ل     هكذا يقول في آيات أخرى سننل يليها ين شاء الله 

جاءوا لينـتزعوا في  يتعلق بالسلطة، في  يتعلق بــالْكم عــلى عبــاده، فــي  يتعلــق 

بولاية شأن عباده.. أ  ينـتزعها الآخرون من يده سبحانه وتعالى؟ لا أنهــم مغــالبون 

له، ولكن نحن من منحناهم أن يبعدونا عن ااكميــة الله، وعــن ســلطان الله، نحــن 

الذين منحناهم أن يبعدونا عن ااكمية الله، وعن ســلطان الله، وأن يتســلطوا   شـرالب

هم على رقابنا.. كيف يمكن من يدبر شؤون العا  على هذا النحو، ومــن يكــون هــو 

لة لتدبير شؤون عباده، ولنتاذ ملكــه، وســلطانه عــلى سـيا ل ، ثم لا يكون له أي و
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                                                                 عباده؟! أبدا  لي  هذا مما يمكن أن يكون غائبا ، وأن يكون غير واق .

                                                  كل وااد  كم الآخرين رغــ   عــنهم، يمــا بالغلبــة، أو نــأتِ   شـرثم نأتِ نحن الب

                                                                            نحن لنرتار فلانا ، أو فلانا ، هكذا اختيارا  عشوائيا  لا يقوم على أساس من هــدى الله 

سبحانه وتعالى، ولا على أساس مقايي  يلهية، ومقايي  دينيــة يرســمها الله ســبحانه 

وتعالى لعباده.. ألسنا هنا من أضعنا سلطان الله، وأضعنا ااكمية الله علينا؟ هذا هــو 

  بالله؛ لأن الله الذي خلق ، وخلــق هــذا شـرمن الكتر بالنعم، هذا هو نتسه من ال

العا ، وهو الذي دبر شؤون هذا العا  على هذا النحو ا تنل الع يب، هــو واــده 

ن   الذي له الْق أن يلَ شؤون ، أن يكون هو ولي 
ين  آم ن وا يُ  ر ج ه م  م ــ

   الله   و لي   ال ذ 
                          

                

 .(1)                        الظ ل   ت  ي لى  الن ور  

 فهو وليهم في هذه الْياة، ك  هو وليهم في الآخرة.

فعندما نعطي ااكمية الله  ن لا يكون على أساس من هدى الله، فنحن كمن يت ه 

          كا  فعــلا ، شـــر                                                          بعبادته يلى غير الله، وفعلا  أذكر عند بعــ  العلــ ء مــن يعتقــد هــذه  

                                                           كا ، أن تؤمن بحاكمية غير الله، أو ااكمية سلطان لي  على أســاس مــن شـريعتبرها  

عية تقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى، فإن  قد شـرهدي الله، لا يمتل   

 كَ بالله.شـركَ بإله ، قد أشـرأ

ع لعباده؛ لأنه لي  باستطاعة أاد غــيره، لا ملــ  مــن ملائكتــه شـرفهو الذي ي

ا قربين، ولا نبي من أنبيائه ا رسلين، ولا أاد من أوليائه، ولا أاد مه  بلغ ذكاؤه، 

                                                     ع للناس، وأن يرسم الهداية للناس في هذه الْياة بعيدا  عن شـرأو فطنته يستطي  أن ي

                                                                          الله، ا سألة عميقة جدا .. الله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق هذا العا ، هو 

ية، لا يســتطي  شـــرالذي يعلم ال  في الس وات والأرض، يعلم أعــ ق الــنت  الب

 الْياة عليه نحو السعادة، ونحو سـيرع على النحو الذي يمكن أن تشـر               غيره أبدا  أن ي
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                         الاستقامة أبدا  مه  كان.

ولهذا ترى بأنه اتى أنبياء الله )صلوات الله عليهم( ين  كــانوا مبلغــين لهــدي الله، 

عين هم، على الرغم من أنه قد أكملهم، واصطتاهم، فلم شـرو  يكونوا عبارة عن م

يأت ليكمل نبيه، وينطتيه، ثم يقول له: أنَ قد بلغَ ا رالة في  يتعلق بحرص  

                              ع للناس مــا تــراه مناســبا ، وأنــَ شـرعلى الأمة، في ك ل  الإنسانِ، فانطلق أنَ و

موثوق ب  عليهم؛ لأن  رايم بهم، واريص عليهم.. لي  باستطاعته ـ اتى وين 

                                                                       كان ارينا ، وين كان راي  ، نبي من أنبيائــه، أو ملــ  مــن ملائكتــه، أو أاــد مــن 

                                                                            أوليائه، أو أاد، أو أاد من الناس  يعا  يستطي ، لا يستطي  مه  كانَ نيته اسنة، 

 ي  ا ستقيم.شـرع هو للناس التشـر                    مه  كان ارينا  أن ي

بل نحن الآن ألسنا نشكو بأننــا ـ ونحــن نقــدم هــدي الله لعبــاده لدقــة ا ســألة، 

مطورتها ـ ألسنا نشكو من أخطاء كثيرة وقعَ عــلى أيــدي علــ ء مــن هنــا وهنــا؟ 

                                                                        والكل أو أكثرهم فعلا  ينطلقون بحسن نية، ويرون بأنهم يبلغون عــن الله، ويبلغــون 

هدي الله، واتى أول   الذين يقولون: كل ينسان ينطلق ويبحــث عــن خالقــه، ثــم 

يبحث عن الأاكام التي يتعبد الله بها ين  انطلقوا من شعور بأنه يجب عــلى الإنســان 

ة على هذا النحو ا غلوط الذي أدى يلى يبعاد الناس، ضـيأن يعبد الله، لكن قدمَ الق

يبعاد ا سلمين عن هدي الله، أو أكثــرهم أبعــدوا عــن هــدي الله، ثــم نشــأت ســبل 

د الله ســبحانه                                                                       متعددة جائرة على أيدي من هــم يريــدون أن ينــلوا بالنــاس يلى تعب ــ

 ع لهم.شـروتعالى في  

  أ ف م ن  يُ  ل ق  ك م ن  لا يُ  ل ق  أ ف لا ت ذ ك ر ون                                                    (1). 

كون هــذا سـييتذكرون بأنه واده من يُلق، هو من يمل ، ويقدر، ويعلم كيف  

                                                                  ي  مناسبا  م  الْياة، وم  الإنسان، واتى لا يقال بأنه ســننطلق مــن الْتــاظ شـرالت
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على منالْنا، ا نالح مترابطــة، الإنســان مــرتبط بهــذا العــا ، العــا  مــرتبط بهــذا 

ي  نتســه شــبكة شـــرة هي عبارة عن شبكة مترابطة، ولهذا جــاء التضـيالإنسان، الق

مترابطة من الأاكام، ومن الإرشادات، ومن التوجيهــات، شــبكة مترابطــة، لــي  

                                                               عية تقول هكذا جاء ليتعبد الناس به، هكذا   رد التعبد به، أبــدا ، شـرهنا  أاكام  

كلها شبكة مرتبطة م  بعضها بع  والإنسان ب  هو عليه شبكة مرتبطــة مــ  العــا  

على ما هو عليه، والكل ليسوا بعيدين عن الله ســبحانه وتعــالى، الْيــاة بكلهــا تت ــه 

 لغاية رسمها الله سبحانه وتعالى للْنسان عندما استرلته عليها.

فنحن بحاجة يلى أن نقط  ونحن نثق بالله سبحانه وتعالى أنه واده هو من يمل  

ين                                        ي  لنا، واق ولاية أمرنا؛ لنحقق أيضا  شـراق الت
ذ  ول ه  و ال ــ     و م ن  ي ت و ل  الله   و ر ســ 
                                        

ب ون  
ز ب  الله   ه م  ال غ ال 

      آم ن وا ف إ ن  ا 
                       

                 (1). 

نا اللهــم نـــراللهم وفقنا لأن نكون من أوليائ ، ولأن نكون ممن يثــق بــ ، وب

هدايت  التي هديَ عباد  يليها، اللهم صــل عــلى محمــد وعــلى آل محمــد، واهــدنا 

الجائرة في هذه الْيــاة، وصــلى الله عــلى محمــد   اط ا ستقيم، وأبعدنا عن السبلنـرال

 وعلى آله.
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 خاتمة:

من خلال يدرا  نعمة الهداية، يتهم الإنسان أن الله   يتركه سدى، بــل رســم لــه 

الطريق القاصد في الْياة، وضمن له ســبل الن ــاة والســعادة في الــدارين. فالشــكر 

 الْقيقي لله يكون بالثبات على هداه.

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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 أسئلة ختامية

 

 . ما العلاقة بين نعم الله ا ادية ونعمة الهداية؟1

 .  اذا تعتبر الهداية هي النعمة الأعلى والأعظم؟2

 . كيف يبرهن القرآن على أن الهداية مسؤولية يلهية؟3

 . ما الترق بين السبل القاصدة والسبل الجائرة؟4

 ي  بالهداية الإلهية؟شـر. كيف ترتبط مسؤولية الت5

 ع بمعزل عن كتاب الله؟شـر. ما موقف الإسلام من ا  ال  التي ت6

 . ما دور أهل البيَ في ات  الهداية بعد النبي )ص(؟7

 . كيف يؤدي الربا يلى محق البركة والتساد في الأرض؟8

 . ما الأثر التربوي لتأمل النعم ا ادية في بناء الثقة بالله؟9

 . كيف نستدل من الجبال والبحار على اكمة امالق في الهداية والتدبير؟10
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 
 يرــــوالتدب كـــوالمل واءــــالاست -ة الله ــــمعرف

  الدرس 

  
 

 

 

دنا محمــد وعــلى آلــه الطيبــين ســـيالْمد لله رب العا ين، وصلى الله وســلم عــلى  

 الطاهرين.

                                                                    يتناول هذا التنل تأملا  عميق ا في معانِ الاستواء على العرش، ومقــام ملــ  الله 

وتدبيره الشامل لشؤون الس وات والأرض، ومكانة الإنسان في ظل هــذه الْقيقــة. 

                                                                     ويعالج ا تاهيم ا غلوطة اول صتات الله مستند ا يلى الننــوص القرآنيــة في ســورة 

 ي  والتدبير من خنائص ا ل  الإلهي ا طلق.شـر                            الْديد وغيرها، ومؤكد ا أن الت

الكلام من بدايته يت ه نحو محاولة في أنتســنا كيــف نـــثق بــالله ســبحانه وتعــالى 

 وكيف تعظم ثقتنا بالله كيف تكون ثقتنا بالله قوية.

 كيف ننزه الله تعالى

                                                           الْديث عن نعم الله ســبحانه وتعــالى يتســ  الْــديث عنهــا في مجــالات  أخــرى، 
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                                                              وبشكل  آخر، مــن ايــث: كونهــا مظــاهر مــن مظــاهر اكمتــه، وقدرتــه، وعلمــه، 

 وتدبيره، ورعايته، وملكوته، وألوهيته، وربوبيته يلى غير ذل .

وشيء آخر مما يساعد على أن نعرف الله سبحانه وتعالى بالشكل الذي نحنل من 

ورائه على تعزيز لثقتنا به سبحانه وتعــالى هــو: اديثــه في القــرآن الكــريم عــن ذاتــه 

سبحانه وتعالى في الثناء على ذاته، وع  ذكره من مخلوقاته الكثــيرة باعتبارهــا مظــاهر 

                                                                          من مظاهر ملكوته، وأنه هو من له ا   ل ، هو رب العا ين، هو من له ا لــ ، ونتــاذ 

 الأمر في العا ين.

                                                                         منها: ما ذكره سبحانه وتعالى في أول ]سورة الْديد[: ب سم الله الر حمن  ال راي م

  يم
 و الأ  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  الْ  ك 

و ات   الس   
ب ح  لله    م ا في      س 

                                    
            

                  (1). 

ته، نزاهته عن كل ما لا يليق به، نزاهته عن سـيوشهد بنزاهته وقد ،سبح لله: نزهه

كل عيب ونقص، نزاهته ع  لا يليق بك له، فكل مــا في الســ وات والأرض يشــهد 

                                                                    بنزاهة الله، سواء  من كان ينطق بذل ، أو من كان في نتسه شاهدا  على ذل .

ي  الذي لا ي قهر، لا ي غل ب ولا ي غال ب، هو غالــب عــلى أمــره، هــو 
                                                          هو العزيز: ا  ن 
                

ه أولياء ه، فينبحون كــ  قــال 
ن عز ت 

ن عزته من اعتز  به، يمنح م 
                           العزيز الذي ي منح م 

       
                           

                    

ر ين   عنهم:
 ع لى  ال ك اف 

ز ة 
ين  أ ع 

 ع لى  ا   ؤ م ن 
      أ ذ ل ة 

              
    
       

                
        (2). 

يعه، شـــرالْكيم في  يندر منه، الْكيم في تدبيره، الْكيم في هدايته، الْكيم في ت

 الْكيم في تدبيره لشؤون خلقه.

  و الأ  ر ض 
و ات              ل ه  م ل    الس   
                       (3). 
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ك ها وم ال ك ها. قد يكون الإنسان في هــذه الــدنيا 
                                             هو م ل   الس وات والأرض، م ل 
                            

  غير ه، أم ا الله سبحانه وتعالى فهو 
                                                                                ملكا  في حد ث انقلاب فينبح مطرودا  منتيا  في مل 

ل                                                     ا ل ، هو ا ال ، هو ا ل  ذو ا  ل  الدائم في سلطانه َ  و ه و  ع لى  ك ــ ي
                        ي ي و ي م 
             

ير  
    شي  ء  ق د 
          (1)،كل شيء يريده هو قادر  عليه ،                                 ير

    ه و  ع لى  ك ل  شي  ء  ق د 
                           لــي  هنــا ،

أشمل من هذه العبارة، ولا أوضح منها في: أنه لا أاد يستطي  أن  ول بينه وبين ما 

 يريد أن ينتذه، فهو قادر وهو قاهر في نت  الوقَ.

  يم
 ع ل 
ن  و ه و  ب ك ل  شي  ء 

ر  و ال ب اط 
ر  و الظ اه 

خ      ه و  الأ  و ل  و الآ 
     
          

            
             

            
                     (2). 

                                                   هذا ث ناء  على الله، وبيان لك له ا طلق سبحانه وتعالى.

  ه و  الأ  و ل               

ي ته، لي  هنا  شيء ســبقه أبــدا            الأ  و ل    عبارة:
                             تعني: لا شيء قبله، لا أول  لأو ل 
                             

و  الأ  و ل    في الوجود، وهــذه العبــارة ليســَ مشــابهة الى عبــارة القــديم لــدى ،                هــ 

 ا تكلمين أي أنه   يسبقه عدم،   يكن محدثا ثم وجد.

 الله هو الأول فلا شيء قبله، وأن كل من سواه هو مخلوق له سبحانه وتعالى.

  و     هو   ر
خ     الآ 
      ،،بعد فناء الأشياء   و    هو   ر

   الظ اه 
        الظاهر لعباده، الظاهر ،

  رلوقاته.

ر    فالله هو ينف نتسه سبحانه وتعالى بأنه:
   الظ اه 
        هو أظهر من مخلوقاته، هــو ،

 ية.شـر                                                       من غ ر ز  في نتوس عباده معرفته،   يغب اسمه عن ذهنية الب

والقرآن الكريم أكد هذه، وهو يذكر لنا كيف كان الأنبياء يــدعون أممهــم يلى الله، 

وكيف كانَ تل  الأمم ين  تنازع في ما يتعلق بالوادانية، أنها غير مستعدة أن تترلى 
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عن الآلهة الأخرى، لينترد الله هو واده بعبادتهم له، وينازعوا الأنبياء في أنــه بعــد   

                                                                       يثبَ لديَم أو أنهم يريدون أن يثبَ لديَم بأنهم رسل  من الله، لي  هنــا  يشــكالية 

و ات    اول وجود الله، اتــى ولا عنــد الكــافرين ق  الســ    ل ــ ن  خ  أ ل ت ه م  م ــ ن  ســ 
                                        و ل ــ  
      

يم  
ل ق ه ن  ال ع ز يز  ال ع ل ــ     و الأ  ر ض  ل ي ق ول ن  خ 
                                                    (1)  ،  ول ن م  ل ي ق ــ ل ق ه ــ ن  خ  أ ل ت ه م  م ــ ن  ســ 

                                            و ل ــ  
      

 .(2)    الله   

َ  م ن؟ سألَ الكافرين.                                 ول ن سأل

وكل ما تشاهده في واقع  تشهد بسبق خالقه، بسبق صــانعه في فطرتــ  قبــل أن 

                                                                           تنطلق لترتب مقدمات كلامية منطقية: ]هذا مح  د ث فلا بد له من مح  د ث، فثبَ أن له 

                                                                     مح  د ث[. من أين قلَ: ]مح د ث[؟ ألي  بعد أن شــهدت  بــأن فيــه علامــات التــدبير 

                                                                    واملق، يذا  أنَ تشهد أولا ، أنَ تشــهد أولا  في فطرتــ  بوجــود امــالق، وتشــهد 

َ  أن هذا فعل، و ا انطلقَ لترتب هذه ا قدمة.                                                                   بسبق امالق، ويلا  ا عرف

الله سبحانه وتعالى هو أظهر من كل مخلوقاته؛ ولهذا لا تجد في القرآن الكــريم آيــة 

 واكمتــه  ونعمتــه  قدرته  مظاهر  من  وتعالى  سبحانه  الله  ذكره   مما  الرغم  على  –واادة  

 هذه   تجد  لا  ،[كذا  أنني  على  يدل  ذل   ألي : ]بعبارة  منها        شي ا    ذكر  أن  –  آخره   يلى  و.

 ذلــ   ألي   قادر،  أنِ  على  دليل  ذل   ألي : ]تقول  آية  هنا   لي   الكريم،  القرآن  في

 لهــا  أن  عــلى  يــدل  ذلــ   ألــي   اكــيم،  أنِ  على  دليل  ذل   ألي   اي،  أنِ  على  دليل

ر   هو لأنه         يطلاقا ؛ هذه  ترد   ،..[يدل خالق،
   الظ اه 
       هو ،   ر

   الظ اه 
        هو الذي فطر ،

             ا  باسمه، أو شـر                                          بل   يأت  أاد ليسمي صن   باسمه، أو يسمي ب  ،النتوس على معرفته

                   ه ل  ت ع ل م  ل ه                                                                  يسمي شي ا  باسمه، الذي هو اسم لذاته سبحانه وتعالى ا قدسة: ]الله[،
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ي ا  
     س م 
    (1). 

                                                                     كون يسمون الآلهة ]ه ب ل، اللا ت، الع ز ي، و د، س واع، ي غ وث، ي ع وق[.شـركان ا 

أنه ]الله[، هو الإله، هو الذي خلق الس وات والأرض،   شـرالله معروف لدى الب

                                                                              هو الذي خلقهم، هم يعرفون هذه،   يأتوا ليسموا صن   آخر باسمه أبدا ، هو يله، بل 

ية. شـــرفي كل مراال تــاريخ الب  شـر، يله مقدس لدى البشـرهو يله مقدس لدى الب

 أن  بعــد  ظهــر  –  اســتبيان  في  –  نـــر                                         بل يقول أاد الكتــاب أيضــا : بأنــه في هــذا الع

ل  لــديَا،  معــروف  الله  بــأن  وعرف  بدائية،        ق ب ل  بدائية،  مناطق           ا كتش تَ  في  بدائيــة        ق ب ــ

راة،  شــبه  بعضــهم  يــزال  ومــا  العا ،  هذا  في  أخرى  مناطق  وفي  أفريقيا  مجاهل  والله        ع ــ

 .لديَم معروف

هو    ر
   الظ اه 
       ئ جــدا  لترتيبــات ا تكلمــين ســـي؛ لهذا كان هنا  تأثير سلبي و                       

 نســتدل  أن  –  نعرفــه  اتــى  –ا نطقية،  قدماتهم ا نطقية ايث جعلونا نحتاج نحــن  

 [.الله] هنا  أن يله، هنا  أن: ا بدأ ايث من وجوده  لنعرف هذا من  شيء بأي عليه

ا   كيف وهو الذي قال ســبحانه وتعــالى: ا ف   ور هــ  و اه ا ف أ له  م ه ــ ا ســ                                                  و ن ت ــ   و م ــ

 .(2)             و ت ق و اه ا

كيف يلهمها ف ورها وتقواها ولا يلهمهــا معرفتــه، ولا يتطرهــا عــلى معرفتــه،  

 –فها عــن الت ــور  نـــر بالنت  نحــو الهــدى، وتسـيروهي من أهم ما يمكن أن ت

 أهــم ف ــور هو  ما  ويلى  تقوى  هو  ما  يلى  تهتدي  أن  مجرد  هل  –  وتعالى  سبحانه  معرفته

                                      ف أ له  م ه ا ف   ور ه ا و ت ق و اه ا            أ له  م ه ا: قال هو. وتعالى سبحانه معرفته من

فكيف لا يلهمها ما هو أساس في أن تنطلق في التقوى وتبتعد عن الت ور، وهــو 

 معرفته سبحانه وتعالى.
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بــ  فطــرهم الله، بــ  فطــر   ،قائمــة، ومترســرة في ذهنيــتهم  شـرفا عرفة لدى الب

                                                                         نتوسهم عليه، وبواسطة رسله ا تعاقبين جيلا  بعد جيل، وكتبــه التــي أنزلهــا يلــيهم، 

ر   ية، ولا عن مسامعها، فهوشـرفلم يغب ذكره عن ذهن الب
   الظ اه 
        

                                           ت : أن  تقوم تبحث عمن هو الذي أسدى يلي  هــذه سـيوأول ما يرسرون في نت

                                                                             النعمة، ن دو ر هنا وهنا ن د أن هذه النعم لها محدث، فم ن هو. بقي الإشكال م ن هو. 

  يستطيعوا أن يجيبوا عليه من هو. لأن غاية ما يمكن أن جنل عليه من خلال تل  

                                                                      ا قدمات هو ماذا، أن لها صان . لا بأس لها صان ، لكن م ن هــو. وأي دليــل نظــري 

 ترتبه على هذا النحو يمكن أن يوصل  يلى الله.

هو الله، لكن لي  على هذا الاستدلال الذي ذكرته كتب ا عتزلة، هذا الاستدلال 

 ن د     –         سابقا    قلنا  ك   –يجعل الله بحاجة يلى أبسط مخلوقاته في أن تدل عليه، ونحن  

 هــذا ومتــردات خلقه، مظاهر من       كثيرا   الله يذكر أن بعد واادة آية الكريم  القرآن  في

 :لــ  يقــول       أبــدا  [. قــادر أنِ عــلى أو  اي،  أنِ  على  دليل  ذل   ألي : ]فيقول  الكون

ر  ع لى  أ ن     ي ي  ا   و ت ى
                               أ ل ي    ذ ل    ب ق اد 
                       (1). 

                                           أي ألي  م ن صن  هذا بقادر على أن ينن  هذا.

                                                             لااظوا اتى في ]سورة الْج[   يت ر ق بين ا وضوع يلا ارف وااد هــو اــرف 

ير   ]الباء[:
   ب أ ن  الله   ه و  الْ  ق  و أ ن ه     ي ي ا   و ت ى و أ ن ه  ع لى  ك ل  شي  ء  ق د 

    ذ ل 
                                         

                                         
    (2). 

كين فــي  شـــربعد أن ذكر في بيان الأدلة التي تقم  كل ذل  الريب الذي لــدى ا 

ق    يتعلق بالبعث و  الْــ      ب أ ن  الله   هــ 
                           ذ ل 
     يقــل: ذلــ  أن الله هــو الْــق؛ فتــوهم   ،

العبارة: أنه استدل على أنه اق بهذه الأشياء، فهي دلَ على أنه اق. ذل  بسبب أنه 

 هو الْق، بسبب أنه هو الْق كانَ على هذا النحو.
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  ير
    و أ ن ه     ي ي ا   و ت ى و أ ن ه  ع لى  ك ل  شي  ء  ق د 
                                         

               أي ولأنه  يى ا وتى، ولأنه على كل ،

 شيء قدير.

ة    في آخر سورة ]القيامة[ قال تعالى:     ي    ن ط ت ــ
                  أ    س ب  الإ  ن س ان  أ ن  ي تر     س دى  أ 
                                           

ي     ى أ ل ــ  الذ ك ر  و الأ  ن ث ــ
 
ن ه  الز و ج ين 

ي  ي م ن ى ث م  ك ان  ع ل ق ة  ف ر ل ق  ف س و ى ف   ع ل  م 
ن  م ن 

                               م 
 
               

                                                           
       

  

ر  ع لى  أ ن     ي ي  ا   و ت ى
                               ذ ل    ب ق اد 
              (1). 

هل تستطي  أن تقول: أن ذل  هو يشارة يلى الله. ألي  هذا دليل على أن من قــدر 

عليه هو قادر على أن  يى ا وتى، فيوجه الاســتدلال يلى التعــل ولــي  يلى الدلالــة 

                                                                       عليه هو، من قدر على هذا قادر  على هذا، من صن  هذا قادر على صن  هذا، وهكــذا 

 تأتِ.

                                                              تجد أيضا  في ]سورة هل أتا  اديث الغاشــية[ بــنت  الأســلوب؛ بحيــث لــو   

 يبين   وهو  –جمله على نت  الطريقة ستقول الاستدلال هذا غير منطقي. عندما قال  

ي ة   :– البعث على  وتعالى  سبحانه قدرته
     ه ل  أ ت ا   ا د يث  ال غ اش 
                             (2). 

ف   القيامة.. يلى أن قال:  ك ي ــ
ء  َ  و ي لى  الســ    ل ق ــ ف  خ  ل  ك ي ــ ر ون  ي لى  الإ  ب ــ         أ ف لا ي ن ظ ــ
                    

                                           

  َ ح 
َ  و ي لى  الأ  ر ض  ك ي ف  س ط  ب 

َ  و ي لى  الج  ب ال  ك ي ف  ن ن  ع 
     ر ف 

                                
                                 

    (3). 

 في مقام ماذا؟ في الاستدلال على أن هنا  بعث، لا بد من بعث.

 وبــين   –  منطقية  مقدمات  كترتيب  –                                        ما العلاقة بين الجمل والجبل والس ء منطقيا   

 هنــا   هــل  البعث،  وبين   قوائمه  وطول  وارتتاعه  الجمل  قامة  بين   العلاقة  ما  البعث؟

 عــلى  وقدرتــه  اكمته  هذا  في  وظهر  هذا،  على  قدر  من  أن:  القبيل  هذا  من  يلا  علاقة،

 مــن  البعــث،  عــلى        دليلا    الجمل  كان  فلهذا  الآخر؛  الشيء  هذا  على  قادر  هو  شيء،  كل

 
 40-36. القيامة: 1
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 الس ء هذه  رف  وعلى الجبل، هذا خلق  وعلى  الجمل،  هذا  صن   على  قدر  من  أن  ايث

 ممكن، فالبعث      يذا  . شيء يع زها لا لها، اد لا  قدرة  هنا   أنه  على  وضوح  من  فيها  ب 

 .جديد من الناس يبعث أن على قادر ا وتى،  يي أن على قادر فهو

ترسخ هذا الأسلوب اتى لا نستطي  أن نرلص أنتسنا منــه، ونحــن نتحــدث، 

                                                                 ونحن ن ع  ، ونحن نرشد، نقول: ]فدل عــلى أن الله ســبحانه وتعــالى عــلى كــل شيء 

قدير، دل على أن الله كذا، ودل على أن الله[، ونحن نســتردم هــذه؟ ترســرَ فينــا 

بشكل رهيب، لكن هي خلاف أسلوب القرآن الكريم الذي يوجه نظر  يلى ا قارنة 

بين الأفعال: ما في هذا من مظاهر يدل على أن من قدر عليه قادر عــلى كــذا، لا يــأتِ 

 على هذا النحو: فدل على أنه قادر، فدل على أنه اكيم.

ممكن أن نستردمها، ممكن أن نستردمها، ولكــن لأن الله   صـر                   فعلا  بأسلوبنا القا

                                                                        هو الظاهر الذي اكم بأنه ظاهر، لا  تاج يلى شيء ي س تد ل به عليه، هــو أظهــر مــن 

                                                              كل شيء، هو أظهر من كــل شيء، فلــم يــأت  هــو ســبحانه وتعــالى ليســتردم هــذا 

الأسلوب الذي نستردمه نحن: ]فــدل عــلى أنِ عــلى كــل شيء قــدير، دل عــلى أنِ 

 اكيم، فدل على..[، تأملوا هذه، هل تجدوها في القرآن؟ لا أعتقد.

                                               ة مهمة جدا : تــذ ك ر اضــور الله، وتــذ ك ر شــهادته هــي ضـية مهمة، قضـيوهي ق

عَ: التســبيح، التهليــل، التكبــير، شـــرالغاية ا همة من وراء كثير من الأذكار التي  

                                                                         التحميد، تذكر النعم، ألا تنساه، أشياء كثيرة جدا  كلهــا تنــب في هــذه الغايــة هــو: 

 استشعار اضور الله سبحانه وتعالى وشهادته.

                                                                  فكيف نأتِ في الكتب التي موضوعها هــو: معرفــة الله فنقدمــه غائبــا ، مــا الــذي 

 انل.

                                                                            بعد أن فهمناه غائبا  وترسخ في مشاعرنا غائبا ، انطلقنا نحن لنحكم أنه في الواقــ  

فكل وااد منا فليقم ينظر هو من جديد يبحث عن خالقه، كــل   ،غابَ أعلام الهدى

د م  في                                                                          وااد يقوم ينظر ويجتهد يبحث عن ما هي الأاكام التي يدين الله بها؛ لأنــه ق ــ
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النورة: أن الله غاب من يوم مات نبيه )صلوات الله عليه وعلى آله( وانقط  الواي 

 فغاب.

                                                                       بين  هو يذك رنا بأنه   يغب، في قنة ع يبة في القرآن الكــريم قنــة الغــنم التــي 

ر ث  ي ذ    رعَ الزرع في أيام ســلي ن ايــن  قــال:  الْــ  
ن  في  ن  ي ذ     ك ــ   ل ي                   و د او د  و ســ 
                                        

ين  
اه د  ه م  ش 

 ك م 
 غ ن م  ال ق و م  و ك ن ا لْ 

َ  ف يه      ن ت ش 
            

     
                            

              (1). 

ن  و ك لا   آت ي ن ا ا ك      لا اظوا العبارة هذه: ل ي    ين  ف ت ه م ن اه ا س 
اه د  ه م  ش 

 ك م 
                                                      و ك ن ا لْ 

            
     
          

 .(2)         و ع ل    

فيأتِ الآن مجتهدون وعلى طول تاريخ الإسلام ويتعاملون م  القضــايا وكــأن الله 

 غائب، وكأنه ارتت  عن هذا العا ، وانقط  بانقطاع الواي الاتنال به.

ة غنم رعــَ قليــل زرع، داود وســلي ن، داود ضـيطة: قسـية بضـيهو يذكر أن ق

، لكنهم من ا نطتين الأخيار، وهم يجول «»نبي وسلي ن ابنه قبل أن يكون نبي

م   في أذهــانهم أو يــترادون الكــلام كيــف  كمــون فيهــا، الله قــال: هــ 
 ك م 
ا لْ       و ك ن ــ

     
          

ين  
اه د      ش 
         ،ة يلى داود وســلي نضـيبالطب  بعد أن ترف  الق«»  بــالطب  أن الــذي

ى عــلى أن                                                                         يجول في خاطره هو: ما هو الْكم فيها، اتى وين كان في قرارة نتســه م رب ــ

ينتظر الواي، هذا بالطب  يجول في نتسه، يتساءل كيف يكون الْكم فيهــا. هــو نبــي 

                                                                       عن طريق الواي يواى يليه، وابنه سلي ن من ورثة الكتاب هو ممن اصط تي ليكون 

ن   من ورثة الكتاب ل ي                               ف ت ه م ن اه ا س 

ة زرع، رعتــه ضـــيأ  يقل الله: أنه تدخل هنا؛ بأنه شــاهد، تــدخل في الْكــم في ق

، هــو «»ة ســلي نضـــي                                           أغنام شرص آخر على شرص، ف ه م الْكــم في هــذه الق

                                                   وهو أيضا  يتهم ســلي ن، فهــو يــواي يلى أنبيائــه وهــو يتهــم   «»يواي يلى داود
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 أعلام دينه.

                                                             وفق الثقافة التي ق دمَ في مجال معرفة الله ق دم غائبا ، وارتت  عــن   للأسفولكن  

                                                                      هذا العا ، فحتى الإنسان يقوم هو يبحث اتى عن الله، كل وااد ينظــر يــدو ر ايــن 

 الله، كيف الله.

م                                 طة أن يقول الله بأنه كــان شــاهدا  سـية زرع بضـيهل يمكن في ق ه ــ
 ك م 
ا لْ       و ك ن ــ

     
          

ين  
اه د      ش 
         هو لا يغيب، وأن يتدخل فيها فتهمها سلي ن وهنا  أبوه داود نبــي، و ،

ا ا ك ــ                                                            ت تر  ا سألة للاجتهاد من ق بل هذا أو هذا، على الــرغم مــن أنــه لا   آت ي ن ــ                         و ك ــ

، لكن لا، هو من يتدخل، ثم يَمل هذه الأمة وهــي ســتواجه قضــايا كــبرى          و ع ل    

                                                                  ومست دات كثيرة جدا  وأاداث رهيبة، وأاداث كبيرة، يتركها وهي آخــر الأمــم، 

                                                                                ويبعث يليها نبيا  واادا  ثم يقول: هذا خاتم الأنبياء، وكتابا  وااــدا  ثــم يقــول: هــذا 

آخر الكتب، ثم يقتل ا لف، وينطلق الناس كل وااد يبحث عن يلهه وعن ما يتعبــد 

به، يَمل الأمة وهو   يَمل وااد فلسطيني أو ماذا أصله. رعَ أغنام صاابه عليه 

م ســلي ن ضـيقليل، فتدخل هو في الق                                                ة، وقال: أنه هو شاهد على اكمهم، وأنــه فه ــ

                                  ة فرعيــة طبعــا . ويلا يقــول وااــد فيهــا ضـيكيف يكون الْكم؛ لأنه شاهد، وهذه ق

أطرف وااد يقول له: ]أعط له قليل اب بدل الْب الذي أكل منها[، أو بعبــارات 

 من هذه.

ه يد   فهو الشاهد،  ش 
 ب ر ب    أ ن ه  ع لى  ك ل  شي  ء 

و     ي ك ف 
         أ 

                             
               

  (1). 

عــلى كــل شيء،   ضـرواا  ،الله في القرآن الكريم يؤكد لنا بأنه شاهد على كل شيء

 ،                                                                       ولو أنه ترسخ في ذهنيتنا ما رسره القرآن الكريم لتتادينــا كثــيرا  مــن الإشــكالات

                                                                           وكثيرا  من هذا الانحطاط الذي وصلنا فيه؛ لأنه بسبب أننا   نثق بالله؛ لأن الله   يعد 

له اضور في نتوسنا،   يترسخ في أنتسنا شهادته، شهادته واضوره، وهو يقــول في 

 
 53. فنلَ: من الآية1



 

 

░░░░  211 
 

ل  شي  ء    آيات كثيرة يرسخ أنه على كــل شيء شــهيد: لى  ك ــ ه  ع ــ  ب ر ب ــ   أ ن ــ
ف  و     ي ك ــ

                              أ 
               

  

ه يد    .        ش 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن

 

 

 



 

 

212  ░░░░ 
 

 

  الدرس 

  
 

ن  
   ال ب اط 
         

سبحانه وتعالى في  يتعلق بذاته فلا تدركه الْواس، ولا يمكن أن تقــف الأذهــان 

                                                                  منه على كيتية، ولا يمكن أن ي رى، ولا يمكن أن    ، ولا يج   ، ولا ي م .

  يم
 ع ل 
    و ه و  ب ك ل  شي  ء 

     
          

          ، ،هو باطن لكن لا يعني ذل  بأنــه غائــب عــن الأشــياء

يم   لاا  كيف تكرر هو ظاهر
 ع ل 
    و ه و  ب ك ل  شي  ء 

     
          

         . 

هو باطن في  يتعلق بذاته سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نتريــل لــه كيتيــة، ولا أن 

و                                                               نقول بأن بإمكاننا أن نراه أو نلمسه أبدا ، أن نراه بأبنارنا ار  و هــ                                  لا ت د ر ك ه  الأ  ب نــ 

ير  
ار  و ه و  الل ط يف  ام  ب     ي د ر    الأ  ب ن 
          

                                  (1). 

 هو بكل شيء عليم.

  ت و ى ع لى  ال ع ر ش  أ ي ام  ث م  اس 
ت ة   و الأ  ر ض  في  س 

و ات  ل ق  الس    ي خ 
                                      ه و  ال ذ 

                     
                    

          (2). 

 العا   هذا  داخل  –خلق الس وات والأرض، هذا العا  الكبير ا ترامي الأطراف  

 بملايــين  الكواكــب بــين  مــا ا ســافات يقــدرون وهــم نـرالع هذا في يقولون  ك   –

   في    الواســ ،  العــا   هــذا  داخــل  الكواكب  بين   ما           ا سافات    الأميال  ملايين   الأميال،

 أ ي ام  
ت ة           س 
        ، في  يقدر بستة أيام من أيامنا، ويلا فلي  هنا  زمن، الزمن بالنسبة لنا في

الأرض هو اركة الأرض التي يتألف معها الليــل والنهــار، اركــة الليــل والنهــار، 
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 واركة الأرض هذا هو الزمن.

فهو قادر على كل شيء، من خلق الس وات والأرض في ستة أيام هــو قــادر عــلى 

                                                                        كل شيء، أفلا يكون قادرا  على أن ين ز لأوليائه ما وعدهم به في الدنيا؟! لكــن مــن 

الذي يثق. الذي يثق من يعا اضور الله في ذهنيتــه وشــهادته عــلى كــل شيء، مــن 

يكرر تدبره في القرآن الكريم وتأمله في القــرآن الكــريم، ويلغــي عبــارات الآخــرين 

ة في مجال معرفته، اللهم يلا من كان أســلوبه يــدور اــول أســلوب القــرآن صـرالقا

الذين كانَ آرائهم مغايرة للمعتزلــة ولا بغــيرهم،   «»الكريم كأئمة أهل البيَ

                                                                   ن د في ]نهج البلاغة[ من فقرات  يلة جدا  في الْديث في مجال معرفــة الله ســبحانه 

                                          وتعالى، هؤلاء هم من ي د و ر وا اول القرآن.

  ت و ى ع لى  ال ع ر ش  .                             ث م  اس 

الآيات من أولها هي تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى، عــن مظــاهر قدرتــه 

الع يبة، هو خلق الس وات والأرض جدث عن خلقها عن تكوينها، أليســَ هــذه 

 آية عظيمة على قدرته، على اكمته، وأنه واده الذي له مل  الس وات والأرض.

  ت و ى ع لى  ال ع ر ش                               ث م  اس 

ت و ى ع لى  ال ع ر ش   نأتِ يلى الْديث عن كلمة:                          اس 

                                                                     با عنى الذي يقول الآخرون، أي: هنا  عرش استوى عليه استواء  يليق ب لاله! 

انظر كيف ستهبط الآية يلى أاط مستوى؟ ما قيمة أن يقول الله لنا الله سبحانه وتعالى 

                                                                          بأن هنا  عرشا  هو يستوي عليه. ما قيمته بالنسبة لنــا في مقــام الدلالــة عــلى قدرتــه 

سبحانه وتعالى، على تدبيره، على اكمتــه، عــلى عظمتــه وجلالــه. هــل يمكــن لأي 

شرص منا أن يتحدث بأن له سرير نوم ]يرقد[ عليه في بيته ما قيمة هــذا، أن أقــول: 

                                                                      فلان عظيم وهو من أولياء الله وهو كذا وهو كذا ومعه أيضــا  سريــر في غرفتــه ينــام 

 في صالته يستوي عليه. سـيعليه. هل لهذا الكلام قيمة. أو له كر
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َ  آي ات ه   القرآن الكريم كل متردة داخله لها أهميتها م 
              ك ت اب  أ ا ك 
            

  (1). 

                                                              يتحدث عن خلق الس وات والأرض ويقول: ولـه أيضا  عرش يجل  عليــه، مــا 

 قيمة هذه في مجال اكمته، في مجال قدرته.

  ت و ى ع لى  ال ع ر ش                               ث م  اس 

، فالله استوى عليــه. ولكــن سـيعندما يقولون: هنا  عرش، يعني: سرير أو كر

قالوا: كيف استوى عليه؟ هل جل  كذا أو كذا؟ قالوا: استواء يليــق بــه، لكــن مــا 

 الذي قد ثبَ في النورة. هو أن هنا  عرش، والله جاء فوقه.

ألي  هذا الذي  نل في الذهنية، هنا  عرش وهنــا  جلــ  فوقــه، عــلى اــد 

 عبارة من يقولون استواء يليق به.

كلمة: استوى على العــرش تبــين لــ  أن الله مــن ايــث ا بــدأ خلــق الســ وات 

لكن الس وات والأرض شؤونها واســعة، مملكــة عظيمــة، مملكــة   ،      كو نها  ،والأرض

أ ن                          واسعة، شؤونها كثيرة جدا    .(2)                           ك ل  ي و م  ه و  في  ش 

  ن ة ق د ار ه  أ ل ف  س 
 في  ي و م  ك ان  م 

 ي لى  الأ  ر ض  ث م  ي ع ر ج  ي ل ي ه 
ء  ن  الس   

                        ي د ب ر  الأ  م ر  م 
                   

                                     
           

                    (3). 

شؤون مملكته في اليوم الوااد ين ز فيها ما لا ين ز يلا في ألف سنة مما نعد، فهذا 

الكون الذي خلقه   يُلقه ثم يرمي به هنــا ، خلقــه ثــم اتجــه يلى تــدبيره، يلى تــدبير 

ح، وهذا هو مــا يعــبر عنــه ]بــالعرش[ الــذي سـيتدبير شؤون هذا العا  الت  ،ش ونه

 يعني: السلطان وا ملكة.

الاستواء على العرش معناه: ثم اتجه نحو تدبير شؤونه، هو خلقه ثم دبره، وجــاء 

 
 1. هود: من الآية1

 29. الرحمن: من الآية2

 5. الس دة: من الآية3



 

 

░░░░  215 
 

                                                                 ا  هذا في أول ]سورة يون [، ومعظم ما تأتِ عبارة: ]اســتوى عــلى العــرش[ صـر

تأتِ في مقام عرض  ظاهر قدرته ســبحانه وتعــالى فتــي أول ]ســورة يــون [ يقــول 

لى    تعالى: ت و ى ع ــ م  اســ  ام  ث ــ  أ ي ــ
ت ة   و الأ  ر ض  في  ســ 

و ات  ل ق  الس    ي خ 
                            ي ن  ر ب ك م  الله   ال ذ 

                     
                    

                        

 .(1)                            ال ع ر ش  ي د ب ر  الأ  م ر  

 يدبر الأمر. وهم يقولون: ]استواء يليق به[

فهم مغلوط للقرآن، اط لعظمة القرآن واكمته. أي: أنــه خلــق وعنــدما خلــق 

                                                       ح ذو الشؤون، ذو الشؤون الكثيرة   يترــل  عنــه، هــو وليــه، هــو سـيهذا الكون الت

                                                                          ملكه، هو من يدبر أمره، هو اكيم، هو اكيم لا يُلق شي ا  هنا  ثم يرم به، ثــم مــا 

 عاد له ااجة منه.

                                                                    اتجه يلى تدبير شؤونه، وهذا مــا يعنــي في اللغــة العربيــة، العــرب يســم ون ا  لــ  

 لغــة  في  –                                                              والسلطان ولاية الأمر يسموها العرش، عرش ا ملكة، هو أساسا  مأخوذ  

 عــرش  للملــ   يكــون  أن  هــو  ا لــو   عند  الأشياء  من  –  معروف  هو  وفي   العرب،

 هــذا  آخــر،  مقــام  لــه  يكــون  العهــد  ولي  اتــى  ا ل ،  يلا  عليه  يجل   لا  عليه،  يجل 

         ا   ل ــ   عــلى  يضــتي  مترــم،  كبير  مزخرف  سـيكر  ،سـيكر  أصله  هو  الذي  العرش

 العبــارة  أصــبحَ  ثــم[  عرش]  استردام  الذهنية  في  تكرر  عرش  عرش،.        أيضا    هيبة

 .وا ل  ا ملكة: تعني

والقرآن الكريم هو قرآن عربِّ، هو قرآن عربِّ، بلسان العرب، وبأساليب العرب 

يتحدث، فقال: هو خلق هذا العا  الس وات والأرض، ثم اتجه نحو تدبير شــؤونها؛ 

 لأنه ملكها، عبر عن ا سألة بالعبارة ا عروفة لدى العرب ]الاستواء على العرش[.

                                                                       أذكر أنه في الأردن قبل فترة ط ب   دينار أردنِ مكتوب فيه: ]بمناسبة مــرور ةســة 

ين عاما من الاستواء على العرش[ أو بعبارة تشــبه هــذه، في الــدينار الأردنِ شـروع
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 طبعوه، معروف يلى الآن.

[؟ ســـي، مــاذا تعنــي هــذه، عبــارة ]كرســـيألسنا نقول: أن ا سؤول همــه الكر

ا ننب، ا قام، الرتبة التي هو فيها، لا تزال الكلمة معروفة لدينا يلى الآن تســتعمل، 

                                                                     التعبير عن ا ل ، عن ا ننب، عن ا قام ب  هــو عــادة يكــون متــوفرا  لــدى ا لــو  

، رئــي  الــوزراء همــه ســـيولــدى ا ســؤولين، فنقــول: الــرئي  مــا همــه يلا الكر

 ، ألسنا نحن نقول هكذا؟.سـي، وزير امارجية همه الكرسـيالكر

، هل ممكن أن يقول ل : ]يا أخي نحــن سـيالذي يسمع  تقول ما همه يلا الكر

قول كذا. سـيونوصله يلى بيته من غير أن يزع نا[، هل أاد  سـيسنبحث له عن كر

 لا أاد يقول ل  هذا، هو فاهم أنه يعني: همه ا ننب، همه ا ل ، همه الزعامة.

  أ ي ام 
ت ة   و الأ ر ض  في  س 

و ات  ل ق  الس    ي خ 
         ي ن  ر ب ك م  الله   ال ذ 

                    
                    

                        . 

 مثل عبارة سورة الْديد

  م ك م  الله   ر ب ك ــ
ن  ب ع د  ي ذ ن ه  ذ ل 

ت ي   ي لا  م  ن  ش 
ت و ى ع لى  ال ع ر ش  ي د ب ر  الأ  م ر  م ا م                     ث م  اس 

                       
                  

                                                     

 .(1)                               ف اع ب د وه  أ ف لا ت ذ ك ر ون  

تذكر  نت  الآيات في ]سورة الْديد[. ب  هو بمعنى: يدبر الأمر الــذي جــاء في 

ا   ]سورة يون [ ء و م ــ ن  الســ   
ا ي نــز ل  م ــ ن ه ا و م ــ

 الأ  ر ض  و م ا يُ  ر ج  م 
ج  في 
                 ي ع ل م  م ا ي ل 

                      
                          

     
                 

يه ا و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك نت م  و الله   ب    ت ع م ل ون  ب  
                                                                   ي ع ر ج  ف 
 .(2)     نـير             

 .                  ي د ب ر  الأ  م ر                       ف ا   ل  . هذا معنىنـر            ف ا  ل  ، تنـرألي  هذا هو ت

  نـير                                                                 و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك ن ت م  و الله   ب    ت ع م ل ون  ب     (3). 
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                                                                       هو معنا، عندما  اول ا تكلمون دائ   أن يعملوا التعريتات لكل شيء فلا يدعوا  

يق ا تهــوم ضـيا وضوع للمعرفة التطرية جدث يشكالات، أقل ما  دث فيها هو ت

                             كون بالشكل الذي أيضا  لا يكون سـيالذي في  لو تركَ ا تردة تت ه نحو الوجدان 

 فيه ما يتنافى م  توايد الله سبحانه وتعالى، ما لا يكون فيه ما هو تشبيه لله.

  و ه و  م ع ك م  أ ي ن  م ا ك ن ت م                                    . 

عليكم كل شيء، قادر على أن   نـيلا يغيب عنكم، رقيب عليكم، عليم بكم،   

 يرعاكم، يعلم كل الْالات والظروف التي عرون بها، عليم بذات الندور.

  نـير                             و الله   ب    ت ع م ل ون  ب      

لا يُتى عليه شيء من أع لكم، هو يعلمها ويعلم ملابســاتها، ويعلــم دوافعهــا، 

 ويعلم غاياتها.

  و الأ  ر ض  و ي لى  الله   ت ر ج    الأ  م ور 
و ات                                             ل ه  م ل    الس   
                       (1). 

هذه الآيات هي َتلف عن الآيات التي يعدد فيها النعم، ألي  كــذل  في نتــ  

 الأسلوب.

يتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى باعتباره هو ذو الك ل ا طلق، وهــو ا لــ  لهــذا 

 و الأ  ر ض   العا ، وهو رب العا ين، وهو ملكهم
و ات              ل ه  م ل    الس   
                       . 

له واده ملكها، ألي  هذا هو الدليل الكافي على أنــه لا يجــوز لأاــد أن ينطلــق 

عية مــن عنــد الله. يذا كــانوا شـــرنحو التحكم في شؤون عباد الله دون أن يكون لــه  

                                                                     يقولون: لا يجوز هذا، يذا  في وز لأي شرص أن ينطلق يلى مركز ا حافظة فيــتحكم 

فيها، يلى مركز ا ديرية فيأخذ ا بنى ويتحكم فيه دون يذن من رئي ، ودون يذن مــن 
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مل ، ودون يذن من رئي  وزراء ولا غيره، هل هذا مقبول في عا نا. لي  مقبــول. 

  اذا نقبله بالنسبة لله سبحانه وتعالى.

                                                                       نحن في أع لنا نشهد على أنتسنا بأننا ن و ز على الله سبحانه وتعالى، وفــي  يتعلــق 

                                                                             بشأنه، وفي  هو من اختناصه ما لا ن و زه ولا نسو غه في  يتعلق بعا نا، وفي أنتسنا. 

هو له مل  الس وات والأرض، ما معنى ملكها؟ من فيها، هو الذي لــه الْــق في أن 

 ع لهم، أن يرسم هدايتهم، أن يوجههم هو.شـريلَ أمرهم، أن يدبر شأنهم، أن ي

عندما يقول: بأن له مل  الس وات والأرض، لي  مل  كأي مل  مــن ا لــو  

الآخرين هو مل  رحمن رايم رؤوف رايم. يعرض القرآن الكريم في آيات أخرى 

يعه لعبــاده شـــركيف تدبير الله لشؤون خلقه، ما هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه ت

 ورعايته لشؤونهم، وهدايته لهم، من منطلق رحمته بهم، هو رحمن رايم.

  و الأ  ر ض 
و ات              ل ه  م ل    الس   
                         عية لأي شرص يتحكم على رقــاب شـر           ، يذا  فلا

 نـــر                                                              الناس، أو لي  الناس  هم ممــن داخــل الســ وات والأرض، أو أنهــم هــم العن

الأساس داخل الس وات والأرض، هم من استرلتوا على هــذه الأرض فســررت 

اتى كثير من ا لائكة أع لهم مرتبطــة فــي  يتعلــق   ،لهم الس وات والأرض وما فيها

 الأ  ر ض   بالناس، في  يتعلق بالأرض
 ن  في 
ر ون    

          و ي س ت غ ت 
      
        

            (1). 

كثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم، تأتِ من جهتهم ممن اصطتاه الله من داخلهم 

اب، الكــل اــول                                                                          يقوم بإبلاد وايه بإنزال كتبه، وم  عباده اتظة، ومــ  عبــاده ك ت ــ

 الإنسان.

عية من جهة شـرثم يذا انتزعنا مل  الله من هذا الإنسان، وقلنا لا ااجة يلى أخذ  

الله سبحانه وتعالى في  يتعلق بــالْكم لهــذا الإنســان، والهيمنــة عليــه، والــتحكم في 

شؤونه، ف ذا بقي لله؟ تركنا لله الأشياء الباقية، تركنا له الأشياء الباقيــة، ثــم نــأتِ يلى 
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ــوق الرئي ـــيا رل ــذه الأرض س ــة لله في ه ــو خليت ــذي ه ــه الأرض  ،ال ــرر ل وس

والس وات وما فيه ، فننتزع سلطان الله منه، ونأتِ نحن ولا نربط أنتســنا بــالله، بــل 

نأتِ لنقول: السلطة مل  للشــعب يمنحهــا مــن يشــاء، هكــذا في دســاتيرنا العربيــة 

م  م ال ــ                                         يح أو ما ي تهم معناها وهو الــذي يقــول:نـرعبارات كهذه بالت ل  الل ه ــ                       ق ــ

ل  م ن  ت ش اء  
ز  م ن  ت ش اء  و ت ذ 

 ن  ت ش اء  و ت ع 
 ا   ل    م ن  ت ش اء  و ت ن ز ع  ا   ل    مم 

 ت ؤ تِ 
                ا   ل   

                      
                  

                                             
       

        (1). 

السلطة مل  للشعب، هكذا نقول هذه العبارة ليسَ سهلة، هذه العبارة خطيرة 

                                                            جدا  على الأمة، أن تدين بها دولة، وأن يدين بها شعب عبارة خطيرة.

  و الأ  ر ض 
و ات              ل ه  م ل    الس   
                        

                              عية  ن لا يعتبر في اكمه امتــدادا  شـر                                       يذا  فهو هو من له الْق أن يدبر شأنهم ولا  

عية الله سبحانه وتعالى، الذي هو مل  الس وات والأرض، ولا يجوز أن نــدين شـرل

عية أي شرص جَ أي مسمى كان اتى ولو كان جَ اسم ]يمــام[ لا يكــون شـرب

 عية الله سبحانه وتعالى.شـر                 اكم ه امتدادا  ل

  و ي لى  الله   ت ر ج    الأ  م ور                               . 

هو ملكها، ما أكثر ا لو  في هذه الدنيا والرؤساء، لكن أليسَ الأمور َرج عن 

أيديَم في كثير من أاوالهم، وفي كثير من أاوال شعوبهم؟ َرج الأمور عن أيديَم، 

                                        ، م ل  من لا يعلمــوا سر الســ وات والأرض، ملــ  نـين               ، م ل   الناقصـر         م ل   قا

من لا يعلم بعضهم بكثير مما يُص شعبه، فكثير من الأمور تجــري عــلى خــلاف مــا 

 يريدون، والزع ء العرب الآن هل الأمور عشي على ما يريدون.

هكذا عشي الأمور ويتغير الزمن من ايث لا يشــعرون، فهــو لا يــدري يلا وقــد 

ورة أن ضـر                                                                أصبح ينادي بالديمقراطية، وهو من كان لا يريدها، أصبح ينادي مثلا  ب
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يكون هنا  مجل  شورى وهو ممن كان لا يريــد أن يكــون هنــا  أي شــرص آخــر 

                                                        تاج يلى أن يشاوره في أموره، ت ترض الأمور من هنا يلى هنا.

أما الله سبحانه وتعالى فهو واده الذي يليه ترج  الأمور، وهو الذي يستطي  أن 

 ع يبة، متغيرات جنل،        أاداث   – تتأمل عندما –يُلق ويَيئ ا تغيرات. وفي الدنيا  

 وتعالى سبحانه هو الله الأمور، بع  في ا ائة في مائة بنسبة  جولات  ع يبة،  متغيرات

 .شيء كل على قادر هو من أمره، على غالب هو من

ور   فكل عبارة من هذه تأتِ في القــرآن الكــريم: ه   ،                               و ي لى  الله   ت ر جــ    الأ  م ــ            و ي ل ي ــ

 .(1)                         ي ر ج    الأ  م ر  ك ل ه  

تِ، نـــرهو يقول لعباده يقول للمؤمنين: ثقوا بِّ، انطلقوا في عبادتِ، انطلقوا في ن

                                                                       وفي العمل لإعلاء كلمتي، وأنا من يلي  ترج   الأمور فلا أدع ا  ال يقتــل أمــامكم. 

 هيئ الظروف.سـيرلق ا تغيرات، من سـيهيئ، من سـيهو من 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

   

  و ي لى  الله   ت ر ج    الأ  م ور                                ، 

                    الكون م ل  الله تعالى

فون بعيدين عــن الله ســبحانه وتعــالى، فهــذا نـريظن الناس هنا في الدنيا انهم يت

يتزعم على هذا الشعب، وهذا يتمل  على ذل  الشعب، وهذا يقتز على هذا الشعب 

 وهكذا.

ب اد ه  : هم ما زالوا في داخل محيط قدرته تعالى
ر  ف و ق  ع 

        و ه و  ال ق اه 
            

               (1). 

 بل كثير من الأمور تترض عليهم بتهي ة من الله، من ايث لا يشعرون.

ولو تأملنا لوجدنا أنه اتى أعداء الإسلام أنتسهم الذين  اولون أن يقتلوا كــل 

                                                                      شيء بالنسبة للمسلمين ينطلقون في مجال ولا يدرون بأنهم يَي وا أجواء عظيمة جــدا  

                                                   للمؤمنين من خلال ما جركوا فيه؛ لأن الله غالب  على أمره.

م الإســلام، وعــن نظــام الإســلام،                                                                 جاءوا بالديمقراطية لتكــون بــديلا  عــن ن ظ ــ

ولنكون نحن ا سلمين يمسح من اذهاننا أن هنا  في الإسلام نظام، هنا  ولاية أمر، 

                                                                         هنا  دولة، فيأتون بالديمقراطية، ي ترض داخلها ارية رأي، اريــة التعبــير، اريــة 

 الكلمة، ارية التحزب، ارية الت م ، ارية القول.

َ ولا                                                                        هل نقول ينهم جاءوا بالديمقراطية رحمة  بنا؛ من أجل ألا يكون هنــا  ك ب ــ

قهر! لا فهم لديَم أهداف أخرى وغايات أخرى، لكن الله يَيئ اتى من خلال مــا 
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يترضونه هم، وهم يت هون نحو طم  معــا  الإســلام اتــى يغيــب عــن الذهنيــة 

اتناله بأي شأن من شؤون الْياة بــ  فيهــا شــأن ولايــة الأمــر، فــلا يــدرون بــأنهم 

يمنحون من ايــث يشــعرون أو لا يشــعرون أن الله يَيــئ مــن خــلال مــا أرادوا أن 

 أكثــر  مــا  –  الإنســان  تأمــل  لــو  –                                               يترضوه أن يكون هنا  متنتسا  لأوليائه، وما أكثر  

 لأي نتســه يَيئ لا من لكن جنل، التي الانتراجات أكثر ما تأتِ،  التي  الانتراجات

 الله عر الأشياء ولا قيمة لها عنده، ولا يبالي. سبيل في عمل

  د ور  الن 
يم  ب ذ ات 

ج  الن ه ار  في  الل ي ل  و ه و  ع ل 
ج  الل ي ل  في  الن ه ار  و ي ول 

           ي ول 
           

                                    
                                

     (1). 

هو من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره فيولج الليل في النهار ويولج 

                                                                         النهار في الليل، يتعاقبان ويتداخلان فينقص هذا اينــا  ويطــول هــذا اينــا  آخــر، في 

 مستمرة منظمة ومدب رة بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا مظهر من مظاهر ملكــه، 
                                                                    اركة 
     

أن له مل  السموات والأرض هو خلقها ثم جدث عن استوائه على العــرش ليــدبر 

شؤونها، ثم ها هو يتحدث كيف يدبر شؤونها، وكيف علاقته بها كمل  للســ وات 

 والأرض وما بينهن وما فيهن.

  د ور  الن 
يم  ب ذ ات 

           و ه و  ع ل 
           

            

                                                                      هذا الليل الذي يج  ن  هذا العا ، أو قطعة من هــذه الأرض بظلامــه، فيبــدو أمــام 

ذ ات   الأنظار وكأنه أصبح يمكن أن يُتي أشياء كثيرة عن الله، يقــول: ينــه يم  ب ــ
            ع ل ــ
    

د ور   تل  الندور التي هي ظلمة في داخلها، تجويف الندر في داخله مظلم، ،            الن 

وداخله ماذا؟ داخله هواج  من الــنت ، أشــياء داخــل الــنت ، الله يعلــم بــذات 

                                                                   الندور نتسها، فلا يمكن لليل أن يُتي شي ا  مما  نــل مــن عبــاده، ولا يُتــي أي 

 شيء من أشياء هذا العا  عنه.

ج  الن ه ار  في  الل ي ل   من هذه الآية قوله تعالى:
ج  الل ي ل  في  الن ه ار  و ي ول 

                         ي ول 
                                

     . 
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مما نتهم منه بأن الليل والنهار موجودان م  بعــ ، ثــم  نــل بيــنه  تــداخل، 

                                                                      فنشهد بأن الْركة اركة مستمرة الليل والنهار وبشكل دائري، كــ  اكتشــف أخــيرا  

                                                             وأصبحَ الأشياء واضحة فعلا ، قــد تتنــل بشــرص يلى منطقــة أخــرى في العــا  

                                                                        فيكون الوقَ عند  نهارا  وعنده ليل أو العك . اتنل بالهند تجد الوقَ هنا  نهار 

                             ما يزال نهارا  وأنَ في الليل.

فأول   الذين كانوا يقولون ين الأرض هكذا تكوير لها تكوير معين، وأنها فــوق 

                                                                          قرن ثور وأشياء من هذه، هي خرافات، بين  في القرآن ما يرشد فعلا  أو مــا يشــير يلى 

                                                                     أن الأرض بهذا الشكل الذي اكتشتَ أخيرا  وصورت من ب ع د، وأنها كروية الشكل 

أو بيضاوية الشكل، وأنها تتحر  بنورة مستمرة، ولها اركة اول نتسها، واركــة 

                                                              اول الشم . فالليل  والنهار  في هذا العا  متعاقب على هذا النحو.

  ن وا ب الله   و ر س ول ه
                        آم 
   (1). 

بعدما جدث، أو بعدما قررت الآيات الأولى في  يتعلق بك ل الله سبحانه وتعــالى 

                                                                       ثم خلقه للس وات والأرض ثم ملكه للسموات والأرض، وما فيه .. يذا  آمنوا بــه، 

من هو ذل  الذي يمكن أن يكون له هذا الكــ ل، أن يكــون لــه هــذا ا لــ  فــتروا 

                                                                            أنتسكم ملزمين بأن تؤمنوا به، أو تروا أن عليكم اقا  أن تؤمنوا به من هو هــذا غــير 

 الله سبحانه وتعالى.

ثم من هو الذي يمكن أن َافوه من ملو  الأرض، من رؤساء الأرض، من هم 

بالنسبة  ل  الله سبحانه وتعالى، من هم بالنسبة لك ل الله سبحانه وتعالى. من مــنهم 

يستطي  أن يغالب الله سبحانه وتعالى، من منهم يستطي  أن يُرج عــن دائــرة قدرتــه 

 وجبروته وقهره لعباده. فكيف َافونهم أكثر مما َافوا الله.

ة الإنســان، لتعــزز ســـيكل اديث أو كل آية من هذه الآيات كلها تت ه نحــو نت
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 داخلها الإي ن والثقة ا طلقة بالله سبحانه وتعالى.

  ن ك م
وا م ــ ين  آم ن ــ

ذ  ين  ف يــه  ف ال ــ
ت ر ل ت  م  م ســ  ا ج ع ل ك ــ  

 و أ ن ت ق وا ممــ 
ن وا ب الله   و ر س ول ه 

       آم 
              

                
                          

                
                       

   

ير  
   و أ ن ت ق وا له  م  أ ج ر  ك ب 
                              (1). 

 لاا ، جدثَ بداية الآيات عن تدبيره لشؤون مخلوقاته في  يتعلق بحركة الكون

يه ا
 و م ا ي ع ر ج  ف 

ء  ن  الس   
ن ه ا و م ا ي ن ز ل  م 

 الأ  ر ض  و م ا يُ  ر ج  م 
ج  في 
     م ا ي ل 

                  
           

                       
                          

     
        . 

هو يعلمه. الليل والنهار في اركته  ا تعاقبة، هو نتسه الذي  ر  الليل والنهــار 

جانب من شؤون مخلوقاتــه.        ه ذ ا  فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ألي   

يعي جانب الهداية بالنســبة للْنســان شـرثم يت ه يلى الجانب الآخر، وهو الجانب الت

ليقول لنا: بأنه من اختناصه هو، هذا كله من اختناصه هو سبحانه وتعــالى؛ لأنــه 

 هو ا ل .

ع لعباده، من له الْق أن يأمرهم اتى في  يتعلــق بــأغلى شـرفهو من له الْق أن ي

ين  ف يه  الأشياء لديَم وهو ا ال:
 ا ج ع ل ك م  م س ت ر ل ت 

        و أ ن ت ق وا مم 
                          

                 ، هو من لــه الْــق أن

ول ه    يعته وهديه يليهمشـر                                   ينطتي من عباده رسولا  لعباده فيبلغ   الله   و ر ســ  وا ب ــ ن ــ
                        آم 
   

ين  ف يه  
 ا ج ع ل ك م  م س ت ر ل ت 

         و أ ن ت ق وا مم 
                          

               . 

وأن له مل  الســ وات   ،بعد أن قرر لكم بأنه هو الذي خلق الس وات والأرض

هو ا ال    ،                                                               والأرض، يذا  ف  أنتم يلا عبارة عن مسترلتين في  بين أيديكم من أموال

 وهو ا ال  الْقيقي لها. ،هو امالق لها ،الْقيقي

ي  والهدايــة، شـــرمن  اولون أن يتنلوا سلطان الله عن عبــاده فــي  يتعلــق بالت

 ون يساءة كبيرة يلى الله سبحانه وتعالى، فكــأنهم سـيوتدبير شؤونهم، وولاية أمرهم ي

 الْاجــة لكن  كانَ  مه   كهذه   عبارة  الإنسان  يقول  أن  الله  وسبحان  –ين   ولون الله  
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 مطر،  وينزل  الشيء  هذا  ويدبر  النهار،  في  الليل  يولج  لديَم،  شغال  الله  أصبح  –  يليها

 هــذه  لديَم، عامل وهو  ا لو   فهم  يشاءون،  ك   عباده   شؤون  في  يتحكمون  من  وهم

 .تعالى لله بالغة يساءة عظيمة يساءة

             كا  وهــو يقــول شـــر ، وكيــف لا يكــون  شـــر                               ف علا  ك  يقول بع  العل ء: هذا  

كانوا يأكلون ا يتــة   ،للمؤمنين في ما يتعلق با يتة عندما كانوا يجادلوهم الكتار اولها

ف اء الإسلام يقول: لا يجوز أكل ا يتة، فكانوا يجادلونهم ويقولون: كيف نأكــل مــا 

ل وك م  و ي ن   قتلنا ولا نأكل مــا قتــل الله
اد  ي  ــ 

ه م  ل 
ائ  ي ــ
ون  ي لى  أ و ل  ين  ل ي واــ 

ي اط                 و ي ن  الشــ 
       

       
     
                         

                

 .(1)      ك ون  شـر                             أ ط ع ت م وه م  ي ن ك م      

كون؛ لأنكم قبلــتم شـر                                                  أن تطيعوهم في شأن مخلوق وااد من مخلوقاته ينكم يذا   

 ما قرروه هم في  يتعلق با يتة من أنه لا مان  من أكلها بناء  على أنه ]كيف نأكل 
                                                                            اين ذ 
      

 ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله[.

أليسوا قرروا شيء فيها لكن لا. من هو الذي له الْق أن يقرر في شــؤون عبــاده، 

و كم فيهم ب  يريد، هو الله سبحانه وتعالى، يذا أطعتموهم في شأن ميتة، نع ة ميتة 

أو أي ايوان من الأنعام تطيعوهم فتقبلوا اكمهم، ولا تقبلوا اكم الله تكونوا أنتم 

كون، جعلتم ما هو من اختناص الله وما هو اــق لله جعلتمــوه للآخــرين شـر       يذا  م

كين به في ملكه، جعلتم هؤلاء هم ا لو ، فهــم الــذين شـركين به، مشـرفأصبحتم م

 يقرروا ما يروا في شأن هذه ا يتة، والْق فيها يلى الله.

                                                                     هذا مثال وااد في شأن ميتة، فشأن أمة تقرر أنَ، وتقبل أنَ بــأن لطــرف  آخــر 

الْق أن يقرر ما يريد، وتترض على نتس  أن تطيعه وتؤمن ب  قرره في شؤون أمــة! 

 نقــول الذين السابقون أول   –كين شـرألي  هذا أعظم من شأن ميتة؟ فإذا كانوا م

 في  الكــافرين  قرار  قبلوا  يذا  في   كين شـرم  طلعونسـي  هم  –  وصحابه  صحابة،:  عنهم
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 .وتعالى سبحانه الله اختناص من هو  اكم

ف  أسوأ الإنسان أن يكون في واقعه ممن يقدم يلهه عبارة عن عامل لدى الآخرين، 

عية مــن قبــل الله شـرويكون ا لو  هم الآخرون الذين لا نتترض أن يكون  لكهم  

عية من قبل الله سبحانه وتعالى، شـرسبحانه وتعالى، بل هم لا يترضون أن لأنتسهم  

عية نظامية وفق قانون الديمقراطية، أو وفق قانون الوراثة في التعاقب عــلى شـروين   

السلطة في البلد هذا أو ذا ، فينبح هو من له الْق أن  كــم، ولتنــبح أنــَ مــن 

علي  الْق أن تسم  وتطي ، امطورة عليهم أشد، والإساءة من جانبهم أكثر عندما 

 عية يلهية.شـر كموا رقاب الناس دون أن يستندوا على 

                                                                      بل ق د م  هذا ا نطق بأنه منطق مرفوض، هو ما يسمى بــالْكم ]الثيــوقراطي[ مــا 

يقابل ]الديمقراطية[ ]الثيوقراطية[ أي الْكم الإلهي، الله لا دخل له في العا ، ومــن 

عية مــن الله أن شـــرينادون بأن يكون الله هو من  كم عباده، وألا نقبل يلا مــن لــه  

                                                                             كم في أرضه، قالوا: رب ط  الْكم بالله، رب ط  السلطة بالله، هذا هو نظام ]ثيوقراطي[ 

                                                                       هو نظام مرفوض! بديل عنه النظام الديمقراطي الذي يجعل السلطة ملكا  للشــعب، 

 هذا هو النظام التقدمي والنظام الأفضل، هكذا يقولون.

م  أن النظام الديمقراطي أو هذه العناوين هي من قبل الإسلام بتترة طويلة عند 

اليونانيين، وعند الإغريــق، عنــد فلاســتتهم هــم مــن تتلســتوا واللــوا مــا يتعلــق 

                                 ت معينة، لكن الإسلام أصبح َلتــا ، سـيبالأنظمة فقدموا عناوين وقسموها يلى تق

والديمقراطية هي ماذا؟ هي تقدم، وهي من عمرها قد يكون رب  نحو ألتين سنة أو 

أكثر من أيام الإغريق، ثم يأتِ الإسلام دين للعا ين، ورســوله رحمــة للعــا ين ثــم لا 

                                                                            يكون لديه أي نظام، لا يكون لديه أي نظام، يكون امتدادا  لسلطان الله في أرضه، يذا 

     الله     كان تدبيره في ما يتعلق بــالإنزال للهدايــة يلى خلقــه لا بــد أن يــرتبط بشــرص
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ن  الن اس  
 ر س لا  و م 

ن  ا   لائ ك ة 
ط ت ي م             ي ن 

            
              

            (1). 

                                                                     فولاية شأن عباده في هذا الجانب لا بد أيضا  أن تكون مرتبطة بأاــد مــن عبــاده، 

                                                             وهو هو من له الْق أن ينطتي ويُتار ويعين  و دد هو سبحانه وتعالى.

 ونزعنــا – التعبــير صــح ين –فنحن عملنا نحن ا ســلمين عملنــا ثــورة عــلى الله 

 نتحكم من فنحن لنا، والزعامة  ،لنا  وا ل   ،لنا  الأمر:  لنقول  وج نا  يده،  من  سلطاننا

 أن  بعــد  –  من  هو  بأنه  معنا  يتحدث  الآيات  هذه   في  هو  بين   ،!نشاء  من  ونمنحها  فيها

ت و ى ع لى  ال ع ر ش   :قال  .                             ث م  اس 

 اتــى  فيهــا  بــ   بكلــه،  العــا   هــذا  اركة  كان  ما  سواء  ،مخلوقاته  شؤون  يدبر  فهو

ز ولا         تزولا    أن  والأرض  الس وات  يمسا   و الأ  ر ض  أ ن  ت ــ
و ات     الســ   

                        ي ن  الله   ي م س 
              

                

ن  ب ع د ه  
ن  أ ا د  م 

ن  ز ال ت ا ي ن  أ م س ك ه    م 
            و ل   

            
                                

      (2). 

ثم يقول لنا بعد مما يدل على أنه في  يتعلق بالهدايــة والتــدبير والتوجيــه والأوامــر 

                                                                  والنواهي هو من يُتص بها سبحانه وتعالى، وهي أيضــا  مظهــر مــن مظــاهر ملكــه، 

واق من الْقوق له التي يجب أن نؤمن بها، أنها اق يُتص بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه 

ير   ا ل ، وهو الإله، وهـو الذي خلق،
ن ك م  و أ ن ت ق وا له  م  أ ج ر  ك ب 

ين  آم ن وا م 
   ف ال ذ 

                                     
              

       . 

 .وتعالى سبحانه الله بمعرفة يتعلق ب  علاقة له –        سابقا   أسلتَ ك  –هذا 

                                                                           يذا  لي  معرفته ك  يقال فقط ]أن تعرفه يلها  وااــدا  أاــدا  فــردا  صــمدا    يترــذ 

                                                                   صاابة ولا ولدا [ فتحت  هذه الكلــ ت كعنــاوين. أن تعرفــه يلهــا ، هــو يلهــ  هــو 

                                                                            ملك ، ثم ماذا يعني أن أؤمن بأنه يلهي ويله العا ين، بأنه ا ل  علَ  ومل  العــا ين، 

                                                                       بأنه ربِّ ورب العا ين، هو هذا: أن تكون مؤمنا  بأنه هــو واــده الــذي لــه الْــق أن 

 ف في شؤون عباده كلها.نـريت
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أولي  القرآن الكريم هو كله يدور اول جانب الهداية لعباده، أنزله مــن عنــده، 

ع للنــاس كــ  شـر                                                          اتى   يكتف  أن ينطتي أادا  من رسله ثم يقول له انطلق أنَ ف

ز ل  شـر                              ف ب ع ث  الله   الن ب ي ين  م ب    ي  لهمشـرترى، بل هو الذي يتولى الت ر ين  و أ ن ــ
ذ                   ين  و م ن ــ
            

      م ع ه م  ال ك ت اب  
              (1). 

ع، وهكذا كان رسول الله )صلوات الله عليه وعلى آله( شـرله الْق أن ي        ال ذ ي  هو  

كون الْكم فيها من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو من سـية ينتظر، كيف  ضـيفي كل ق

 قد اصطتاه الله وأكمله.

أنــه   ،                                                                فالذي نريد من خلال معرفة الله هو أن نتهم معرفة واسعة، كلمــة ]م ل ــ [

                                                                        ملكنا، ترددت في القرآن الكريم كثيرا ، ونحن نؤمن بها، نؤمن بأنــه ملــ  النــاس في 

هذه الدنيا، وأنه مل  يوم الدين، ألي  كذل ؟ لكن ن هل مــاذا يعنــي هــذا، وهــو 

الذي نريد أن نتهمه؛ لأن  قد تدخل في الواق  في اعتقادات، في رؤى، في وجهــات 

نظر هي متنافية م  ما تؤمن به من أن الله هو مل  الناس، وأنه مل  العا ين في الدنيا 

 والآخرة، مل  الدنيا والآخرة، فتكون في واقع  أسوأ من أول ــ  الــذين قــال الله:

      ك ون  شـر                                    و ي ن  أ ط ع ت م وه م  ي ن ك م       

 هو  لأنه  به؛  فلنثق       يذا    ملكنا  هو  وتعالى  سبحانه  أنه  –  واعية  معرفة  –واين  نعرف  

 هــو والنهــار، الليــل اركــة بكلــه، العا   هذا   ر   الذي  هو  الندور،  بذات  العليم

 مــن توجيهاتــه في تنطلــق ثــم  فتتولاه   به  تثق  لا  فل ذا  العا ،  هذا  في  يدور  ما  كل  يعلم

 .وتعالى سبحانه به الثقة منطلق
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 خاتمة:

تت لى في هذا الدرس معانِ ا ل  ا طلق لله ســبحانه وتعــالى، وارتبــاط الإنســان 

يعه واــده دون شـــربهذه الْقيقة الإي نية عبر معرفة الله والثقة بتدبيره، والامتثال لت

ي ، بل هو يذعان للربوبية وا ل  والتــدبير شـرسواه. ين التوايد لي  مجرد نتي ال

 من لدن الله واده سبحانه وتعالى.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن

 

 

 



 

 

230  ░░░░ 
 

 

 أسئلة ختامية:

 . ما ا عنى النحيح لعبارة )استوى على العرش( بحسب القرآن؟1

 مي؟سـيا تج      سـير  . كيف ترد على من يت  الاستواء تت2

 ي ؟شـر. ما العلاقة بين ا ل  الإلهي والت3

 . كيف يرتبط متهوم العرش بتدبير شؤون الس وات والأرض؟4

 . ما دلالة )وهو معكم أين  كنتم( في تعزيز الثقة بالله؟5

                                            أن الديمقراطية قد ت ستردم لطم  معا  الإسلام؟ التنل           . كيف بين  6

 . ما ا قنود بأن الإنسان مسترلف في ا ال؟7

 عية؟شـرمتهوم السلطة وال التنل . كيف ينحح8

 . ما أثر معرفة الله في الثبات على طريق الهداية؟9

 . كيف يظهر الله قدرته في تدبير الليل والنهار ومجريات العا ؟10
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 
 هـــلال صفاتـــن خـــة الله مـــمعرف

  الدرس 

  
 

 

 

 
 يم  ه و  اللَّ   ال ذ ي

 ه و  الر حْ  ن  الر ح 
  ال غ ي ب  و الش ه اد ة 

ي لا إ ل ه  إ لا  ه و  ع الِ 
                     ه و  اللَّ   ال ذ 

                      
                         

                          
               

ب   ا ُ   بََ  ن  ال ع ز يز  الْ  ب ار  الْ  ت كََ 
ن  الْ  ه ي م 
ك  ال ق د وس  الس لام  الْ  ؤ م 

                                            لا إ ل ه  إ لا  ه و  الْ  ل 
             
                              

        ن  اللَّ                            

ا    شَر        ع مَّ  ي   ه  مََ  ب فِ  لََ  ح   ي سََ  ْ  ا   سََ  مَّ  ه  اا  بََ  و ر  لََ  ار    الْ  وََ  ق  ال بََ 
                                                                        ك ون  ه و  اللَّ   الْ  ال 
                       

يم  
 و اا  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  ا   ك 

و ات      الس مَّ 
                                    

           (1). 

ا عميق ا لوفات اللَّ وأبََمَّ ه ا سََح  الََواردة   بََورة                                                                    يقد م هذا الدرس عرض 

لة كََُل لتعزيََز ا يََمَّن بَََي، ويبين كيف أن التمجيد والتعظيم للَّ يمثََو وشَرا 

 والثقة باللَّ، والانعتاق من التبعية والضعف أمام أعداْ اامة.
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 تعظيم الله تعالى

خ معََام معرفتََه   أنفسََحا بَََيمجال معرفة اللَّ بب انه وتعالى، و  بََبيو تر        

لة أخََرل هََ  مََن أهََم الوبََا و، تلََك بَيلتعزيز الثقة به بب انه وتعالى هحاك و

لة ه : التمجيد والتعظيم للَّ بب انه وتعالى، ومن خلال عرض الثحََاْ عليََه بَيالو

بكمَّله. والقرآن الكريم قد اشتمو على كثير من الآيات الكريمة الت  كانت على هََذا 

                                                   اابلوب، قال تعالى: ب س م  اللَّ   الر حْ  ن  الر ح يم  

 يم  ه و  اللَّ   ال ذ ي
 ه و  الر حْ  ن  الر ح 

  ال غ ي ب  و الش ه اد ة 
ي لا إ ل ه  إ لا  ه و  ع الِ 

                     ه و  اللَّ   ال ذ 
                      

                         
                          

               

ب   ا ُ   بََ  ن  ال ع ز يز  الْ  ب ار  الْ  ت كََ 
ن  الْ  ه ي م 
ك  ال ق د وس  الس لام  الْ  ؤ م 

                                            لا إ ل ه  إ لا  ه و  الْ  ل 
             
                              

        ن  اللَّ                            

ا    شَر        ع مَّ  ي   ه  مََ  ب فِ  لََ  ح   ي سََ  ْ  ا   سََ  مَّ  ه  اا  بََ  و ر  لََ  ار    الْ  وََ  ق  ال بََ 
                                                                        ك ون  ه و  اللَّ   الْ  ال 
                       

يم  
 و اا  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  ا   ك 

و ات      الس مَّ 
                                    

           (1). 

    ا  و مََ 
و ات  مَّ   السََ 

ا    ح ة  و لا ن و م  ل ه  مََ 
ذ ه  ب            اللَّ   لا إ ل ه  إ لا  ه و  ا      ال ق ي وم  لا ت أ خ 

            
                           

                                                         

ل ف ه م  و لا يُ  يط و يه م  و م ا خ 
 ي ع ل م  م ا ب ين   أ ي د 

ح د ه  إ لا  ب إ ذ ن ه 
ي ي ش ف ع  ع 

                                  اا  ر ض  م ن  ذ ا ال ذ 
                          

                      
             

   ن                         

ع  ك ر  
ْ  و ب  ا  إ لا  ب مَّ  ش 

ن  ع ل م ه 
ْ  م  شَ  
        ب 

                     
           
        
ف ظ ه مَّ  و ه و  بَي  

 و اا  ر ض  و لا ي ؤ ود ه  ح 
و ات                  ه  الس مَّ 

                            
              

يم  
  ال ع ظ 
    ال ع لِ 

         
       (2). 

  ين
ين  ل ه  الد ين  ا   م د  للَّ    ر ب  ال ع الْ  

   ه و  ا      لا إ ل ه  إ لا  ه و  ف اد ع وه  مُ  ل و 
                                            

                                                 (3). 

  ير
يم  الْ  ب 
 و ه و  ا   ك 

ب اد ه 
ر  ف و ق  ع 

   و ه و  ال ق اه 
          
              

       
            

               (4). 
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  ت ر ج ع ون 
 و ل ه  ا   ك م  و إ ل ي ه 

ر ة 
خ               و ه و  اللَّ   لا إ ل ه  إ لا  ه و  ل ه  ا   م د     اا  ولى  و الآ 

                           
    
                                                               (1). 

  ق ه  ا ََ   ون  ق و لََ   و اا  ر ض  ب ا   ق  و ي و م  ي ق ول  ك ن  ف ي كََ 
و ات  ل ق  الس مَّ  ي خ 

                                                                     و ه و  ال ذ 
                    

            

ير  
يم  الْ  ب 
 و ه و  ا   ك 

  ال غ ي ب  و الش ه اد ة 
ور  ع الِ     و ل ه  الْ  ل ك  ي و م  ي ح ف خ     الو 

          
              

                         
                                                (2). 

  ْ   ْ و   ل ق  كََ  ب ة  و خ 
اح  ن   ي ك ون  ل ه  و ل د  و لِ   ت ك ن  ل ه  ص 

 و اا  ر ض  أ 
و ات  يع  الس مَّ 

                         ب د 
                                               

              
               

    

يم  
 ع ل 
 ْ
  ْ ك و  
    و ه و  ب 

     
          

          

  و ك يو 
 ْ
  ْ  ف اع ب د وه  و ه و  ع لى  ك و  

 ْ
  ْ ق  ك و  

ال  ك م  اللَّ   ر ب ك م  لا إ ل ه  إ لا  ه و  خ 
         ذ ل 

                                    
             

                                           
     

  ير
يف  الْ  ب 
ار  و ه و  الل ط  ار  و ه و  ي د ر ك  اا  ب و     لا ت د ر ك ه  اا  ب و 

          
                                                                  (3). 

د رت بالثحََاْ عََلى اللَّ مثََو قولََه تعََالى:                                                                     وكثير من السور   القرآن الكََريم توََ 

  يم
 و ه و  ا   ك 

ر ة 
خ   اا  ر ض  و ل ه  ا   م د     الآ 

 و م ا   
و ات   الس مَّ 

ي ل ه  م ا   
    ا   م د  للَّ    ال ذ 

              
    
                                  

         
            

             
                   

يه ا و ه  
 و م ا ي ع ر ج  ف 

 ْ
ن  الس مَّ 
ح ه ا و م ا ي ح ز ل  م 

 اا  ر ض  و م ا يَ  ر ج  م 
ج    
ير  ي ع ل م  م ا ي ل 

          الْ  ب 
                  

           
                       

                          
     
                    

   و        

 اا  ر ض  و لا 
 و لا   
و ات  مَّ   السََ 

ث ق ال  ذ ر ة    
  ال غ ي ب  لا ي ع ز ب  ع ح ه  م 

يم  ال غ ف ور  ع الِ 
              الر ح 

       
            

                 
                                

                    
      

ت اب  م ب ين  
ُ   إ لا     ك  ك  و لا أ ك 

ن  ذ ل 
غ ر  م               أ ص 

                         
       
           (4). 

ب فِ                                 وبور أخرل تود رت بقوله تعالى: مثو مََا   أول هََذه ؛           ي س ب فِ    أو،         ب 

ه   السورة بورة ]التغابن[: ك  و لََ  ه  الْ  لََ   اا  ر ض  لََ 
ا     و مََ 
و ات  مَّ   السََ 

                               ي س ب فِ  للَّ    م ا   
         
            

                    

ير  
ْ  ق د    ْ     ا   م د  و ه و  ع لى  ك و  
                                    (5). 

  يم
 اا  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  ا   ك 

 و م ا   
و ات   الس مَّ 

ب فِ  للَّ    م ا        ب 
                                  

         
            

                  (6). 
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 ت ر ج ع ون    وكقولَه تعالى:
 و إ ل ي ه 
 ْ
  ْ  م ل ك وت  ك و  

ي ب ي د ه 
             ف س ب   ان  ال ذ 

           
                     

          
                 (1). 

 وقوله تعالى:

  و اا  ر ض 
و ات  مَّ   السََ 

د     ه  ا   مََ  ب   ون  و لََ  ين  ت وََ 
ين  تُ  س ون  و ح 

            ف س ب   ان  اللَّ   ح 
            

                                 
                

                   

ن  ا ََ     و يُ  يََ   اا  ر ض  
 و يَ  ر ج  الْ  ي ت  مََ 

ن  الْ  ي ت 
ين  ت ظ ه ر ون  يَ  ر ج  ا      م 

ي ا  و ح 
                            و ع ش 

                      
           
                                

         
      

ك  تُ  ر ج ون  
 ا و ك ذ ل 
              ب ع د  م و تِ 

           
             (2). 

 وما أكثر ما ورد   القرآن الكريم من أمثال هذه الآيات.

عها اللَّ شَََروليس فقط   القرآن الكريم بو ورد على هََذا الح ََو أذكََار كثََيرة 

 لعباده أن يرددوها   صلاتِم، و  غير صلاتِم: 

ََب ان اللَّ   بَََََََ

 وا مََََََََََد للَّ

ََه إلا اللَّ  ولا إلََََ

 واللَّ أكَََََََََََُ
 

 

هذه من أذكار الولاة.. )بََب ان اللَّ العظََيم وب مََده(، )بََب ان اللَّ ااعََلى 

ُ  ( وداخلها نكرر                                                                            وب مده(، ون ن   الولاة، ندخو   الولاة بالتكبير للَّ )اللَّ   أ ك 

 التكبير للَّ عحد الركوع، وعحد السجود، وعحد القيام، وعحد القعود.

والتسبي ة: )بب ان اللَّ، وا مد للَّ، ولا إله إلا اللَّ، واللَّ أكُ( ه  من ااذكََار 

 الت  وردت أحاديث بفضلها.

كو هذا هو   الواقع خطاب ثحاْ على اللَّ، يحطلق من وجدان ا نسََان ثََم يعََود 

                                     إليه بشكو معان  تترك آثارا    الحفس.
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ي لا إ ل ه  إ لا  ه و   إذا تأملحا   الآيات ااولى قول اللَّ تعالى:
                     ه و  اللَّ   ال ذ 
                

يتبادر إلى ذهحك كو ما عرضه   القرآن الكريم من أنه الْلك، وأنََه ا لََه، وأنََه 

الرب، وأنه الْدبر لشؤون السمَّوات واارض، وأنه مالك امََر عبََاده، هََو الََذي 

 ع لهم.شَر                                           يُكم فيهم، هو الذي يتولى هدايتهم، هو الذي ي  

  ي لا إ ل ه  إ لا  ه و
                     ه و  اللَّ   ال ذ 
                

 الت  نرددها ونرفعها   أذانحا كََو يََوم للوََلاة، كلمََة:،                   لا إ ل ه  إ لا  اللَّ    كلمة:

   َّلا إ ل ه  إ لا  الل                    ،الت  تتردد   القران الكريم كثيرا ، بواْ بالعبارة كاملة                                                         ه  إ لا               لا إ لََ 

                                         تكريرها جيلا  بعد جيو، سرا  وجهََرا  هََ    حََد ،                     لا إ ل ه  إ لا  ه و    أو بعبارة،      اللَّ   

                                           ذاتِا دليو على أنه فعلا  ليس هحاك إله إلا اللَّ.

من هو ذلك ا له الذي جاْ يعترض عليحا فيقََول: لا، عحََدما نََؤذن   الوََلاة 

لا   وبمكُات الووت )أشهد أن لا إله إلا اللَّ(، ونكرر ذلك ثم نقول   ااخََير:

                    لا إ ل ه  إ لا  ه و   ،                  لا إ ل ه  إ لا  اللَّ    ونقرأ القرآن وهو ملِْ بَ،                 إ ل ه  إ لا  اللَّ   

 لو كان هحاك إله آخر لظهر.

                                                                       فح ن نرددها جيلا  بعد جيو، مئات السحين، يرددها الْسلمون   كو بقاع الدنيا، 

                                                                           ولا أحد ظهر ليقول بأنه باق  واحد ثام هو أنا. إذا  ف قيقة ليس هحاك إله آخر.

إنمَّ ن ن الذين نوحع آلهة داخو أنفسحا، نوحع آلهة من ااشخاص ممن هََم عبيََد 

كاانعام، وليسوا حت  مثو بقية الحاس، ن ن من نوحعهم آلهََة، ون ََن مََن نوََحع 

داخو أنفسحا آلهََة،   الوقََت الََذي نسََمع قََول اللَّ تعََالى يتكََرر   آذانحََا وعََلى 

والََْؤذن للوََلاة يقََول لحََا: )لا إلََه إلا اللَّ(. ،                                     ف اع ل م  أ ن ه  لا إ ل ه  إ لا  اللَّ     مسامعحا:

 «.بب ان اللَّ، وا مد للَّ، ولا إله إلا اللَّ»  ون ن نقول   صلاتحا:

نربخ   داخو ،                    لا إ ل ه  إ لا  اللَّ     لْاذا لا نفكر   كيف يجب أن نستفيد من تكرير

أنفسحا أن ما بول اللَّ لا يجب أن يَيفحا، لا يحبغ  أن نخاف محه، لا يحبغ  أن نعتمََد 
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عليه، ونطمئن إليه   مقابو الابتعاد عن إلهحا الذي لا إله إلا هو، وهََو اللَّ بََب انه 

 وتعالى.

 ذكرنا   درس بابق حول قول اللَّ تعالى لربوله )صلوات اللَّ عليه وعلى آله(:

  ين
ل م ؤ م ح 
ذ ن ب ك  و ل 

ر  ل 
ت غ ف     ف اع ل م  أ ن ه  لا إ ل ه  إ لا  اللَّ   و اب 

          
             

     
                                               (1). 

، وكيف يجب أن يكََون                   لا إ ل ه  إ لا  اللَّ        م ع                                  تحدثحا كثيرا  عن كيف يجب أن نتعامو 

ترديدنا لها، وكيف نستفيد محها، وكيف هو ااثر الكبير، ااثر الْهم الذي توََحعه   

الحفوس، الت  تحاول أن تربخ معانيها فيها، كيف بتوبفِ قوة تقهر كو من يُزون 

  هذا العالِ كآلهة للحاس، ممن هم عبيد أذلاْ ضعفاْ أمام اللَّ الواحد القهََار، جبََار 

السمَّوات واارض، وكيف يجب أن تكون ثقتحا باللَّ ثقة مطلقة، فمَّ الذي يمكََن أن 

نخاف محه بول اللَّ؟ من الذي يملك ما يملكه اللَّ؟ من هو الكامو ككمَّل اللَّ؟ من 

 هو الدا م بدوام اللَّ؟ من هو القاهر كقهر اللَّ؟ من هو الْبار كجُوت اللَّ. لا أحد.

اظ م ون أنفسََهم، ويقََدمون أنفسََهم                                                                 حت  كو من يََُزون   هََذه اارض يت عََ 

كجبارين، وطواغيت،   حقيقة الامََر إ ََم أذلاْ، إ ََم ضََعفاْ، إ ََم مسََاكين، 

مساكين أمام جُوت الواحد القهار. ما أضعفهم، وما أحقََرهم، ومََا أذلهََم، ومََا 

أذلحا ن ن، وما أحقرنا، وما أضعفحا إذا أصب حا نخاف محهم ولا نخاف مََن اللَّ، مََا 

أضعفحا وما أحقرنا وما أعم  بوا رنا إذا اطمأنححا إليهم، ولا نطمََئن ولا نثََق بََاللَّ 

 بب انه وتعالى.

                                                                       هو اللَّ وحده فبه ث ق، وعليه توكو، وإياه فابأل، وبََه فابََتع ن، وإليََه فارغََب، 

ي لا إ ل ه  إ لا  ه و   وإياه فارهب، وإياه فاعبد، وله فأخلص
                     ه و  اللَّ   ال ذ 
               . 

أليست هذه واحدة تكف  أن تتعامو مع اللَّ على هذا الح و، وأن تحظر إليََه هََذه 
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م د إليه، أقوده، أعبده إلا اللَّ. ْ أ ل ه  إليه، أتجه إليه، أص                                                                               الحظرة. انه لا إله 

  ال غ ي ب  و الش ه اد ة  
                          ع الِ 
      

أليست هذه صفة أخرل إيجابية تََدفعح  إلى أن أثََق بََه، وأطمََئن إليََه، وأشََعر 

الشعور بعظمته. هو عالِ الغيب والشهادة، فهََو مََن إذا   سَ بعظمته، وأربخ   نف

وثقت به وثقت بمن لا يَفََ  عليََه ْْ   اارض ولا   السََمَّْ، وثقََت بمََن لا 

يعزب عحه مثقال ذرة   السمَّْ ولا   اارض ولا أصغر من ذلك ولا أكََُ، فمتََ  

ت غ ف لح  أعََدا   إذا كََان وليََ  هََو مََن يعلََم الغيََب   السََمَّوات                                                                       يمكََن أن ي سََ 

واارض، هو عالِ الغيب والشهادة. ومت  أحتاج فََلا يسََمعح ، متََ  أدعََوه فََلا 

يسمعح . ليس له مجلس معين فقط مت  ما سرنا إلى بوابََة ذلََك الْجلََس يمكََن أن 

 نقابله.

هو معكم أين ما كحتم، هو من يعلم الغيب والشهادة، بالحسبة له كو ْْ شََاهد 

ليس هحاك غا ب بالحسبة له بب انه وتعالى إنمَّ ما هو غا ب وشََاهد بالحسََبة لحََا اللَّ 

  ال غ ي ب  و الش ه اد ة  يعلمه،  
                          ع الِ 
       ،  يم

    ه و  الر حْ  ن  الر ح 
                      ، هو الرحْن الرحيم وكمَّ قلحا

                                                         بابقا  بأن مجموع اللفظتين تفيد الْبالغة   أنه رحيم بعباده.

يعه للحاس، من خلال تدبيره شَرولو تأملحا من خلال هدايته للحاس، من خلال ت

لشؤون عباده، لشؤون مملكته لوجدنا ما يبهرنا مََن مظََاهر رحْتََه بحََا، لوجََدنا مََا 

يبهرنا من مظاهر حلمه عحا. رحْته الوابعة بحا ون ن ما نزال   بطون أمهاتحا، وبهذا 

                         ذك رنا   القرآن الكريم.

رحْته بحا ون ن   أحضان أمهاتحا، يعطفن عليحا بقلوب مليئََة بالرأفََة والشََفقة 

على الرغم من أنحا نكون   ظرف لا نحفعهن فيه بشَْ، بو نََؤذي اامهََات. ألََيس 

الولد يؤذي أمه بأشياْ كثيرة، يقلقها وقت نومها، يقلقها أثحاْ عملها، يوبخ ثيابهََا، 

وتُدمه بكو رغبة، تُدمه بكو ارتياح، يعجبها وترتاح حت  بأن تسََمع صََوته، وإن 

كان   محتوف الليو بعد أعمَّل شاقة طول الحهار، يعجبها أن تسمع صوته، وتضمه 
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                                       إلى صدرها، وتح  ح و عليه بقلبها وعطفها.

بة، تلََك شَََروهكذا تجد   مُتلف ا يوانات ااخرل، حت  تلك ا يوانات ال

ج ر تحتضن صغارها فيه، 
                     ا يوانات ذات الْحظر البشع، أنث  التمساح الت  ليس لها ح 
                                                     

ذلك الفم الْمتلََب باابََحان الرهيبََة، فََم طويََو فيََه   فمها،أين تضع صغارها،    

مواشير من اابحان فت مو أولادها برفق وشفقة فََوق أبََحا ا الرهيبََة الْفتربََة، 

في س بالطمأنيحة، ويُس بالارتياح فوق تلك اابحان، الت  لو رآها واحد محا عََن 

                                                                       ب ع د لولى هاربا  من بشاعتها. لا تحََاول أن تطبََق فم هََا عََلى صََغارها، تطبََق فمهََا 

بالشكو الذي فقط يمسك صغارها. الرحََْة حتََ  داخََو الفََم الْمتلََب باابََحان 

 الْفتربة البشعة الشكو، الكثيرة العدد.

وهكذا تجد   بقية مُلوقات اللَّ بب انه وتعالى فيمَّ يتعلََق بمرحلََة مََن مراحََو 

 الْخلوقات ه  مرحلة الولادة، ومرحلة ا ضانة للوغار.

 يعة رحمة لناشـرال

وري ضَََرع لحََا مََا هََو  شَريعه لحا، يشَر                                  مظاهر رحْته بحا وابعة جدا  حت    ت

 عليه، حت  وإن لِ يكََن هحََاك مََن ورا ََه لا جحََة ولا نََار. سَيربالحسبة  ياتحا أن ن

عون انفسََهم قََوانين شَََر                              وري فعلا  لل ياة، أليس الحََاس يضَرالْتأمو يرل بأنه  

يعات يقََال: شَََرعها، مجََرد تشَََرودباتير، هو وراْها جحة ونار من الدولة الت  ت

ة والاقتوادية، ويُوو ابتقرار داخو هََذا بَياسَيون عليها لتستقر ا ياة السَيرت

عون. شَََرالشعب أو ذاك الشعب فيسعد الحاس. هذا كو ما يقولونه مََن وراْ مََا ي

يعات؛ ا ا ناقوََة جََاْت مََن شَرومع هذا ما أكثر ااخطاْ الت  تظهر   تلك الت

يع شَََرعوها للحاس، الحاس الذين لا يمكن أن يعلم بمَّ هو تشَرين وناقوين  صَرقا

 محابب لهم إلا اللَّ الذي خلقهم.

عه لحََا ممََا هََو شَََرتأتي إلى اللَّ بب انه وتعالى تجد كيف أنه فيمَّ هدانا إليه وفََيمَّ  
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 على  جه، يأتي سَيروري بالحسبة  ياتحا أن تستقيم عليه، وأن يسعد الحاس   الضَر

ليعدنا على ذلك بااجر العظيم، والثواب الكبير، برضاه، وباامن يوم لقاه، وبالْحة 

                                                                       الت  عرضها السمَّوات واارض، الت  فيها ما تشتهيه اانفس وت ل ذ  ااعََين. ألََيس 

 هذا من مظاهر رحْة اللَّ.

                                                                       لو أت  ر يس من الرؤباْ وصاغ دبتورا  معيحا ، أو قانونا    مجال مََن الْجََالات 

ة( بعتها وَروقال: من التزم به وبار عليه فسوف نعطيه قطعة أرض   محافظة )الب

كذا وكذا، لاتجه الحاس كلهم إلى تطبيق ذلك القانون، وآمحوا بََه أعظََم مََن إيمَّ ََم 

بالقرآن، من أجو أن يُولوا على قطعة أرض، أو من أجو أن يُوو الواحََد مََحهم 

على وظيفة معيحة، وما قيمة الوظيفة، وما قيمة قطعََة أرض   مقابََو جحََة عرضََها 

 السمَّوات واارض.

   ير  لِ   ي ت غََ 
ب ن  ن  لََ 
ن  و أ    ار  مََ 

 غ ير   آب 
 ْ ن  م ا
يه ا أ    ار  م 

  و ع د  الْ  ت ق ون  ف 
               م ث و  الْ  ح ة  ال ت 

         
                

          
        
                

                       
                      

ف     ن  ع س و  م و 
ين  و أ    ار  م 

ن  خَ  ر  ل ذ ة  ل لش ار ب 
                   ط ع م ه  و أ    ار  م 

                
                          

                      (1). 

أليس فيها أ ار، كو هذه اا ار، كََو تلََك الْحََات الْتدليََة الََثمَّر، كََو تلََك 

الْحات الوابعة الْساحات، كو ذلك الحعيم الدا م الذي لا يحقطع، كله يعتُ زيََادة 

محه بب انه وتعالى، رحْة لعباده، وعدهم بََه فََيمَّ إذا بََاروا عََلى هديََه، والتزمََوا 

 يعه، أن يمح هم ذلك الحعيم العظيم، هذه رحْة عظيمة.شَربت

وا سَََيريعه، ودفعه بالحََاس إلى أن يشَرثم تجد أثحاْ دفعه للحاس إلى أن يلتزموا بت

                                                                   اطه الْستقيم الذي يوصلهم إلى مستقر رحْته الْحة، يفََتفِ أبوابََا    الََدنيا، صَرعلى  

 حسحات. شَر                                                  أبوابا  كثيرة لْضاعفة ااجر: من أول و ه ل ة ا سحة بع

أي الحاس من أقاربك، من أرحم الحاس بك يمكن أن يبادلك على هذا الح ََو   

                                         حسحات. هو يمكن أم ك أن تتعامو معك عََلى هََذا   شَرفاتك معه: ا سحة بعوَرت

 
 15محمد: .1
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                                                                       الح و   أمور تُوها فتقول لك: يا بح  اعمو وحاول أن تدخ و لي ما ََة ألََف وأنََا 

بأعطيك بدل الْا ة ألف مليون، هو هذا يُوو أو أبوك ممكن أن يعمََو هكََذا، أو 

حت  أولادك ممكن أن يعملوا هكذا، أي من الحاس ممََن هََم رحََْاْ بََك يمكََن أن 

 شَََريتعاملوا معك على هذا الح و، من حيث الْبدأ ما ه ألََف بمليََون أو حسََحة بع

 حسحات. لا أحد إلا اللَّ.

من الذي فرض عليه هذا، هو أحد فرض عليه هذا من جهة عباده، هََو الََرحْن 

 لة،بَََيولة، ويشََجعحا بََأي  بَََيالرحيم، هو الرؤوف الرحيم الذي يدفعحا بََأي و

و مََوازين                                                                          ويعمو هو على تكثير حسحاتحا؛ لحكون جديرين بمَّ وعد به أوليََاْه، ويثقََ 

ئة واحدة محك يكتبهََا واحََدة، بَي  حسحات،  شَرحسحة بع  هو،حسحاتحا يوم القيامة  

                     فأولئك ي ب د ل  اللَّ    تتوب تُ   بكلها ويبدل لك حسحات مكا ا، أليست هذه رحْة،

 م  ح س ح ات  بَي
              ئ اتِ 
     (1). 

ب ن  ال
 ي ذ ه 
        إ ن  ا   س ح ات 

       
 ئ ات  سَي                

     (2). 

يُاول أن يُتفظ لك برصيدك من ا سحات مهمَّ أمكن، إلا أن تأتي أنت ب مَّقتك 

                                                           فتعمو ما يُبطها، رغمَّ  من محاولاته فتوبفِ أنت من جحيت على نفسك.

                                                                   قد أعتذر  إلى شخص  أبأت إليه، ماذا يمكََن أن يعمََو لي بََدل اعتََذاري إليََه، 

أليس هذا كو ما يمكن أن يعمله شخص يُترم وصولك إليه لتعتذر من زلة بََدرت 

 هََو يُاول – عباده  بعض ومع –                                              محك ن وه. أما اللَّ فهو يتوب عليك، بو هو أحيانا  

ت وب وا ليتوبوا      أولا   عليهم يتوب أن يَ 
           ث م  ت اب  ع ل ي ه م  ل 
                        (3). 

يعمو على أن يدفعهم إلى أن يتوبوا، بلطفه، وبتوفيقه ثََم يتوبََوا فيتََوب علََيهم، 

 
 70الفرقان: من الآية .1

 114هود: من الآية .2

 118التوبة: من الآية .3
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    عََلِ   ضَََرئة هََ    نفََس الوقََت بَََيومت  ما تاب أحدنا من زلة بدرت محه، أو 

              ا  عن اللَّ قد ر ضَرعلى اللَّ فيمَّ أعمو؟ فلأنح  رفعت  ضَروليست على اللَّ. هو هحاك  

 لي ذلك العمو فبادلح  ب سحات بدل تلك اازمة الت  فكيتها عحه.

عليحا ن ن، ولكن على الرغم من ذلك يأتي   ضَره معاصيحا، معاصيحا  ضَراللَّ لا ت

 أن يكََاد  لا  الََذي  اامََر  ب سََحات،  ئاتحابَََي  يبدل  –  إليه  نتوب  عحدما  –هو فيبدل  

    ا  ضَر  كانت  وإن  إليهم  محك  بدرت  زلة  من  ن وهم  تعتذر  ممن        أبدا    شخص  أي  يفعله

 أطاعََه، مََن طاعََة تحفعََه ولا عواه  من معوية  ه ضَرت  لا  الذي  فهو  اللَّ  أما.  عليهم

 .معحا يتعامو وهكذا

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

  
 

 

 يضاعف الحسنات رحمة بنا

أكثر ما يمكن ا وول عليه، وما يمكََن أن يعملََه اللَّ بََب انه وتعََالى بالحسََبة 

                                                                       لْضاعفة ا سحات، يفتفِ اللَّ تعالى لحا مجالات وابعة، ويفتفِ أبوابا  وابعة:   خلال 

ين شَر                                                                    اليوم أوقات معيحة فيها صلوات ي ضاع  ف فيها ااعمَّل.   خلال ااربعة والع

باعة هحاك وقت متأخر   ثلث الليو الآخر يضاعف فيه ااعمَّل وا سحات أكثََر. 

هحاك داخو ااببوع يوم واحد يضاعف فيه ا سحات وهََو يََوم الْمعََة،   نفََس 

هذا اليوم باعة واحدة يضاعف فيها ااجر أكثر.   السحة هحاك شهر يضََاعف فيََه 

                                                                     ا سحات أكثر إلى ببعين ضعفا ، و  نفس الشهر ليلة واحدة يضاعف فيها ا سحات 

                                               آلاف ااضعاف، ليلة الق د ر، هكذا بالحسبة للزمن.

تعود بالحسبة للأماكن فيفتفِ نفس الشَْ. أماكن معيحة تكون العبادة فيها أفضو: 

الْساجد، الْساجد متعددة هحاك مساجد العبادة فيها أفضو مََن العبََادة   الْسََاجد 

ااخرل، الْسجد ا رام ومسجد ربول اللَّ )صلوات اللَّ عليه وعلى آلََه( ومسََجد 

الكوفة والْسجد ااقصى.   داخو الْسجد ا رام بجوار الكعبة تبدو ا سحات أكثر 

 وتضاعف أكثر.

ذي ا جََة كََذلك تتضََاعف فيهََا   شَََر، عشَََر  أيام معيحة ه  من ليََالي الع

ا سحات أكثر. تأتي إلى ااجواْ الت  نؤدي فيها العبادة تجد كيف أن العمو الْمَّعََ  

                                                            يكون ااجر فيه مضاعفا  أكثََر عحََدما توََلِ صاعََة توََبفِ صََلاتك بح ََو خَََس 

 ين صلاة.شَروع
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وفيمَّ يتعلق بالْال يفتفِ مجالات لْضاعفة ااجر بشكو أفضو وأكثََر مََن ا سََحة 

ب يو  اللَّ   ،  إلى ا سحة بسبعمَّ ة حسحة وأكثر  شَربع  بََ 
و اله  م     ون  أ مََ  قََ 

ين  ي ح ف 
              م ث و  ال ذ 

                     
          
            

ْ  و اللَّ    ا ن  ي شََ   
اع ف  لََْ   و اللَّ   ي ضََ 

ة  ة  ح بََ  ا ََ 
ح ب ل ة  م   ك و  ب 

ح اب و     ب ع  ب   أ ن ب ت ت  ب 
                  ك م ث و  ح ب ة 

                    
            

                   
                               

                

يم  
ع  ع ل 
    و اب 

       
     (1). 

أليس هو بب انه وتعََالى برحْتََه مََن يعمََو عََلى أن يضََاعف حسََحاتحا. تلََك 

طة هو ليس ب اجة إليها، ن ََن الْ تََاجون سَيا سحات الت  تودر محا من أعمَّل ب

إليها، فيضاعفها لحا ك  يرفع درجاتحا؛ انه حت  وإن كان يريد محََا أن نََدخو الْحََة 

 فهو يريد أن ندخلها ون ظ  بدرجات رفيعة فيها.

فيمَّ يتعلق بأعمَّلك أنت   الدنيا وأنت تجمع الْال مََن الََذي يمكََن أن يتعامََو 

َث م ير رأس مالََك،  هََد نفسََه   تََ                                                                      معك من أسرتك على هذا الح و فيفرغ وقتََه ويج 

فتجمع عحد أخيك أو عحََد والََدك أو عحََد أمََك ما ََة ألََف فيقََوم هََو بتثميرهََا 

 ومضاعفتها فلا يأتي عليها فترة من الزمن إلا وقد أصب ت ببعمَّ ة ألف.

هو يمكن ابيك أن يعمو هذا، تودع عحده ما ة ألََف فيقََوم هََو بالعمََو فيهََا 

والتجارة فيها وابتثمَّرها لتوبفِ بعد أربع أو خَس بحين ببعمَّ ة ألف. بو لن يبقََ  

                                                                     رأس الْال بالْا  ]والولد وما ملك ابيه[ أليس هذا هو ما قََد يُوََو، وهكََذا تجََد 

أمك، وهكذا تجد ابحك، وهكذا تجد إخوانك وهكذا تجد أصدقاْك، ليس هحاك أحد 

هد أن – بك رحيم هو ممن –مستعد   .هكذا مالك رأس          لي ث م ر نفسه      يج 

ارة بَََيعطيك فيمَّ بعََد بَي                                               ثم بعد أن ي ث م ر رأس مالك فيوبفِ ببعمَّ ة ألف هو 

 قيمتها أربعة ملايين جا زة على أن مالك كثر إلى ببعمَّ ة ألف هو هذا ممكن.

أما اللَّ بب انه وتعالى فيعط  بعد مضََاعفة ا سََحات يضََاعفها ثََم   ااخََير 

                                                 يعطيك جا زة مهمة جدا  جدا  لا يساويها ْْ ه  الْحة.

 
 261البقرة:. 1
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                                                                     ا نسان لو يتأمو   القرآن الكريم وفيمَّ يوحع اللَّ لعباده لوجدت كََم هََو فعََلا  

 رحْن ورحيم، رحيم بعباده بشكو يجعو ا نسان يست   ويَجو.

يعه، وكمَّ ببق فيمَّ يتعلق بتدبيره لشؤون خلقه ما ذكرنا مََن شَرهذا فيمَّ يتعلق بت

 رعاية الوغار   الْخلوقات.

                                                                     تدبيره أيضا  لشؤون خلقه من الليو والحهار وا ر والََُد وإنََزال الْطََر وأشََعة 

ما يعتََُ مََن   ضَرا نسان، ولا ي  ضَرالشمس وكلها كلها تكون بالشكو الذي لا ي

                                                                      وريات لبقا ه حيا    هذه الدنيا ولابتقامة معيشته فيهََا، فيََأتي الليََو بقََدر، ضَرال

                                                                               ويأتي الحهار بقدر، وتأتي أشعة الشمس إليحا بقدر، ويحزل إليحا الْاْ من السََمَّْ مفرقََا  

 إلى قطرات حت  لا يجرف أموالحا وبيوتحا وهو ملايين ااطحان   السمَّْ.

حهيها، لكن يحزل بشكو بَيفلو يأتي بالس اب فيحزل دفعة واحدة على بلد واحد، 

قطرات متفرقة فتجتمع القطرات فترل محها ااودية الت  تجرف الوخرات. كم ذكر 

  القرآن الكريم فيمَّ يتعلق بتدبير شؤون خلقه برهحة لعباده على كم هو رحيم بهََم؛ 

 ليفهموا أنه رحيم بهم.

وإذا فهمحا أنه رحيم بحا ماذا يعح  ذلك، هو أن نقول: ]ا مد للَّ، لََك ا مََد يََا 

اللَّ، ولك الشكر يا اللَّ[، ثم نتجه   عبادة الآلهة ااخرل، ثم نتجه   طاعة ااصحام 

ثم نتجه إليهم فحخافهم ونرغبهم ونثح  عليهم ونمجدهم  شَرااخرل من أصحام الب

 أكثر.

ذكر   البداية: هو اللَّ الذي لا إلََه إلا هََو عََالِ الغيََب والشََهادة هََو الََرحْن 

                                                             الرحيم إذا  فإليه فانقطعوا، به ثقوا، ومحه فابت يوا واخجلوا.

                                                                         إذا عرفحا كم هو رحيم بحا بتترك هذه الْعرفة شعورا  مهمَّ    أنفسحا؛ انك حيحهََا 

 أن  يمكََن  مََن  فََيهم  تجََد  فََلا  إليك  الْقربين   أقرب  تستعرض  –         بابقا    ذكرت  كمَّ  –

 التََ   الْديريََة  مََدير  عحك      خلِ    ورحْته،  عحايته  من  به  اللَّ  يُيطك  ما  معشار  فيه  يكون
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 أين يعلم لا من فيه، أنت الذي البلد ر يس فيها، أنت الت   الْ افظة  محافظ فيها، أنت

 نخََافهم،  من  وهم  كحت،  حال  أي  على  يبالي  ولا  أنت،  كيف  ولا  أنت،  ممن  ولا  أنت،

 مََن محهم،  الْوف  أجو  من  عحا         بعيدا    اللَّ  توجيهات  بكو  نرم   من  إليهم،  نرغب  من

 .محهم الْوف أجو من ا ق نقول أن   نتردد

هو هم يمتلكون ما نخاف محه مثلمَّ يمتلك اللَّ، هو أن فضلهم عليحا أعظََم مََن 

فضو اللَّ عليحا، هو أن رحْتهم بحا أعظم من رحْة اللَّ بحا، فح ن نََؤثر الرغبََة إلََيهم 

والالتزام بتوجيهاتِم أكثر مما يودر من جانب اللَّ تعالى. لْاذا كو ذلك؛ انا كمَّ قََال 

و  ا   ن س ان  م ا أ ك ف ر ه  :  اللَّ بب انه وتعالى
                              ق ت 
    (1). 

 قتو: لعن، لعن ا نسان ما أكفره!

                                                                           وفعلا  كو إنسان يست ق اللعحة إذا لِ يرجع ليتفهم جي دا  معام رحْة اللَّ به، يتفهم 

                                                                          جيدا  معام معرفته باللَّ، ليعرف بأنه ليس هحاك ما يمكََن أن يدفعََه إلى أن يميََو إلى 

 هذا الْانب أو هذا الْانب لا برغبة ولا برهبة، ولا بخوف ولا برجاْ.

 يقول لحا   أول كو بورة:

 

ثم يحطلق داخو السورة هذه بالثحاْ عليه ثم يت دث بتوجيهحََا وهََدايتحا بأشََياْ 

 مهمة، فحأتي ن ن ونقول:

 

                                                                         هذه ليست آية ماذا نعمو بها، فحرم  بها بعيدا    أفضو عبادة من العبادات التََ  

 من الْسلمين يرفضون شَرعها لحا وه  الولاة. أليس هكذا يعمو بعض البشَر

 
 17. عبس:1
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يع شَََر                                                                 وه  آية مهمة لها دلالتها الْهمة جدا  جدا ،   أن كو هدايََة محََه، وكََو ت

محه، وكو توجيه محه داخو هذا القرآن الكََريم هََو مََن محطلََق رحْتََه، يقََوم عََلى 

  بحا   أجواْ رحْته، ويحته  بحا إلى مستقر رحْته.سَيرأباس رحْته، وي

فيتحازع الفقهاْ والْفسرون هو ه  آية أو ليست آية! كيف لا تكون وه  آية مََن 

أعظم الآيات وأهمها وه  الت  تكررت   القرآن كله حت  قيو إ ا حتََ    بََورة 

براْة إنمَّ حذفها عثمَّن على أبََاس أن يََدمج ]اانفََال[ و]بََراْة[ كسََورة واحََدة 

                                                                   واعترض عليه ابن عباس قال: كيف عمدتم إلى بورة ه  من أول السور نََزولا    

الْديحة وبورة أخرل ه  من آخرها فََدمجتموهما بََورة واحََدة وحََذفتم بسََم اللَّ 

 الرحْن الرحيم بيحهمَّ.

 

 هذه الآية الْهمة لْن يتأملها ثم تأتي داخو السور نفسها تكرير للرحْن الرحيم

  ن  الر حْ  ن  الر ح يم
                       ت ح ز يو  م 
            (1). 

  ين  الر حْ  ن  الر ح يم
                       ا   م د  للَّ    ر ب  ال ع الْ  
                            (2). 

 وهكذا تتكرر.

 ونتأمو مظاهر رحْته فيحا لكفتحََا هََذه،،           الر ح يم   لو نأتي إلى هذا الابم ا له :

  ير
ير  ق د 
يع  ب و 
ير  ب م 
ب  يم  خ 
يم  ح ك 
    ع ل 

       
        
       
        
        
      إلى آخََر أبََمَّ ه ا سََح ، رحََيم وحََدها، ؛

    ر ح يم   ابمه العظيم
    . 

 
 2فولت:. 1

 3-2. الفاتحة:2
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يعه لحََا لوجََدنا شَََر                                                       لو نأتي لحتأمو معحاه ونتلم س مظاهره   حياتحا كلهََا، و  ت

ئة من الكفران باللَّ، من الظلم انفسحا، وبََحرل بَيأنفسحا، لوجدنا أنفسحا   حالة  

 أنفسحا كمَّ قال اللَّ: ظلوم كفار، ألِ يوف ا نسان بهذا؟

  ن س ان  ل ظ ل وم  ك ف ار  .(1)                                  إ ن  ا  

                                                                           وعحدما يذك رنا بحعمه   القرآن الكريم هو كذلك لححظر إليها من محظار أ ا مظهر 

                                                                                 من مظاهر رحْته بحا أيضا  ألِ تتكرر آيات كثيرة يذكرنا اللَّ فيها بحعمته عليحا. ألِ تتكرر 

ن  اللَّ    آيات كثيرة يقول لحا فيها:
       و م ا ب ك م م ن ن ع م ة  ف م 
                             (2). 

  ر ة  و ب اط ح ة
ع م ه  ظ اه 

ب غ  ع ل ي ك م  ن                   و أ ب 
            

                        (3). 

وه ا ع م ت  اللَّ   لا تح  و 
                        و إ ن  ت ع د وا ن 
                  (4). 

فكون ااشياْ كلها بالحسبة لحا نعمة محه أليس ذلك يعح  أ ا مظهََر مََن مظََاهر 

 رحْته بحا. أليس يعح  ذلك أنه رحيم بب انه وتعالى بحا.

ثم نأتي إلى بقية اابمَّْ ا سح  الت  أثح  اللَّ بب انه وتعالى بها على نفسه   هذه 

                                                                       الآية؛ لححظر إليه بب انه وتعالى نظرة  م ن نفس ه ممتلئة بالشعور بعظمة اللَّ.

  ي لا إ ل ه  إ لا  ه و  الْ  ل ك
                              ه و  اللَّ   ال ذ 
               (5). 

ي لا إ ل ه  إ لا  ه و   ألِ يكرر نفس العبارة ااولى
                     ه و  اللَّ   ال ذ 
               . 

هو اللَّ، ثم يأتي بعدها بقية أبمَّ ه ا سح  الت  ه  قا مة على هذا الابم الْبََارك 

          الْ  ل ك   ]اللَّ[ الذي لا إله إلا هو

 
 34. إبراهيم: من الآية1

 53. الح و2

 20. لقمَّن: من الآية3

 34إبراهيم: من الآية. 4

 23. ا شَر: من الآية5
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الْلك بَ )ألَ( الت  تفيد الاختواص أنه وحََده الْلََك مََن لََه ملََك السََمَّوات 

ف فيحا، هََو وحََده مََن وَر                                                واارض من هو ملكحا إذا  فهو هو وحده من له حق الت

 يجب أن نرغب إليه، ونخاف محه؛ انه الْلك القاهر عليحا.

                  م ل ك هيمحة، م لََك   شَر                                                   ثم تجد م لك ه بب انه وتعالى ليس كم لك  الآخرين من الب

                                                                         جُوت، ملك طغيان، أوامر جافة، نواه  جافة نف ذ لا تكريم فيها ولا كرامة معها. 

                                                                       أما اللَّ عز وج و فإن ملكه كله قا م من محطلق أنه رب العالْين، وهو رحََيم ورحََْن 

 بهم، نفس الْعح  الذي جاْ   أول بورة الفاتحة:

  ين ، الر حْ  ن  الر ح يم
يم ، ا   م د  للَّ    ر ب  ال ع الْ  

                        ب س م  اللَّ   الر حْ  ن  الر ح 
                                 

                            (1). 

هو الذي ربوبيته تقوم على أباس رحْته، ربوبيته لعباده هََ  مظهََر مََن مظََاهر 

                                                    م لكه، وتدبير من تدبير شؤون عباده الذين هو م ل ك هم.

  هو الْلك ال ق د وس                   . 

                                                                              الْحزه الْ ع ظ م، فأنت عحدما تكون محقطعا  إليه، ملتجئا  إليه تجهََر بأنََه ربََك، وأنََه 

                                                                  ملكك، وأنه إلهك، وأنه ولي ك، فإنه هََو مََن هََو فخََر  لََك أن يكََون إلهََك، هََو 

                                                                      )قد وس(، هو محزه، هو طاهر، هو معظ م، أنت لِ تلجب نفسك إلى طرف تست   إذا 

ما أحد عرف أنه وليك أو أنه قدوتك أو أنه ر يسك أو أنه ملكََك فتخََزل، أمََا اللَّ 

                 ف بأنك عبد  له.شَرفك أنه إلهك أنه ربك وملكك، من تتشَرفإنه من ي

، ألِ شَرولهذه القضية أهميتها   السمو بالحفس حت  على مستول القدوات من الب

نقو   مقام آخر أن من الفخر لحا، أن فدواتحا من أهو البيت عليهم السََلام، ليسََوا 

من أولئك الْلطخين بعار الْخالفة للربول )صلوات اللَّ عليه وعََلى آلََه( الْلطخََين 

ئة، فََح ن نتعََب أنفسََحا   الََدفاع عََحهم و  سَيبااخطاْ والْساو ، والْواقف ال

                  ت ح م يق مظهرهم.

 
 3-1. الفاتحة:1
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قدواتحا من أهو البيت هم من أولئك الْحزهين الْطهرين الكاملين   أنفسهم، ممن 

                                                                  فحا أن نقتدي بهم. فأنت لا تُجو إذا ما قلت أن ولي ك علِ بن أبي طالََب، عََد شَري

فك، بالشََكو الََذي يجعلََك شَََر                                        إلى علِ فتعر ف على علِ تجد أنه بالشََكو الََذي ي

 تفتخر بأنه إمامك، بأنك تتولاه.

                                                                     ولكن انظر إلى الآخرين كيف يتعبون أنفسهم وهم دا مَّ  يدافعون عمن يتولو م، 

يُرفون معام القرآن من أجلهم، يُرفون معام كََلام الربََول )صََلوات اللَّ عليََه 

ئاتِم إلى حسحات، يعملون عََلى أن بَيوعلى آله( من أجلهم، يعملون على أن يُولوا 

يقدموهم للأمة كأعلام. ولكن يكفيحا شهادة على أ م ليسوا ممن يمكن أن نفخر بهم 

ون عََلى خطيئََاتِم،                                                                              إذا ما انتميحا إليهم أنحا نجدكم أنتم تتعبون أنفسكم وأنََتم تغطََ 

 وعلى قوورهم ونقوهم.

            ال ق د وس    اللَّ بب انه وتعالى

هو الذي تفتخر بعبوديتك له، وتفخر بقربك محه، أليس هحاك   هذه الََدنيا مََن 

يفخر بأنه مقرب من الر يس أو مقرب من الْلك، ويرل لحفسه مكانة عظيمة يتطاول 

بها عليحا، أنه شخص له كلمته عحد الر يس أو عحد الْلك أو عحََد ر ََيس الََوزراْ أو 

 شَََرعحد الشيخ فلان، أليس هذا هو ما نراه، ومن هََم هََؤلاْ، مََن هََم هََؤلاْ الب

 ين الْساكين.صَرالضعاف الحاقوين القا

فإذا كحا نجد من يفخر بقربه محهم، من يفخر بتوليه لهم، من يفخر بطاعته إياهم، 

فلمَّذا ن ن لا نفخر على الآخرين بأنحا نعمو لحكون مقََربين إلى اللَّ. أن نب ََث عََن 

                                                                          كيف ن وو على ما فيه مجد لحا، وعزة لحا، وفخر لحا هو أن نقرب من اللَّ، وأن نعََز ز 

د وس    علاقتحا بََه، وأن نربََخ توليحََا لََه؛ انََه ن    ،           ال قََ 
ؤ م  لام  الََْ      السََ 
                 ، بََلام

عاك ويُيطك بالسََلامة بََاامن مََن بَيراوليا ه، مؤمن اوليا ه، فكن من أوليا ه 

وصلك إلى دار السلام   الآخََرة، ألِ بَيالضلال، من الذل   هذه الدنيا، وهو من  

 يوف جحَته بأ ا دار السلام   الآخرة.
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  ن
   الْ  ه ي م 
           

على كو ْْ، هو الْهيمن على كو ْْ، فكيف تُاف، وكيََف ترهََب ممََن هََم 

ن هََو،                                                                        تحت هيمحته. إذا كان ر يس أمريكا هو من يهيمن على بقية الََزعمَّْ، وهََو مََ 

                                                                       أليس هو م ن اللَّ مهيمن عليه. فمَّ هو إلا ذرة من ذرات هذا الكون الََذي يهََيمن اللَّ 

عليه. أنظر كيف نَتعامو ن ن: نخاف مََن شََخص هحََاك مََن هََو مهََيمن عليََه 

شخص آخر، وهذا الشخص الآخر هو مهيمن عليه شخص آخر، وهََذا الكبََير   

 ااخير هحاك من هو مهيمن عليه، هو اللَّ الواحد القهََار، الََذي يقََول لحََا   كتابََه

   َّه و  الل          

ف بََذهحك إلى وَرعبارة )هو( ه  تحاجيك   كو  ظة وأنت تب ث عن أن تَح

 .    اللَّ    وحده ،       ه و   هذه الْهة أو إلى هذه الْهة، تقول لك:

با مكان إذا كحت تب ث عن السلام، تب ث عن اامن، كََمَّ هََو حََال العََرب 

اعهم مع أعداْ ا بلام والْسلمين يب ثون عن السلام، ويَب ثون عن صَرالآن    

                                                                        اامن، فلم يجدوا أمحا  ولِ يجََدوا بََلاما  وإنََمَّ وجََدوا ذلا  وقهََرا  وإهانََة، ودوبََا  

مح كم السلام. أليست إسرا يو هََ  بَيبااقدام. لْاذا لا تعودون إلى اللَّ هو الذي  

  موقع بلام بالحسبة للفلسطيحيين؛ ا ا ه  الْهيمحة عليهم؟ هو ه  الت  تََُافهم 

 أم هم الذين يَافو ا.

ن ن لو التجأنََا إلى اللَّ بََب انه وتعََالى كلحََا وتلََك ا كومََات التََ  تب ََث، 

وأولئك الكبار الذين يب ثون عن السلام من أمريكََا، ويب ثََون عََن السََلام مََن 

ا، يَب ثون عن السلام مََن بلََدان أوروبََا، بََو يَََب ثون عََن السََلام مََن بَيرو

مح كم القوة، يمح كم العََزة فتكونََوا بَيإسرا يو نفسها، عودوا إلى اللَّ هو الذي  

أنتم الْهيمحين على الآخرين؛ انكم تُسكتم بالسلام الْؤمن الْهيمن، وهحاك من الذي 

كم. من الذي يستطيع أن يؤذيكم، مََن الََذي يمكحََه أن يقهََركم، ضَريستطيع أن ي

 أوليس هذا هو السلام.

السلام لا يت قق لك إلا إذا كحت   موقف عزة وقوة ومكانة، أما أن تأتي تب ث 
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 فََإنمَّ  –  الآن  العََرب  يوحع  وكمَّ  الفلسطيحيون،  يوحع  كمَّ  –عن السلام وأنت تحت،  

 بكضَري  أن  بإمكانه  عدوك،  رحْة  تحت  الواقع     وأنت  ابتسلام،  هو  ابتسلام،  هو

 مََع حََرب   فتََدخو آخر بلد أي مع  ما  مشكلة  لك  يَتلق  أن  بإمكانه  وقت،  أي   

 .رأيحا كمَّ البلد ذلك

                                                                         هو يريد الحاس بلاما  بمَّ تعحيه الكلمة، وأمحََا  بََمَّ تعحيََه الكلمََة؟ فليعََودوا إلى 

جعلهم مهيمحين عََلى بَي                                                    السلام الْؤمن الْهيمن، م ن  كتابه مهيمن على الكتب، ومن  

  ظون بالسلام.بَيبقية اامم وحيحها 

وا بلام هو دين السلام، لكن دين السلام بمعحاه الوََ يفِ، مََا معحََاه إقفََال 

ملفات ا رب مع الآخرين ليس هذا هو السََلام.؟ أن نقََول: انتهََ  اامََر نلغََ  

الْهاد، ونلغ  ا روب لحعيش مع الآخرين   بلام. هذا هو مََا حوََو لحََا ن ََن 

الْسلمين، ما عمله كبارنا، ظلوا يلهثون وراْ السلام، ويحاشدون الآخرين بأنحا نريََد 

السلام ويَب ثون عن السلام، بعد أن ألقوا آلة ا رب وألغََوا ابََم )الْهََاد(، فََمَّ 

الذي حوو هو حوو بلام أم حوو دوس بااقدام. وحوََو ابتسََلام. ألََيس 

 هذا هو الذي حوو.

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

  
 

 فهم الإسلام

 قق لك السلام، هو دين اللَّ السلام، لكن بمعح  آخر، بَيافهم إبلامك الذي  

مت  ما سرت على  ج هذا الدين، مت  ما تُسكت بهذا الدين، مت  ما اعتومت باللَّ 

وا                                                            ع والهادي بهذا الدين بتكون قويا ، بتكون عزيزا ، بتكون ااعلىشَرالْ             ف لا تِ  حََ 

ل ك م    ك م  أ ع مَّ 
                   و ت د ع وا إ لى  الس ل م  و أ ن ت م  اا  ع ل و ن  و اللَّ   م ع ك م  و ل ن  ي تر 
                                                                            (1). 

لم وهََم   موقََف يجََب أن يكونََوا هََم                                                                ألِ يسََتحكر علََيهم أن يََدعوا إلى السََ 

                                                                ااعلون. فكيف تب ث عن الس لم مع الآخرين وأنت من يجب أن تكََون أنََت مََن 

                                                                     يُاول الآخرون أن يب ثوا عن الس لم معك، فتقول لهم: أدخلوا   ا بلام لت ظََوا 

                                                                             بالس لم؛ ليكون لكم ما لحا وعليكم ما عليحا. ألِ يكن هذا ما يعمله الربول )صلوات 

اللَّ عليه وعلى آله(   أيام حروبه، عحدما يَيرهم بين واحدة من اثحتين: إمََا الشََهادة 

                                                                       بأن لا إله إلا اللَّ وأن محمدا  ربول اللَّ، أو ا رب. أنتم تريََدون السََلام أدخلََوا   

ف. حيحها يوفِ أن نقول سَيهذا ا بلام لت ظوا بالسلام، وإلا فليس أمامكم إلا ال

عن أنفسحا بأنحا قد حولحا على السلام، وحيحها بََحعرف معحََ  ابََم كلمََة إبََلام 

و ه معحاه، فأصبفِ يعح  الآن ابتسلام للآخرين.                                                  الذي ش 

  ن
ي م  ن  الْ  هََ 

ؤ م  لام  الََْ   ك  ال ق د وس  السََ 
ي لا إ ل ه  إ لا  ه و  الْ  ل 

   ه و  اللَّ   ال ذ 
             

                              
                           

                 ،   ألََيس

 مََا فيهََا ألََيس – وتعََالى  بب انه  اللَّ  كمَّل  عن  تت دث  الت   –هذه اابمَّْ ا سح   

 لََْاذا وإسرا يََو؟ أمريكََا أقََدام تحََت          ار تََُ  وا الََذين أولئََك نفََوس     الثقة  يوحع

 
 35. محمد:1
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 وأ ََم  مسََلمون،  بََأ م  أنفسهم  على  ويشهدون  يعترفون  من  وهم  اللَّ  عن  يعرضون

 .الكريم القرآن بهذا مؤمحون

                                                        بت الْسلمين كبارا  وصغارا  )عدم الثقة باللَّ(، عدم الثقََة بََاللَّ ضَرهذه ه  الت   

حت  فيحا ن ن الوغار نخاف من شخص هو مسكين بالحسبة للآخرين هحاك من هو 

مهيمن عليه، والذي هو مهيمن عليََه مسََكين بالحسََبة لََذلك اامريكََ  الََذي   

واشحطن الذي هو مهََيمن عليََه، والكََو مسََاكين ومقهََورين تحََت جََُوت اللَّ 

 وقهره.

                                                                        اربط نفسك باللَّ رأبا ، تجاوز كو هذه ااصحام   هذه الدنيا، وارتبط باللَّ رأبََا ، 

                                                   جعلك قويا  أقول مما يملكه هؤلاْ مََن وبََا و القََوة   هََذه بَيوثق به، وهو من  

 الدنيا.

ُ             هو أيضا    .                                 ال ع ز يز  الْ  ب ار  الْ  ت ك 

ك  ال ق د وس  الس لام    اللَّ   الوقت الذي يقول لحا:و
ي لا إ ل ه  إ لا  ه و  الْ  ل 

                      ه و  اللَّ   ال ذ 
                           

               

ن  
   الْ  ؤ م 
        . 

                                                                      أليست عبارات تبدو رقيقة؟ يقول لك: هو أيضا    نفس الوقت إذا ما وثقت بََه 

اع مع أعدا ك وأعدا ه من يريدون ظلمك وقهََرك وَروأنت   ميدان الْواجهة وال

قهرهم، بَََييمكحََك أن تُتحََع بََه، هََو )جبََار متكََُ( ،         ع ز يََز  وابتدلالك هو

م  و ي ح    جعلك أنت من تقهرهمبَيو
ز ه  يك م  و يَََ  

د  ذ به  م  اللَّ   ب أ يََ  ل وه م  ي عََ 
         ق ات 

               
                                 

     ك م  وَََر     

ين  
د ور  ق و م  م ؤ م ح   ص 

   ع ل ي ه م  و ي ش ف 
                        

                   (1). 

ألِ يقو هكذا. هو يقََول: بََأجعلكم جبََارين عََلى أعََدا كم، ومتكََُين عََلى 

ن  لََك   مقامََات                                                                     أعدا كم، فأنت عحدما تثق باللَّ، بتثق بمن هََو بََلام لََك وأمََ 

 
 14التوبة:. 1
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مح ك من عزته وجُوته وكُيا ََه مََا تقهََر بََه بَيالسلام معه، عزيز جبار متكُ  

                                                                         أعداْك وأعداْه، ليس هحاك نقص إطلاقا    جانب اللَّ عحدما تثق به وتلتجب إليه.

                                                                      عحدما تشعر بعظمته ليس فيه صفة واحدة كمَّ ه    الحاس، والت  نسمعها كثيرا  

د وبََاهر، ومََا  ال جيََ                                                                       من بعضحا بعض نقول فلان.. تقول: ]فعلا  يا أخ  فََلان رجََ 

 لكن أمانه ما هو حق هذه الْواقف[ أليس الحاس يقولون هكذا. وَريق

ملأ بَيأما اللَّ فهو من يكون لك   كو الْواقف، ولك بأكثر مما يمكن أن تدرك،  

                                                                   قلوب الآخرين رعبا  بالشكو الذي لا يمكن أن توحعه وبا و إعلامك، ولا يمكن 

                                 نبيه بالر عب بمسافة شهر، وكم كان   وَر                                       أن توحعه أيضا  آليتك العسكرية. هو من ن

ه اللَّ وَََروا   الْديحََة عََدد قليََو، ونصَر                                  الْيش الذي معه. هم أولئك الذين ح و

                                                                      بالرعب، فكان بعض أعدا ه من اليهود يَربون بيََوتِم ويقطعََون نخََيلهم أحيانََا ، 

                                                                         ويرحلون خوفا  قبو أن يجي ش الْيوش عليهم، وقبو أن يُاول أنه يشعرهم بأنه يريد 

 أن يهاصهم.

  ب   ان  اللَّ   ع مَّ  ي ُ   ب         ك ون  شَر                                                        ال ع ز يز  الْ  ب ار  الْ  ت ك 

                                                                      بعد هذه اابمَّْ ا سح  ترل غريبا  جدا  جدا  أولئك الذين يلتجئون إلى غََير اللَّ 

بب انه وتعالى ما أبوأ حالهم! ما أحط مكانتهم! وما أتعسهم! وما أامهم!، عحََدما 

يلتجئون إلى غير اللَّ، إلى صحم من ااخشاب أو صََحم مََن ااحجََار أو صََحم مََن 

؛ ا م يَافونه، ويرجون محه أشياْ، واللَّ قال لهم   هذه الآيات هو، هو كذا، شَرالب

كذا.. إلى آخره.. من يمكن أن ترجوه، من يمكََن أن تعتمََدوا عليََه، مََن يجََب أن 

 تُافوه.

                                                                   وانه ليس هحاك   هذا العالِ، ولا   الوجود من يمكن أن يكون متوََفا  بكََمَّل 

ْ  من كمَّل اللَّ بب انه وتعالى    مََن – التعبََير صََفِ إن –                                                  اللَّ بب انه وتعالى، ولا بجز

ن  هََو الذي ربحا اللَّ إلى ا باْة ومن انفسحا  الظلم
ؤ م  لام  الََْ   د وس  السََ  ك  ال قََ 

   الْ  لََ 
                              

      

   ُ ن  ال ع ز يز  الْ  ب ار  الْ  ت ك 
                                    الْ  ه ي م 
            ، كاْ فحمح هم شَرمن ا باْة البالغة إليه أن نجعو له
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 ولاْنا، ومحهم نخاف، وإليهم نرغب.

  ب   ان  اللَّ   ع مَّ  ي يك، تحزيه للَّ وتقديس شَرتحزيه للَّ عن أن يكون له  ،        ك ون  شَر                       ب 

ب   ان  اللَّ   ع مَّ  ي   يك   كمَّلهشَريك   ملكه، شَرله عن أن يكون له   .      ك ون  شَر                       ب 

  و ات مَّ   السََ 
ا    ه  مََ  ب فِ  لََ  ح   ي سََ  ْ  ا   سََ  مَّ  ه  اا  بََ  و ر  لََ  ق  ال ب ار    الْ  و 

             ه و  اللَّ   الْ  ال 
                                                                       

                 

يم  
    و اا  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  ا   ك 
                                   (1). 

                     ه و  اللَّ   الْ  ال ق  

ين    هو من قال لبح  إسرا يو:
   ث م  ر د د ن ا ل ك م  ال ك ر ة  ع ل ي ه م  و أ م د د ن اك م  ب أ م و ال  و ب حََ 
                                                                               

 .(2)                                 و ج ع ل ح اك م  أ ك ث ر  ن ف يرا  

                                                                        فعحدما يقول الحاس: ن ن قليو الآخرون قد يستذلونا، قد ي قتو محا كذا، ونوبفِ 

                                                                         قليو لا نستطيع أن نعمو شيئا ، اللَّ هو الْالق، هو الذي يستطيع أن يمََدكم بََأموال 

ْ    وبحين، ألِ يقو نوح لقومه هكذا: و  الس مَّ 
ر وا ر ب ك م  إ ن ه  ك ان  غ ف ارا  ي ر ب 

ت غ ف              ف ق ل ت  اب 
                                          

                  

ين  
د ك م  ب أ م و ال  و ب ح 

د ر ارا  و ي م د 
   ع ل ي ك م  م 

                         
                 

             (3). 

أ م و ال    مدم بأبحََاْ آخََرينبَيإذا ما قتو ابح  هذا وابح  هذا هو من   د ك م  بََ 
د                     مََ 
    

 و يج  ع و  ل ك م  أ    ارا  
ين  و يج  ع و  ل ك م  ج ح ات 

                            و ب ح 
                           

       

ال ق  تشبه معحََ  كلمََة،         ب ار    هو الْالق، هو البار ، كلمة فََيمَّ تعحيََه ،         خََ 

                                                  أيضا  من ا بداع أو الابتداع، أو أنه فاطر ما خلقه.

  و ر                        ال ب ار    الْ  و 

                                                                         أن يَلق الشَْ على ن و  معين، على كيفية معيحة ويقال الذي برأ الح س م ة، كمَّ كََان 

 
 24ا شَر:. 1

 6. ا سراْ:2

 12-10. نوح:3
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                                                                               ق س م ا مام علِ )والذي فلق ا ب ة وبرأ الح س مة( خلقها على كيفية معيحََة، فطرهََا 

 هو وابتدعها هو بدون مثال بابق.

  ا   س ح  ْ                            ل ه  اا  ب مَّ 

                                                                   فهحا ذكر لحا مجموعة من أبمَّ ه ا سََح ، التََ  تعحََ  كََمَّلا  بالحسََبة للَّ بََب انه 

                                                                  وتعالى، ليس مجرد أبمَّْ ألفاظ لا تعح  شيئا . الآن لََو وضََعحا لشََخص محََا خَسََة 

                                                                     أبمَّْ هو يمكن أن تزيد   معانيه شيئا  فحسميه: أحْد ومحمد وقابم وصََالفِ وعََلِ 

وجابر، هو لهذا زيادة فيه، هو تعط  هذه الكلمَّت معام بالحسبة لََك يعحََ  شََهادة 

 بكمَّلك.

اللَّ هحا عرض لحا مجموعة من أبمَّ ه ا سح  الت  ه  حََديث عََن كمَّلََه، كمَّلََه 

الْطلق   كو ْْ، )عالِ الغيب والشهادة الرحْن الََرحيم الْلََك القََدوس السََلام 

 الْؤمن الْهيمن العزيز الْبار الْتكُ(.

                                                                    ثم قال لك أيضا : له اابمَّْ ا سح ، ع د إليهََا   بقيََة الآيََات والسََور داخََو 

                                                                          القرآن الكريم وص عها وبتجد كم ه  أشبه ْْ بإحالة لحا إلى ما ذكره من أبمَّ ه   

بقية السور والآيات ااخرل، ارجع إليها من هحاك حكيم، حليم بََميع، بوََير إلى 

آخر أبمَّ ه ا سح ، تلك اابمَّْ الت  تشهد بكمَّله؛ لترل نفسك بأنه يمكن لك، بو 

يجب عليك، بو لا يجوز لك غير هذا هو أن تعتمد عليه، وأن تثق بََه، وأن تستشََعر 

 عظمته بب انه وتعالى.

ابتشعار عظمة اللَّ   نفوبحا، أن تُلأ عظمتََه نفوبََحا، قضََية مهمََة، ولا ْْ 

يمكن أن يمح حا هذا الشعور بول القرآن الكريم فيمَّ يعرضه من أبمَّْ اللَّ ا سح ، 

 ومعانيها، وما فيها من شهادة بكمَّل اللَّ بب انه وتعالى.

  اللَّ   لا إ ل ه  إ لا  ه و  ا      ال ق ي وم                                           

 يمكََن  الْسار  هذا  نفس     ه   –  بابق  درس     عحها  تحدثحا  –  بَ هذه آية الكر
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 وشهادة  عليه،  وثحاْ  وتعالى،  بب انه  اللَّ  بعظمة  شعور  خلق  مجال     عحها  نت دث  أن

 هََو  وتعََالى  بب انه  الْطلق  كمَّله  عن  تعُ  مفردات  ه   ا سح ،  أبمَّ ه  وكو  بكمَّله،

 .العظيم العلِ

وهذا اابلوب بالحسبة لحا يجب أن نربخه   حياتحا أن تكون هحاك أوقََات كََمَّ 

                                                                      ن ن ندعو اللَّ   أوقات، يكون هحاك أوقات نمج د اللَّ فيها، نعظم اللَّ، نقََدس اللَّ، 

ه  إلا عه من مثو  شَرمن خلال ذكره الكثير الذي   د  للَّ   ، ولا إ لََ  ب   ان  اللَّ  ، و ا   مََ                                                بََ 

   ُ يردد ا نسان هذه التسبي ة كلمَّ تذكر، هََ  ثحََاْ عََلى اللَّ، وتعظََيم                       اللَّ  ، واللَّ   أ ك 

                                                                      وتُجيد للَّ بب انه وتعالى، تترك   الحفس أثرا  طيبا  هََو شََعور بعظمََة اللَّ، وتََذكر 

 دا م للَّ بب انه وتعالى.

أو فيمَّ أثر عحه، وفيمَّ أثََر عََن ا مََام زيََن   «»                           هحاك أيضا    دعاْ ا مام علِ

                                                                         العابدين من هذا الحوع، من الكلام الذي هو تُجيد للَّ الشَْ الكثير، محابب جدا  أن 

يعود ا نسان إليه. فقط ن ن نرل أنفسحا ندعو اللَّ أدعية: )ربحا آتحا   الََدنيا حسََحة 

و  الآخرة حسحة وقحا عذاب الحار، اللهم اقض حاجاتحا، اللهم( أليس هذا هََو مََا 

يُوو، هذا يسم  دعاْ، هحاك نوع آخر يسم  )تُجيد للَّ وثحََاْ عليََه(، هََو عبََادة 

مهمة ذات قيمة عظيمة، ولها أثرها فيمَّ يتعلق بََالحفس،   مقََام معرفََة اللَّ بََب انه 

 وتعالى وابتشعار عظمته.

 :«»في دعاء يوم عرفة قال «»فيما أثر عن الإمام زين العابدين

)ا مد للَّ رب العالْين، اللهم لََك ا مََد بََديع السََمَّوات واارض ذا الََْلال 

                                                                    وا كرام، رب اارباب، وإله كو م أ ل وه، وخََالق كََو مُلََوق، ووارث كََو وارث، 

ليس كمثله ْْ، ولا يعزب عحه علم ْْ، وهو بكو ْْ محيط، وهو على كو ْْ 

 رقيب.

 أليس هذا تُجيد أم هو دعاْ، تُجيد للَّ وثحاْ على اللَّ، وتعظيم للَّ.

                                                                             أنت اللَّ لا إله إلا أنت، ااحد الْ ت وح د، الفرد الْ ت ف ر د. وأنت اللَّ لا إلََه إلا أنََت، 
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الكريم الْتكرم، العظيم الْتعظم، الكبير الْتكُ. وأنت اللَّ لا إله إلا أنت العلِ الْتعال 

  ال. وأنت اللَّ لا إله إلا أنت الرحْن الرحيم العليم ا كيم. وأنََت اللَّ لا 
                                                                الشديد الْ 
          

إله إلا أنت السميع البوير القديم الْبير، وأنت اللَّ لا إله إلا أنت، ااول قبََو كََو 

و ه.                                                                               أحد، والآخر بعد كو عدد. وأنت اللَّ لا إله إلا أنت الد ام   علو ه والعالي   د نََ 

                                                                         وأنت اللَّ لا إله إلا أنت ذو الب ه اْ والْجد، والكُيََاْ وا مََد. وأنََت اللَّ لا إلََه إلا 

 خ ، وصََو رت مََا صََورت مََن غََير مثََال، 
ح                                    أنت الذي أنشأت ااشياْ من غير بََ  
                                   

                                                                      وابتدعت  الْبتد عات بلا احت ذ اْ، أنت الذي قد رت كََو ْْ تقََديرا ، ويسرََت كََو 

                           ا ، ودبرت ما دونك تدبيرا .سَيرْْ تي

يك، ولِ يؤازرك   أمرك وزير، ولِ يكن لََك شَر                            أنت الذي لِ ي ع ح ك على خلقك  

دلا  مََا  يت  فكََان عََ                                                                       مشاهد ولا نظير، أنت الذي أردت فكان حتمَّ  ما أردت، وقضََ 

فا  ما حكمت، أنت الََذي لا يُوجََك مكََان، ولِ يقََم  ، وحكمت فكان ن و                                                                  قضيت 

                                                                     لسلطانك بلطان، ولِ ي ع ي ك برهان ولا بيان. أنت الذي أحوََيت كََو ْْ عََددا ، 

             ت ااوهام  عََن وَر                                                   وجعلت لكو ْْ أمدا  وقدرت كو ْْ تقديرا . أنت الذي ق

                                                                       ذاتي تك، وعجزت اا فهام  عن كيفيتك، ولِ تدرك اابوار موضع أنيتك، أنت الذي 

                                                                              لا تح  د فتكون محدودا ، ولِ تُ ث و فتكون موجودا ، ولِ تلد فتكون مولودا . أنت الذي لا 

ر ك، ولا ن د  لََك فيعارضََك، أنََت الََذي ابتََدأ 
د ل ف ي ك اث 

                                        ضد معك فيعاندك، ولا ع 
             

                     

 واخترع، وابت دث وابتدع، وأحسن صحع ما صحع.

ك،  ح     ااماكن مكان ك، وأصََدع بََا ق فرقانََ                                                                   بب انك ما أجو شأنك، وأب 

                                                                   بب انك من لطيف  ما ألطفك، ورؤوف  ما أرأفك، وحكيم  ما أعرفََك، بََب انك 

                                                                      من مليك  ما أمحعك، وجواد  مََا أوبََعك، ورفيََع  مََا أرفعََك، ذو البهََاْ والْجََد، 

                                                                     والكُياْ وا مد، بب انك بسطت بالْيرات يدك، و ع ر فت الهداية من عحدك، فمن 

 التمسك لدين أو دنيا وجدك.

بب انك خضع لك من جرل   علمََك، وخشََع لعظمتََك مََا دون عرشََك، 
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                                                                         وانقاد للتسليم لك كو خلقك، بب انك لا تح  س  ولا تج  س، ولا تُ  س، ولا ت ك اد ولا 

                                                                         تُ  اط، ولا ت حازع، ولا تجار ل، ولا تُ  ار ل، ولا تََُاد ع، ولا تََُاك ر. بََب انك بََبيلك 

ت م،  د، وأنت ح  صََمد. بََب انك قولََك ح كََم، وقضََاؤك حََ                                                                   ج د د، وأمرك ر ش 

                                                                     وإرادتك عزم. بب انك لا راد  لْشيئتك، ولا مبدل لكلمَّتك. بب انك باهر الآيات 

 فاطر السمَّوات، بار  الحسمَّت(.

                                                                     وهكذا ا مام زين العابدين ي م ج د اللَّ بب انه وتعالى بهذا اابلوب الذي يشََد 

الحفوس ن و اللَّ، يشد القلوب ن و اللَّ بب انه وتعالى، ومََن خلالََه تتعََرف عََلى 

معام أبمَّْ اللَّ ا سح ، وتعرف بعة علم اللَّ، ما أمكحك ذلََك، وتعََرف حكمتََه، 

 وتدبيره، وقدرته.

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
 

 



 

 

260  ░░░░ 
 

 

  الدرس 

  
 

 

 وع الفكر الإسلامي في القرآن الكريمشـرالإسلام وم

 الرؤية التوحيدية الشاملة )الأساس الفكري ومنهج التحرر( .1

ََة   م ََزة ااولى والْطلق ََة شَََرالركي ََر ا بََلام  هََ  الرؤي وع الفك

التوحيدية الْالوة. هذه الرؤية تتجاوز مجرد ا قرار بوجود الْالق، لتوبفِ 

                                                        نظام ا شاملا  يُدد علاقة ا نسان بالكون، با ياة، وبالآخرين.

 التوحيد كمنظومة معرفية كاملة . أ 

                                                                التوحيد القرآم يمثو الرؤية الكونية الْوحدة. عحدما ي قال إن اللَّ هو 

ادة، والقََوة سَََييع، والشَََرالواحد ااحد، فهذا يعحََ  أن موََدر الت

الْطلقة، والْوير، كلها تتجه إلى مودر واحد. هذه الوحدة الْطلقة تُحفِ 

 الفكر ا بلام  حوانة معرفية ضد التحاقض والازدواجية.

  ظو هذا التوحيد، لا يوجََد   الكََون قََوة تسََت ق العبََادة أو 

ة ها لة، إذ سَيالطاعة الْطلقة بول اللَّ. هذه القحاعة تُحفِ الْسلم قوة نف

ية  شَريت رر من الْوف من الْخلوقين ومن الانقياد للآراْ وااهواْ الب

ين   الْتبايحة.
 للَّ    ر ب  ال ع الْ  

  و مح  ي اي  و مم  اتي 
 و ن س ك 
لاتي     ق و  إ ن  ص 

                    
                     

         
               . 
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 نفي الأصنام الفكرية والاجتماعية .ب

َََرم ََو بالش ََد ه َََروع التوحي َََرورة مض ََاغوت ش ََ  للط وع نف

الطََاغوت عََلى عبََادة ااوثََان ا جريََة، بََو   وَرك. ولا يقتشَروال

 يشمو كو ما يطغ  على بلطان اللَّ   حياة الحاس.

وهََ  ااوهََام، والْرافََات، والتقاليََد  الطواغيــا الفكريــة  .1

العمياْ، والآراْ الزا فََة التََ  يََتم قبولهََا دون دليََو عقََلِ أو 

ع . القرآن يدعو إلى الحور، والعلََم، والُهََان، ويََُارب شَر

ت م  الظن والْهو كأبباب للضلال.  ان ك م  إ ن  ك حََ                                           ق و  ه ات وا ب ر هََ 

ين  
اد ق     ص 
       . 

وهَََم الْسَََتكُون  ة ســــياسـيالطواغيـــا الاجتماعيـــة وال .2

والْستبدون الذين يسََلبون الحََاس إرادتََِم وحقهََم   ا يََاة 

عون لهََم مََا لِ يََأذن بََه اللَّ. إن الفكََر شَََرا رة الكريمة، وي

ا بلام  يََرل أن مقاومََة الابََتكبار العََالْ  والََدفاع عََن 

الْستضعفين هو جزْ لا يتجزأ مََن تحقيََق التوحيََد العمََلِ   

عية شَََرادة للَّ، وبالتََالي، لا سَََيالْجتمع. التوحيد يعحََ  أن ال

 يعته أو يظلم عباده.شَراي حكم يتعالى على 

هذا الْفهوم للتوحيد هو قوة دفََع ثوريََة، فهََو لا يقبََو أن 

                                                      يرل الْسلم مستسلمَّ  للظلم أو للجمود العقلِ، بو يوجب عليه 

 ا ركة الدا مة ن و اافضو وااعدل.
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 وع القرآني )المحور والبناء والمسؤولية(شـرالإنسان في الم  .2

القرآن الكريم يتعامو مع ا نسان ليس كمستهلك أو مجرد كََا ن حََ ، 

يُمو أمانة عظيمة تتطلب محه بحََاْ الََذات والْجتمََع عََلى   خليفةبو كَ  

 أبس ربانية.

 )نموذج التكامو( «الإنسان العياري»بحاْ  .أ

                                                              يربم القرآن الكريم نموذج ا مثالي ا للإنسان، وهو ما يمكن تسميته 

. هََذا شَََر                                  ؛ أي الْعيار الذي ي قاس به صََلاح الب«ا نسان العياري»بَ  

 ا نسان يجمع بين أعلى درجات التزكية الروحية والفعالية الاجتمَّعية.

 مََن الََحفس بتطهََير الََداخو،  من  البحاْ  يبدأ  :الروحية  التزكية •

 التََذكر،  التفكََر،)  بََاللَّ  القلبََ   والارتبََاط  واانانية،  الرذا و

 .                           و ق د  خ اب  م ن  د ب اه ا *                            ق د  أ ف ل فِ  م ن  ز ك اه ا (. الدعاْ

 للمعرفََة،  كََأداة  العقََو  يقََدس  ا بََلام:  ةـــالعقلي  وةــالق •

 ا نسََان. الكََون آيََات   والتفكََر العلََم طلََب على  ويُث

 .علم به لديه ما إلا يتبع لا وَرومتب      عالِ   إنسان هو العياري

 هََو بََو  فقََط،  لحفسََه  يعََيش  لا  ا نسان  هذا:  والعمل  الجهاد •

 .اارض   مولفِ وعامو ا ق، ببيو    مقاتو

وع القرآم أن ا يمَّن بََلا عمََو، مجََرد فكََرة عقيمََة؛ شَريؤكد الْ

                                                         والعمو بلا إيمَّن، مجهود بلا هدف بام . ا يمَّن والعمََو الوََالفِ همََا 

جحاحان لا يمكن الت ليََق إلا بهََمَّ. هََذا يمحََع الانغََمَّس الكامََو   

الروحانية الْعزولََة )الرهبانيََة(، ويمحََع الانغََمَّس الكامََو   الْاديََة 

 الفارغة.
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 الابتلاء والمسؤولية .ب

الوجود ا نسام   الْحظور القرآم هو باحة اختبار وابتلاْ. فكََرة 

وع الفكََري، إذ تََدفع ا نسََان إلى شَََرالابتلاْ ه  جزْ أصيو من الْ

                                                العمو والت دي بدلا  من الابتسلام للراحة أو اليأس.

الْسلم مكلف بالابتفادة من كو الطاقََات الْمحوحََة لََه )العقََو، 

ا رادة، الْسد( لت قيق ربالة الْلافة. هذا التكليف يعح  الْسََؤولية 

ح ا   الْطلقة عن اختياراته وأفعاله، وعن موير مجتمعه وأمته. ا ع ر ضََ                  إ نََ 

ح ه ا 
ف ق ن  م  ل ح ه ا و أ ش 

 ف أ ب ين   أ ن  يُ  م 
 و اا  ر ض  و الْ  ب ال 

و ات        اا  م ان ة  ع لى  الس مَّ 
                       

                     
                       

                            

 .                                                     و حْ  ل ه ا ا   ن س ان  إ ن ه  ك ان  ظ ل وم ا ج ه ولا  

 لة )إطار البناء الاجتماعي(سـيالعدالة كغاية وكو   .3

، وهََ  «القسََط»وع الفكري ا بلام  يكمن   إقامة  شَرإن جوهر الْ

مرحلة أرقََ  مََن مجََرد العََدل، حيََث تعحََ  التوزيََع الْتََوازن لل قََوق 

 والواجبات والْوارد بين الحاس.

 العدل الشامل كأساس للحضارة . أ 

العدل   الْحظور القرآم هو الغاية الت  أربََو اللَّ اجلهََا اانبيََاْ 

يََز ان    والربو.
اب  و الْ   تََ 

م  ال ك   و أ ن ز ل ح ا م ع هََ 
ل ح ا ب ال ب ي ح ات  ل ح ا ر ب         ل ق د  أ ر ب 

            
                             

                                           

س ط  
ي ق وم  الح اس  ب ال ق 

     ل 
                       

  . 

 التكافو  وضمَّن  والاحتكار،  الفساد  محاربة   الاقتصادي  العدل •

 فئََة لْدمََة  لا  الحََاس  لْدمََة  الاقتوََاد  وتوجيََه  الاجتمَّع ،

 وهََذا ااغحيََاْ، بََين   دولة  الْال  يكون  أن  يرفض  القرآن.  قليلة

 الْجتمََع     للثروة  دا مة  حركة  يضمن            اقتوادي ا         نظام ا  يتطلب

 (.الربا تحريم الودقات، الزكاة،)
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ََدل • ََزام: يع شَََروالت القضََا   الع ََق الالت ََام بتطبي  ااحك

 أقََرب  عََلى  ا كم  كان  لو  حت   تُييز،  أو  محاباة  دون  عيةشَرال

ط    .الحاس سََ 
ْ  ب ال ق  ه د ا ين  للَّ    شََ 

و ام  ين  آ م ح وا ك ون وا قََ 
     ي ا أ يه  ا ال ذ 

                         
                            

                

ر ب   و  أ قََ  ل وا هََ 
د  ل وا اعََ 

د  لى  أ لا  ت عََ  و م  عََ  ح آ ن  قََ                     و لا يج  ر م ح ك م  ش 
          

                                                  

لت ق و ل
         ل 
  . 

يغلب فيه الظلم على العدل،   بَ ابَيإن أي نظام اجتمَّع  أو  

                                                        أو يستغو فيه القوي الضعيف، يعتُ نظام ا جا ر ا يتحاقض مََع 

 جوهر الفكر ا بلام ، ومقاومة هذا الحظام واجبة.

 ورفض التمييز «الوحدة والأخوة»فكرة  .ب

وع الفكري القرآم يؤبس على مفهوم اامََة الواحََدة التََ  شَرالْ

تذوب فيها الفروق العرقيََة والْذهبيََة أمََام الهََدف اابََم : تحقيََق 

                                                             التوحيد والعدل. هذا يتطلب تكاتف ا اجتمَّعي ا يضمن حقوق ااقليََات 

 والْختلفين، ويحبذ التعوب والفرقة. $إنمَّ الْؤمحون إخوة$.

إن الوحدة ه  القوة الضاربة للأمة   مواجهة ااعََداْ الظََاهرين 

)الابتكبار( وااعداْ الباطحين )الفرقََة والتعوََب(. تحقيََق الوحََدة 

 يبدأ من تطبيق العدل بين صيع أفراد اامة.
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 الحركة والتغيير )المنهج الفعلي والنهضة المستمرة( .4

                                                                الفكر ا بلام  ليس فكر ا مستسلمَّ  أو انعزالي ا، بو هو فكََر ديحََاميك  

يقوم على ا ركة والتغيير الْستمر ن و اافضو، ورفََض الْمََود والتقليََد 

 السلب .

 أ. بحة التغيير ا ضاري والحهضوي

          إ ن  اللَّ    وط بعمو ا نسان وجهََده شَرالتغيير هو بحة إلهية، لكحه م

ه م  
ق و م  ح ت   ي غ ير  وا م ا ب أ ن ف س 

     لا  ي غ ير   م ا ب 
                                     

                    هذا التغيير الذاتي يبدأ بتغيََير

 الفكر والتوورات، ويحتقو إلى تغيير السلوك والواقع الاجتمَّع .

 وابََع مفهََوم هََو ا بلام   الْهاد:  للتغيير  كم رك  الْهاد •

 الفكََري والْهاد ،(والهول الحفس جهاد) ااكُ الْهاد  يشمو

 ا ََق  عََن  الدفاع)  الْسلفِ  والْهاد  ،(الباطلة  اافكار  مقاومة)

 لابََتمرارية الضََامن هََو الْبََدأ هََذا(. والعََرض واارض

 .السكون حالة   الوقوع وعدم ا ركة

ََيط • ََو التخط ََحظم والعم ََ  لا: الْ َََرالْ يكتف ََري وعش  الفك

 ا كََيم  والتََدبير  الْ كََم  التخطََيط  إلى  يدعو  بو  باامحيات،

ا . وَََرالع  تحََديات  لْواجهََة  القََوة  وإعداد م  مََ  د وا لهََ  
               و أ عََ 
      

د و  اللَّ     عََ 
ه  ون  بََ  بََ 

و  ت ر ه   الْ  يََ 
اط  ن  ر بََ 

 و مََ 
و ة  ن  قََ 

ت ط ع ت م  مََ               اب 
          

                
          

     
         

                

 .             و ع د و ك م  

وع هو كا ن فعال، يوََحع مسََتقبله بيََده، ولا شَرالْسلم   هذا الْ

يحتظر أن يغيره أحد، بو هو الذي يبدأ التغيير من ذاته، ثم يحتقََو بََه إلى 

                                       محيطه الاجتمَّع  وصولا  إلى التأثير   العالِ.
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 ب. اامة الشاهدة )دور القيادة العالْية(

ْ  لتكََون                   أ م ة  و ب ط االقرآن يوف اامة ا بلامية بأ ا   ه د ا           شََ 

اس   لى  الحََ   ََ ََة              ع ََة وااخلاقي ََادة الفكري ََ  القي ََهادة تعح ََذه الش . ه

 والاجتمَّعية للعالِ، وتقديم الحموذج ا ضاري البديو.

                                                         هذا الدور يمحفِ اامة هدف ا يتجاوز حََدودها ا قليميََة، ويجعلهََا 

الْير والعََدل   اارض. إن اامََة التََ  تقََود، لا   شَرمسؤولة عن ن

يمكن أن تكون تابعة أو مستوردة افكََار الآخََرين، بََو هََ  محتجََة 

 للفكر، ومودرة لل ضارة.

 

 دور العقل والتدبر في القرآن )آلية الاستنباط والتجديد(  .5

وع عقلِ وعلمََ  بامتيََاز، يرفََع شَروع الفكر ا بلام  هو مشَرإن م

 من شأن العقو ولا يقبو الْمود أو الانغلاق.

 أ. القرآن كتاب تدبر واجتهاد

يدعو القرآن الكريم إلى التدبر   آياته، وهو ليس مجرد التلاوة، بََو 

هو محاولة الغوص   الْعحََ  وابََتحباط ااحكََام والْفََاهيم العميقََة 

 لتطبيقها   الواقع الْتجدد.

ار على التدبر هو دعوة مستمرة إلى الاجتهََاد والتجديََد. لا صَرا 

                                                             يمكن أن يستمر الفكر ا بلام  حيوي ا وفعالا  إلا بوجود قادة وعلمَّْ 

، وابََتخراج ا لََول لْشََكلاته وَرقادرين على فهم الحص بوع  الع

                                            الْعقدة، بعيد ا عن السط ية والتقليد الْذموم.
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 ب. محاربة الْهو والتقليد ااعم 

يعتُ القرآن أن اتباع الظن والتقليد ااعم  هو من أبوأ اامراض 

ا الت  تفتك بالفكر.   ع  مََ  و  ن ت بََ  يو  له  م  ات ب ع وا م ا أ ن ز ل  اللَّ   ق ال وا بََ 
                                                                و إ ذ ا ق 
          

ي ئ ا و لا  يه  ت د ون   ل ون  ش 
ْ ن ا أ و ل و  ك ان  آ ب اؤ ه م  لا  ي ع ق   آ ب ا

                              أ ل ف ي ح ا ع ل ي ه 
                                                

                    . 

 كو على فريضة العلم أن يرل ا بلام  الفكر: كفريضة العلم •

ََه ومسََلمة، مسََلم ََز ةسَََيالر ي ااداة ان ََين  للتميي  ا ََق ب

 .والوهم ا قيقة  وبين  والباطو،

 وهََو  اافكار،        ت عرض  به  الذي  الْيزان  هو  العقو:  العقو  ميزان •

 قََوة  اي  وا ضََارية  الثقافيََة  التبعيََة  من  الْسلم  يُم   الذي

 .فكره   تغريب أو إرادته بلب  تحاول

 

 وعشـرالخاتمة  الدعوة إلى إحياء الم  .6

وع الفكر ا بلام  كََمَّ يقدمََه شَرة لْبَيلقد ابتعرضحا ااركان اابا

 القرآن الكريم:

                                              ااباس: التوحيد الشامو، تحرر ا من كو الطواغيت. .1

 البحاْ: ا نسان الْتكامو، الْزك ، العالِ، الْجاهد. .2

 الغاية: العدل والقسط   صيع مفاصو ا ياة. .3

 الْحهج: ا ركة والْهاد والتغيير الْستمر. .4

 ااداة: العقو والتدبر والاجتهاد. .5
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إن هذه ااركان تشكو   مجموعها محظومة متكاملة لا تقبو التجز ََة أو 

الاختزال. لا يمكن تحقيق التوحيد الكامو دون إقامََة العََدل، ولا يمكََن 

إقامة العدل دون بحََاْ ا نسََان الْتكامََو، وكََو ذلََك لا يََتم إلا با ركََة 

 والاجتهاد الْستمر.

وع الفكََري، وتطبيقََه   واقعحََا شَََرمسؤوليتحا اليوم ه  إحياْ هذا الْ

. إن  ضة اامة تبدأ من هحا، من العودة الوادقة إلى القرآن كمحهج صَرالْعا

حياة، لا ككتاب عبادة فقط، والعمو على بحاْ ا ضارة ا بلامية الْوعََودة 

 الت  تضيْ دروب ا نسانية صعاْ بالعدل والسلام.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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 أسئلة ختامية:

 

 ما العلاقة بين أبمَّْ اللَّ ا سح  ومقام الْلك والهيمحة؟ .1

 كيف يعزز التمجيد للَّ الثقة بالحفس والت رر من الْوف؟ .2

ْ  عن الطغاة؟ .3                                                    لْاذا ي عتُ الابتعانة باللَّ عز ا وابتغحا

ت بورة ا  .4  ُ  عن صفات اللَّ بأبمَّْ مركزة؟ شَر                 كيف ع

 ؟بَ اسَيما الفارق بين السلام بمعحاه ا يمَّم والابتسلام ال .5

 كيف يتجلى ابم اللَّ )الْهيمن(   حياة الْؤمن؟ .6

 ما أهمية تُجيد اللَّ   دعاْ ا مام زين العابدين؟ .7

دث أبمَّْ اللَّ ا سح  أثر ا   نفس الْؤمن؟ .8                                            كيف تح 

 ؟الفووما ه  الربالة التربوية   ذكر صفات اللَّ عز وجو   هذا  .9

   حياة اامة؟ بَ اسَيما أثر الربط بين التمجيد للَّ والواقع ال .10
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 
 هـــــه الله وتسبيحــــتنزي

  الدرس 

  
 

 

 

 7  -1الفاتحة
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 
 

                                                                  ي عالج هذا الدرس مسألة عظيمة   العقيََدة ا بََلامية، وهََ  قضََية تحزيََه اللَّ 

ز خطورة العقا د الت  تحسب إلى اللَّ ما لا يليق بجلاله، بواْ   ذاتََه                                                                            وتسبي ه، ويُ 

ا الآيات الت  تؤكد أن التسََبيفِ هََو مفتََاح الْعرفََة شَرأو أفعاله أو ت                                                          يعه، مستعرض 

 الو ي ة باللَّ.

                                                                     قد تقدم   الدروس السابقة أيضا  ا ديث حول نعم اللَّ بب انه وتعالى وإحسانه 

أي من يجب أن  «وإن أحق من كان كذلك»:  «»العظيم إليحا فهحا يقول ا مام علِ

من عظمت »يجو أو يكُ اللَّ، ويعظم اللَّ   نفسه فيوغر عحده كو ما بواه هو من؟  

 .«نعمة اللَّ عليه ولطف إحسانه إليه

 

 هو الله

من الآيات القرآنية الت  نفهم محهََا مََا يتعلََق بهََذا الْوضََوع قََول اللَّ بََب انه 

ين    وتعالى:
ين  ل ه  الد ين  ا   م د  للَّ    ر ب  ال ع الْ  

   ه و  ا      لا إ ل ه  إ لا  ه و  ف اد ع وه  مُ  ل و 
                                            

                                                 (1). 

وقلحا: كو من يسمع كلمة )هو( والت  ه  ضََمير يعََود إلى اللَّ بََب انه وتعََالى 

ليثير   نفسك كو ما قد عرفته وبمعته داخو آيات اللَّ   بقية بور القرآن الكََريم 

 من حديث حول عظمة اللَّ بب انه وتعالى.

 
 65. غافر 1
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                                                                ويجب أيضا  أن تتذكر )هو(   صيع مواقفََك   هََذه الََدنيا، فمتََ  مََا وقفََت 

                                                                        مترددا  بين أن تقف بودق مع اللَّ بب انه وتعالى أو أن تقعد، أو أن تُيو مع أطََراف 

أخرل بعيدة عن اللَّ بب انه وتعالى فتذكر أنك تقارن بين اللَّ وبين غََيره فََارجع إلى 

 )هو(.

  ين
ين  ل ه  الد ين  ا   م د  للَّ    ر ب  ال ع الْ  

   ه و  ا      لا إ ل ه  إ لا  ه و  ف اد ع وه  مُ  ل و 
                                            

                                                 (1). 

                                                فح ، وكو ما بول اللَّ ناقص وضعيف. إذا  فمن هََو الََذي بَيكو ما بول اللَّ  

                                                                      يجب علِ  أن ألتجب إليه، وأدعوه وأثح  عليه وأثََق بََه، اللَّ أم شََخص آخََر، اللَّ أم 

وشهواتِا، أنا بأقول: )هََو(، بََأرجع  سَ مطمع من مطامع الدنيا، اللَّ أم هول نف

 .                               ه و  ا      لا إ ل ه  إ لا  ه و   إلى اللَّ؛ انه

هو ا   الدا م البقاْ الذي لا يفح ، وهو ا له الذي لا إله غيره، فهو مََن يجََب 

                                                                           أن أدعوه مُلوا  له   دعا  ، من ألتجب إليه مُلوا  له   التجا   إليََه، مََن أتوكََو 

                                                                  عليه محقطعا    توكلِ عليه، من أثق به معرضََا  عََن كََو مََن لََيس   خطََه وعََلى 

 اطه.صَر

                                                                     وهو أيضا  من يجب أن أثح  عليه؛ لكمَّله بب انه وتعََالى، ولعظََيم إحسََانه إلي ، 

                                                                         ولسوابغ نعمه علِ ، إنه إله رحيم، إله عظيم ا حسان، إله يسََبغ نعمََه عََلى عبََاده، 

                                                                                 عباده الذين أنا واحد محهم، وأنا م ن أ ع ل م  بأن نعمه علِ  لا أبتطيع أنا ولا غََيري أن 

 يُويها.

                                                                 هو الْقد س، هو الْحزه، هو الذي من ت سبفِ لََه السََمَّوات واارض ومََن فََيهن، 

وهو الذي له ا مد. وا مد معحاه: الثحاْ على اللَّ، هو وحده من يست ق الثحاْ، ومن 

                                                      له الثحاْ، وهو رب العالْين، إذا  فهو من يجب أن أخلص له.
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                                                                      ا نسان لا يرا     أعمَّله إلا إذا لِ يكن اللَّ عظيمَّ    نفسه، ا نسََان لا يرا ََ    

أعمَّله إلا إذا كان ما يريده من الحاس هو   نفسه أعظم مما يمكن أن يُوو عليه مََن 

ب و اللَّ، وهذا من أعظم الْهو باللَّ بب انه وتعالى، من أعظم الْهو بمَّ يسبغه عليحا 
                                                                        ق 
  

 من نعم، من أعظم الْهو بعظم ما عحده مما وعد به أولياْه الْؤمحين.

 هو القاهر

يم      آية أخرل يقول اللَّ بب انه وتعالى:
و  ا   كََ   و هََ 

اد ه  بََ 
و ق  ع  ر  فََ 

اه      و ه و  ال قََ 
              

       
            

               

ير  
   الْ  ب 
      (1). 

ََاْ اللَّ  فمََن الََذي يسََتطيع أن يغالََب اللَّ؟ مََن الََذي يسََتطيع أن يقهََر أولي

ب   الْعتومين به، والْتوكلين عليه والواثقين به. وهو الذي قال   كتابه الكريم:        ك تََ 

 إ ن  اللَّ   ق و ي  ع ز يز  
ب ن  أ ن ا و ر ب لِ 

                          اللَّ   ا  غ ل 
                   

            (2). 

  ه اد   وَر            إ ن ا ل ح ح  الد ن ي ا و ي و م  ي ق وم  اا  ش 
 ا   ي اة 
ين  آم ح وا   

ل ح ا و ال ذ                                          ر ب 
          
              

                 (3). 

   بوعََده للمََؤمحين 
                 من الذي يستطيع أن يقف أمامََه في ََول بيحََه وبََين أن يفََ 
                                                 

 .(4)                              ه  إ ن  اللَّ   ل ق و ي  ع ز يز  وَر                 ن  اللَّ   م ن  ي ح  وَر        و ل ي ح   الوادقين عحَدما يقول:

  ك م  و ي ث ب ت  أ ق د ام ك م  وَر            وا اللَّ   ي ح  وَر         إ ن  ت ح                              (5). 

إنه القاهر فوق عباده، من هو ذلك الذي يمكن أن نوفه بوفة كهذه مََن ملََوك 

وزعمَّْ اارض! من هو ذلك الذي قد نقارن بيحه وبين اللَّ   جُوته وقهره! لا أحد 

  هذه الدنيا مهمَّ ملك من قوة، اللَّ وحده هو القاهر فوق عباده كبيرهم وصغيرهم، 
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 ملكهم ومملوكهم، ر يسهم ومرؤوبهم.

وهو ا كيم   أفعاله، ا كيم   تدبيره، أعمَّله لا عشوا ية فيها، ولا جهالة فيها، 

الْبير بشئون عباده، الْبير بأعمَّل عباده، الْبير كيف يقهر من تُرد عليه، الْبير كيف 

 ه، الْبير   كيف يف  بوعده لْن وثق به وتوكو عليه.وَرمن ن وَريح

  ير
يم  الْ  ب 
   و ه و  ا   ك 

          
             (1). 

                                                                            هذه الدنيا نجد أمثلة كثيرة تبين أن كثيرا  من أولئك الذين يعتمد عليهم الحاس 

فمت  ما انطلقوا ليفوا بوعودهم لهم كم تحوو من أخطََاْ. أمريكََا عحََدما دخلََت 

أفغانستان، ووقفت مع أحزاب الت الف الشمَّلي، الت  كانت معارضة  ركة طالبان 

ب و الطا رات اامريكية ف
                        كم حوو من أخطاْ من ق 
بت محاطق ضَر            بت مدنا ، وضَر                     

ه  تابعة احزاب الْعارضََة، ف وََو قََتلى كثََير   محََاطق هََ  تابعََة احََزاب 

                                                                       الْعارضة الذين هم تولوا أمريكا، وأمريكا وقفت معهم، لا أحد مهََمَّ كََان ناصََ ا  

                                                                      معك إذا ما توليته وابتعدت عن اللَّ بب انه وتعالى يمكن أن يكََون خبََيرا    كيََف 

 يقف معك.

                                                                    بو نجد كيف أن أمريكا نفسها كم من الزعمَّْ جح دوا أنفسهم لََْدمتها، وقضََوا 

أعمَّرهم   العمَّلة لها، و  تحفيذ مُططاتِا، و  ااخير   وقت الشدة، ووقت ثََورة 

                                                                شعوبهم عليهم تتركهم وتتخلى عحهم، وأحيانََا  تََتخلى عََحهم قبََو ذلََك، كََم مََن 

                                                                    شخص جح د نفسه ليكون جابوبا  للمخابرات اامريكية أو غيرها، فيبََدوا لهََم   

حين من ااحيان أن يقضوا عليه، أو يعملوا على أن تويبه عاهة من الْحون أو ن وه 

 تفقده شعوره.

هكذا يعملون بأوليا هم، أفعال ليست من ا كمة   ْْ، أعمَّل ه  فيمَّ يتعلََق 

بذلك الشخص الذي بذل جهده مََن أجلهََم، وضََ   بعمََره مََن أجلهََم تعتََُ 
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أولياْه، ومن   وَرئة على إحسانه إليهم، أما اللَّ بب انه وتعالى فهو من يحبَيمكافئة  

                                                                           يقف مع أوليا ه، ومن لا يضي ع جهود أوليا ه، ومن يقرب أولياْه محه، ومن لا يفرط 

 فيهم ولا يضيعهم؛ انه ا كيم الْبير.

ر ة    ويقول بب انه وتعالى:
خ       و ه و  اللَّ   لا  إ ل ه  إ لا  ه و  ل ه  ا   م د     اا  ولى  و الآ 
                                                                (1). 

هو من لَه الثحاْ، من لَه الْجد   الدنيا   هذا العالِ و  الآخََرة، هََو الْقََدس، 

 والْحزه عن كو نقص، وعن كو قبيفِ، وعن كو عيب   هذه الدنيا و  الآخرة.

                                                                       والدنيا والآخرة عالْ ان يعيشهمَّ ا نسان لا بد أن يمضي فيهمَّ، ن ن   هذه الدنيا 

                                                                            عالِ ااولى، ولا بد أن ن ف د  ونت رك صيعا  إلى عالِ الآخرة، فمن هو هحاك الْلََك   

اليوم الآخر، أليس هو اللَّ بب انه وتعالى، فهو هحاك من لََه الْلََك وحََده، لا أحََد 

 ف   شئون عباده   اليوم الآخر.وَريستطيع أن يت

وهو بب انه وتعالى الْست ق لل مد والثحاْ والْجد   الََدنيا و  الآخََرة، وهََو 

من لا يمكن أن يتحكر لََك، فََإذا مََا وعََدك هحََا   الََدنيا فيسََت يو ان يَلََف   

بدو لََك إحسََانه بَيالآخرة. هو من بتكون رحْته بك   الآخرة أعظم وأعظم، و

 إليك   الآخرة أكُ وأكُ مما حوو   الدنيا.

ته، فهو، الكامو   الدنيا و  الآخََرة، بَيوكونه مست ق لل مد هو لكمَّله، لقد

فلا يمكن أن تُش  أن يتغير لديه مزاج كمَّ يُوََو للحََاس   هََذه الََدنيا، قََد تجََد 

                                                                       شخوا  وفيا  معك، وصادقا  معك فترة، ثم تلمس فيه أنََه بََدأ يتغََير مزاجََه، وبََدأ 

يقلب وجهه عحك، قد يودق معك   موقف معين، ثم يأتي موقف آخر فََتراه تغََير 

وتبدل وقعد عحك، ألست ترل بأن هذا الشخص قد اعتراه نقص، قد علاه نوع مََن 

الحقص، وبوْ الْلق. فأنت تحظر إليه أنه أصبفِ يست ق الذم، أليس كذلك، بو قََد 

ن بَيتحطلق أنت لتذمه بعبارات قا                                              ة تطلقها من فمك، أما اللَّ بب انه وتعالى فهو مََ 
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كون شعورك ن وه   الآخرة أعظم مما كحت عليه   الََدنيا، تََتجلى رحْتََه لََك بَي

أعظم، وإحسانه إليك أكََُ، وتأتيََك البشََارات الواحََدة تلََو ااخََرل وأنََت   

 موقف ا ساب، فالحاس تشخص أبوارهم من شَدة الهول، وأنت هحاك مطمئن

  اللَّ   لا خ و ف  ع ل ي ه م  و لا ه م  يُ  ز ن ون  ْ ي ا
                                                   أ لا إ ن  أ و ل 
               (1). 

  لا خ و ف  ع ل ي ك م  ال ي و م  و لا أ ن ت م  تح  ز ن ون 
ب اد 
                                                       ي ا ع 
     
      (2). 

ن  –  ا سََاب  شدة     والحاس  –يكون أولياؤه    عََلى  وجالسََون  متكئََون  هََم      مََ 

 يقََدم  بََالفراش،  الْلبسََة  الْقاعد  الدنيا،     نقول  كمَّ[  الكحب]  ه   واارا ك  أرا ك،

 هََول   هحََاك والحََاس الْحََة، إلى يزفََوا أن قبََو الطعََام لهم ويقدم  اب،شَرال  لهم

 .شديد

اللَّ من لا يمكن أن تُش  محه أن يتغير أو يتبدل؛ ان كمَّله هو كمَّل ذاتي، وكمَّلََه 

                                                                          هو الكمَّل الْطلق، إذا  فلمَّذا لا تثق به؟ لْاذا لا تعظم ثقتك به؟ أنت قد تثق بشََخص 

هحا   الدنيا حت  ولو كان ر يس دولة، وأنت تعلم بأنه من الْ تمو أن يموت اليوم 

                                                                           أو غدا ، من الْ تمو أن يُدث عليه انقلاب اليوم أو غدا ، فيوبفِ مسكيحا  لا يستطيع 

                                                                           أن يعمو لحفسه شيئا  فضلا  عن أن يعمو لك شيئا . أما اللَّ فهو من لا يمكن أن يغيره 

نقص يعتريه، أو إله آخر يقهره، مت  ما وثقت به هحا   الدنيا؛ انك تََراه هََو أهََو 

الْجد، وأهو ا مد، وأهو الثحاْ، كذلك بتجده   الآخرة هو أهََو الْجََد، وأهََو 

 ا مد، وأهو الثحاْ لا يتخلف عحك، ولا يتغير أمامك، ولا يتبدل.
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  و ل ه  ا   ك م                (1). 

له ا كََم   الآخََرة          أيضا ،وله ا كم   الآخرة    الدنيا،هو من لَه ا كم هحا    

  يوم الفوو، لا أحد يستطيع أن يشفع احد إلا بإذنه، ولْن ارتضى من عباده، كو 

                                           عباده يقفون صامتين بين يديه فلا تسمع إلا همسا  

  لر حْ  ن  ف لا ت س م ع  إ لا  هم  سا
و ات  ل   اا  ص 

                                  و خ ش ع ت 
               

          (2). 

ة ضد بَيويطلقون العبارات القا  الدنيا،كو أولئك الذين كانوا يتجُون   هذه  

                                      قفون أذلاْ بين يدي م ن أنت تتولاه، هََم مََن بَي                             الْستضعفين من عباد اللَّ، هم م ن  

وكََمَّ كََانوا   الََدنيا،وتسخر محهم   الآخرة كمَّ بََخروا محََك      محهم،بتض ك  

 يض كون عليك   الدنيا

  ي حظ ر ون 
ن  ال ك ف ار  ي ض   ك ون  ع لى  اا  ر ا  ك 

ين  آم ح وا  م 
            ف ال ي و م  ال ذ 

                                          
               

                 (3). 

اب وأكََو، شَََر                                                       يوم ا ساب مرتاحين تقدم لهم ]م د اك  [ يجلسََون عليهََا، و

وهم يض كون من الآخرين، وهم من قد شخوت أبوارهم، هم مََن قََد كََادت 

أفئدتِم أن تُرج من صدورهم من شدة الْوف والهلع، فترل كََم كََان لتوليََك للَّ 

 بب انه وتعالى من أثر عظيم.

  ذلك اليوم الشديد ااهوال ترل أن من توليته هو مََن رفعََك   ذلََك الْقََام 

                                                                  العظيم، فأم حك   يوم الهول الشديد، فتوبفِ أنت م ن تضََ ك، ومََن تسََخر مََن 

أولئك الكبار، الذين كانوا   الدنيا يضََ كون مََن أوليََاْ اللَّ، ويسََخرون مََحهم، 
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 ويهددو م، ويستضعفو م، ويتجُون عليهم.

ََا  ن ََن  ََا صيع ََترة قوََيرة نعََيش فيه ََدنيا ف ََير جََدا ،   هََذه ال ََارق كب                                                             والف

والْستكُون، ن ن ومن يسخرون محا، ن ن ومََن يضََ كون محََا، لكََن هحََاك   

                                        كون م ن هو آمن دا مَّ ، من هو ذليََو دا ََمَّ ، بَي                                  اليوم الآخ ر هو عالِ  الْلود اابدي،  

                                                                          من هو خا ف دا مَّ    قعر جهحم. فالفارق كبير جدا ؛ ان من توليته هو من له ا كم 

                                                                     الآخرة، ومن إليه ي رجع الحاس صيعََا ، وأنََت مََحهم بََترجع إليََه فََترل الََْزاْ 

ا سن، وترل الثواب العظيم على توليك لَه، ورجوعك إليه   الََدنيا، يََوم كحََت 

 ترجع إليه   كو أحوالك، وتتجه إليه   كو أعمَّلك.

ا   ق                                  هو أيضا  كمَّ قال بب انه وتعالى:  و اا  ر ض  بََ 
و ات  مَّ  ق  السََ  لََ  ي خ 

                     و ه و  ال ذ 
                    

            

 .(1)                                                                و ي و م  ي ق ول  ك ن  ف ي ك ون  ق و ل ه  ا   ق  و ل ه  الْ  ل ك  

قوله ا ق الذي لا يتخلف، قوله ا ق الذي لا يمكن احد أن يفََرض عليََه أن 

يتخلف عن قوله، أو يُول بيحه وبين تحفيذ قوله، ومعح  أن قوله ا ََق: هََو الواقََع 

 الثابت الذي لا يتخلف، وهو ا ق الذي لا باطو فيه، ولا ضلال فيه.

  ير
يم  الْ  ب 
 و ه و  ا   ك 

  ال غ ي ب  و الش ه اد ة 
ور  ع الِ     ي و م  ي ح ف خ     الو 

          
              

                         
                                (2). 

له الْلك   الدنيا، وله الْلك   يوم يََحفخ   الوََور،   يََوم القيامََة، هََو عََالِ 

 الغيب والشهادة، وهو ا كيم الْبير.

عحدما نقرأ مثو هذه الآيات العظيمة، ليس الْقوود فقََط هََو: أن تعََرف أن اللَّ 

هكذا، هو هكذا بب انه وتعالى، لكن الْطلوب ماذا بتترك هذه الآيََات   نفسََك 

من أثر، اللَّ بب انه وتعالى نزل كتابه الكريم، وكتابه كتاب هداية، كتاب يعمو عََلى 

لة، فهو هحا لا يت دث لْجرد ا ديث عََن عظمََة اللَّ بََب انه بَيأن يهديك بأي و
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                                                                           وتعالى فقط، بو ليقول لك: أنا هكذا فب  فثق، وعلِ  فتوكو، وإياي فارجوا وهكذا.

ور   عحدما يقول عن نفسه بب انه وتعالى:                                                            ق و ل ه  ا   ق  و ل ه  الْ  ل ك  ي و م  ي ح ف خ     الوََ 

ير  
يم  الْ  ب 
 و ه و  ا   ك 

  ال غ ي ب  و الش ه اد ة 
   ع الِ 

          
              

                         
     . 

فهو نجيب عليها بأن نقول: صفِ، نعم ه  حق، لكن لحرجع إلى أنفسحا، نب ََث 

 وتعََالى  بب انه  اللَّ  عظمة  عن  تت دث  الت   –عن كيف نجعو لهذه الآيات العظيمة  

 فيهََا،  اللَّ  فََيعظم  اللَّ،  بعظمََة  تشََعر  نفوبََحا  نجعََو  كيف  نفوبحا،           عظيمَّ          أثرا    –

 .أمامها دونه ما فيوغر

  و اا  ر ض 
و ات  يع  الس مَّ 

            ب د 
               

    (1). 

مبتدعهمَّ، أي هو لِ يَلقهمَّ على مُطط قدم له من جهََة أخََرل، أو عملهََمَّ عََلى 

مثال عملته جهة أخرل، هو من ابتداعهمَّ، هو من أوجدهما من حالة العدم على غير 

 مثال احتذاه.

  يم
 ع ل 
 ْ
  ْ ك و  
 و ه و  ب 
 ْ
  ْ ل ق  ك و   ب ة  و خ 

اح  ن   ي ك ون  ل ه  و ل د  و لِ   ت ك ن  ل ه  ص 
    أ 

     
          

          
                        

                                               
  (2). 

اليهََود والحوََارل،   لََه،أو جعلََوا أنفسََهم أبحََاْ           ولدا ،فأولئك الذين أدعو له  

رهم بََأقوالهم سَياليهود قالوا: عزير ابن اللَّ، والحوارل قالوا: الْ                             فِ ابََن اللَّ، اللَّ كفََ 

ه    كيف يمكن أن يكون له ولد؛                            أ ن   ي ك ون  ل ه  و ل د    وبخر محهم:  هذه،                   و لِ   ت ك ن  لََ 

ب ة  
اح       ص 
       ليس له زوجة، هو ليس ب اجة إلى ولد، هََو بََديع السََموات واارض، ؛

                               لا يمكََن إطلاقََا ، لا يمكََن أبََدا  أن   ،                                       هو من لا يمكن أن يلد أو أن يكََون مولََودا  

أن يحجب؛ ان هذا هو شأن الْخلوقات، شأن   ،                                   يكون مولودا ، ولا يمكن أبدا  أن يلد

 الْ دثات، تعالى اللَّ بب انه وتعالى عن ذلك.
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                                                                         فكان من يقولون بأن للَّ ولدا  كاليهود والحوارل اللَّ ك ف رهم، ولعحهم بقولهم بأن 

انية يت ََدثون عََن وَرين، التبشير بالحشَر                                       لَه ولدا . وما نزال نسمع من إذاعات الْب

فِ أنه ابن اللَّ، يت دثون عحه بأنه ابن اللَّ ويقولََون: أنََه مََع أمََه ومََع اللَّ إلََه سَيالْ

 واحد، واحد   ثلاثة! هذا كفر وجهو باللَّ بب انه وتعالى.

كثير من الحاس حول هذه الْسألة لا يتعقو ما فيها من بوْ حت  يرل بأن عليه أن 

يحزه اللَّ محها، فح ن مت  ما نزهحا اللَّ يحزهه الكثير من محطلق إيمَّم: بأنََه هكََذا نََزه 

نفسه، فح ن نحزه نفسه. لهذا مت  ما بمع كثير مََن العََوام إذا مََا قلََت لهََم: فََلان 

                                                                         يقول: أن اللَّ ي ر ل! بعضهم لا يستحكر، لا تثيره هذه القضََية، إلا إذا كََان قََد تعلََم 

 وعرف معرفة لا بأس.

اللَّ بب انه وتعالى عحدما يحزه نفسه عن مشابهة خلقه، عحدما يحََزه نفسََه عََن أن 

                                                                           يكون لَه ولد، أو يكون مولودا ، أو يكون لَه صاحبة، يحزه نفسه؛ انه لو كََان عََلى 

هذا الح و لكانت فيه دلا و ا دوث، ولو كانت فيه دلا ََو ا ََدوث لكََان ذلََك 

                                                                            يعح : أن هحاك طرفا  ثانيا  أحدثه على هذه الكيفيََة التََ  هََو عليهََا، فيكََون ناقوََا  

                             محتاجا ، ويكون غيره أكمو محه.

                                                                           كمَّ هو ا ال بالحسبة لحا، أليست فيحا دلا و ا دوث، م ن تركيبحا على كيفية معيحة، 

ووجودنا بعد حالة عدم، وكونحا مولودين من بطون أمهاتحا. أليس ذلك يدل على أنحا 

                                                                      محتاجون، أن هحاك طرفا  ثانيا  عمََو هََذا بحََا؟ فََح ن ناقوََون بالحسََبة لََه، ن ََن 

                                محتاجون إليه، إذا  هو أكمو محا.

                                                                          فإذا كان يلزم من هذا من أن يكون له ولد، أو يكون مولودا ، أو تكون له صاحبة 

                                                                              أن يكون مح  د ثا ، وأن يكون محتاجا ، ويكون ناقوا ، فهذا يعح : أن هحاك غيره من هََو 

                                                                           أكمو محه هو من أولده من آخر، أو م ن جعله على كيفية معيحة قابلة ان يلد فيحجََب 

               فيكون ناقوا .

ون ن نقول كمَّ تكرر   القرآن الكريم   آيات كثيرة إن من أعظم ما يؤكد عليََه 
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خه   الحفوس هو: الشعور بكََمَّل اللَّ الْطلََق، أي بَيالقرآن الكريم ويعمو على تر

                                                                     هو من لا يُتاج أبدا  إلى غيره، هو الكامو، فعحدما نوََفه ونسََميه كََمَّ بََم  نفسََه 

                                                              فهو العليم الذي لا يجهو شيئا ، هو الذي أحاط علمََه بكََو ْْ، هََو عََالِ   «عليم»

 الغيب والشهادة.

ير   ومت  ما بمعحاه يسم  نفسه بأنه قدير فإنه يقول:
ْ  ق د    ْ ن ه  ع لى  ك و  

    إ 
                         

  (1). 

خ مبدأ الكمَّل، كمَّل اللَّ بب انه بَيلا يعجزه ْْ، والقرآن الكريم عمو على تر

ك من نفوس العََرب، عحََدما جََاْ شَروتعالى، وهو الْبدأ الذي ابتطاع أن يحسف ال

                                                                       ليقول لهم: إن ا له يجب أن يكون كاملا ، ا له الذي يست ق العبادة يجب أن يكََون 

                                                                                   كاملا  كمَّلا  مطلقا ، أما إذا كان ناقوا  محتاجا  فغيره أكمو محه، إذا  فغيره أولى بالعبََادة 

، ألِ وَََر، لا تسََمع، لا تبضَََرله محه، فت دث عََن أصََحامهم بأ ََا لا تحفََع ولا ت

                                     يت دث   القرآن الكريم عن هذا كثيرا .

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 النصـر للإسلام
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  الدرس 

  
 

 

 الكمال التام لله وحده

عحدما حطم تلك ااصحام؛ ليثير   نفََوس قومََه أن هََذه   «»نب  اللَّ إبراهيم

، لا تسََتطيع أن ضَرة، لا تستطيع أن تحفع ولا تصَرااصحام الت  تعبدو ا ناقوة قا

تدفع عن نفسها فكيف يمكََن أن تََدفع عََحكم، فلََمَّذا تعبََدو ا، إن مََن يجََب أن 

تعبدوه هو اللَّ بب انه وتعالى الكامو، ذي الكمَّل الْطلق، الذي لا أحد يسََتطيع أن 

بك، ضَََريقهره، الذي إذا التجأت إليه نفعك، إذا خرجت عن  جه وتجُت عليََه 

 بك، ويقول لك: بأن كو من   السََموات واارض جحََود لَََه:ضَرويستطيع أن ي

  و اا  ر ض 
و ات              و للَّ    ج ح ود  الس مَّ 
                          (1). 

  ه م  ف ق ال وا إ ن ك م  أ ن ت م  الظ الْ  ون
                                             ف ر ج ع وا إ لى  أ ن ف س 
                        (2). 

                                                                    عرفوا أنه فعلا  أصحام تت طم ه  ناقوة، فكيف نعبدها، مََاذا يمكََن أن تعمََو 

                                                                    هذه ااصحام؟ من أي وجه تست ق العبََادة؟ أي  كََمَّل لهََا تسََت ق بََه أن نعبََدها، 

ع أنفسحا لها، ونثح   عليها.
                           ون خ ض 
        

ك من نفوس العرب إلى الآن. هو شَروهكذا ابتطاع القرآن الكريم أن يحسف ال

هحاك صحم   البلاد العربية ركزوه من جديََد ليعبََدوه، انتهََ  الْوضََوع؛ ان كََو 

                                                                         واحد يتساْل لْاذا أنوب صخرة، أو خشبة، أو تُثالا  فأعبده وأؤلهه، ماذا يمكََن أن 
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يعمو؟ لْاذا أعبده؟ بأي وجه يست ق العبادة! أي كمَّل فيه يست ق أن أعبده، واثحََ  

 عليه، وأمجده، وأعظمه وأقدبه.

                                                                      فعحدما نسمع أن من عقا دنا: أن اللَّ بب انه وتعالى لا يشََبه شََيئا ، ولا يجََوز أن 

                                                                          يشبه شيئا ؛ ان كو ااشياْ غيره بب انه وتعالى فيها دلا و ا دوث، فلو كان مشبها  

                                                                    اي ْْ من مُلوقاته لكان قد أصبفِ ناقوا  محتاجََا  كمثلهََا، ولكََان هََو   نفسََه 

                                                                        دليلا  على أن هحاك طرفا  آخر هو أكمو محه، وهذا نسف للألوهية من أبابها، نسف 

                                                                        لابت قاقه االوهية والربوبية من أبابها؛ انحا بحقول فََيمَّ بعََد: إذا  ذلََك الََذي 

مح ك هذا الذي أنت عليه هو أجدر بالعبادة، هو أكمو محك. وتلاحظون أن مبََدأ 

ََ   نفوبََحا،     وتعََالى  بََب انه  اللَّ  ربخه  مما  هو  –        أيضا    –الكمَّل   رة فطََر الحََاس فط

 عليها.

الكمَّل الْطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هحََاك اثحََين 

                                               ظهر ناقوا  بالحسبة للآخر، الكََمَّل الْطلََق لا يمكََن أن بَيكاملين، كو واحد محهمَّ  

يكون إلا لواحد، وهو اللَّ بب انه وتعالى؛ ولهذا كََو مََا يسََتلزم محََه أن يكََون اللَّ 

                                                                        مشابها  لْلقه بمَّ يعح  هذا: أنه أصبفِ فيه دلا و أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر فهو 

من أكُ الكبا ر عحدما تعتقده بالحسبة للَّ بََب انه وتعََالى؛ انََه مََاذا يعحََ ؟ بأنََك 

حكمت بحسف ابت قاقه للألوهية من أبابها؛ ولهََذا ن ََن نقََول   عقا ََدنا: لا 

                                                                        يجوز أن نقول: أن للَّ وجها ، كمَّ يقول الآخرون، وليس له يد، ليس له أعين كمَّ يقول 

 ين، ن ن الْ تاجين.صَرالآخرون، هذه آليات عملها لحا ن ن الحاقوين، ن ن القا

                                                                               لو قلحا بأن له وجها ، وله يدا ، وله ر جلا  حت  ولو قلحا كمَّ يقولون: يليق به، وجََه 

                                                                              يليق به، يد تليق به، ر ج و تليق به.. هكذا يقولون. ابألهم: هو وجهه غير يده، ويده 

قول لََك: لا، هََ  بَََيغير رجله، أم أن وجهه يده، ويده رجلََه، ورجلََه وجهََه.  

                                                                          بالطبع وجهه غير يده، ويده غير رجله؟ إذا  م ن الذي مح ه وجها  هََو مغََاير ليََده، 

                                                                               ويدا  مغايرة لرجله، إذا  أثبتم له أعضاْ، وإن كحتم تقولََون بأنحََا لا نعََرف كيفيتهََا، 
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فالتحزيه لا يعح  فقط بأنك تقول بأنك لا تعرف الكيفية الت  عليها هذا الوجه الََذي 

                                                                           أثبت ه للَّ، أن تحف  عحه من ااباس أن يكون له عضو، أو يكون مركبا  من أجََزاْ، أن 

                                                          يكون مؤلفا ، لا يوفِ؛ لْاذا. ان التركيب علامة من علامات ا دوث.

                                                                 ماذا يعح  ا دوث؟ أي أن هحاك م ن مح ه وجهه كمَّ مح ك وجهك، ومن مح ه 

و                                                                     يده وجعلها   موضع   غير موضع وجهه، ولها أعمَّل غير أعمَّل وجهه، وله ر جََ 

لها أعمَّل غير أعمَّل يده، وموضعها غير موضع يده، كمَّ هو ا ال بالحسبة لحََا ألََيس 

 كذلك.

                                                                        إذا  فهذه علامات ا دوث، إذا  هحاك من مح ه هذه ااشياْ، إذا  فهو ناقص، ومن 

                                                                           مح ه هذه ااشياْ هو أكمو محه، إذا  فليس ربا  ولا إلهََا ، أليسََت الْسََألة تحتهََ  إلى 

العلََمَّْ وزع قبََو   أحََدهذه؟ الْسألة تحته    ااخير إلى كفر بََاللَّ؛ ولهََذا يحقََو ان  

رل، ويقََول: أن اللَّ يََرل؛ انََه                                                                       بحوات فتول يُكم فيها بكفر من يعتقََد: أن اللَّ يََ 

هكذا تحته  الْسألة إلى هذا ا د؛ ولهذا نزه اللَّ بب انه وتعالى نفسه عن أن يكون لََه 

 مشابه، وهحا نزه نفسه عن أن يكون له ولد.

و ات   تأتي هذه الآيات تت دث عن تحزيه لذاته بب انه وتعالى انه هو يع  الس مَّ 
                ب د 
    

 .(1)           و اا  ر ض  

 طََرف  عََلى  يعتمد  أن  إلى  –  يفطر  ما  ويفطر  يَلق  ما  يَلق  وهو  –هو من لا يُتاج  

م    أو  عليه،  ليربم        مُططا    يسلمه  آخر
   يس ت ق د 
ن  هو  كمثله،         فيوح ع          نموذجا               يُتََاج  لا      مََ 

 كََو مُلََوق،  بواه   ما  كو  ان  هذا؛  يعمو  أن  يمكن  غيره   هحاك  ليس  من  هو  هذا،  إلى

ن فهََو أحدثََه، الََذي هََو خلقََه، الََذي  هََو  محدث،  بواه   ما  السََمَّوات ابتََدع     مََ 

 .ولد له يكون أن يمكن لا من هو واارض،

                                                                        هو فهمحا الآن بأ ا صفة نقص لو حكمحا بأن له ولدا ، صفة نقص فيه نثبتها، مََا 
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ه  صفة الحقص هذه؟ أي بحثبت بأنه ناقص. ما هو الحقص؟ أنحا أثبتحََا أنََه محتََاج 

                                                                     لطرف آخر، وأن الطرف الآخر هو أكمو محه، إذا  ون ن مفطورون على إعطاْ ا ق 

للأولي أليس كذلك، والتسليم للأكمو، بحقول: إن ذلك الذي هو من صحع اللَّ على 

                                                                       هذا الح و، أو مح ه هذا الشَْ هو ااكمو، إذا  فهو ااولى. فهََذه تحسََف التوحيََد 

 من أبابه، وهذا هو كفر، كفر شديد.

 لا ينسب الظلم لله تعالى

  ْ   ْ ل ق  ك و    .(1)                    و خ 

هو من خلق كو ْْ، كو ْْ من هذه ااشياْ الت  نراها أمامحا، خلقحا ن ََن، 

ْ   وخلق كو هذه الْوجودات الت  أمامحا. كلمة:   ْ و   ل ق  كََ  اق بَََيأتََت   ،                     و خ 

الثحاْ على اللَّ، والتمجيد للَّ، والتقديس للَّ، وا ديث عن كمَّله بب انه وتعالى، كمَّله 

 الذي يست ق الثحاْ من عباده، بو هو من أثح  على نفسه قبو أن يثح  عليه عباده.

ْ   فعحدما يأتي الآخرون فيقولون:   ْ ل ق  ك و                               يعح : هو أيضا  أفعالحا هََذه، ؛                     و خ 

                                                                      الْعاصي هو الذي خلقها؛ ا ا أشياْ فهو إذا  الذي خلقها. لا يفهمون ا ََديث هََو 

عن ماذا هحا، أنه يت دث عن كمَّله، عن تحزيهه، عن تحزيََه ذاتََه، عََن تُجيََده، عََن 

تقديسه، عن الثحاْ عليه، عن كمَّله بب انه وتعالى. فهو هو مََن يتمََدح بأنََه الََذي 

خلق الْعاصي وخلق الظلم وخلق الفساد وخلََق الكفََر وخلََق الحفََاق، هََو هََذا 

                                                                      تُد ح، لو كان هو من خلق الضلال والكفر والفساد والحفاق والْعاصي والباطََو لََْا 

 ابت ق أن نثح  عليه، نثح  عليه مقابو ماذا!

ور، فلََمَّذا شَََرإذا كحا نقول: بأنه مودر كو قبيفِ ومودر الفواحش، ومودر ال

نثح  عليه! هو يست ق الثحاْ عليه فيمَّ إذا وصفحاه بأنه موََدر القبََا فِ والفََواحش، 
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                                                                         هو من هو مودر القبا فِ والفواحش يست ق أن ي ث ح   عليه، هو اللَّ بب انه وتعََالى 

ممكن أن يثح  على نفسه، ويت دث   مقام الثحََاْ عََلى ذاتََه بأنََه مََن خلََق الظلََم 

والفواحش والفساد، هذا ليس مما يمكن أن يقوله من   قلبه مثقال ذرة مََن معرفََة 

 باللَّ صادقة، وشعور بعظمة اللَّ بب انه وتعالى.

 هو من نزه نفسه   آيات أخرل عن الفساد والظلم، أنه لا يريد أن يظلم العبََاد:

  ل ع ب يد
م  ل            و م ا ر ب ك  ب ظ لا 
                        (1). 

ين    وهو من قال:
ل ع الْ  
   و م ا اللَّ   ي ر يد  ظ ل مَّ  ل 
        
                            (2)،    كََو  –          تقريبا    –وكلمة ظلم تشمو 

 أ ت ق ول ون  ع لى  اللَّ   م ا لا ت ع ل م ون   الفساد أنواع
 ْ ا                                           إ ن  اللَّ   لا ي أ م ر  ب ال ف   ش 
                                   (3). 

  ر  و الْ  ح كََ 
 ْ ا ن  ال ف   شََ  ي ال ق ر بََ   و ي ح هََ   عََ 

ْ  ذ  ا  و إ يتََ 
 و ا   ح س ان 

              إ ن  اللَّ   ي أ م ر  ب ال ع د ل 
                                        

              
              

                              

 .(4)            و ال ب غ    

هو الذي يحه  عحها فكيف يتمدح بأنه هو من يَلقها، وكيف يمكن أن يكون هو 

من خلقها فيك، إذا كان هو من خلقها فيك فمعح  ذلك بأنََك انطلقََت فيهََا بغََير 

اختيار محك؛ ان كو ما خلقه اللَّ فيك هو بغير اختيار محك، بو وبغََير اختيََار مََن 

ك، شََكو أعضََا ك، وَََرأبيك، وبغير اختيار من أمك، لونك، شكلك، طولك، ق

                                                                      هو هو باختيار محك، هو أنت قدمت للَّ مُططا  فقلت أريد أن تجعو أذم كذا وأنف  

                                                                  كذا وعيوم كذا وأن يكون طول وعرض وجه  على هذا الح و مثلمَّ تعمََو مُططََا  

 لحفسك.

 أقوالهم  اختلاف على –                                                       إذا  فلو كان اللَّ هو من خلق فيحا الْعاصي، ومن باقحا إليها  
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 لََيلعن هََو يحطلََق أن يمكََن فكيََف خلقهََا أنه هذه   حول  يلتقون  هم  –  هذه   حول

 عََلى لي ملحََا يوبوس إنمَّ والشيطان نلعحه وأن الشيطان نعادي  أن  ويأمرنا  الشيطان

        حيحئََذ    اابََوأ  من  الف شاْ،  خلق  من  وهو  الشيطان  مع  هذا  يعمو  فكيف  الف شاْ

 .فقط لها يوبوس من أو الف شاْ يَلق من

 الشََيطان،  مََن  أبوأ  جعلوه   –  ونقدبه  نحزهه  وتعالى  بب انه  –                 حيحئذ  جعلوا اللَّ  

 الََرحْن اللَّ بسََم بعََد  الكََريم  اللَّ  كتََاب  من  آية  أول  تحزل  من  وهو  الفواحش  خلق

 .(1)             ا   م د  للَّ     اللَّ على الثحاْ وأولها[ الفاتحة بورة] ه  الرحيم

  ا   م د          

 بََب انه وتعََالى،      للَّ      بهذه العبارة الت  تعح : كو ا مد، كو الثحاْ كََو الْجََد

  ين
   ر ب  ال ع الْ  
              (2). 

                                                              فكيف يست ق الثحاْ من هو الََذي يَلََق الفََواحش، مََن يمََلأ القلََوب كفََرا  

                                                                  ويملؤها نفاقا  رغمَّ  عن أص ابها، ثم هََو   ااخََير مََن يلعََحهم، و  ااخََير مََن 

                                                                       يقودهم إلى قعر جهحم، ماذا عملوا، ماذا عملت أنت، رغمَّ  عحك يمََلأ قلبََك كفََرا  

                                                                             ونفاقا ، ويملأ قلبك فسادا  ثم يعذبك، يتحافى هذا مع عدله، يتحافى مع حكمته، يتحََافى 

 ته.بَيمع رحْته، يتحافى مع كمَّله، يتحافى مع جلاله وعظمته وقد

وهكذا، يقولون: هذه عقيدة أهو السحة والْمَّعة، هذه عقيدتحا، وهذا دليلها مََن 

ْ   القرآن   ْ ل ق  ك و                                          ، والْعاصي ه  أشياْ إذا  هو الذي خلقها..(3)                    و خ 

القرآن الكريم هو كتاب عربي، بلسان العرب، بأباليب العرب، ون ن نستخدم 

هذه العبارة، والقرا ن الْ يطة بها، والََْو الََذي تقََدم فيََه، الطََرف الآخََر الََذي 
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تت دث معه هو من يعرف ماذا تعح ، عحدما تقول: ]ن ن تغديحا عحد فلان وقدم لحا 

فهم ذلك أنََه قََدم لكََم مََن كََو ْْ   بَيمن كو ْْ[ ألسحا نقول هكذا، هو  

 الدنيا   السمَّوات واارض، من ااشياْ الْعلومة الْعروفة.

فحقول: هذه ااشياْ الت  تشاهدو ا، هذه ااشجار هذه الْبال وااحجار، هذه 

ْ   الدواب، هذه الكواكب، هذه الس ب اللَّ هو الذي خلقها   ْ ل ق  ك و    .                    و خ 

                                                                     من هذه ااشياْ، ان الحاس بفطرتِم لا أحد يتبََادر إلى ذهحََه أن يقََول: إذا  هََو 

أ ََا   ،بو الدواب بفطرتِا تعرف أن أفعالها محها  ،خلق أفعالي؛ ان كو إنسان بفطرته

                                                                      ه  الت  انطلقت فيها؛ ولهذا ترل القط، ترل الكلب عحدما يعمو عملا  هََو يعََرف 

بأنه عمو غير مسموح به، يدخو من باب البيت فمت  ما بََمعك أنََك قريََب مََن 

                                                                     البيت يهرب بسرعة؛ انه يعرف أنه هو قد ارتكب خطأ ، دخو البيت وليس من حقه 

                                                                         أن يدخو البيت. القط  قبو أن يتحاول ]الل مة[ أليس هََو يحظََر هحََا وهحََا قبََو أن 

يتحاولها هو أحد يراه ثم يقفز ويحطلق بسرعة، وإذا لِ يكن أحد عحََده أكلهََا مكا ََا، 

                                                                       فعحدما يسمع أحدا  قادما  إليه يأخذها ويهرب بسرعة. هكذا حت  ا يوانات تعََرف 

 أن أفعالها محها.

ب، عحدما يأكو أن اللَّ هََو الََذي شَرمن محا ممكن أن يتبادر إلى ذهحه أنه عحدما ي

خلق هذا الفعو وأنا آكو، يمكن تقول هو الذي اكو، فهو الذي خلق الاكََو خلََق 

 هذه أفعالحا ن ن، وا يوانات لها أفعال تُتص بها.

ابة سَيلا يتبادر إلى الذهن، لكن الطواغيت، وعلمَّْ السوْ هم من أجو خدمة ال

                                                                       الفابدة، خدمة الطواغيت يُم لون اللَّ كو بوْ، ويحسبون إلى اللَّ كو قبيفِ فيشبهون 

على العوام من الحاس، فمت  ما رأيحا معاوية بطغيانََه وقب ََه نقََول: اللَّ هََو الََذي 

                                                                      ولاه، وااعمَّل الت  تودر من معاوية اللَّ هو الذي خلقها، فأصبفِ معاويََة مقبََولا  

بكو ما هو عليه؛ انه كله من اللَّ، هو الذي ولاه، وهو الََذي خلََق أفعالََه!! فمََن 

ستثار ضد معاوية إذا أو أشباه معاوية وهو يعتقد هذه العقيدة!  أليسوا هم بَيالذي  



 

 

290  ░░░░ 
 

                                                                          من د ج ح وا أنفسهم ودج حوا اامة للظالْين بعقا د مثو هََذه، هََم مََن أبََاْوا إلى اللَّ 

 إباْة بالغة.

فسب انه وتعالى ما أعظم حلمه عحهم، وهََم مََن يحطلقََون   عبََاداتِم، وأنََت 

عحدما ترل ما   كتبهم من عقا د باطلة، وتراهم يتعبدون بََت كم بََأ م يتعبََدون 

بب ان اللَّ وا مد للَّ ولا إله إلا اللَّ »لغير اللَّ، وأ م يتعبدون لْن، أنت كيف تقول: 

 فتثح  على من تعتقد أنه وراْ كو فاحشة وقبيفِ، هذا تحاقض.  «واللَّ أكُ

ثم أنت تجعو العقيدة الباطلة   قلبك، والْحطق الو يفِ على لسانك فقََط، واللَّ 

يتعامو مع من، مع القلب أو مع اللسان، اكيد مع القلب، بو لو انطلقت من لسانك 

                           ، لكن أن يكون قلبك مطمئحََا  ضَركلمة كفر تكره عليها وقلبك مطمئن با يمَّن لا ي

 بالكفر وتحطلق من لسانك كلمة إيمَّن لا تحفع ولا قيمة لها.

                                                               يقرؤون القََرآن أحيانََا  ويبكََون، و  الوََلاة يسََب ون: بََب ان ربي العظََيم 

                                             قول لك: هو الذي يقدر كو ْْ إذا  فلمَّذا تسب ه؛ بَيوب مده. ابأله عن ربه بعد  

ان التسبيفِ للَّ يعح : تحزيه له عمَّ لا يليق بكمَّله، وأنت الآن نسََبت إليََه بََأن تلََك 

الفاحشة الت  اقترفها فلان، تلك الْريمة الت  ارتكبها فلان اللَّ هو الذي قدرها، هو 

الذي خلق الفعو الذي انطلق من هذا الشخص وهو يحفذ الْريمة! فكيف تسََب ه! 

وكيف تلعن الشيطان وهو لِ يعمو إلا أقو مما عملََه ربََك الََذي قلََت بأنََه خلََق 

                                                                   الفاحشة، وقدرها وباق ذلك الشخص إليها رغََمَّ  عحََه، إ ََم متحاقضََون، عقا ََد 

 خبيثة، عقا د تتحافى مع القرآن الكريم بشكو مفضوح.

أو  «بََب ان اللَّ وا مََد للَّ ولا إلََه إلا اللَّ واللَّ أكََُ»ثََم لا يحفََع أن يقولََوا: 

ين  الر حْ  ن  الر ح يم  يقول:
                       ا   م د  للَّ    ر ب  ال ع الْ  
                            (1). 
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 .         ا   م د   ألِ يحطق بكلمة:

                                                               لكن كمَّ قلت بابقا ؛ ان بعض الحاس يقََول: كيََف هََم هََؤلاْ يقولََون مثلحََا 

يسب ون اللَّ ويُمدون اللَّ ويمجدون اللَّ نقول: لكن فيمَّ إذا كََان الواقََع عََلى هََذا 

الح و: أن قلوبهم تعتقد عقا د باطلة وفقط ألسحتهم تقول بهذا فمَّ يودر من ألسحتهم 

إنمَّ هو شهادة على قبفِ اعتقادهم، وهو نفََس الْحطََق الََذي ابََتخدمه القََرآن مََع 

و ات    الكافرين الذين كانوا يجعلون مع اللَّ آلهة أخرل: ل ق  الس مَّ  أ ل ت ه م  م ن  خ  ن  ب 
                                        و ل ئ 
      

يم  
ل ق ه ن  ال ع ز يز  ال ع ل      و اا  ر ض  ل ي ق ول ن  خ 
                                                    (1). 

ون  .   ثم بعدها يقََول:؛  ولئن بألتهم  ،ويردد   آيات أخرل لا ت ع ق لََ                         قََو أ فََ 

 .                                     أ ف لا ت ت ق ون . أ ف لا ت ت ذ ك ر ون  

                                                                     إذا  أنتم تقولون: بأن اللَّ هو الذي خلق السََمَّوات واارض، إذا  فلََمَّذا تجعلََون 

                                                                          معه آلهة؟ أنت من تقول: ا مد للَّ، وتقول: بب ان اللَّ، إذا  فلمَّذا تعتقد بأنه موََدر 

ن    القبا فِ؟ نفس الْحطق، ونفس اابلوب. فأولئك عحََدما كََانوا يقولََون: ل ق هََ             خ 

يم  
    ال ع ز يز  ال ع ل 
                    ، اللَّ هو الذي خلقحا، ألِ يجعو هذه حجة عليهم وشهادة انطلقت من

ألسحتهم على بطلان ما يعتقدون من أن هحاك آلهة مع اللَّ. نفََس الشَََْ أنََت عحََدما 

تقول: بب ان اللَّ وا مد للَّ وأنت تعتقد أن اللَّ هو مودر القبا فِ والفواحش، هََو 

الذي خلقها وقدرها، فأنت تشهد على نفسك، وقولك حجة عليك يشهد ببطلان ما 

                                                  تعتقد، إذا  فلمَّذا لا تت ول عن هذا الاعتقاد الباطو.

؛ ام بََمعتك تقََول: بََب ان اللَّ ضَََرأما أن آتي أنا وأقول: هذا الاعتقاد لا ي

م                                                 وا مد للَّ، إذا  بأقول لذلك الحبََ  عحََدما يقولََون: ل ق هََ  ن  خ  أ ل ت ه م  مََ  ن  بََ 
ئ                                  و لََ 
      

 .(2)                ل ي ق ول ن  اللَّ   
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                                                         يقولون اللَّ، إذا  فالْسألة انتهت إلى مجرد حجر يطوفََون عليهََا فََلا   له همبأقول  

ولا نسبوا إليََه  ،هذه الْسألة، أو أ م جعلوا هذا إله، هم ما نسبوا إليه أنه خلق  ضَرت

 ،ولا نسبوا إليه أنه من يدبر اامر، ولا نسبوا إليه أنه من خلقهََم، ولا ْْ  ،أنه رزق

 ولا ْْ فلمَّذا نتقاتو ن ن وإياهم عليها. ضَر                            إذا  لِ يعد إلا مجرد خرافة لا ت

على هذا ااباس ممكن أن يكون محطق، لكن القرآن رفََض هََذا اابََلوب، إذا 

كحت من أتأول لك وأنت صاحب هذه العقيدة الباطلة؛ انه انطلقََت مََن لسََانك 

ب   ان  اللَّ    وكلمَّت:،               ا   م د  للَّ      كلمَّت: ك بعد أن قََال: شَرفأقول: لذلك الْ؛               ب 

اللَّ هو الذي يدبر اامر، اللَّ هو الذي خلق السمَّوات واارض، اللَّ هو الذي يرزق، 

 ،اللَّ هو الذي يحزل من السمَّْ ماْ، هكذا ورد اعترافهم بهذا نقول: خلاص يََا محمََد

خلاص، انته  الْوضوع، مََاذا تريََدون مََحهم،   ،خلاص يا نوح، خلاص يا موب 

نقوم نتقاتو إححا وإياهم وهم معترفين أن اللَّ هو الذي عمو كََو ْْ، فقََط تعتََُ 

مجرد خرافة أ م نوبوا حجر يقولون: أ ا إله، لاحظ هو هذا محطََق قبلََه القََرآن!  

بو اعتُ اعترافهم شهادة على بطلان اعتقادهم بجعو هََذا إلََه حتََ  وإن كََانوا لا 

                                               يحسبون إليه شيئا  مما هو يَتص باللَّ بب انه وتعالى.

ين  ق ال وا
            ل ق د  ك ف ر  ال ذ 
                    قالوا؛   إ ن  اللَّ   ث ال ث  ث لاث ة                          (1). 

وهو اللَّ   واقعه ثالث ثلاثة. هو يمكن أن أقول اللَّ ليس ثالث ثلاثة وهذه مجرد 

ك شَََرك لا حقيقََة لََه، هََو للشَر                                           كلمة، كفروا وإن لِ يكن إلا مجرد قول، وفعلا  ال

ك حََق، شَََركاْ حقيقيون لكََان الشَركاْ حقيقيون، لو كان للَّ  شَرحقيقة، هو للَّ  

 ك باطو أي لا أصو له، ولا حقيقة له.شَرفال

، ضَََر                                                            لذلك كونه لا حقيقة له ولا أصو له، وهو مجََرد خرافََة، إذا  خََلاص لا ي

                                                                      يقتو صاحبه وإن كان هذا لا أباس له، ماذا يعحََ  لا أبََاس لََه، أي لََيس واقعََا ، 
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 يك للَّ حقيقة، و  واقع اامر.شَروليس هحاك 

       إ ن مَّ   هو اللَّ ثالث ثلاثة، لا فاللَّ إله واحد،                      اللَّ   ث ال ث  ث لاث ة   كذلك عحدما قالوا:

 خلدون   جهحم.بَيدخلون جهحم، وبَي، لكن هم كافرون، و.(1)                    اللَّ   إ ل ه  و اح د  

ْ                    إذا  فجاْت كلمة:   ْ ل ق  ك و                        و خ 

  مقام الثحاْ على اللَّ بب انه وتعالى، وهو يعلم أنحا نفهم، وأنحا بفطرتحا لا يمكن 

                                                                      أن يتبادر إلى أذهانحا أن هحاك ما نعمله مََن معََاصي هََو أيضََا  داخََو تحََت كلمََة:

  ْ   ْ ل ق  ك و   ، الحاس عرب والحاس يفهمون   تُاطبهم ماذا تعحََ  العبََارات                     و خ 

الْطلقة أ ا مقيدة بالقرا ن ا الية، بالقرا ن الْقالية، بمَّ يُيط بالكلام من ملابسََات، 

                                               وقرا ن، بو لا يتبادر إلى الذهن ْْ من هذا ابدا .

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 النصـر للإسلام
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  الدرس 

  
 

 

 تنزيه الله تعالى والثناء عليه

  يم
 ع ل 
 ْ
  ْ ك و  
    و ه و  ب 

     
          

         . 

                                                                    أليس هذا أيضا  من عبارات الثحاْ على اللَّ بب انه وتعالى، وا ديث عََن كمَّلََه، 

 و اا  ر ض    فه  كلها من
و ات  يع  الس مَّ 

            ب د 
               

      ، وتحزيهََه عََن أن يكََون لََه ولََد، أو أن

يكون له صاحبة، وإثبات أنه خلق كو ْْ، وأنه بكو ْْ عليم. أليست هذه كلها 

 حديث عن كمَّل اللَّ بب انه وتعالى، تحزيه لذاته، وثحاْ على ذاته.

  ك م  اللَّ   ر ب ك م  لا إ ل ه  إ لا  ه و
                                      ذ ل 
    (1). 

الْحزه عن أن يكون له ولد، أو يكون له صاحبة،  ،ذلكم، بديع السمَّوات واارض

و   هو ربكم لا إله إلا هو  ،من هو خالق كو ْْ، من هو بكو ْْ عليم ال ق  كََ               خََ 

و   ار  و هََ  ار  و ه و  ي د ر ك  اا  ب وََ  يو  لا ت د ر ك ه  اا  ب و 
 و ك 
 ْ
  ْ  ف اع ب د وه  و ه و  ع لى  ك و  

 ْ
  ْ                                                                

     
                                    

     

ير  
يف  الْ  ب 
   الل ط 

          
      (2). 

                                                                    أيضا  جاْت آية تحزيهه عن الرؤية عن أن تدركه اابوََار جََاْت أيضََا    مقََام 

تحزيه ذاته بب انه وتعالى عن ما لا يليق بأن يحسب إليََه، تحزيََه لذاتََه، لا يمكََن أن 

تدركه اابوار، كيفمَّ كانت هذه اابوار، بواْ قََالوا حابََة بادبََة أو بََابعة أو 
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ار، وعملية الرؤية لا                                                                               ثامحة أو حابة تابعة أو كيفمَّ قالوا فه  لا تُرج عن كو ا أب و 

ار، فهََو نََزه نفسََه بََب انه وتعََالى، نََزه ذاتََه عََن أن تدركََه                                                                       تُرج عن كو ا إب و 

 اابوار.

                                                                      قالوا: يعح  هذا   الدنيا أما   الآخََرة فسََحراه، ويََدعون اللَّ أيضََا  بََأن يََريهم 

وجهه الكريم، و  أدعيتهم: اللهم متعحََا بََالحظر إلى وجهََك الكََريم، اللهََم أرنََا 

 وجهك.

الحقص الذي نزه اللَّ ذاته عحه يوََبفِ عحََد بعََض الْسََلمين عبََادة يتعبََدون اللَّ 

 بحسبتها إليه، ويطلبون من اللَّ أن يمكحهم من ا وول عليها.

  ار                           لا ت د ر ك ه  اا  ب و 

وتأتي العبارة مطلقة، وكلمَّ هو تحزيه لذاته فهو تحزيه لذاته   الدنيا والآخرة؛ انه 

ر ة                  كمَّ قال بابقا :
خ       و ه و  اللَّ   لا إ ل ه  إ لا  ه و  ل ه  ا   م د     اا  ولى  و الآ 
                                                               (1). 

فكلمَّ هو تحزيه لذاته هو تحزيه مطلق لذاته بََواْ   الََدنيا و  الآخََرة، والََدنيا 

والآخرة بالحسبة للَّ بب انه وتعالى ليستا عالْين متغََيرين، لا يََُدث هََذا التغََير   

الكون أي تغير بالحسبة للَّ بب انه وتعالى، عالِ واحََد وضََعية واحََدة اللَّ لا يتغََير 

فهو من لا يمكن أن تدركه اابوََار   ،بتغيرها، ولا يطرأ عليه ْْ من خلال تغيرها

 لا   الدنيا ولا   الآخرة.

ولْاذا نحزه ذاته عن أن تدركه اابوار كمَّ نزه هََو ذاتََه عََن أن تدركََه اابوََار، 

نفس الكلام الذي قلحاه   قولَه تعالى عحدما نزه نفسه عََن أن يكََون لََه ولََد أو أن 

تكون له صاحبة: أن هذا يعح : إثبات نقص   اللَّ بب انه وتعالى؛ انه مت  ما قلحََا 

                                                                    بأنه يمكن أن ي رل فالرؤية لا تت قق إلا من خلال: أن يكََون بيحََك وبََين الطََرف 
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الْر   مسافة معقولة تُكحك من رؤيته، ويكون هو على كيفيََة محََدودة تََتمكن مََن 

ي ة[ 
ب ك       رؤيته، وتسقط عليه ااشعة لتحقو صورا  من الكيفية التََ  هََو عليهََا إلى ]شََ 
                                                                       

لة كانََت، ولا بََد أن يكََون عََلى كيفيََة محََددة، والت ديََد بَََيأو بأي و  ،إبوارك

                                      وهو من دلا و ا دوث، إذا  فيلََزم أن يكََون   ،والتكييف هو من خواص الْ دثات

 ومن أحدثه. ،                                                      فيلزم أن يكون مُلوقا ، إذا  فيلزم أن يكون هحاك من خلقه ،      محدثا  

                                                                      وإذا لزم أن يكون هحاك من خلقه أو أحدثه، فلََزم أن يكََون ناقوََا ، وأن يكََون 

                                                                            محتاجا ، وأن يكون هحاك من هو أكمو محه، وهذا يحته  إلى ماذا، إلى كفر باللَّ بب انه 

                                        وتعالى، فلا يمكن أن تدركه اابوار إطلاقا .

ه    ويقول بب انه وتعالى:  اا  ر ض  و لََ 
ا     و مََ 
و ات  مَّ   السََ 

ي ل ه  م ا   
                 ا   م د  للَّ    ال ذ 

         
            

             
                   

ح ه ا و م ا ي ح ز ل  
 اا  ر ض  و م ا يَ  ر ج  م 

ج    
ير  ي ع ل م  م ا ي ل 

يم  الْ  ب 
 و ه و  ا   ك 

ر ة 
خ                       ا   م د     الآ 

                          
     
                    

          
              

    
                  

يم  ال غ ف ور  
يه ا و ه و  الر ح 

 و م ا ي ع ر ج  ف 
 ْ
ن  الس مَّ 
               م 

                  
                  

           
  (1). 

 اا  ر ض    إلى قوله تعالى:
 و لا   
و ات   الس مَّ 

ث ق ال  ذ ر ة    
  ال غ ي ب  لا ي ع ز ب  ع ح ه  م 

          ع الِ 
       
            

                 
                                

     

ت اب  م ب ين  
ُ   إ لا     ك  ك  و لا أ ك 

ن  ذ ل 
غ ر  م               و لا أ ص 

                         
       
               (2). 

ا مد للَّ معحاه: الثحاْ على اللَّ، الذي يسََت ق الثحََاْ كََو الثحََاْ هََو اللَّ بََب انه 

                                                                      وتعالى، هو من لَه مََا   السََموات ومََا   اارض، وتََأتي العبََارة أحيانََا  بلفََظ:

  و اا  ر ض 
و ات              م ل ك  الس مَّ 
                  (3). 

 اا  ر ض              وأحيانا :
 و م ا   
و ات   الس مَّ 

          ل ه  م ا   
         
            

             .   وكلها تفيد أنََه هََو مالََك مََا

 السمَّوات وما   اارض، وله الْلك   السمَّوات و  اارض.

 وله ا مد   الآخرة كمَّ له ا مد هحا   الدنيا، وهو ا كيم الْبير.
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ح ه ا
 اا  ر ض  و م ا يَ  ر ج  م 

ج    
      ي ع ل م  م ا ي ل 

                          
     
                 . 

ج    اارض أي يدخو فيها، أنت عحدما تغرس شجرة ألست تََدخو 
                                                      كو ْْ ي ل 
          

جذورها   اارض، عحدما تبذر البذور ألست تدخو البََذور   اارض، كََو ْْ 

يدخو   هذه اارض، وكو ْْ يَرج محها اللَّ بب انه وتعالى يعلمه، لا يعزب عحه 

                                     أبدا  مثقال ذرة، بمعح : لا يغيب عحه.

                                                                   يعلم أيضا  بمَّ يحزل من السمَّْ، وما يعََرج فيهََا، يََدل هََذا عََلى أنََه مََن يملََك 

                                                              السمَّوات واارض، وهو ملك السمَّوات واارض، لكحه م لك متميز بخََلاف مََن 

يملكون   هذه الدنيا، هو الر يس يعلم بََمَّ يََدخو   العََراق ومََا يَََرج محََه، لا 

 يعزب عحه مثقال ذرة.

اللَّ بب انه وتعالى، وهذا من الشَْ الذي يبهر ا نسان أمام عظمََة اللَّ بََب انه 

وتعالى، قدرته، علمه الوابع، تجد كم   هذه الدنيا من آلاف الْخلوقات، والوََحف 

 الواحد كم آلاف من أفراده.

                                                                        عحدما تطل ع على بلد وقت الزراعة، وقت زراعة ]ا حطة[ أو زراعة ]الرز[ أو أي 

ْْ من أنواع ا بوب كم يمكن أن يكون   هذه الْحطقة من حبوب، كم   الثمََرة 

الواحدة من حب، و  رأس كو حبة يكون فيها هحاك زهرة صغيرة يسمو ا حبوب 

لقاح أو ن وه، كو هذه معلومة للَّ بب انه وتعالى، مليََارات مََن حبََات القمََفِ   

هذه الدنيا معلومة للَّ بب انه وتعالى هو الذي فلقها وبرأها، هََو الََذي أنبتهََا، هََو 

 الذي خلق الثمرة الت  فيها، هو يعلم كو حبة فيها.

لو تأتي إلى صحف واحد من مُلوقاته لبهرك بعة علمه بب انه وتعالى بََه، كََم   

ابتراليا من مليارات حبات القمفِ وقت الزراعة، من الذي يستطيع أن يُويها، ثََم 

، هحاك ا يوانات بأصََحافها، هحََاك شَرتجد هذا صحف واحد من مُلوقاته، هحاك الب

 ات بأصحافها.شَرااشجار ااخرل بأصحافها، هحاك الدواب الوغيرة وا 
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                                                                       الْخلوقات   الب ار أيضا  الت  ه  أكثر مما   الُ، أصحاف ا يوانات بأعََدادها 

                                                                        الها لة   الب ر هو أيضا  من يعلمها، ومن يرعاها، لا يشغله وهو يرعََ  حبََة قمََفِ 

يفلقها   العراق عن أن يرع  ملايين اابمَّك   الب ار عن أن يعزب عحََه ذرة مََن 

 بمكة واحدة.

يدعوه الحاس بمختلف لهجاتِم، وبمختلف حاجاتِم، وعََلى اخََتلاف ألََوا م 

                                                                  وبقاعهم فيعلمهم صيعا ، ويجيب من يجيب، ويترك مََن لا يسََت ق أن يجيبََه، كلهََم 

يت ركون   هذه الدنيا في صي على كو واحد محهم أنفابه، يعلم بذات صدره، هََو 

 عليم بذات الودور.

أنت لو تأتي تفكر، وتتأمو   بعة علم اللَّ مََن خََلال التعََدد الها ََو اصََحاف 

وهََو  ،                                                                 مُلوقاته تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا  بعظمََة اللَّ بََب انه وتعََالى

                                                                     هكذا وليس فقط مرة واحدة أو بحة واحدة ثم ترل بأن هذا عمو مضن  ومجهََد قََد 

تتركه وتتخلى عحه، كم أجلس أراقب مليارات اابََمَّك   الب ََار، ومليََارات مََن 

 ،تعََب ،ومليََارات الََدواب  ،شَََرحبات القمفِ، ومليارات اازهار، ومليارات الب

                                                                        تعب، لا يمكن هذا على اللَّ هو ح  قي وم، هو كمَّ قال عن نفسه بب انه وتعالى   آية 

يم   :بَ الكر
  ال ع ظ 
ف ظ ه مَّ  و ه و  ال ع لِ 

    و لا ي ؤ ود ه  ح 
         
                       

                (1). 

ه ْْ عََن ْْ، لا يشََغله ْْ عََن سَي يتعبه هذا، لا يشغله، لا يرهقه، لا يحلا

 عن الشَْ الواحد أو إثحين أو ثلاثة أو صحف أعداده محدودة. ،ْْ آخر

بب ان اللَّ، إذا تأمو ا نسان   مظاهر قدرته، ومظاهر علمه، وبعة علمه كيف 

                                                                   جد نفسه مبهورا ، تراه يرع  ااشََياْ الكبََيرة، وقََد تحتهََ  ااحجََام بالحسََبة بَي

ات شَرات الوغيرة فترل حشَر                                              لل يوانات إلى الفيو، ثم تتجه أيضا  لتب ث عن ا 

                                                              جدا  بعضها قد تكون الحقطة الت  تحت حرف ]الباْ[ أكُ محها وتراهََا   ،          صغيرة جدا  
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فوق صف ة من صف ات كتابك تت رك، وكم تجلس حت  تقطع السطر مََن طرفََه 

ولهََا   ،إلى طرفه الآخر مسافة، وأنت تراها بجسمها الكامو والْتكامو، ولها إدراكاتِا

ولها حياتِا الْاصة، ولها اانواع الت  تعيش عليها، ولها مشََاعرها وهََ    ،إحسابها

 تبيض وه  تربي صغارها.

الآليََات للب ََث عََن ااشََياْ   وَر                                        ثم تتجه إلى هحاك بعدما أ كتش ف   هذا الع

                                                                    الوغيرة إلى أن تحته  بالفيروبات والْراثيم، مُلوقات صََغيرة جََدا  جََدا ، يحتهََ  

إدراكك عحد ا حساس بوغرها، يحتهََ  إدراكََك يحتهََ  أن تتوََور صََغر لََْا مََا 

ة ذهحََك وأنََت تتََابع سَََيرابتطعت هحاك ْْ يحته  ما تستطيع أنك تواصََو بم

 توور الوغر إلى ما لا  اية.

ل ق  ا  نس ان  م ن ن ط ف ة  ف إ ذ ا ،                   ل ظ ل وم  ك ف ار   ثم يأتي ا نسان كمَّ قال اللَّ عحه: إنه                                       خ 

يم  م ب ين  
           ه و  خ و 
         (1). 

يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف هذا العلََم ا ََديث بأنََك كحََت 

                                                                         حيوان صغير جدا  يسمونه ]ا يوان الْ ح و ي[ ربمَّ آلاف من هذا ا يوان قد تجتمع على 

                                                                  رأس د ب وس صغير، دبوس صغير على رأبه قد تجتمع آلاف من هذه ا يوانات الت  

ة[ وتتجه إليها فتشتبك معهََا،                                                                             كحت واحدا  محها، ثم تُشَ وأنت تب ث عن ]الب و ي ض 

                                                                       ثم تُوب، ثم تطلع جحيحا  ضعيفا  فتحفخ فيك الروح، ثم عحدما تُرج من بطن أمََك 

                                                                  وأنت لا تعلم شيئا  يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك، ويوحع لك غََذاْك، يجعََو 

                                                                 غذاْك قريبا  من فمك، و  مكان تحظََ  فيََه با حََان والََدفْ والعطََف والرحََْة 

والغذاْ، وبعد أن يشتد عودك تت ول إلى خويم للَّ! وبعد أن يرعاك هذه الرعايََة لِ 

                                                                     تعد تركن اليه، وتثق به، فقد أصب ت رجلا  مفكرا ، أليس هََذا الََذي يُوََو عحََد 

ة حياتحا مََن يََوم سَيرالحاس. لِ نعد نركن اليه فيمَّ بعد، ولِ نعد نثق بكلامه، نحس  م
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                                                             تُرج من صلب أبيك، وتتقل ب   رحم أمك حت  تُرج من بطحها ثم تشب.

دع عحك ااشياْ ااخرل   هذا العالِ الت  يتبين لك من خلالها بََعة قََدرة اللَّ 

                                                                           وعظمته وعلمه فتوبفِ خويمَّ  مبيحا  معاندا  متمردا  مجازفا ، ثم توََبفِ أنََت تََرل أن 

ذكاْك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق باللَّ، وتقرأ القرآن ولا تثََق بوعََوده، وكأنََه لا 

                                                                         يستطيع أن يقدم أو يؤخر، ولا يستطيع أن يعمو شيئا ، ج ود باللَّ بب انه وتعالى.

  ْ   ْ و   ر ض  ل ه  الْ  ل ك  و ل ه  ا   م د  و ه و  ع لى  كََ 
 و م ا    اا  

و ات   الس مَّ 
                                                          ي س ب فِ  للَّ    م ا   

              
            

                    

ير  
    ق د 
    (1). 

  يم
 اا  ر ض  و ه و  ال ع ز يز  ا   ك 

 و م ا   
و ات   الس مَّ 

ب فِ  للَّ    م ا        ب 
                                  

         
            

                  (2). 

  ت ر ج ع ون 
 و إ ل ي ه 
 ْ
  ْ  م ل ك وت  ك و  

ي ب ي د ه 
             ف س ب   ان  ال ذ 

           
                     

          
                 (3). 

ترل كم تكرر التسبيفِ   القرآن الكريم بمَّ يعحيه التسََبيفِ مََن تحزيََه للَّ بََب انه 

                                                                      وتعالى وتقديس وإجلال وتعظيم له، بمَّ يعحيه أبابََا  مََن تحزيََه للَّ عََمَّ لا يليََق أن 

 يعه.شَريحسب إليه لا باعتبار ذاته، ولا أفعاله، ولا   ت

وان تحزيهه بب انه وتعالى قضية مهمة بالغََة ااهميََة يجََب أن يكََون ا نسََان 

                                                               مستشعرا  لها دا مَّ ، وقاعدة يحطلق محها   معرفته للَّ بب انه وتعالى.

يستحفر اللَّ بب انه وتعالى كو ما   بمَّوته، وكو ما   أرضه ليقول لك بأن كََو 

 اا  ر ض   ما فيهمَّ يسب ون له،
 و م ا   
و ات   الس مَّ 

          ي س ب فِ  للَّ    م ا   
         
            

                    (4). 

كو ما فيها يشهد بحزاهته ما بين من يحطق بذلك بلسان الْقال، وما بين مََن يحطََق 
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 بلسان ا ال فيشهد على نزاهة اللَّ بب انه وتعالى.

                                                                          تحزيهه عن ماذا، للتسبيفِ معحا  مهمَّ  جدا ، تحزيهه عمَّ لا يليق بََه   ذاتََه أن تحسََب 

                                                                         إليه نقوا ، أن تحسب إليه من العيوب مََا لا يليََق بََأن تحسََبها إليََه كََمَّ نسََب إليََه 

الآخرون من أنه ذو أعضاْ، من أنه يقََدر الْعََاصي، ويَلََق الْعََاصي والفََواحش، 

                                                                         ويريدها ويقضي بها. تحزيه له أيضا    أفعاله هو من لا يظلم، مََن لا يفعََو الفسََاد، 

                                                                     من لا يفعو ما يتحافى مع ا كمة، هو من خلََق كََو ْْ فقََدره تقََديرا ، تحزيََه لََه 

 يعه، و  هدايته.شَر                       بب انه وتعالى أيضا    ت

ع لي طاعََة مََن يعوََيه، أن يوجََب عََلى أن أطيََع الظََالْين شَََرأنزهه عن أن ي

م   وَََروالْبارين والطواغيت والْتكُين وهو من يلعحهم   كتابه، وهََو مََن يستح

ف اللَّ بََب انه وتعََالى، أو شَََراقف   وجوههم فكيف يأمرم بطاعتهم، وهََو ي

يليق به أن يكون هََؤلاْ مََن يوجََب عليحََا أن نطََيعهم وهََم مفسََدون ومجرمََون 

 وطواغيت وكافرون.

                                                                 ألست أنت مََن تحََاول أن تطََرد ابحََك مََن بيتََك إذا مََا وجدتََه ابحََا  فابََدا ، 

والآخرون يقولون لك اطرده من بيتك، وأنت تقول لابحك: أنت شوهت بََمعت ، 

 فح  أن يقال أنت إبح .شَرأنت لا ت

اللَّ بب انه وتعالى كيف يمكن أن يوجب عليحا أن نطيع أعداْه، هذه واحدة مََن 

 يعه وهديه.شَرالعقا د الباطلة الت  نسبوها إلى دين اللَّ، ودين اللَّ هو ت

ولو تأتي، لو تأتي تتبع ما حوو من هذا القبيو ممََا نسََب إلى اللَّ بََب انه وتعََالى 

لوجدت بأ م نسبوا إليه ما لا يليق به، وأمام هؤلاْ ابتحفر اللَّ كو مُلوقاته لتسب ه؛ 

يعه، أو   هديََه، أو   أفعالََه، أو   ذاتََه بََب انه شَرلعظم قبفِ ما نسبوا إليه   ت

 وتعالى.

د داخََو الْلا كََة، وداخََو                                                                   والتسبيفِ هو الذي أخََذ الْسََاحة الوابََعة   التعبََ 
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 .(1)                                              ي س ب   ون  الل ي و  و الح ه ار  لا ي ف تر  ون   الْخلوقات كلها، اللَّ قال عن ملا كته

ب ع   وقال لحا، يَُنا عن أ م يسب ونه، ثم قََال لََك: و ات  السََ  مَّ  ه  السََ  ب فِ  لََ                                     ت سََ 

يه ن  
      و اا  ر ض  و م ن  ف 
                    (2). 

لتفهم أ ا قضية كبيرة، جريمة كبيرة، قبفِ عظيم أن تحسب إليه ما لا يليق بََه، مََا 

ته، مع كُيا ه، مع عظمته، اامر الذي لا بَييتحافى مع جلاله بب انه وتعالى، مع قد

 شَََريهز   الكثير محا شعرة واحدة، ولا يحطلق يتفاعو إذا ما بمع بأن هحََاك مََن يح

 عقا د باطلة.

ويقولون إن ربول اللَّ صلوات اللَّ عليه يشفع اهو الكبا ر، ويقولون بأنه يجب 

طاعة الظالْين، أ ا إباْة بالغة إلى اللَّ بب انه وتعالى والى ربوله ولتفهم أن القضََية 

اللَّ   وَََر                                                              مهمة جدا  تدفعك إلى أن تغضب للَّ، وإلى أن تبذل نفسك وتبذل مالََك لتح

بب انه وتعالى فتقول اولئك: لا تحطلق   ا ديث مع الحاس عن تحزيه اللَّ، وأن ما 

ع اللَّ لا يحسجم مع هذه الاطروحة، وهذا شَريقال بأنه محزه عن هذه الافعال، وأنه  

وا   اللَّ كمَّ قال لك:  وَرباطو لا يجوز أن يحسب إلى اللَّ. تحطلق   ن ين  آم حََ 
            ي ا أ يه  ا ال ذ 
                

ار  اللَّ     .(3)                      ك ون وا أ ن و 

القرآن الكريم عحدما يقول لك بأن كو من   السمَّوات واارض يسََب ون لََه، 

 .                                              ي س ب   ون  الل ي و  و الح ه ار  لا ي ف تر  ون   والْلا كة عملهم الدا م التسبيفِ له

هو ان اللَّ بب انه وتعالى يعجبه أن يسََمع ترديََد التسََبيفِ ليسََتمتع بََه! هََو 

بب انه وتعالى محزه عن هذا، وإنمَّ ليقول لحََا: أن قضََية أن ن ََافظ   أنفسََحا عََلى 

ا يمَّن بكمَّله الْطلق الذي يدفعحا إلى أن نحزهه عن كو ما لا يليق به، وأن نسََبة ْْ 

 
 20اانبياْ: .1

 44ا سراْ: من الآية .2

 14الوف: من الآية .3
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ها إلى اللَّ ضَََروو  بَََي                                                      إليه لا تليق به ه  قضية كبيرة جدا . مثو هذه العقا د هََو  

 بب انه وتعالى أو عليحا ن ن!

ها، ه  قبفِ أن تحسب إلى اللَّ بب انه وتعََالى، لكََن ضَرعقا د من هذه أين جاْ  

ية نفسََها؛ انََه متََ  مََا جوزنََا عََلى اللَّ شَر؟ على اامة، على البضَرأين حوو ال

أن   شَََريعه طاعََة للمجََرمين ابتسََغحا ن ََن البشَََربب انه وتعالى أن يكون   ت

يُكمحا الطواغيت، وإذا حكمحا الطواغيت ما الذي يُوو   حياتحا، تضيع كرامتحا، 

ام، ن قهر، يسود فيحا الفساد،                                                                                 تضيع عزتحا، نستذل، توبفِ حياتحا ومعيشتحا ضحكة، ن ض 

ي م الْثلى والفضا و.
                   تغيب عحا وعن أوباطحا الق 
                          

انظر كيف اوصلت اامة هذه العقيدة الفابدة، أن أولئك الََذين انطلقََوا فََوق 

                                                                    محابر الْسلمين ليدج حوا اامة للظالْين، ألِ يعلمََوا مََا جحََت أيََديهم، كيََف أصََبفِ 

                                                                    هؤلاْ يدج حون اامة لليهود، وكيف أصب حا   واقعحََا الاقتوََادي لا نسََتطيع أن 

 .أنفسحا على معتمدين – بحة ألف قبو أبلافحا عاش كمَّ –                  نعيش شهرا  واحدا  

                                                                       لذلك نجد أنفسحا لا نستطيع أن نعيش شهرا  واحدا  معتمدين على أنفسهم وقوتحا 

كمَّ كان أبلافحا قبو ألف بحة، أولئََك الََذين نقََول عََحهم أ ََم متخلفََون، ومََن 

يولون إلى هذا الْستول، ه  هََذه   شَرأص اب العوور الْظلمة. ما الذي جعو الب

العقا د الباطلة. من أين ابتسغحاها! من يوم ما آمحا وجوزنا بأنه يوفِ أن تحسََب إلى 

حا مََا كََان با مكََان أن سَََيعه لعباده، ونشَر                                  اللَّ فتكون جزْا  من ديحه، وتكون مما  

 يعمله التسبيفِ   نفوبحا لو رجعحا إليه.

عحدما نجد اللَّ يستحفر كو من   السمَّوات ومََن   اارض ليسََب وه، وعحََدما 

 يقول عن ملا كته أ م يسب ون الليو والحهار لا يفترون.

ة باللسََان، ويهمحََا تجويََد                                                                          لكن هكذا عحدما يوبفِ القرآن على ألسحتحا مجرد ل ق ل قََ 

ف عمَّ تريد وَر                                                            حروفه ن افظ على ]الغ ح ة[ وعلى ]الْد[ وعلى]القلقلة[ ون وها، ونح

                                               ي س ب   ون  الل ي و  و الح ه ار  لا ي ف تر  ون   محا هذه الآيات:
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حت  تتساْل لْاذا التسبيفِ هو الذي أخذ الْساحة الوابعة   التعبََد،   صََلاتحا 

ع كذكر من أذكار اللَّ الْهمة: شَر                                               تسبيفِ،   الركوع   السجود   القيام. والتسبيفِ ي  

بب ان اللَّ وا مد للَّ ولا إله إلا اللَّ واللَّ أكََُ ولا حََول ولا قََوة إلا بََاللَّ العََلِ »

 .«العظيم

حا، أو جهلحا، أو ابتعدنا عن هذه الآيات فلم نََدعها تََترك   نفوبََحا سَيعحدما ن

                                                                         ااثر الْهم لها، هو أن نلمس أن القضية مهمة جدا  وخطيرة جدا  أن نحسب إلى اللَّ مََا 

حا هذا ابتسغحا عحََدما قََالوا: هََذا مََن ديََن اللَّ، سَييعه، عحدما نشَرلا يليق به   ت

ورواه فلان عن فلان قال حدثح  فلان أخُم فلان قال ربََول اللَّ كََذا وكََذا، إلى 

                                                                     آخره، صدق ربول اللَّ، واعتقدناها ومشيحا عليها، ي كذب على الحب  )صََلوات اللَّ 

                                          عليه وعلى آله( وي فترل على اللَّ بب انه وتعالى.

فيحبغ  عليحا أن نعود إلى هذه الآيات العظيمة نستلهم محها مََا يََُول بيححََا وبََين 

ه    الوقوع   هذا الضلال الشديد ب   ون  و لََ  ين  ت وََ 
ون  و حََ  ين  تُ  سََ 

ب   ان  اللَّ   حََ                        ف سََ 
                

                   

ر ج    و يَََ  
ت  ن  الْ  يََ 

ين  ت ظ ه ر ون  يَ  ر ج  ا ََ     مََ 
ي ا  و ح 
 و اا  ر ض  و ع ش 

و ات   الس مَّ 
           ا   م د    

           
                                

         
                  

            
           

ك  تُ  ر ج ون  
 ا و ك ذ ل 
ن  ا      و يُ  ي   اا  ر ض  ب ع د  م و تِ 

              الْ  ي ت  م 
           
                                         

           (1). 

 
 19-17. الروم: 1
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 خاتمة:

إن التسبيفِ للَّ بب انه وتعالى ليس مجرد ذكر لفظ ، بو هو اعتقاد وإيََمَّن عميََق 

 بعظمته وتحزهه عن كو نقص، وهو ااباس الذي يُفظ العقيدة من الان راف.

 والوع  بخطورة نسب الحقص إلى اللَّ هو جوهر هذا الدرس ا يمَّم العميق.

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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 
 الايمان بوعد الله ووعيده

  الدرس 

  
 

 

 
خ بَََييتحاول هذا الدرس ا ديث عن ا يمَّن بالوعد والوعيد، وأثر ذلََك   تر

الْوف والرجََاْ، ويكشََف عََن دور ا يََمَّن بََاليوم الآخََر   توََ يفِ الْواقََف 

ز الترابط بين معرفة اللَّ وخشيته وا يمَّن بجحته وناره، محذر ا                                                                              والسلوك   الدنيا، ويُ 

                                                        من الغفلة عن هذه ا قا ق الكُل الت  ت بح  عليها الحجاة.

الوعد والوعيََد فََيمَّ يعحََ  ككلمََة أصََب ت تعحََ    ابََتخدامحا لهََا: الوعََد 

 بالثواب، والوعيد الذي يعح : العقاب.

                                                                       الوعد والوعيد: هو مما ملئت به صف ات القرآن الكريم وتكرر كثيرا    آيات اللَّ 

  القرآن الكريم ا ديث عن الْحة، ا ديث عََن الحََار بالتفوََيو الكامََو للجحََة 

 والحار.

ون عََلى هََدي اللَّ   سَيرالوعد للمؤمحين   الدنيا، الوعد للمتقين، الوعد لْن ي
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                                                                           هذه الدنيا، وعدهم بأشياْ كثيرة جدا ، والوعيد لْن يَالفون هدي اللَّ   هذه الََدنيا، 

                                                         ومن يتمردون عليه، ومن يعوونه، توعدهم بعقوبات كثيرة جدا .

    نقرأها  الت   الْباحث  من  هو  –  والوعيد  الوعد  –والْؤبف هو أن هذا العحوان  

 نعََرف خلالها من الت  الكتب باعتبارها إليحا تقدم والت  ،[الكلام علم]  كتب  بعض

 نطََاق، أضََيق   الْسََألة تقََدم الكبََير، العحوان  هذا  بعد  ولكن  وتعالى،  بب انه  اللَّ

: بموضََوع  يتعلََق  مََا  هََو  العحََوان،  هذا  تحت  الفوول  تلك     عحه  يب ث  ما  فتجد

 [.عدمها من للمجرمين  الشفاعة] أو[ عدمه من الْلود] ،[الشفاعة]

                                                                      يتحاول هذا الْوضوع تحاولا  موجزا  جدا ، ثم نقفو صف ات أو دفة ذلك الكتََاب 

 ونرل أنفسحا وكأنحا قد عرفحا اللَّ بب انه وتعالى، وعرفحا الوعد والوعيد، هذا ْْ.

ْ  مََن خََلال بعََض كتََب                                                                      الشَْ الثام أيضا : أنه يقدم لحا ]الوعد والوعيد[ بوا

]علم الكلام[ أو من خلال ما يقدم لحا على محابرنا موضََوع: ]الْحََة والحََار[ فقََط، 

موضوع الْحة والحار، وعد ووعيد، وتقدم لحا الْحة وكأ ا ه  الغايََة مََن خلقحََا   

هذه الدنيا، تقدم الحار وكأ ا تكاد أن تكََون هََ  الغايََة مََن وراْ خلََق الْجََرمين 

والكافرين   هذه الدنيا، فيوبفِ الْفهوم لديحا والْتربخ   اذهانحا هو: كََأن الحََاس 

إنمَّ خلقوا هحا ليعيشوا فترة معيحة   هذه الدنيا، فه  فقط مجرد مرور، هََذا الوجََود 

مشَ إلى الْحََة ومََن الََذي بَََيليس له هحاك غاية أكثر من أن يتميز هحا من الََذي  

 مشَ إلى الحار فقط!بَي

                                                                          هذا الْفهوم ناقص جدا ، ومؤثر، وله بلبيات كثيرة فيمَّ يتعلق بفهمحا للدين، وفيمَّ 

يتعلق حت  باعتزازنا بالدين وابتشعارنا لعظمة هذا الدين، مفهََوم أدل إلى جهلحََا 

 بالغاية كلها من هذا الوجود.

نجد القرآن الكريم قدم قضية: الْحة والحار بكلها، باعتبارها آلة ترغيب وترهيب 

هحا   الدنيا ليستقيموا، لتستقيم ا ياة، ليؤدي ا نسان الْهمة الت  ابتخلفه   شَرللب

اللَّ ادا ها، فجاْ الت ذير من نار جهحم، جاْ ا ديث الكثير عن جهََحم، مََن أجََو 
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ماذا؟ أليس من أجو أن نلتزم هحا   الدنيا، من أجو أن نستقيم هحا   الدنيا! ثم نأتي 

يعات هذا الدين، وإذا ه  مرتبطة بالدنيا: نوع من التعامو فََيمَّ بيححََا، اداْ شَرإلى ت

                                                                                  مهام ه  مرتبطة ب ياتحا، مرتبطة بكرامتحا، بعزتحا، بقو تحا، برفعتحا، بسََعادتحا، فيََأتي 

ا ديث عن جهحم ويتكََرر   القََرآن الكََريم ليربََخ   ذهحيتحََا: أن جهََحم هََ  

للتخويف لحا هحا   الدنيا وليس فقط لْجرد ا يمَّن، ثم مت  مََا حوََو محََك إيََمَّن 

حفع بَََيحفعك، ولهذا تلاحظ مت  ما أقفو ملفك   الََدنيا، ملََف ا يََاة، هََو  بَي

 ا يمَّن بجهحم؟

ف       سَََين      خَ    ،   اليوم الذي طوله كمَّ قال اللَّ بب انه وتعالى عحََه:شَر  ا           أ لََ 

ح ة    ب 
      (1). 

 يوما أو أن يكون بمعح  يوم واحد يحجز فيه ما يحجز   سَين بواْ كان بمعح  خَ

 كلهََم  هحاك  كونونبَي  الحاس  أليس  –  طويو  يوم  أنه  الْهم  – ألف بحة  سَين ن و خَ

 ألََيس أمامََه، الحََار يرل هو بالحار، ومؤمحين  بالْحة،  مؤمحين   كلهم،  مؤمحين   مؤمحين،

 !هحاك إيمَّ م حفعهمبَي هو لكن الواضفِ، وا يمَّن اليقين  هذا

إذا كانت قضية الْحة والحار ه  لْجرد ا يمَّن بهََمَّ وا يََمَّن بََك يََا اللَّ، لََْاذا لا 

، ان باحة العمََو هََ  الََدنيا التََ  كََان شَريحفعحا ا يمَّن بك ون ن الآن   الْ 

الْطلوب أن تؤمن هحاك لتستقيم تلك ا يََاة، لتقََوم بمهمتََك   ا يََاة عََلى ن ََو 

 ص يفِ.

                                                                   نفس الشَْ بالحسبة للجحة، قدمت الْحة وجاْ ا ديث عن الْحََة ترغيبََا  للحََاس 

ليستقيموا هحا   الدنيا، لتستقيم ا ياة   الدنيا، ليعملوا بالدين هحا، هحا   الدنيا فمَّ 

الذي حوو، حوو تحوو عن هذه ا ياة وفهم بأن الآخرة ه  الغاية، هََ  الغايََة 

 من الوجود.
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 خليفة الله

  ل يف ة  اا  ر ض  خ 
 إ م  ج اع و    

ل م لا  ك ة 
                    و إ ذ  ق ال  ر ب ك  ل 

                
           
                      (1). 

خليفة ماذا يعمو، خليفة تسخر له السمَّوات واارض وما فيهمَّ ومََا بيََحهمَّ، لََه 

صيعََا أن  شَََردور كبير، له دور مهم؛ فتأتي الْحة للترغيب للمََؤمحين، للترغيََب للب

يستقيموا، أن يلتزموا بهدي اللَّ، وأن يستقيموا عليََه، وأن يقومََوا بََأعمَّلهم   هََذه 

ا ياة وفق هداية اللَّ بب انه وتعالى لهم؛ وهو الذي قال لبح  آدم من أول مََا أهََبط 

دل    آدم من الْحة: حََ   هََ 
ي ح ك م  م 
أ ت  ب ع ض  ع د و  ف إ م ا يََ 

ك م  ل  يعا  ب ع ض 
 
ح ه ا ص 
          ق ال  اه ب ط ا م 

           
                            

                  
 
        
                 

ة   ه  م ع يشََ  إ ن  لََ  ر ي فََ  كََ 
ن  ذ  ر ض  عََ  ن  أ عََ  ق   و مََ  و  و لا ي شََ 

لا ي ضََ                              ف م ن  ات ب ع  ه د اي  فََ 
                                      

                               

ح كا    .(2)        ض 

 أ ع م  شَر       و ن     ثم يقول:
ي ام ة 
         ه  ي و م  ال ق 
       
               (3). 

عحدما يأوي، عحدما يرجع، فالآخرة ه  مرجع، ه  مأول، وليست هََ  الغايََة 

 –هحا، انه كان با مكََان أن يقََال    شَرمن الوجود، ليست ه  الغاية من وجود الب

 ونسََلم  هََذه،  الضجة  ونسلم  يوم،  أول  من  الْحة     تُلقحا  لِ  لْاذا  –  تساؤل  أو  بؤال

 من  وجدوا  الت   الغاية  شَرالب  أن:  هو  الْقوود  كان  إذا  ْْ،  كو  ونسلم  هذا،  الفساد

 الآخرة  تجعو  كيف.  يوم  أول  من  الْحة     تُلقهم  كان  الْحة،  إلى  يويروا  أن  هو  أجلها

 هََم تقََدير أقََو عََلى شَََرالب مََن %90 ن ََو نََرل بحََا وإذا  بكله  الوجود  غاية  ه 

 .جهحم إلى متجهون

يجب أن نفهم قضية الْحة والحار وفق الحظرة القرآنية الت  تدل على: أن الابتقامة 

                                                                          هحا   الدنيا ه  قضية مهمة جدا ، وأن الْحة والحار   واقعهمَّ تُويف وترغيب لحََا، 
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لحستقيم هحا   الدنيا، وليس فقط حت  لْجرد ا يمَّن باللَّ انه هو اللَّ بب انه وتعالى 

 يَتلف وضعيته   الدنيا وااخرل، هو تُتلف، اللَّ هو اللَّ تعالى   الحشأتين.

فإذا كان الْطلوب هو: ا يمَّن بالْحة وا يمَّن بالحار، والغاية من وجودهما هو: أن 

ن وو على إيمَّن بهََمَّ لْجََرد ا يََمَّن بهََمَّ، فََا يمَّن   الآخََرة بََاللَّ، ألََيس شََيئا 

 وو، لْاذا لا يحفع، هو ان اللَّ اختلفت وضعيته. اللَّ بب انه وتعالى هو من له بَي

ا مد   ااولى والآخرة، هو من لا يَتلف بالحسبة لََه بََب انه وتعََالى عََالِ الََدنيا 

صيعا الْحة، وهم قد أصََب وا مََؤمحين،   شَروعالِ الآخرة، فلمَّذا لا يدخو أهو الْ 

أصب وا مؤمحين، أصب وا مََوقحين، أصََب وا محقطعََين إلى اللَّ، أصََب وا خََا فين، 

وجلين. هو هحاك ْْ أقول من إيمَّن الحاس   يوم القيامة. وهو إيمَّن يرون جهََحم 

أمامهم، من هو الذي لا يُوو   نفسه إيمَّن، ألِ يُوو إيََمَّن بََاللَّ، وحوََو إيََمَّن 

 بالْحة والحار.

ما الذي تغير! هو اللَّ بب انه وتعالى تغير! نقول: ]لِ يعد يحفع ا يََمَّن بََه، فقََط 

كان نؤمن به يوم كان هو   الدنيا أما عحدما أصبفِ   الآخرة لِ يعد يوََلفِ ا يََمَّن 

 به![ لا يوفِ أن يقال هكذا.

                                                                     فمهمة ا نسان   هذه ا ياة كبيرة ووابعة جدا ، ما ه  الْهمة، ه : خلافة اللَّ، 

   هذا العالِ   عمَّرته و  تطوير ا يََاة سَيره  أن يكون خليفة للَّ   أرضه، وأن ي

                           جيلا  بعد جيو على أيدي ربََله،   «»فيه على وفق هدي اللَّ الذي ربمه لبح  آدم

وفيمَّ أنزله من كتبه، ثم من خرج عن هََدي اللَّ يعتََُ هحََا   الََدنيا، هحََا   الََدنيا 

ُ   و ال ب   ر  ب مَّ  ك س ب ت  أ ي د ي الح اس                     خبيثا، هحا مفسدا    ال 
                                                  ظ ه ر  ال ف س اد    
                    (1). 

ولا بد للإله، للملك هو أن يكون هحاك   هديه نظام ما يسََم : بحظََام الثََواب 

 فقََد ثََواب، هحََاك ويكََون عقََاب هحاك يكون  –  والعقاب  الثواب  –ونظام الْزاْ  
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 الََدنيا     هحََا  نفوبََهم  خبثََت  من  الدنيا،     هحا  الْبثاْ  لكو  ااخير     جهحم  جعو

 .جهحم مأواهم كونبَي

ألِ يت دث عن الْحة والحار بأ ا تسم  مأول، أ ا أمه الت  يََأوي إليهََا، يرجََع 

 .(1)                   ف أ م ه  ه او ي ة   إليها،

لِ يت دث عحها بأ ا ه  الغاية من وجوده. ومََن بََار عََلى هََدي اللَّ بََب انه 

وتعالى   هذه الدنيا، هحاك وعود كثيرة له   الََدنيا، ووعََد عظََيم   الآخََرة، كََمَّ 

 هحاك تِديد شديد وعقوبات   الدنيا هحا، وعقوبات   الآخرة.

فعحدما قدمت الْسألة على هذا الح و: أصََب ت لََديحا مفََاهيم كثََيرة مغلوطََة، 

                                                                          وأصب ت نظرتحا إلى الدنيا هذه بأ ا دنيا لا علاقََة لحََا بهََا أبََدا ، وفهمحََا الََدين   

                                                                             أنفسحا وفه محا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنيا، والدنيا هذه هََ  ا يََاة، أي لا 

 علاقة لهم ب ياتحا الدنيا.

قدم الوعد والوعيد بأنه يعح  فقط: ]الْحة والحار[ ولِ يأت حديث عمَّ وعد اللَّ به 

أولياْه   الدنيا، عمَّ وعد اللَّ به من يستقيمون   الدنيا، من يهتدون بهديه   الََدنيا، 

                                                                             ألِ يعد وعودا  كثيرة. فهو قدم الوعيد بأنه الحار فقط! ولِ يأت حديث عمَّ توعد اللَّ به 

 الْجرمين والفابقين والضالين والْعرضين عن هديه هحا   الدنيا.

                                                                       فالذي يجب أن نفهم: وعدا  ووعيدا ، يبدأ من الدنيا هحا ويحتهََ  بََالآخرة، حتََ  

   نعيش أصب حا – والوعيد الوعد: مفهوم الْفهوم،  هذا بلبيات  لْطورة –أصب حا  

 ديحه؛ ةوَرن عن يقعدون من ذكره، عن يعرضون من بها اللَّ توعد مما  ه   وعيد  حالة

 هََ  الابتضعاف، من وحالة ا هانة،  من  وحالة  الذلة،  من  حالة     نعيش  فأصب حا

         مفهومََا    هذا  أليس!  بها  اللَّ  نتعبد  بو  ،بَين ونا  عقوبة،  نعتُها  لا  ولكن  عقوبة،  حالة

 .        مغلوطا  
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ت وإذا بََك تحظََر إلى مََا أنََت فيََه فتتعبََد اللَّ وَرأنت   حالة عقوبة على ما ق

بالوُ عليه، وتتعبد اللَّ بالبقاْ عليه إلى آخر أيامك؛ انه هكذا فهمحا: أن الوعيد هو 

 ذلك الذي هو مرتبط بالحار.

 ألِ يذكر اللَّ   القََرآن الكََريم   آيََات كثََيرة الوعََد والوعيََد هحََا   الََدنيا،

  غ د قا  ْ  ا  ب ق ي ح اه م  م ا
ت ق ام وا ع لى  الط ر يق ة                                  و أن  ل و  اب 
                                        (1). 

ن                          أليس هذا وعدا  إلهيا ،
   و ل و  أ ن  أ ه و  ال ق ر ل آم ح وا و ات ق و ا ل ف ت   ح ا ع ل ي ه م  ب ر ك ات  م 
                                                                                  

 و اا  ر ض  
 ْ
            الس مَّ 
        (2). 

و                                  أليس هذا وعدا  إلهيا    الدنيا، ارا  ي ر بََ  ان  غ فََ  ه  كََ  م  إ نََ  ر وا ر ب كََ 
ت غ ف                                               ف ق ل ت  ابََ 
                  

م   و  ل كََ   و يج  عََ 
ات  م  ج حََ  و  ل كََ  ين  و يج  عََ 

أ م و ال  و ب حََ  د ك م  بََ 
د  د ر ارا  و ي مََ 

ْ  ع ل ي ك م  م                    الس مَّ 
                           

                         
                 

                      

 .(3)          أ    ارا  

                      ه  إ ن  اللَّ   ل ق و ي  وَر                 ن  اللَّ   م ن  ي ح  وَر        و ل ي ح    الدنيا،    اللَّ من        وعدا    الكلام  هذا  أليس

 .(4)        ع ز يز  

  ين
ل م ؤ م ح 
 و ل 
ر ب ول ه 
ز ة  و ل 
   و للَّ    ال ع 

          
     
         
         
            (5). 

                          أليس هذا وعدا    الدنيا.

  م ة  و ن ج ع ل هََ  مََ 
م  أ     اا  ر ض  و ن ج ع ل هََ 

ع ف وا    ت ضََ  ين  اب 
ذ  لى  الََ                      و ن ر يد  أ ن  ن م ن  عََ 

                             
                    

                                

 اا  ر ض  
ين  و ن م ك ن  له  م    

          ال و ار ث 
                      

          (6). 
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و  ضَر  الدنيا،     هحا        إلهيا          وعدا    هذا  أليس ف وا إ لا  ب   بََ 
                   ب ت  ع ل ي ه م  الذ ل ة  أ ي ن  م ا ث ق 
                                        

ن  اللَّ   و  
ب  م  ْ وا ب غ ض  ن  الح اس  و ب ا

ن  اللَّ   و ح ب و  م 
           م 

                                
                   

   م  ضَر  
أ        ب ت  ع ل ي ه م  الْ  س ك ح ة  ذ ل ك  بََ 
                                        

ان وا  و ا و كََ  مَّ  ع وََ  ك  بََ 
ق  ذ لََ  ير   حََ  ْ  ب غََ  ا ون  اا  ن ب يََ   اللَّ   و ي ق ت لََ 

ات  ر ون  ب آيََ  ان وا ي ك فََ                            كََ 
                                                   

                            

 .(1)            ي ع ت د ون  

مَّ                                              أليست هذه عقوبة   الدنيا ووعيدا    الدنيا، ر  بََ  ُ   و ال ب  ََ   الََ 
اد                              ظ ه ر  ال ف سََ 
                    

ي ع م ل وا
يق ه م  ب ع ض  ال ذ 

ي ذ 
           ك س ب ت  أ ي د ي الح اس  ل 

                    
    
                           (2). 

ج و                                         أليس هذا وعيدا    الدنيا أن يذيقهم،
ين  اتُ  ذ وا ال ع 

      إ ن  ال ذ 
                  

ب  بَي                           ح اله  م  غ ضََ 

ك  ن ج ز ي الْ  ف تر  ين  
 الد ن ي ا و ك ذ ل 

 ا   ي اة 
ن  ر به  م  و ذ ل ة    

                        م 
                   

          
                      

  (3). 

 عاقبهم اللَّ.بَيذلهم اللَّ، بَي                          أليس هذا وعيدا  أن الْفترين 

                                                                             وهكذا تجد القرآن الكريم مليئا  بهذا، مليئا  بالوعد والوعيد، وأن تؤمن بأن الوعد 

والوعيد يبدأ من هحا من الدنيا؛ أنت بتستطيع أن تفهم واقعك، تستطيع أن تعََرف 

وضعيتك الت  أنت فيها، هو أنت   وعد أو وعيد، هو أنت داخو مثوبة من اللَّ أو 

 داخو عقوبة من اللَّ.

لو كحا نفهم الوعد والوعيد يبدأ من هحا من الََدنيا لََْا اختلطََت ااوراق عليحََا، 

فأصب حا نتعبد اللَّ بالبقاْ على حالة الذلة الت  ن ن عليهََا، كيََف هََذا؟ أصََب ت 

العقوبات هحا   الدنيا لا ن س بها، العقوبات ا لهيََة، ألِ يقََو عََن بحََ  إسرا يََو 

ب عليهم الذلََة والْسََكحة بأنََه بََمَّ عوََوا وكََانوا يعتََدون، أي هكََذا ضَرعحدما  

ورة اعََتمَّد ضَََرعمو بالْعتدين. هذه ااشياْ الت  نؤكد على بَيعمو بالعواة وبَي

القرآن الكريم فيها بالذات: أن نفهم الوعد والوعيد ا له  بمعحََاه الكامََو، الََذي 
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 يبدأ من هحا من الدنيا ويحته    الآخرة.

وأن كو ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ مََن الََدنيا ويحتهََ    الآخََرة، عحََدما 

يُدثحا عحه بأنه لن يتخلف، كله ليدفعحا إلى الابتقامة عََلى هديََه، والثبََات عََلى مََا 

 أرشدنا إليه.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 النصـر للإسلام
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  الدرس 

  
 

 

 توءمة الدنيا والاخرة

جهحم الت  نعرفها وقد قدمها القرآن الكريم ه  العذاب الشََديد، فجهََحم هََ  

                                                                    مستقر غضب اللَّ بب انه وتعالى وبخطه، جهحم جعلها اللَّ عذابا  شََديدا  فََوق مََا 

ب ون         الح اس يمكن أن يتوور 
ن  اللَّ   م ا لِ   ي ك ون وا يُ  ت س 

      و ب د ا له  م  م 
                                 

                (1). 

والْحة ه  الحعيم العظيم، الحعيم الذي وصفه الربول )صلوات اللَّ عليََه وعََلى 

فيها ما لا عََين رأت، ولا أذن بََمعت، ولا خطََر عََلى قلََب »اله( بعبارة موجزة:  

كيف نؤمن بهمَّ، وما هو ااثر الذي يتركه ا يمَّن بهََمَّ، وكيََف نََؤمن بََاليوم   «شَرب

الآخر بتفويلاته تلك الْهولة، بتلك ااهوال الت  تأتي   ذلك اليوم. فمَّ ه  علاقته 

بمعرفة اللَّ بب انه وتعالى وا يمَّن باليوم الآخر وا يََمَّن بالْحََة، وا يََمَّن بالحََار. 

                                                                           يجب أن يكون إيمَّنا  بالشكو الذي يترك أثره   نفوبحا، إيمَّنا  يشََدنا إلى اللَّ بََب انه 

هم ويُاببهم وهََو شَروتعالى؛ ان الْحة بيده والحار بيده، وهو من يبعث عباده ويُ 

 من يوحع كو تلك ااهوال   ذلك اليوم.

أوليس من أبمَّ ه ا سح  بب انه وتعالى: الْبار، شديد العقاب، ألِ يوف نفسه 

بب انه وتعالى بأنه شديد العقاب. أن نؤمن بأنه جبار، جبار على من يتمردون عليه، 

على من لا يهتدون بهديه، على من يعاندون ما أنزله على أنبيا ه من الهدل، من الآيات 

البيحات، شديد العقاب لا أحد غََيره يمكََن أن توََو عقوبتََه إلى معشََار، معشََار 
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بطحا بََاللَّ بََب انه وتعََالى، بالْبََار بَََيرالعقوبة من اللَّ بب انه وتعالى، هذا نفسه  

بشديد العقاب، يربطحا به فحعرفه بب انه وتعالى بأنه جبار وشديد العقََاب، فيََدفعحا 

 ذلك إلى أن نخشاه، إلى أن نخاف على أنفسحا من مُالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه.

 

 ايمان غير كامل

ي أ م    ا يمَّن السا د باللَّ بب انه وتعالى هو إيمَّن: ]اللَّ غفور رحيم[،
اد  بََ 
       ن ب ب  ع 
     
         

يم  
يم  و أ ن  ع ذ ابي  ه و  ال ع ذ اب  اا  ل 

    أ ن ا ال غ ف ور  الر ح 
                                         

                       (1). 

  ي الط و ل
د يد  ال ع ق اب  ذ  ر  الذ ن ب  و ق اب و  الت و ب  ش 

           غ اف 
                                                    

     (2). 

                                                                   أليس يريد أن نؤمن باامرين معََا . أنََه غفََور رحََيم، وأن عذابََه هََو العََذاب 

د يد    االيم، أنه غفور رحيم، وأنه شديد العقاب، أنه و ب  شََ  ر  الذ ن ب  و ق اب و  التََ 
                                       غ اف 
     

 .           ال ع ق اب  

           أي إيمَّنحََا    «اللَّ غفور رحيم» على شق واحد، هو شق:  سَيرأعمَّلحا   هذه الدنيا ت

ناقص بالحسبة للَّ بب انه وتعالى؛ ان ا يمَّن به لََيس فقََط إيََمَّن بمجََرد وجََوده، 

 ا يمَّن به مرتبط با يمَّن بربوله، بكتبه، باليوم الآخر.

                                                                        أن تكون مؤمحا  باللَّ ثم لا تكون مؤمحا  باليوم الآخر، أو تكون غََافلا  عََن اليََوم 

                                            بدو إيمَّنك باللَّ بب انه وتعالى ذاته ناقوا ؛ انك بَي                ا  لليوم الآخر،  بَيالآخر، أو نا

 وكََمَّ  نفسََه،  وصََف  كمَّ  –فقط آمحت بأنه هو الغفور الرحيم، وهو   نفس الوقت  

 الْتكََُ،  الْبََار،  العزيز،  الْهيمن،  الْؤمن،  السلام،  القدوس،  الْلك،:    –  نفسه  بم 

يم   :قال كمَّ العقاب، شديد الذنب، غافر هو
ي أ م  أ ن ا ال غ ف ور  الر ح 

ب اد 
    ن ب ب  ع 

                              
     
         . 
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                                                                       قو لهم أنا هكذا، ليؤمحوا بي هكذا إيمَّنا  كاملا ، ان القضََية مهمََة؛ ا يََمَّن بََاللَّ 

بب انه وتعالى على هذا الح و الكامو هو ما يدفعح  إلى أن أرغب إليه وأرهََب محََه 

 إلى أن أتقيه.

 

 حقيقة التقوى

 ي ا أ ولي  اا  ل ب اب   التقول   القرآن الكريم تأتي بعبارة:
                       و ات ق ون 
          (1). 

   َّين  آم ح وا ات ق وا الل
                        ي ا أ يه  ا ال ذ 
                (2). 

 

 اتقوا الله

أين يتجه اامر بالتقول، إلى غفور رحيم، أو الاتقاْ انه بََب انه وتعََالى شََديد 

 العقاب، فلا تت قق التقول لدي إذا لِ أؤمن باللَّ بب انه وتعالى على هذا الح و.

أين موضع شدة عقابه، أين موضع جُوته وبطشه، هحا   الدنيا و  الآخرة على 

 أعلى مستول، وأشد ما يمكن أن يكون   جهحم.

                                                                        إذا  فا يمَّن بجهحم وا يمَّن باليوم الآخر على هذا الح و الذي يجعلح  خا فا ، هو 

نفسه ا يمَّن بأن اللَّ شديد العقاب، ا يمَّن بأن عذابه هو العذاب االيم، ومن هََذا 

الْوف مََن جهََحم؛   سَ الطريق تأتي إلى ا يمَّن باللَّ بب انه وتعالى، وليتربخ   نف

ولهذا جاْ   القرآن الكريم الآيات الكثيرة الت  تت دث عن تفاصيو جهحم بشََكو 

 رهيب.
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 القرآن الكريم تحدث عن وقودها فقال تعالى: بسم اللَّ الرحْن الرحيم

  د ت ار ة  أ عََ  جََ 
اس  و ا    ا الحََ    و ق ود هََ 

ن  لِ   ت ف ع ل وا و ل ن  ت ف ع ل وا ف ات ق وا الح ار  ال تََ 
                 ف إ 

                           
                                                           

    

ر ين  
      ل ل ك اف 
         (1). 

 نعََوذ  –وقودها الحاس وا جارة توبفِ أنت مجرد وقود لْهحم من شدة العذاب  

 الوََخرات  ا جََارة،  ووقودهََا  الحار،  من  وكتلة  الحار،  من        جزْا    أنت  توبفِ  –  باللَّ

 نََار  هََ   بََو  ثابتََة  حََرارة  درجََة  ذات  ليست  نار  متوهجة،  صرات  إلى  تت ول  الت 

 .(2)                           و ك ف   ب ج ه ح م  ب ع يرا   :وتعالى بب انه اللَّ فيقول ملتهبة، مسعرة،

 محََدود  لعمر  أو  محدودة  فترة  ليس  فيها  العذاب  –  محها  باللَّ  نعوذ  –والعذاب فيها  

 .االِ فيحته  يحته  قد

و ف   اللَّ يقول عن أهو جهحم وهََم يعََذبون فيهََا: ا بََ  حََ 
ر وا ب آي ات  ين  ك فََ 

ذ             إ ن  الََ 
                     

          

ي ذ وق وا ال ع ذ اب  
ج ت  ج ل ود ه م  ب د ل ح اه م  ج ل ودا  غ ير  ه ا ل 

يه م  ن ارا  ك ل مَّ  ن ض 
ل                       ن و 

                                                   
                        

      (3). 

يقال: أن الْلد هو محطقة ا حساس فالْلد هو من يُترق، فكلََمَّ احََترق يبََدل 

                    ليبق  االِ مستمرا .

الآلام   الدنيا قد توو إلى درجة أن تفقد وعيك، فتفقد إحسابََك فتوََبفِ   

                                                                    واقعك مرتاحا  غير متألِ، هحاك   جهحم لا يفقد ا نسان وعيََه، ولا يتلاشََ  حتََ  

يحته  وجوده فيدخو   غيبوبة مطلقة فلا يعد يُس بشَََْ، بََو يبقََ  يتََألِ، وكََو 

                                                     عضو يفقده من احتراق   آن    يتجدد ذلك العضو من جديد.

جهحم الشَْ الْؤبف، والشَْ العجيب من حالة ا نسان: أن تكون جهحم التََ  
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ئة، البالغة السوْ، أن يكََون سَيتحدث اللَّ عن شدة عذابها، تحدث عن حالة أهلها ال

اتجاه الحاس إليها، اتجاه الحاس، أغلب الحاس إليها، وتلك الْحة الت  تحََدث عحهََا   

 كو كتبه، ووصفها لعباده، القليو محهم من يدخلها.

يقول عن جهحم، يبين لك أن من يدخلها هََم أمََم، أمََة بعََد أمََة، وجيََو بعََد 

 الح ار  ك ل مَّ  د خ ل ت  جيو:
ن  الْ  ن  و ا    ن س    

ك م  م 
ن  ق ب ل 
 أ م م  ق د  خ ل ت  م 

ل وا                             ق ال  اد خ 
                        

       
         
                      

                  

  ْ ؤ لا ا هََ  م  ر ب حََ   ولاهََ 
ر اه م  ا  ت  أ خََ  يعََا  ق الََ 

 
يه ا ص 
ت ه ا ح ت   إ ذ ا اد ار ك وا ف                          أ م ة  ل ع ح ت  أ خ 

                           
 
       
                                                   

ن  لا ت ع ل م ون  
ع ف  و ل ك 

ن  الح ار  ق ال  ل ك و  ض 
ع فا  م 
 م  ع ذ ابا  ض 

ل ون ا ف آتِ                   أ ض 
           

                          
        
               

                (1). 

هم متجهََون إلى   شَرهذه الآية تشبه الآية ااخرل، لتدل على أن ااكثرية من الب

  آد م  أ ن  لا ت ع ب د وا الش ي ط ان   الحار
لِ   أ ع ه د  إ ل ي ك م  ي ا ب ح 

                                      أ 
                                

  (2). 

قوله لبح  آدم يوم القيامََة، فََترل كيََف بَيهذا مما يقول اللَّ بب انه وتعالى، مما  

د و    الْطاب خطاب عام   آد م  أ ن  لا ت ع ب د وا الش ي ط ان  إ ن ه  ل ك م  عََ 
لِ   أ ع ه د  إ ل ي ك م  ي ا ب ح 

                                                           أ 
                                

  

 اع ب د وم  ه ذ ا  
                   م ب ين  و أ ن 
وا صَر              م  ت ك ونََ  يرا  أ ف لََ 

ب لا   ك ثََ  ح ك م  جََ 
و  م  يم  و ل ق د  أ ض 

                       اط  م س ت ق 
                   

                      
            

  ك ح ت م  ت وع د ون  
 ج ه ح م  ال ت 

ل ون  ه ذ ه 
                      ت ع ق 

               
            

      (3). 

ل و ه ا ال ي و م  ب مَّ  ك ح ت م  ت ك ف ر ون                             أليس جزْا  من الكلام معهم:  .(4)                                               اص 

                                                                           قضية مؤبفة جدا  ، وهذا هو ما كان يؤلِ  أنبياْ اللَّ   كو زمان، وهو ما كان يظهر 

على الربول )صلوات اللَّ عليه وعلى آله( شدة تألْه، تحسره على اامََة، تلََك اامََة 

                                                            ها واامة من بعده إلى آخر أيام الدنيا، متألِ جدا  ومهتم بأمرهم وَرالت  يعيش   ع

 فهم عن جهحم.وَر                                جدا ، يعمو بأي طريقة أن يعمو لي
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                                                                  ولهذا كان )صلوات اللَّ عليه وعلى آله( وكََذلك كََان أنبيََاْ اللَّ صيعََا  والا مََة 

الاطهار عليهم السلام يعملون بكو جد واجتهاد لحوفِ الحََاس ويعََانون ويتعبََون 

دون ثم يقتو كثير محهم وهم   جد   عملهم   إبعاد الحََاس عََن شَرويعذبون وي

ب لا    جهحم لكن لا يحفع؛ ان الحاس كمَّ قال اللَّ بب انه وتعالى: ح ك م  جََ 
و  م                 و ل ق د  أ ض 
                  

يرا  أ ف ل م  ت ك ون وا ت ع ق ل ون  
                                   ك ث 
    (1). 

ك م    أفلم تكونوا تعقلون: ما جاْ من آيات   كتب ، ما جاْت بََه ربََلِ:
أ ت  لِ   يََ 
     أ 

          
  

ح ك م  
       ر ب و  م 
         (2). 

أفلم تكونوا تعقلون ذلك الهدل، أفلم تكونوا تعقلََون ذلََك الهََدل الََذي فيََه 

                                                                          نجاتكم، الذي فيه إبعادكم من أن يضلكم الشيطان، من أن يدفع بكم صيعا  على هذا 

 الح و: إلى أن تكونوا من أص اب السعير، أفلم تكونوا تعقلون.

 أ م م   هحا:
ل وا            ق ال  اد خ 
                  (3). 

ت ه ا أمة بعد أمة –      أمم   –  .(4)                                          ك ل مَّ  د خ ل ت  أ م ة  ل ع ح ت  أ خ 

يتلاعحون ]أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين عملتم كذا، لعحة اللَّ عليكم[ هكََذا 

يوبفِ أهو الحار حياتِم فيها حياة اللعن لبعضهم بعََض، أصََب وا هحََاك عََاقلين، 

                                                          أصب وا فاهمين، أصب وا كََتلا  مََن ا قََد عََلى بعضََهم بعََض خاصََة الضََعاف 

 يكون عليهم أشد. سَ الْستضعفين، تكون حسراتِم أشد، العذاب الحف

والقرآن الكريم عرض ما يتعلق بالْستضعفين من الحََاس هََؤلاْ العََوام، عامََة 

                             ا ، تألِ وحسرات هم لهََم عََذاب لكََن سَي                                        الحاس، البسطاْ، هم أكثر الحاس عذابا  نف
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 ا سرات الت  تقطع القلوب تكون على الْستضعفين، على ااتباع، على الْساكين.

ت ه ا                                            ك ل مَّ  د خ ل ت  أ م ة  ل ع ح ت  أ خ 

 لعحت مثيلتها لعحت السابقة قبلها.

  يه ا ص  يعا
             ح ت   إ ذ ا اد ار ك وا ف 
                         (1). 

 ولاه م                             تلاحقوا وأصب وا صيعا  فيها
ر اه م  ا          ق ال ت  أ خ 
                      (2). 

هحا كو أمة تعرف من أين كان محبع ضلالها، أ ا تلك اامة السََابقة أولئََك هََم 

                                                                          الذين أضلونا فهم   الحار   جهحم كتلا  من ا قد عليهم يُاولون إذا مََا زال هحََاك 

ع فا    ْْ يمكن أن يضاف اولئك من العذاب:
 م  ع ذ ابا  ضََ 

ل ون ا ف آتِ   أ ض 
 ْ       ر ب ح ا ه ؤ لا

               
                 

               

ن  الح ار  
           م 
  (3). 

                                                                   أضف لهم، أضف لهم عذابا  هم الذين أضلونا   الََدنيا، كحََا نقََول فََيهم: كََذا 

وكذا، وكحا نقدبهم، وكحا نعتُهم أعََلام ا ََق، وكحََا نتمسََك بهََم، فََإذا هََم   

 ااخير هم من أضلونا.

حفعهم   الحار، هذا الكلام: أ م عرفوا أن أولئك هم الََذين بَيلاحظ ما الذي  

                                                                       أضلوهم فأصب وا يلعحو م وأصب وا يطلبون من اللَّ بإ اح أن يزيدهم عذابا  فوق 

 حفع هؤلاْ الْساكين.بَيعذابهم، هو 

هذه الآيات توح  لحا بأنه هحا   الدنيا، العن أولئك الذين أضلونا، العن أولئََك 

الذين أضلوا اامة من بابقين أو من لاحقََين، إن لعحََتهم هحََا   الََدنيا هََ  التََ  

بتجدي، أن تفض هم هحا   الدنيا، وأن تطلب مََن اللَّ أن يَََزيهم وأن يَََزي مََن 
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حفع، أما نأتي ندافع عحهم هحا   الدنيا ونتمسََك بَي على  جهم، هحا   الدنيا  سَيري

بهم، ونرفض القرآن ونرفض الربول من أجلهم ثم نرل أنفسحا   يوم القيامََة وإذا 

 ن ن تحت أقدامهم   الحار ثم نلعحهم ثم اكتشََفحا بََأ م هََم كََانوا بََبب ضََلالحا

  ولاه م 
ر اه م  ا          ق ال ت  أ خ 
                      (1). 

ل ك  أ م ة  ق د  خ ل ت  له  ا م ا ك س ب ت  و ل ك م  م ا ك س ب ت م   أليس هحاك من يقول:
                                                                  ت 
  (2). 

اامة الواحدة الآخرون قد يكونون ببب ضلالهم ولو كانوا بعََد ألفََين بََحة أو 

ثلاثة آلاف بحة، قد يكون ببب ضلالهم أولئك الْتقدمين عليهم بألفين بحة، بثلاثََة 

آلاف بحة، بأربعة آلاف بحة، أن يكتشف الحاس أن أولئك هم الذين أضلوهم وهم 

حفعهم أن يكتشفوا   الحار ذلك، لا يحفعهم بَيالذين أوصلوهم إلى قعر جحهم. ماذا  

                   ْْ من ذلك مطلقا .

هحا   الدنيا اكتشف، هحا   الدنيا اب ث، هحا   الدنيا إعََراف محََابع الضََلال، 

العن الْضلين هحا   الدنيا، ابتعد عحهم هحا   الدنيا، اكشف حقا قهم هحا   الََدنيا، 

لا تحطلق لتدافع عحهم، تتأول لهم، تغط  على جرا مهم، على بوْ آثََار مََا عملََوا، 

                                                                    تجد نفسك   ااخير وأنت بديت هحا   الدنيا مقدبا  لهََم، وبََديت   الََدنيا مجََلا  

لهم، أنت   الآخرة بتطلب زيادة إن أمكن هحاك زيادة   العََذاب لهََم، أصََب ت 

                                                                   تكرههم كراهة  شديدة، تُقتهم مقتا  شديدا ، تلعحهم لكن ذلك لن يحفعك.

  ع ف
     ق ال  ل ك و  ض 
               (3). ،هم لهم ضعف من العذاب؛ ا م أضلوا وزيحوا الضلال

ين، وَََروروجوا للضلال، وأنتم لكم أضعاف؛ انكم قبلتم، انكم لِ تكونوا مستب

لِ تفهموا، لِ تتبيحوا، لِ تت ققوا، كحتم تومون آذانكم عن دعاة ا ق، كحتم تعرضون 

 
 38. ااعراف: من الآية1

 134. البقرة: من الآية2

 38. ااعراف: من الآية3



 

 

324  ░░░░ 
 

و   بوجوهكم عن أعََلام ا ََق والهََدل! لكََم أضََعاف، وهََم لهََم أضََعاف        ل كََ 

ع ف  
     ض 
    ..للأولين وللآخرين 

 ولاه م   لْاذا أصب وا متألْين عليهم:
ر اه م  ا          ق ال ت  أ خ 
                      (1). 

ل ون ا                       تألْوا جدا  ا م قالوا:  أ ض 
 ْ             ر ب ح ا ه ؤ لا
               (2). 

ل ون ا اكتشف هحا لتقول:  أ ض 
 ْ             ر ب ح ا ه ؤ لا
               . 

   غير طريقهم، لتكون   يوم القيامة سَيرفح ن نُأ إليك محهم هحا   الدنيا، لت

اخهم   قعر جهحم، تكون أنت من الفََا زين، وَرخ كوَر                      بعيدا  عحهم، لست ممن ي

 تكون أنت من الحاجين.

هذه القضية بالذات بدت   القرآن الكريم   أكثر من آية تحبه الحاس على أ م   

 تََتجلى  –  الََدنيا     كونونبَََي  وااتبََاع  الكبار  والْضلين   الضالين   هؤلاْ  –الآخرة  

 ئةسَََيال  العاقبََة  تلك  إلى  بهم  أودل        كبيرا          خطئا    ارتكبوا  كيف  أنفسهم  فيرون  ا قا ق

  ْ  يضََله،  الدنيا     كان        شخوا    يلعن  شخص  أو  أمة،  تلعن  أمة  أمم،  بشكو  كانوا        بوا

 .كبيره  يلعن مواطن أو         ر يسا ، يلعن مرؤوس أو فئة، تلعن فئة أو

كون الواقََع، بَََيالقرآن كلها تعرض لها وعحدما يتعرض لهََا هََو يُكََ  كيََف 

ون وراْهََا انتبهََوا أن سَََير                                                         ليقول لحا صيعا : انتبهوا وأنتم هحا   الدنيا، اامة الت  ت

 تكون أمة مضلة فستكونون هكذا.

قريحك الذي تجلس معه   الدنيا أنت بتلعحه   الآخرة وتت ول صداقتكم هََذه 

ا ميمة إلى عداْ شديد   الآخرة، ونفسك تكاد أن تذهب حسرة وتتقطع حسرات 

من شََدة االِ فتََود أن بإمكانََك أن تتََُأ محََه، كلهََا تعََرض لهََا القََرآن الكََريم 
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هحا   الدنيا، وأن نقف ذلك الْوقف الذي يمكن أن يوو الواحد محا إليه   وَرلحستب

 حفع.بَي، نفقه هحا   الدنيا حيث شَرهحاك   الحار، أو هحاك   باحة الْ 

  ب يلا  ب 
  اتُ  ذ ت  م ع  الر ب ول 

 ي ق ول  ي ا ل ي ت ح 
  ع لى  ي د ي ه 

         و ي و م  ي ع ض  الظ الِ 
                         

                     
               

                       (1). 

ذ    أليس هذا يُك  كلام الظالِ   الآخرة،   يوم ا ساب   لِ   أ تََُ  
              ي ا و ي ل ت   ل ي ت حََ 
                      

ل يلا    .(2)               ف لانا  خ 

أليس هو يتلهف ويت سر على تلك الوداقة الت  أقامها مع فلان   الدنيا، وكان 

ْ م    ممن يضله   ع ن  الذ ك ر  ب ع د  إ ذ  ج ا
ل ح                                      ل ق د  أ ض 
               (3). 

أليست هذه حسرة شديدة. توور لو أن ا نسان الواحد محا يتوور أنََه هََو مََن 

 يقول هذا. أليست هذه ندامة شديدة وحسرة كُل.

  ين
ب ع ض  ع د و  إ لا  الْ  ت ق 

ه م  ل   ب ع ض 
ْ  ي و م ئ ذ  لا 

   اا  خ 
                           

              
               

      (4). 

أخلاؤك الْتقين هحا من ترتبط بهم، مََن تجالسََهم، مََن تِتََدي بهََم، مََن تقََف 

                                                                        مواقفهم من الْتقين، هم من بترل نفسك يوم القيامََة أكثََر حبََا  وأكثََر ودا  وأكثََر 

 علاقة بهم، وترل أنك كحت   نعمة عظيمة أن ارتبطت بأولياْ من أولياْ اللَّ.

لكن كو صداقتك بتت ول إلى عداْ يوم القيامة، كو ولاْ، كو تقََديس   هََذه 

 –  حََق  عََلى  الََدنيا     هحََا  يكََن  لِ  إذا  –ت ول  بَيالدنيا، وكو توفيق، وكو تأييد  

ي ط انا  ف ه و    عداْ  إلى  الآخرة     كله  ت ولبَي ك ر  الر حْ  ن  ن ق ي ض  ل ه  ش 
                                               و م ن  ي ع ش  ع ن  ذ 
                     

ا ال  يََ  ْ ن ا قََ  يو  و يُ  س ب ون  أ    م  م ه ت د ون  ح ت   إ ذ ا ج ا
د و   م  ع ن  الس ب     م  ل ي و 

                                                                    ل ه  ق ر ين  و إ 
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  و ب ي ح ك  ب ع د  الْ   
                         ل ي ت  ب ي ح 
 .(1)                          ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر             

د   قو هحا   الدنيا، لا تحتظر حت  تقول هذه يوم القيامة: ك  ب عََ    و ب ي حََ 
                    ي ا ل ي ت  ب ي ح 
                 

 ق ين   شَر     الْ   
 
    . 

قين، بعََد مََا بََين الْغََرب شَََرليت أم لِ أعرفك، ليت أن بيح  وبيحََك بعََد الْ

ح ف ع ك م    ق فلا أعرفك ولا تعرفح ، فبئس القرين، بئس القرين، لكنشَروالْ                     و ل ن  يََ 

 ال ع ذ اب  م ش تر  ك ون  
                         ال ي و م  إ ذ  ظ ل م ت م  أ ن ك م    
                                     (2). 

                                                                ما يحفعك كلها انتهت، أصََب تم مشََتركين   العََذاب صيعََا . فهََذا التمحََ  لا 

 يَفف شيئا من آلامك، وهذا التمح  لا يزيد   عذاب قريحك الذي أضلك.

  د د ي  و قََ  م وا لََ 
لال  ب ع يد  ق ال  لا تُ  ت وََ  ن  ك ان     ض 

                   ق ال  ق ر يح ه  ر ب ح ا م ا أ ط غ ي ت ه  و ل ك 
                                         

                                               

ل ع ب يد  
م  ل   م ا ي ب د ل  ال ق و ل  ل د ي  و م ا أ ن ا ب ظ لا 

          ق د م ت  إ ل ي ك م  ب ال و ع يد 
                                                      

                                (3). 

أن تجلس أنت وقريحك ]هو الذي أضلح ، هو الذي كذا، هََو الََذي كََذا[ هََذا 

 .                                 ق د م ت  إ ل ي ك م  ب ال و ع يد   ليس وقته الآن،

كان اعرف وأنت ما زلت   الدنيا، اعرف كيف تُتار القََرين الوََالفِ الََذي لا 

ك   حفعك أن تقول:بَيقودك إلى الهدل. ماذا  بَييضلك، الذي     و ب ي حََ 
ت  ب ي حََ               ي ا ل يََ 
                 

 .(4)                          ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر            ب ع د  الْ   

لا تحفعك   الآخرة، هحا   الدنيا بتحفعك، أن تبتعد عن قرناْ السََوْ وجلسََاْ 

 ق والْغرب.شَرالسوْ كالبعد ما بين الْ
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                                                              صو ر القرآن الكريم هَََذه ا الََة وهَََ  مََن أبَََوأ ا ََالات بوََور متعََددة 

                                                                    وشخوها تشخيوا  واض َا  نجد صورة محها فََيمَّ بََين القرنََاْ كََأفراد، وفََيمَّ بََين 

اج ون                                                                 الفرقاْ، فريق الْستكُين وفريق الْستضعفين الذين كانوا أتباعََا                          و إ ذ  ي ت  ََ 

 .(1)        الح ار  

يتخاصمون ويتجادلون، وكَو شخص يُاول أن يُج الآخر أو كَو فئََة تحََاول 

 أن تحج ااخرل فتثبت أ ا ه  السبب فيمَّ وصو إليه الْميع.

  و إ ذ  ي ت   اج ون                    . 

 لكن أين يت اجون،   الحار، هم كلهم   الحار.

وا  ُ ت ك  ين  اب 
ْ  ل ل ذ  ع ف ا                  ف ي ق ول  الض 
                            (2). 

الضعفاْ: ااتباع الذين كانوا يؤيدون ويوفقون ويباركون للمسََتكُين للكبََار 

 .(3)                           إ ن ا ك ح ا ل ك م  ت ب عا   من زعمَّْ السوْ، من الْضلين 

 ن ن كحا أتباع لكم   الدنيا، وكحا نفديكم بأرواححا، وكحا نعمََو لكََم كََو ْْ

  ن  الح ار
يبا  م             ف ه و  أ ن ت م  م غ ح ون  ع ح ا ن و 
                                           (4). 

                                                                     تدفعون عحا نويبا  من الحار، أو تحاولون بأي طريقة أن يُوو تُفيََف عليحََا مََن 

يه ا الحار
ُ  وا إ ن ا ك و  ف  ت ك  ين  اب 

     ق ال  ال ذ 
                              

           (5). 

ب اد   ماذا نعمو لكم، كلحا الآن قد أصب حا فيها
      إ ن  اللَّ   ق د  ح ك م  ب ين   ال ع 
                                 (6). 
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                                                                    يقول الحاس أيضا  ممن لا يُققون انفسهم ص ة ولا هم هحا   الدنيا، فيتََأثرون 

بالدعايات، يتأثرون بالتطبيو، يتأثرون بتحميق القََول، بزخرفََة الآخََرين فيتولََون 

ا                                       هكذا ويتبعون هكذا إتباعا  عشوا يا : ا ل ي ت حََ                                                                  ي و م  ت ق ل ب  و ج وه ه م     الح ار  ي ق ول ون  يََ 

ل ون ا الس ب ي ْ ن ا ف أ ض  ُ  ا  .(1)لا                                                                                                                    أ ط ع ح ا اللَّ   و أ ط ع ح ا الر ب ولا و ق ال وا ر ب ح ا إ ن ا أ ط ع ح ا ب اد ت ح ا و ك 

ن ن أطعحاهم   الدنيا فأضلونا   ،وجهاْنا، مشايَحا، زعمَّْنا، الذين كانوا مضلين 

                                                                            السبيلا ولكحا أصب حا لا نملك شيئا ، لا نملك إلا أن نقول لشدة ألْحا مما وقعحََا فيََه، 

ن                                                       وحسرتحا الت  نعام محها، إذا كََان با مكََان: يََا ربحََا أن  
ع ف ين   مََ 

م  ضََ   
ا آتََِ     ر ب حََ 

          
      
           

 .(2)                                         ال ع ذ اب  و ال ع ح ه م  ل ع حا  ك ب يرا  

لاحظوا   أكثر من آية، ليس أمامهم إلا أن يطلبوا أن يزيد اللَّ تلك الطا فة التََ  

أضلتهم، أو ذلك الشخص الذي أضلهم، أو ذلََك القََرين الََذي أضََله أن يزيََده 

ع ف                                   عذابا ، يقول له: الْسألة واحدة:
     ل ك و  ض 
           ،  ذ اب ن  ال عََ 

ع ف ين   مََ 
 م  ض 
              ر ب ح ا آتِ 

          
      
            ،

 .                              و ال ع ح ه م  ل ع حا  ك ب يرا   أعطهم مثلحا مرتين أو أكثر

                            إ ن ا ك ح ا ل ك م  ت ب عا   أليسوا أولئك الذين قالوا عحهم:

هم من كانوا يؤيدو م، هم مََن كََانوا يََدافعون عََحهم، هََم مََن كََانوا قََد لا 

يسم ون بالسب لهم ولا يسم ون احد أن يحالهم بكلمة جارحََة، هََم مََن كََانوا 

ا   قولون:بَََيس لهم   الدنيا، أولئك لشدة حسرتِم هم من  بَييحطلقون جوا         ر ب حََ 

ن  ال ع ذ اب  و ال ع ح ه م  ل ع حا  ك ب يرا  
ع ف ين   م 
 م  ض 
                                            آتِ 

          
      
   . 

 هحا   الدنيا العحهم هحا   الدنيا تُأ محهم، هحا   الدنيا ابتعد عحهم.
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كو هذه الآيات تحبهحا على أن نو فِ موقفحا هحا   الََدنيا؛ ان مََن الْ تمََو أن 

ع ف ين     يكون هذا أو هذا أنت أو أنت أو ذاك، أن يكون ممن يقول هذا:
م  ضََ   
        ر ب ح ا آتََِ 

      
           

ن  ال ع ذ اب  و ال ع ح ه م  ل ع حا  ك ب يرا  
                                            م 
   ان بادتحا وكُاْنا ه  تبدأ من عحد الوجيه الذي ،

  قريتك، من عحد عميد أسرتك، كبير قريتك، كبير القبيلة او العشيرة، كبير الشعب 

 الذي أنت فيه، كبير اامة الت  أنت محها. هم بادتحا وكُاؤنا، هم أضلونا السبيلا.

                                                                هو تحدث اللَّ بب انه وتعالى   هذه الآيات عن أنه قبََو عََذرا ، ]ن ََن لِ نكََن 

. جهََحم   كلهم  والْضو  الضال  آخره،  إلى.[  …نفهم، لِ نكن ندري، لِ نكن، لِ نكن

ن  الْ  ن  و ا   ن س   :الآية هذه  حول
ك م  م 
ن  ق ب ل 
 أ م م  ق د  خ ل ت  م 

ل وا                         ق ال  اد خ 
       
         
                      

                  (1). 

ل ون ا ثم قوله:  أ ض 
 ْ  ولاه م  ر ب ح ا ه ؤ لا

ر اه م  ا              ق ال ت  أ خ 
                       

                       

مع هذه الآيات ااخرل ون ن لِ نستكمو نقو الآيات ااخرل، ه  كلها، تحبيََه 

امة الت  بتبدو محه بب انه وتعالى   الآخرة، وذلََك وَرلكو واحد محا: أن تلك ال

أو   قعََر جهََحم فليبََدو   شَََربدو محه   ذلك اليوم   أرض الْ بَيالوع  الذي  

امتك، موقفك القوي، تلعن الضال، تبتعد عحه، لا صَرمحك الآن   الدنيا، وعيك،  

 تؤيده، تعمو على قهره هحا   الدنيا وإلا فستكون أنََت مََن يقََول هََذه العبََارات:

  ن  ال ع ذ اب  و ال ع ح ه م
ع ف ين   م 
 م  ض 
                            ر ب ح ا آتِ 

          
      
           . 

 تلعحهم حيث لا يحفع.

إن هذا القرآن هو نور، يحير لحا الطريق، هو هدل يهديحا إلى كيف أن نقف الْواقف 

الو ي ة، لا تظن أ ا قضية بهلة، من أول خطوة تقف فيها مََع قََرين لََك، مََع 

ت    صديق لك انظر ربمَّ قد يكون هذا الوديق ممن تأتي يوم القيامََة فتقََول: ا ل يََ             يََ 

  و ب ي ح ك  ب ع د  الْ   
                         ب ي ح 
                           ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر      
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أنظر فيمن تواحب، من تطع، من تتولى، من تؤيد، وإلا فستكون أنت ممن يحََدم 

يوم القيامة، نعوذ باللَّ أن نكون ممن يحدم، نعوذ باللَّ أن نكون من الحادمين. أبََأل اللَّ 

بب انه وتعالى أن نكون من الْهتدين   الدنيا إلى ما فيه نجاتحا   الدنيا والآخرة إنََه 

 على كو ْْ قدير.

 

 

 خاتمة:

 

                                                                    ا يمَّن بالوعد والوعيد ليس ترف ا فكري ا، بو هََو وعََ  حََ   يغََير  ا نسََان مََن 

                                                                     الداخو، ويُر كه ن و الحجاة والْلاص. ومن لِ يربط بََين إيمَّنََه بََاللَّ وإيمَّنََه بيََوم 

 القيامة، قد يغفو عن أبس الحجاة، ويجد نفسه ممن يحدمون حيث لا يحفع الحدم.

 

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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 
 دور الايمان في النجاة من عذاب الله

  الدرس 

   

 

 
                                                                   يتحاول هذا الدرس محور ا حيوي ا   الحجََاة ا يمَّنيََة، وهََو ا ََذر مََن الْضََلين، 

ز قيمة الْوقف   مواجهََة الباطََو، وخطََورة ضَرو                                                                   ورة التُؤ محهم   الدنيا، ويُ 

مجاملة الباطلين تحت أي مُر. كمَّ يستعرض القرآن نمَّذج الحدم   الآخرة من الذين 

ورة الوع  والت ذير والْوقََف العمََلِ مََن ضَرتبعوا الْضلين، ويوجه الْطاب إلى  

 الآن.

  الدرس السابق كان مما تحدثحا عحه هََو مََا تجََلى   عََدة آيََات مََن كتََاب اللَّ 

الكريم، تلك ا الة الرهيبة الت  يمر بها كثير من الحاس، ومعظمهم َ فيمَّ يبدو َ هََم 

          كون أيضََا  بَيكون   يوم ا ساب  بَيمن عامة الحاس، من ااتباع عادة: أن هحاك  

  داخو الحار نفسها تُاصم، وتشاجر، ولعََن متبََادل، وعََداْ شََديد، وحسرََات 

                        كبيرة جدا  تقطع القلوب.

                                                                      وقلحا أيضا : هذا يدل على أن هذه بتكون بين أطراف كان بيحهََا   الََدنيا علاقََة 
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                                                                           قوية جدا : قرين مع قريحه، تابع مع متبعوه، مرؤوس مع ر يسه، أمََة مََع أمََة قبلهََا 

 على  جهََا، مََن كََانوا أخََلاْ   هََذه الََدنيا، مََن كََانوا سَيركانت تحتذي بها وت

أصدقاْ   هذه الدنيا، ولكن صداقة لا تقوم على أباس ص يفِ، صداقة عشََوا ية، 

صداقة قد تحكمها، أو تدفع إليها، أو تعزز روابطها موالفِ دنيويََة لا يلتفََت معهََا 

 الحاس إلى خطورة الحتيجة.

  ين
ب ع ض  ع د و  إ لا  الْ  ت ق 

ه م  ل   َ يوم القيامة َ ب ع ض 
ْ  ي و م ئ ذ  لا 

   اا  خ 
                           

                              
               

      (1). 

من كانوا   الدنيا متقين، أصدقاْ مع متقين، أتباع لْتقين، قرناْ لْتقين، هؤلاْ هم 

                                                                      من بتعظم فيمَّ بيحهم الْودة، ويشكر بعضهم بعضا    ذلك اليوم، ويرتََاح بعضََهم 

 لبعض.

فلمَّذا تت ول كو تلك الوداقات إلى حالََة عََداْ، ولََْاذا يتبخََر   ذلََك اليََوم 

ا ديث عن كو الْوالفِ السابقة   الدنيا، يوبفِ كو التعبير هو عن خطورة الْوقف 

الذي أصب وا فيه، الذي لِ يعد بإمكان أولئك أن يذكروا الآخرين بََأ م ]لكححََا   

الدنيا عملحا لكم كذا وكذا، و  الدنيا فعلحا لكََم كََذا وكََذا[؛ ان هََذه لََن تقبََو 

                       إطلاقا  من الطرف الآخر.

ا  ألِ يذكره بحعمة  «»                      عحدما ذك ر فرعون موب  يدا  و ل ب ث ت  ف يحََ 
يح ا و ل 
لِ   ن ر ب ك  ف 

                       أ 
         
               

  

ين  
ح  ن  ع م ر ك  ب 

   م 
                

  (2). 

                                                                        ألِ يقو هكذا فرعون.   يوم القيامة ت حس  كو هذه تُاما  فََيمَّ بََين ااصََدقاْ، إذا 

                                                                   كان صديقا  ممن يضلك، ممن هو على ضلال   بلوكه،   اعتقاداتََه،   مواقفََه،   

توجهاته، قد يعمو لك   الدنيا الشَْ الكثير لكن بترل أنه أضلك، وأنه أهلكََك 

ك    وأنه بئس القرين على الرغم مما عمو لك   الدنيا، فتقول له:   و ب ي حََ 
             ي ا ل ي ت  ب ي حََ 
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 .(1)                          ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر            ب ع د  الْ   

أن تسمع من ذلك القرين كلمة أخرل يقول: ]لََْاذا بََئس القََرين وأنََا كحََت   

                                                                            الدنيا أعمو لك كذا، وعملت كذا[ هذه لا قيمة لها تُاما ، أصب ت لا قيمة لها  ا يا ؛ 

 انه قال لك بئس القرين على الرغم مما قد عملت له   الدنيا.

                                                                 وهكذا بالحسبة مع الكبار أيضََا  الْتبََوعين مََع ااتبََاع، يلعََن بعضََهم بعََض، 

 سَََ                                                                  يتُأون من بعضهم بعض، وقلحا أيضا : بأنََه اتضََفِ بََأن معظََم العََذاب الحف

ك   وا سرات ه  تكون للأتباع أعظم من الكبار،   هذا الْانب   و ب ي حََ 
             ي ا ل ي ت  ب ي ح 
                 

 .                          ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر            ب ع د  الْ   

  ن
ا مََ  ي ك ونََ 
د ام ح ا ل  ت  أ قََ  مَّ  تحََ   س  ن ج ع ل هََ  ن  و ا   نََ 

ن  الََْ  
ن ا م  لا     ر ب ح ا أ ر ن ا ال ذ ي ن  أ ض 

           
                                                

       
                                      

 .(2)             اا  ب ف ل ين  

عداوة شديدة، أين هم الذين أضلونا من ا نس والْن نجعلهمَّ تحت أقََدامحا   

أبفو درك   جهحم، ندوبهم بأقدامحا، من العداوة، من ا قد، مََن اابََف، مََن 

ا سرة، من الحدم؛ انه لا يدري مََاذا يعمََو إلا هََذا، ذلََك الََذي أضََله ]يتركََه 

                                                 يدوبه[ بأقدامه   نار جهحم، وقد لا يُوو هذا أيضا .

  ولاه م 
ر اه م  ا  يعا  ق ال ت  أ خ 

 
يه ا ص 
        ح ت   إ ذ ا اد ار ك وا ف 

                           
 
       
                         (3) أليست أمة تابعََة امََة ،

و  ،  كانت بابقة قبلها ال  ل كََ  ار  قََ  ن  الحََ 
ع فا  مََ 
ذ ابا  ضََ   م  عََ 

آتِ  ل ون ا فََ   أ ضََ 
 ْ                         ر ب ح ا ه ؤ لا

        
               

                 
               

ع ف  
     ض 
  (4). 

لكم ضعف وهم لهََم أضََعاف، لكََم أضََعاف عََذابي؛ انكََم كحََتم تََؤثرون 
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فون عََن وَََرفون عََن ا ََق، وتحوَََرإتباعهم، وكحتم تربطون أنفسكم بهََم، وتح

 الهدل، وأنتم متمسكون بهم.

ين  ات ب ع وا
ن  ال ذ 
ين  ات ب ع وا م 

ُ  أ  ال ذ                إ ذ  ت 
        
                

                  (1). 

الكبار تُأوا مََن الوََغار، والوََغار هََم مََن كََانوا   الََدنيا يوََفقون لهََم، 

 ويؤيدو م، ويدعمو م بأموالهم وبألسحتهم وبأنفسهم، يوم القيَامة يتُون محهم

  ب اب  .(2)                                                    و ر أ و ا ال ع ذ اب  و ت ق ط ع ت  به  م  اا  ب 

كو الوبا و تتقطع فيمَّ بيََحهم، تحوََو حسرََات عظيمََة، ولكََن   أي طََرف 

حكاها اللَّ بب انه وتعالى، وعن من، عن الكبار أم عن الوََغار، الوََغار هََم مََن 

ين  ات ب ع وا                         كونون أكثر أبفا  وندما  بَي
              و ق ال  ال ذ 
             (3). 

عحدما رأوا أولئك تُأوا محهم   هذا الْوقََف الوََعب، وعرفََوا بََأ م أضََلوا 

يوم كانوا متبعين لهم   الدنيا، بسََبب اتبََاعهم لهََم     ،أنفسهم لْا اتبعوهم   الدنيا

الدنيا، ورأوا بأ م لا يمكن أن يحفعوهم بشَْ   ذلك الْوقف الرهيب، بو يتََُأون 

محهم، يعلحون تُليهم عحهم   ذلََك الْوقََف الوََعب، تحوََو حسرََات شََديدة، 

ح ه م   فيقول:
ُ  أ  م  ين  ات ب ع وا ل و  أ ن  ل ح ا ك ر ة  ف ح ت 

       و ق ال  ال ذ 
                                                   

             (4). 

ُ  أ وا م ح ا ليت لحا كرة: نرجع إلى الدنيا مرة ثانية نرجع ح ه م  ك مَّ  ت 
ُ  أ  م                              ف ح ت 
               ، ولكََن

                          لا يوجد هحاك رجعة  ا يا .

  ن  الح ار
 ع ل ي ه م  و م ا ه م  ب خ ار ج ين  م 

له  م  ح سر  ات  م  اللَّ   أ ع مَّ 
ك  ي ر يه 
           ك ذ ل 

                                     
                            

         
      (5). 
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بتجد هكذا ا سرات للأتباع؛ ان ااتباع هم من يوعد على أكتافهم الظالْون، 

ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد بواعد الطغاة والْجرمون، هم الْحََود، هََم التجََار، 

 هم ااعوان، هم من يوفقون، هم من يؤيدون.

، قد يكون هحاك شخص واحد فقط موقفه بالحسََبة للجميََع كموقََف الشََيطان

 وا  و ل ومََ 
وم  لا ت ل ومََ  ت ج ب ت م  لي  فََ   إ لا  أ ن  د ع و ت ك م  ف ابََ 

ن  ب ل ط ان 
           و م ا ك ان  لي   ع ل ي ك م  م 

                                                         
            

                             

 .(1)             أ ن ف س ك م  

وتلاحظ أن ا سرة تأتي بين هذه ااطراف الت  كانت   الََدنيا تسََود مََا بيحهََا 

 حالة من الود والتأييد والتعاون وغيره.

نجد أنه حوو مثلها مع إبليس   موقف الحاس من إبليس، نقول: ]انحا كحا نعلم 

  دنيا بأنه عدو، ونعلم بأنه يريد أن يضلحا، وبأنه يريد أن يدعونا إلى عذاب السعير، 

 قولون هكذا.بَيونعلم كو هذه ااشياْ فح ن نست ق أن يغويحا[ 

                        وتََدعم، وتشََج ع وتجحََد نفسََك  وَََرلكن أن ترل نفسك أنك كحت تؤيد، وتح

ومالك مع أطراف ه  ضالة بتكون ا سرة هحا، أنك أضََعت عمََرك مََع طََرف 

                                                                          أودل بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهحم، وهذا الطرف يأتي يتُأ علحََا  محََ    

 ذلك الْوقف ا رج، فتكون ا سرة هحا على ااتباع أكثر.

لِ يت دث القرآن عن ا سرََات بالحسََبة للكبََار، الكبََار يكفََيهم حسرََة أ ََم 

                                                                  يُملََون أوزارا  كثََيرة مََن أوزار الََذين يضََلو م، مََن أوزار الََذين يَََدعو م،

  ْ ا م  أ لا بََ  لََ 
ل و   م  ب غ ير   ع 

ين  ي ض 
ن  أ و ز ار  ال ذ 

 و م 
ي ام ة 
ل ة  ي و م  ال ق 

ل وا أ و ز ار ه م  ك ام 
ي   م 
               ل 
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 .(1)              م ا ي ز ر ون  

تأتي الْوومة هحاك   يوم القيامة، أو   الحار، فحرل بأن تلك الْوومة لا يُوو 

من ورا ها ْْ إيجابي بالحسبة لهؤلاْ الْت سرين الحادمين، أن يت ولََوا إلى كتََو مََن 

                                                                              العداْ والْبايحة اولئك الذين كانوا   الدنيا كتلا  من الولاْ والْعاونة لهم، لََن تقبََو 

هذه   الآخرة عحد اللَّ بب انه وتعالى، لن تقبو، فه  لا قيمََة لهََا. فهََم لِ يظهََروا 

حالة عداْ اعداْ اللَّ، وعداْ من ذلك الحوع الشديد، ذلك الذي لو حوو محه جزْ 

   الدنيا هحا لحفعهم.

                                                                فيعرضه القرآن الكريم لحا بََأن تلََك الْوََومة َ أيضََا  َ ليسََت خوََومة بََين 

قضي بشَْ لهذا الطرف الذي اكتشف بأنََه مظلََوم، بَيأطراف عحد طرف ثالث هو  

                                    وأنه كان مُدوعا ، وأنه كان مغرورا .

  ع ف
     ل ك و  ض 
         (2). 

  ن  الح ار
 ع ل ي ه م  و م ا ه م  ب خ ار ج ين  م 

له  م  ح سر  ات  م  اللَّ   أ ع مَّ 
ك  ي ر يه 
           ك ذ ل 

                                     
                            

         
      (3). 

مَّ    تتظلم، ما هم هحا تظلموا، س  ن ج ع ل هََ  ن  و ا   نََ 
ن  الََْ  
ن ا مََ  لا                             ر ب ح ا أ ر ن ا ال ذ ي ن  أ ض 

       
                                      

ن  اا  ب ف ل ين  
ي ك ون ا م 
                تح  ت  أ ق د ام ح ا ل 

           
                     (4). 

  ن  الح ار
ع فا  م 
 م  ع ذ ابا  ض 

ل ون ا ف آتِ   أ ض 
 ْ            ر ب ح ا ه ؤ لا

        
               

                 
               (5). 

                 أليس هذا تظلمَّ .

                                                                لا يجابون إطلاقا    تظلمهم، ولا يقدر لهم ذلك الْوقف أ م أصََب وا يكرهََون 
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ويبغضون ويبََايحون أعََداْ اللَّ هََؤلاْ الكبََار الََذين كََانوا   الََدنيا معهََم، فقََد 

 سَََ تو  ت وضعيتهم، انته  كو ْْ، وما ذلك كله إلا نوع مََن العََذاب الحف

 يعانون محه. سَ                   لهم أيضا ، عذاب نف

فقلحا: ما هو الْوقف الو يفِ من خلال ما نفهمه من مجموع هََذه الآيََات التََ  

تت دث عن مواقف خطيرة من هذا الحوع، هو أنك وأنت هحا   الدنيا، ذلك الْوقف 

الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكََن أن تقولََه، وتلََك الْبايحََة، وذلََك 

حفعك، فقرين السوْ ابتعََد عحََه، بَيالعداْ، وذلك اللعن مكانه هحا   الدنيا حيث  

ولا تقو: ]أنا فاهم وعارف لكو ْْ، وما بابتطاعته أن يَدعح ، وأنا عارف كيف 

 [ وعبارات من هذه، هذا غير ص يفِ.سَ هو وأنا واثق من نف

أنت من حيث الْبدأ لا يوفِ لك أن تجالسه وتوادقه، وتكون على علاقة مستمرة 

معه، وتحادمه فتسمع محه الباطََو، وهََو يََُاول أن يَََدعك ويضََلك، فت ََاول أن 

تسكت عحه. قد تحوو هذه تسكت عحه وتجامله ثم تقول أنََت   ااخََير أنََك لََن 

تتأثر، قد تتأثر، وحت  لو لِ تتأثر فهذا موقف غير ص يفِ لا يجََوز لََك أن تقفََه. إن 

                                                             قول كلاما  باطلا  هو أنت بترد عليه، وتوضفِ بطلان مََا يقََول، وإن كََان بَيكان  

                                                                    قف موقفا  باطلا  هو أنت بترد عليه وتقول: لا،   هذا الْوقف لن أكون معك.بَي

بذل ماله   الود عن ببيو اللَّ هو أنت بتمحعه وتقول: لا، لََن بَيهو إذا كان  

أقف معك، وبأقطع علاقت  معك. لا بأس إن كحت من هذا الحوع، لكن مََا الََذي 

 وو، مجاملات متبادلة، وبكوت عن باطو عن موقف باطو، عن قول باطو، بَي

عن بذل للقول وللمَّل وللحفس   مواقف وقضايا باطلة، وأنت تسكت وتحافظ على 

 علاقتك معه.

                                                               إذا  أصبفِ الدين بكله لا يساوي علاقتك معه، أصب ت علاقتََك بََاللَّ بََب انه 

وتعالى ليست بشَْ   مقابو علاقتك مع هذا الشخص، أنََت أصََب ت   باطََو، 

أنت يا من تقول: ]بأنه لا يستطيع ان يغويح ، أنا افهََم كََو ْْ، ولََن يسََتطيع أن 
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يضلح [، هكذا أصب ت   ضلال، وأصب ت علاقتك به أغلى من الدين كله؛ انه 

                                                                   إن كحت متديحا  فالدين مواقف، فََإذا لِ يكََن لََك مواقََف أمََام باطََو يوََدر مََن 

                                   صديقك فهذا يكشف بأنك لست ملتزما .

 

 مرافقة الباطل ضلال

لا يجوز لك أن تجلس وترافق من يتكلمون بكلام باطو إلا إذا كََان بابََتطاعتك 

ن علاقتََك معهََم وأنََت تعََرف                                                                 أن تبين ا ق أو تُرج، أما أن تََرتبط بهََم، وتحسََ 

توجهاتِم الْاطئة، مََواقفهم الباطلََة، فقََد جعلََتهم أخََلاْ، بََتكون معهََم يََوم 

القيامة، و  يوم القيامة بتكون العداوة بيحك وبيحهم شديدة، وتتأبف وتحََدم عََلى 

 علاقتك الت  كانت معهم   الدنيا، كيف أودت بك إلى هذا الْوير الْظلم.

تُأ هحا   الدنيا من الكبََار الْجََرمين قبََو أن يتََُؤوا محََك   الآخََرة، العََن 

الْضلين وإن كان بيحك وبيحهم آلاف السحين، الذين هم بََبب  ضََلالك وإضََلال 

اامة الت  أنت تعيش فيها، تُأ محهم والعحهم، أظهََر مبايحتََك لهََم، لكََو أولئََك 

ااطراف، لكو تلك ااطراف الت  قد تتُأ محها، أو تلعحها، أو تتحدم عََلى علاقتََك 

 حفعك، أما   الآخرة فلن يحفعك.بَيبها، وتت سر يوم القيامة، هحا   الدنيا حيث 

ا   وهذه الآية العجيبة الت  قالها اللَّ بب انه وتعالى: ا أ ر نََ  ر وا ر ب حََ  ين  ك فََ 
                             و ق ال  ال ذ 
             

ن  الْ  ن  و ا   ن س  
ن ا م  لا                       ال ذ ي ن  أ ض 
                      (1). 

 اين هم الذين اضلونا.

  الدنيا هحا هو كحت تب ث عن الْضلين لتطاردهم، أم أنت كحت من يوََمت، 

                                                          وتعرض نفسك اي شخص يأتي يضلك، وتكون قابلا  للإضلال وليسََت مشََكلة 
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عحدك، ولا قضية أن توبفِ تعتقد هذا، أو ترل هذا، أو تقف هََذا الْوقََف الباطََو، 

                                                                 ا ضلال عحدك لا يشكو شيئا ، ا رص على أن تبق    طريق ا ق، وعلى أن تبقََ  

 مواقفك حق، أن تبق  عقا دك حق، ما كانت عحدك قضية كبيرة.

لكن   يوم القيامة تب ث أيََن هََم؟ مََن هََم الََذين أضََلونا؟ تب ََث عََحهم، 

 ]هاتِم، هاتِم، هاتِم،   هذا اليوم نجعلهم تحت أقدامحا ليكونوا من اابفلين[.

اجعلهم هحا   الدنيا تحت أقدامك، اجعو الْضلين تحََت أقََدامك هحََا   الََدنيا 

حفع، كن مهتمَّ هحا   الدنيا أن تعرف محََابع الفسََاد وا ضََلال، وتعََرف بَيحيث  

 رموز الباطو ورموز الضلال؛ لتعمو على أن تجعلهم تحت أقدامك هحا   الدنيا.

و داخو بيتك من حيث                                                                  كان هذا هو الْوقف الو يفِ حيث يجدي، تحتظر، بت ض 

لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخو بيتك، والحاس يت ركََون   هََذه الََدنيا ومََا 

ارة بَََيأكثر من يضلون، من خلال جلسة مع شخص مضو، من خلال ركََوب    

مع شخص مضو، موادفات كلها تأتي، معظمهََا تََأتي موََادفات، صََادف دخََو 

 معهم   مجلس وبمع كلمة، والْوادفات كثيرة.

وانه   الدنيا لا يهتم، ليس على حذر شديد من أن يقع   ضلال، فيكون مهََتمَّ 

بأن يب ث ليعرف محابع ا ضلال حت  يتجحبها؛ ليجعو كلامها تحت قدمه، ليجعََو 

 ما تزخرفه تحت قدمه، ليجعو أولئك الْضلين تحت قدمه.

                                                                    كثير من الحاس َ وهذا الشَْ الْلموس فعلا  َ عحدما تقول: هحاك دعاة للضََلال، 

وهحاك مضلون يريدون أن يضلوكم، ترل الْحطق هذا بارد عحد الحاس، بارد لا يُرك 

ن ا                                                        فيهم شيئا ، لتعرف أ ا قضية خطيرة أنظر ماذا يقول هؤلاْ: لا                                      ر ب ح ا أ ر ن ا ال ذ ي ن  أ ض 

ن  اا  ب ف ل ين  
ي ك ون ا م 
ن  و ا   ن س  ن ج ع ل ه مَّ  تح  ت  أ ق د ام ح ا ل 

ن  الْ  
                م 

           
                                                

       
  (1). 
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لاحظ أن يقولوا هذا الكلام على الرغم من شدة ااهوال، على الرغم من يقيََحهم 

ك أي ْْ سَي                                                             بأ م هم أصب وا من أهو الحار، أليست هذه قضية مُيفة جدا ، قد تح

ك كو ْْ، لكن على الََرغم سَيك وليك، قد تحسَيك عدوك، قد تحسَيآخر، قد تح

قولون ]كََو مََا بَََيمن ذلك لا تزال هذه القضية ه  أبرز ما يتجلى أمامهم؛ ا م  

وقعحا فيه هو من هذا، من أجو هذا الطرف[ كو غضََبهم، كََو أبََفهم يت ََول إلى 

كتلة من ا قد على أولئك الذين أضلوهم، أين هم؟ أرنا؛ لحجعلهم تحت أقدامحا، ما 

 هم تذكروا هحاك أن يقولوا هكذا؟ مما يدل على شدة ا سرة والحدامة.

 الوقوف ضد التيارات المنحرفة

تت دث هحا مع الحاس وتقول لهم: الوهََابيون والْؤبسََات الامريكيََة يضََلون 

الحاس، يجب أن نتعاون   أن ن افظ على عقا دنا، كلمة]عقا دنا[ كلمة ليست مهمة 

                                                                      جدا  مثو أن نقول ن افظ على أموالحا، أو ن افظ على موََا حا، وأشََياْ مََن هََذه، 

                                                      بذلون أموالا  كثيرة إذا ما تشاجروا على ْْ لا يساوي نوف ما بَييت رك الحاس و

يبذلونه من مال، فيبذلون أموالا كثيرة، ويتعادون، ويعادي بعضهم بعض وإن كانوا 

أسرة واحدة، لكن أن يقفوا بحوف هذا الشعور أو بربع هذا الشعور مََع أعََداْ اللَّ 

                          الْضلين، أبدا ، لا يُوو هذا.

فترل الكثير من الحاس لا يسََاعد   دعََم الاعََمَّل التََ  تحََير طريََق الْسََلمين 

بالعقا د الو ي ة والت  مردودها عليه وعلى اسرته، لان العمو الثقََا  والْواجهََة 

الثقافية توحع جدار صََد للأفكََار الضََالة، ف قيقََة دعََم الاعََمَّل هََذه هََ  لََه 

الََدين  شَََربااباس إضافة الى ا ا مسؤولية الْميََع   التوََدي للان رافََات ون

 ا ق.

ارجع إلى الآيات هذه وبترل كيف أنََه يجََب أن يكََون هََذا الْوضََوع هََو مََا 

طر على كو اهتمَّمك ومشاعرك، وإلا فقد تكََون ممََن يقََول: ]أيََن هََم؟ أرنََا سَيي

الذين أضلانا؟ أين هو العالِ الفلام، الزعيم الفلام الْسؤول الفلام، نجعلهم تحت 
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 أقدامحا[ هذا الكلام لا يحفع.

أكرر بأن هذه الآيات يجب أن نحطلق محهََا لحب ََث عََن أي شََخص نقارنََه مََا 

ت  ب ي حََ    قول:بَََيكون من ذلك الحوع الذي بَيمواقفه؟ ما اعتقاداته؟ هو   ا ل يََ                     يََ 

قين شَرأرفضه الآن، وأجعو بيح  وبيحه بعد الْ،                            ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر                       و ب ي ح ك  ب ع د  الْ   

 الآن.

أولئك الذين نقدبهم تحت عحاوين الو ابة، ون وها، إذا ما اكتشََفت بََأن مََا 

صدر محهم هو مما أضو اامة؛ فتُأ الآن. تقدبهم، تحزههم، تدافع عََحهم، بمحطََق 

                                                             باهت لا تُلك حجة، وهََدي اللَّ يُجََك أيضََا ، متمسََك بهََم،   يََوم القيامََة   

 الآخرة قد تكون ممن يقول هذا.

فلاحظ كيف عرض القرآن الكريم: بشكو أمم، وبشكو كبََار زعََمَّْ ووجهََاْ، 

وبشكو جلساْ قرناْ، أليست كو الفئات، يقول لك: اب ث قبََو أن تََربط نفسََك 

بهذا الشخص، بهذا الزعيم، بهذا الكبير، بهذا الوجيه، بتلك اامة، بتلك الفئة، انظر 

حدم مََن بَيقبو، لا تربط نفسك بهم قبو أن تتأكد بأ م ليسوا من هذه الفئات الت   

 ارتبط بها يوم القيامة حيث لا يحفع الحدم.

                                                                    هذا ما يجب أن  تم بها، وأن نبح  عليها، الشباب أنفسهم مََن يتعرضََون كثََيرا  

                                                                     لْلساْ السوْ، خاصة إذا كان جليس كََريم يقََدم موا ََد الطعََام، ويضََي فه، يظهََر 

الاهتمَّم به والاحترام له،   حالة نشوة الشباب،   تلك الفترة الت  يريد الشََاب أن 

يرل فيها نفسه أنه محط احترام لآخرين، ويلمس   نفسه أنََه رجََو، متََ  مََا أحََد 

احترمه من هحاك يرتبط به ويحشد إليه؛ انه لب  فيه رغبة هو يب ث عحها، فسرعان ما 

 يحخدع، وسرعان ما يربط نفسه بقرين بوْ.

الكبار كذلك قد يكون لي موقف، قد تحوو لي قضية فيقدم طرف من ااطََراف 

                                                                   خدمة مع ، فيوبفِ لدي صديقا  حْيمَّ ، ويوبفِ لََدي َ عََلى الََرغم ممََا هََو عليََه َ 

                            خليلا  وقريحا ، لا ارفض ذلك.
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إذا حوو وبغير اختيار محك، وبغير ب ث محك أن قدم أحََد مََن الحََاس إليََك 

                                                                    صيلا  يمكن أن تكافئه على صيله، يمكن أن ترد إليََه إحسََانه، لكََن اجعََو نفسََك 

                                                                           بعيدا  عحه، لا ترتبط به فيوبفِ قريحا  ويوبفِ لديك صديقا ، مواقفك مواقفََه، رأيََك 

                   ي ا ل ي ت  ب ي ح    رأيه، وجهتك وجهته، قد يكون من هذا الحوع الذي تقول يوم القيامة:

                           ق ين   ف ب ئ س  ال ق ر ين  شَر                       و ب ي ح ك  ب ع د  الْ   

                                                                        فترل أن كو ما قدم لك   الدنيا لا يساوي شيئا  أمام هذه الورطة العظيمة التََ  

 وقعت فيها.

                                                                         الْهم ألا ترل شيئا  فوق نجاتك يوم القيامة، لا ترل شيئا    الدنيا هحََا هََو فََوق 

                                                                    نجاتك يوم القيامة، كو ْْ بوف يؤدي إلى هلاكََ  يََوم القيامََة أ رف ضََه هحََا   

 الدنيا كا حا ما كان.

                                                                     وأبأل اللَّ بب انه وتعالى أن يوفقحا صيعا  ان نكََون مََن أوليا ََه، ومََن أوليََاْ 

أوليا ه، وممن يُبون فيه ويبغضون فيه، وممن يوالون ويعادون فيه، إنه عََلى كََو ْْ 

 قدير.

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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  الدرس 

  
 

 تكملة الدرس السابق

س    قال اللَّ تعالى: ن  و ا   نََ  ن  الََْ  
ن ا مََ  لا  ذ ي ن  أ ضََ  ا الََ  ين  ك ف ر وا ر ب ح ا أ ر نََ 

                     و ق ال  ال ذ 
                                                   

             

ن  اا  ب ف ل ين  
ي ك ون ا م 
                ن ج ع ل ه مَّ  تح  ت  أ ق د ام ح ا ل 

           
                                  (1). 

                                                                ان هذه الآية تكشف اهتمَّما  كبيرا  وندامة شََديدة، وحسرََة عظيمََة عحََد أهََو 

الحار؛ ان كو من يدخو الحار لا يدخو إلا بسبب آخرين، مضلين يضلونه عن ديََن 

اللَّ، عن هدي اللَّ؛ ولهذا وجدنا   عدة آيات عََلى مسََتول اامََم، وعََلى مسََتول 

اافراد كو يت سر، ويتحدم، ويت ول إلى عدو يب ث عمن أضََله، ويطلََب مََن اللَّ 

 الْزيد من العذاب لْن أضله.

ان الحاس بطبيعتهم، بفطرتِم مجبولون على قبول دين اللَّ، على الاهتََداْ بهََدي 

اللَّ، وإنمَّ يأتي الضلال من قبو أطراف أخرل، أمة تضو أمة، أو فََرد يضََو أمََة، أو 

                                   شخص يضو شخوا  من شياطين الْن وا نس.

                                                                  فبالتأكيد أن هذه الآية تدل على أنه تجلى للحََاس صيعََا  وهََم   جهََحم، وهََم   

أن من أوصلهم إلى الهاوية إلى الْويبة العظمََ  هََم أطََراف أخََرل   شَرباحة الْ 

 أضلوهم.

وإذا كررنا ا ديث حول هذا الْوضوع فلأنه موضوع مهََم؛ انََه الشَََْ الََذي 
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نلمسه لسحوات عديدة، ون ن كحا نت رك   مجال محاربة ضلال الوهابيين، نت ََدث 

مع الحاس حول الْضلين، وحول ضلال الوهابيين وغيرهم من اليهََود والحوََارل، 

 وغيرهم من الْضلين.

كحا نلمس بأن هذا هو الْوضوع الذي لا يُظ  باهتمَّم كبََير، ولا يسََتثير مشََاعر 

 الحاس، ولا يستثير غضبهم، ولا يثير اهتمَّمهم.

وهذه الآية الكريمة تُُنا بأن الكافرين، كو من دخلوا الحار َ الحار ليست خاصة 

بالكافرين بالْعح  الذي نعرفه؛ ان ما أكثر الكافرين بمعح  الرافضين لََدين اللَّ، أو 

الرافضين لْباد  مهمة من دين اللَّ، أو الرافضََين لْملََة مََن هََدي اللَّ وأحكامََه، 

كلهم يشملهم ابم الكفر َ هؤلاْ أصب وا يب ثون بكو جد واهتمَّم عمََن أضََلهم 

ن    وليس فقط من ا نس بو يريدون من الْن وا نس ن  الََْ  
ن ا مََ  لا            أ ر ن ا ال ذ ي ن  أ ضََ 
                              

، هذا يدل على اهتمَّم، ما هو فقط من أضلوهم من ا نس حت  مََن الََْن            و ا   ن س  

ن  اا  ب ف ل ين   فين هم، هاتِم
ي ك ون ا م 
                ن ج ع ل ه مَّ  تح  ت  أ ق د ام ح ا ل 

           
                                  . 

وقلحا أكثر من مرة: أن الوقت الْحابب للب ث عن الْضلين، لْعرفة الْضلين، هََو 

هحا   الدنيا، فلمَّذا نجد أنفسحا لا نكترث إذا ما قلحا لشخص لا تجالس مع فلانا قََد 

 يضلك، هذا إنسان مضو، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالْسألة.

إذا قلحا الطا فة الفلانية قد تضلك، إذا قلحا اليهََود والحوََارل اللَّ أخُنََا بََأ م 

يعملون على أن يردونا بعد إيمَّنحا كافرين، على أن يُولونا إلى أوليََاْ لهََم. كََذلك لا 

 تلمس اهتمَّم بالشكو الْطلوب، واكتراث بالقضية بالشكو الْطلوب.

فكو واحد محا، كو واحد محا يجب عليه أن يرجََع إلى هََذه الآيََة لتعََرف كيََف 

وصو اامر بهؤلاْ إلى أ م يريدون أن يتعرفوا على من أضلهم من الْن وليس فقط 

من ا نس، وأي طرف أضلهم حت  وإن لِ يكونوا يعرفون ابمه أو يعرفون عحََوان 

 الطا فة الت  يحتم  إليها، هم يريدون من اللَّ أو يطلبون من اللَّ بأن يريهم.
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أما ن ن هحا   الدنيا فح ن نقول للحاس ونقول انفسحا: الوهََابيون يريََدون أن 

                                                                          يضلونا، اليهود والحوارل يريدون أن يضلونا، بالابم ن عر ف، قد نقول، وقد يقََول 

غيرنا لشخص أو لفئة معيحة: فلان يريد أن يضلكم، فلان قرين بََوْ قََد يضََلكم، 

 فلا يكترث الكو بكلام من هذا.

ن ن   هذه اايام نت دث حول قضية: اليهود والحوارل وما حك  اللَّ بب انه 

وتعالى عحهم من أ م يريدون أن يُولونا بعد إيمَّنحََا إلى كََافرين، وأ ََم يريََدون أن 

نتخذهم أولياْ، أليس هذا هو مََا يََدور   هََذه اايََام، ثََم إذا رجعحََا إلى هََؤلاْ 

الْضلين نجدهم كلهم أص اب إمكانيات ها لة، اليهود، الحوارل، الوهابيون كلهم 

، شَََرأص اب إمكانيات ها لة، ولديهم وبا و متعددة: وبََا و إعََلام، وبََا و ن

                                                                     دعاة، مروجين، كت اب، إمكانيات ها لة، لديهم محطات فضا ية توصو البث إلى كََو 

 محطقة.

                                                                       فخطورتِم شديدة عليحا جدا ، وخطورتِم بالغة عليحا، فهو نحتظر بأنفسََحا إلى أن 

ا نسان وإذا به عحد اللَّ ممن قد تولى اليهََود والحوََارل، أو   شَريأتي يوم القيامة في 

ممن قد تحول بعد إيمَّنه إلى كافر، فيقول: ربحا أرنا الذين أضلانا من اليهود والحوارل 

 والوهابيين نجعلهمَّ تحت أقدامحا.

يجب أن نعمو، ونعمو ون ن   الدنيا، وبعد أن قََد عرفحََا، وعرفحََا اللَّ علََيهم 

أ م مضلون، أن نعمو ان نجعلهم تحت أقََدامحا   هََذه الََدنيا، مََاذا يحفعََك أن 

تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من الحار، أصب ت أنََت مََن وقََود 

 جهحم! هذا لا يحفع.

يه ا
ُ  وا إ ن ا ك و  ف  ت ك  ين  اب 

     ق ال  ال ذ 
                              

           (1). 

                                                                  كلحا صيعا  فيها بواْ تكون تحت قدم  أو أكون تحت قدمك لِ يعََد يحفََع، كيََف 
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نعمو حت  نجعلهم تحت أقدامحا. ن ن قلحا كلامهم يجب أن نجعله تحت أقََدامحا لا 

نلتفت إليهم، لا نتأثر بهم، ولا بأوليا هم، ولا بالْروجين لهم، ولا بكو من له علاقََة 

ن ا بهم، لو أن هؤلاْ الذين قالوا هذا الكلام لا  ذ ي ن  أ ضََ  لََو أن لََديهم ،                                  ربحا أ ر ن ا الََ 

أموال   ذلك اليوم والْال يحفع أليس من الْ تمو أن يبذلوا كو ما ب وزتِم من مال 

   ببيو أن يبعدوا هؤلاْ الْضلين عحهم، و  ببيو أن يكونوا تحت أقدامهم.

ن ن هحا يجب أن نبذل من أموالحا   مجال مواجهتهم، إنقاذ الحََاس مََحهم، إنقََاذ 

إلى كََو   شَََر                                                             أنفسحا أولا  محهم وإنقاذ من أمكن من عباد اللَّ مََحهم؛ ان ضََلالهم انت

 مكان، وبإمكانيات ها لة.

فح ن   ببيو إنقاذ أنفسحا محهم و  ببيو إنقاذ الآخرين مََحهم يجََب أن نعمََو 

الوع    أوباط الحاس. و    شَربجدية بأنفسحا بأموالحا بالكلمة، بالْوقف، بالْال، نح

هذا الزمان أصبفِ الكلمة او الفلاش او القويدة   مواقع التواصََو يََؤدي وظيفََة 

مهمة، أصبفِ يقوم مقام مؤبسة، فبقيمته الْتواضعة يمكََن أن يوََلفِ مجموعََة مََن 

 الحاس.

فكرنََا   الْجََالس  شَََرفالََذي يحبغََ  عليحََا هََو أن  ََتم بهََذا الْانََب، أن نح

والْلسات الْاصة والعامة، ن ن نب ث عن الهدل أليس كذلك، ون ن نتعرف على 

 الْضلين، ونتعرف على من أضلانا هحا   الدنيا.

                                                                           إذا  من واجبحا وفضيلة عظيمة لحا أن نكون بب اقين إلى أن نعمو أيضا    إيوال ما 

عرفحاه من الهدل، إيوال ما فيه إنقاذ الآخََرين مََن الضََلال، أن نعمََو بجََد عََلى 

  مواقََع   شَََر                                                       إيواله إليهم، نجمع كمَّ  أمكن مََن ااشََخاص الََذين يهتمََون بالح

 التواصو.

                                                                 اليوم لا نجد   الساحة عملا  بالشكو الْطلوب  نقاذ الحاس من الضََلال، هََو 

                                                                         تسمعون من التلفزيون شيئا ، او من مواقع التواصو، هحاك حركات أخرل إما حركة 

علمية محزوية على نفسها داخو مركز، أو مسََجد فقََط، أو حركََة علميََة تعمََو   
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جانب وتُرب   جانب آخر، ممََن يحطلقََون لت ََذير الحََاس مََن الشََباب الََْؤمن 

 والكلام فيهم و  العلمَّْ الذين يحتمون إليهم، وهذا نفسه جزْ من ا ضلال.

يجب عليحا أن نعمو   إصلاح الحاس، ولا نبالي إذا كان هحاك من يعارض؛ انحََا 

كمَّ عودنا أنفسحا على ألا نبالي بمن يعارضََحا، فكََم قََد حوََو   الََْا  وإلى الآن 

معارضة طويلة ومستمرة لِ نكن نكترث بها. هذا ْْ طبيع  قد يُوو اي إنسََان 

يحطلق   عمو أن يلق  من يعارضه بواْ وأنت   طريق ا ق أو   طريََق الباطََو 

بتلق  من يعارضك، تلق  من يشاقك، تلق  من يََتكلم عليََك، تلقََ  مََن يشََوه 

عملك، من يعمو على ا ط من مقدار عملك، بو قد تلق  من يكفرك أو يفسََقك، 

 أو.. كم من العبارات تحطلق.

لحوو إلى اهتمَّم يكون أكثر من اهتمَّم الكافرين بالحسبة للمضلين، ألََيس هََؤلاْ 

الكافرين حك  اللَّ عََحهم بََأ م أصََبفِ لََديهم اهََتمَّم بََأن يجعلََوا الْضََلين تحََت 

 أقدامهم.

فح ن من يجب أن نسع  إلى أن نجعو الْضلين تحت أقدامحا، وإن لِ يكََن بمعحََ  

الكلمة حقيقة؛ فليكونوا محبوذين هم وضلالهم، وكو ما يأتي من لََديهم لا قيمََة لََه 

                                                                          عحدنا، أي ولو مجازا  تحت أقدامحا أي: لا قيمََة لََه ولا اعتبََار لََه، ولا نتََأثر بََه ولا 

                                                                        نلتفت إليه، ولا نتركه أيضا  يؤثر   الآخرين، وأن يكون كو شخص محا إذا ما بمع 

من آخر تحبيها له على أن يبتعد عن فئََة ضََالة فيقََال لََه: هََذه الفئََة بتضََلك، أو 

 ضلك أن يهتم بالْسألة.بَيشخص 

ولاحظ هحا هم كيف حك  اللَّ عحهم أن اهتمَّمهم وصو إلى درجة أ ََم يريََدون 

ن    أن يعرفوا حت  من أضلهم من الْن وليس من ا نس
ن ا مََ  لا     ر ب ح ا أ ر ن ا ال ذ ي ن  أ ضََ 
                                      

ن  اا  ب ف ل ين  
ي ك ون ا م 
ن  و ا   ن س  ن ج ع ل ه مَّ  تح  ت  أ ق د ام ح ا ل 

                الْ  
           
                                                

    (1). 

 
 29. فولت: من الآية1
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 نعمة الهداية مسؤولية

 عََلى طريََق هدايََة، أنََك تتعََرف عََلى سَيرإذا كحت ترل نفسك   نعمة أنك ت

الْضلين، وتعرف إضلالهم، وترل نفسك بأنك ب مد اللَّ أصب ت   طريق الابتعاد 

عحهم، فإن من واجبك أن تِتم بالآخرين، وهذه ه  روحية اانبياْ، وروحية الحبََ  

                                                                     محمد )صلوات اللَّ عليه وعلى آله(، الذي كان حريوا  على هداية الآخرين، حريوََا  

                  جدا  ومهتمَّ جدا .

يجب أن نتأب  به، وأن نقتبس من أنفابه الطاهرة هذه الروحية العالية، أن يكون 

لديك اهتمَّم بالآخرين، الآخرون هم مثلحا قد يكون الضلال انطلى عليهم؛ ا ََم لِ 

 يعرفوا، ولِ يأت أحد يعرفهم، ولِ يأت أحد يبين لهم.

فأنت من يجب أن تعطف عليهم، وأن تعمو على إنقاذهم وهدايتهم، وأن تحرص 

عليهم وتتأب  بالحب  )صََلوات اللَّ عليََه وعََلى آلََه( التََ  كانََت هََذه مََن أبََرز 

                                                                 الوفات والت  كانت فيه أيضا  صفة متربخة بشََكو عجيََب حتََ  قََال اللَّ عحََه:

ع  ن ف س ك  على آثارهم
                      ل ع ل ك  ب اخ 
              (1)  تكاد تقتو نفسك أبفا ، تكاد تقتو نفسََك ألََْا ،                                             

  ين
   أ لا  ي ك ون وا م ؤ م ح 
                       (2) ألا يكونوا مهتدين، يتألِ جدا ، يتأبف جََدا  عََلى الآخََرين ،                                                    

                                                    وهم يعبدون أصحاما  يهمه أمرهم، يكاد يقتو نفسََه مََن شََدة   ،                   وهم يعبدون أصحاما  

كون مويرهم، وهو يتََألِ؛ انََه بَياالِ أن يراهم هكذا على الضلال، ويعرف أين  

ب جهحم، سَييُب أن يحقذهم من الضلال حت  لا يكون مويرهم هو ذلك الْوير ال

                         ا  بالحب  )صلوات اللَّ عليََه بَيا نسان الْؤمن الذي لا يُمو هذه الروحية فليس متأ

 وعلى آله(، هو كالتاجر البخيو.

                                                                أن تتعلم أو تعرف هدل حت  وإن لِ تكن أنت محسََوبا  ضََمن الْتعلمََين، ثََم لا 

 
 3. الشعراْ: من الآية1

 3. الشعراْ: من الآية2
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يكون لديك اهتمَّم أن توصو الهدل إلى أقصى دا ََرة ممكحََة، فََاعلم بأنََك كالتََاجر 

                                     ف شََيئا  لا   بََبيو اللَّ، ولا حتََ    حاجاتََه وَََرالبخيو يجمع ااموال ثََم لا ي

 ورية.ضَرال

 ف مسؤولية الايمانشـر

الْؤمن يهمه قضية الآخرين إلى درجََة أن يقاتََو   بََبيلهم كََمَّ حكََ  اللَّ عََن 

ْ    الْؤمحين: ا  و الح سََ 
ال  ن  الر جََ 

ين  مََ 
ع ف  ب يو  اللَّ   و الْ  س ت ضََ   بََ 

ات ل ون     م  لا ت قََ               و م ا ل كََ 
            

     
                              

                              

ن  
ا مََ  و  ل حََ  ا و اج عََ    أ ه ل هََ 

الِ  ة  الظََ   ال ق ر يََ 
ن  ه ذ ه 
ر ج ح ا م  ين  ي ق ول ون  ر ب ح ا أ خ 

   و ال و ل د ان  ال ذ 
                              

                    
         
                                     

                    

يرا   ن  ل د ن ك  ن و 
ي ا  و اج ع و  ل ح ا م 

                    ل د ن ك  و ل 
                       

             (1). 

إن اللَّ يريد من الْؤمحين حت  أن يوََلوا إلى درجََة أن يقََاتلوا  نقََاذ الآخََرين، 

يطين ليوو إلى الآخََرين، شَريط أو  شَر          طا  قيمة  سَي                           فكيف لا أبذل من مالي جزْا  ب

                                                                كيف أبخو بالكلمة الت  قََد تحقََذ شخوََا ، كيََف أبخََو بالحوََي ة كيََف أبخََو 

 بالْشاركة   موقف يكون فيه إنقاذ للآخرين.

الْؤمن يهتم بكو ْْ، وميدان اهتمَّمك كلمَّ قويت علاقتك باللَّ، ميدان اهتمَّمك 

هو يتوجه إلى الحاس، وإلى ا ياة، أما اللَّ بب انه وتعالى فكلمَّ تعززت علاقتك بََه لا 

                                                                       يمكن أن يوو محك ْْ إليه أو تعمو له شيئا ، هو بب انه وتعالى ليس ب اجََة إلى 

ْْ محا، كلمَّ تربخ ا يمَّن   قلبك كلمَّ تعززت علاقتك بََاللَّ فََإن الْيََدان الََذي 

 يعكس إيمَّنك القوي وعلاقتك القوية باللَّ هو الحاس، ميدان ا ياة.

                                                                    الْهاد   ببيو اللَّ أين ميدانه، هو أن هحاك جبلا  جعله اللَّ وبمَّه بََبيله، يمشَََ 

الحاس يطلقون الرصاص على هذا الْبو، أو ميدان العمو   بََبيو اللَّ، والْهََاد   

ببيو اللَّ هو الحاس أنفسهم؛ أن تعمََو  نقََاذهم لهََدايتهم، فََإذا مََا أحسسََت   

 
 75. الحساْ:1
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نفسك بقوة علاقة باللَّ فلا تظن أن هذا هو كو ْْ، وأن هذا هو الْطلوب: أن أرل 

                                                               أكرر ذكر اللَّ بب انه وتعالى، وأرل قلبََ  ممتلئََا  ب ََب اللَّ ثََم أرتََاح لهََذه   سَ نف

 ا الة.

افهم هذه ا الة كو الْطلوب من ورا ها هو أن تحطلََق   ميََدان العمََو  نقََاذ 

الآخرين، وهداية الآخرين. أين كان يتوجه إيمَّن ربول اللَّ )صلوات اللَّ عليه وعلى 

 آله(؟ ألِ يتجو كو ذلك   حرصه على الآخرين.

  ين
الْ  ؤ م ح  ي ك م  بََ  ر يص  ع لََ  ت م  حََ 

 م ا ع حََ 
ك م  ع ز يز  ع ل ي ه 

ن  أ ن ف س 
ْ ك م  ر ب ول  م     ل ق د  ج ا

                                    
         
                     

           
                           

يم  
    ر ؤ وف  ر ح 
            (1). 

ن    أليست هذه الآية تت دث عن اهتمَّماته الكبير بََالآخرين
ول  مََ  ْ ك م  ر بََ  ا    جََ 
                    

ت م  
 م ا ع ح 
ك م  ع ز يز  ع ل ي ه 

     أ ن ف س 
         
                     

        ،هذه واحََدة يشََق عليََه أي ْْ يََؤلْكم ،   ر يص         حََ 

                                   ، أليست هذه أيضا  تتوجه إلى الحاس.           ع ل ي ك م  

  يم
ين  ر ؤ وف  ر ح 

    ب الْ  ؤ م ح 
               

             

أليست هذه تتوجه إلى الحاس، كو اهتمَّمه، كو نشاطه، كو حركتََه، متوجهََة إلى 

                                                                    الآخرين، هو لا يرضى لحفسه فقط أنه أصََبفِ يََرل نفسََه مهتََديا ، وأن قلبََه ممتلََب 

                                                                        با يمَّن باللَّ، وا ب للَّ، ومعرفته باللَّ قوية، ثم يجلس محزويا  على نفسه ويتمتع بهََذا 

                                                                         الشعور   داخو نفسه فقط، هذا لا يُوو عحد أولياْ اللَّ أبدا  بدْا  من أنبيا ه.

نسأل اللَّ بب انه وتعالى أن يجعلحا من أوليا ََه الََذين لا خََوف علََيهم ولا هََم 

يُزنون، وأن يرزقحا الرغبة   العمو لْا فيه رضََاه، وأن يتقبََو محََا، ويجعََو أعمَّلحََا 

 خالوة لوجهه الكريم.
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 خاتمة:

مََن الحجََاة، وهََو مََن   بَََ إن الوع  بالْضلين وموادر الضلال هو جزْ أبا

أوجب الواجبات الت  دعا إليها القرآن الكريم، ومن لِ يت ََرك مََن موقََع الََوع  

جد نفسه يت سر   الآخرة، حيث لا يحفََع الحََدم. فََالْوقف بَيوالْوقف   الدنيا،  

                                                             اليوم موقف  وقاية ، وعداوة  للَّ و  اللَّ، تحفظ ا يمَّن وتوون الدين.

 

 
 الموت لأمريكا 

 الموت لإسـرائيل 

 اللعنة على اليهود 

 للإسلام صـرالن
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 أسئلة ختامية:

 

 . ما هو الْوقف الو يفِ الذي يجب اتُاذه تجاه الْضلين   الدنيا؟1

 . كيف يعُ القرآن عن ندم أتباع الْضلين   الآخرة؟2

 . ما أهمية التُؤ من الْضلين قبو فوات ااوان؟3

 أن الدين مواقف لا مجاملات؟ لفوو. كيف يوضفِ ا4

 . ما الفرق بين معرفة الْضلين والعمو على مواجهتهم؟5

 . ما علاقة ا رص على الآخرين بروحية الحب  )صلى اللَّ عليه وعلى آله(؟6

 . ما الْخاطر الت  أشار إليها الدرس نتيجة قرناْ السوْ؟7

 . كيف تعكس العلاقة القوية باللَّ نفسها   بلوك ا نسان تجاه الْجتمع؟8
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 . ما ه  الْعايير الت  يجب أن نحطلق محها   تقييم علاقة ا نسان بالآخرين؟10
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 
 التوبة والرجوع الى الله

  الدرس 

  
 

 

 

 دنا محمد وعلى آله الطاهرين.سـيوصلى الله وسلم على 

هذا الدرس حول دعوة من الله سبحانه وتعالى لعبــادفي آ آيــاما المنــا مــن  ر  

الكلمما و لطفها، منها يستشعر الإنسان رحمة الله الواسعة التي تتجلى آ عملــه عــلى 

  ن يهدي عبادفي إلى ما ينقذهم من عذابه الشديد.

 قال سبحانه وتعالى:

     ين
ي  ال ذ 

ب اد 
       ق ل  ي ا ع 

        
     
ر  سـر           

 الله   إ ن  الله   ي   ف ــ
ة  ن  ر حمــ  

وا م ــ ه م  لا ت ق ن ط ــ
   ف وا ع لى    ن ف س 

                      
          

                    
                  

يم  
يعا  إ ن ه  ه و  ال   ف ور  الر ح 

 
    الذ ن وب  جَ 

                                  
 
ل    ن  «  53»             ن  ق ب ــ

م وا ل ه  م ــ
يب وا إ لى  ر ب ك م  و   س ل 

               و   ن 
            

                            
      

ي ك م  ال ع ذ اب  ث م  لا ت ن  
                             ي أ ت 
ن  «  54»      ون  صـر      

م  م ــ ن  ر ب ك ــ
   و ات ب ع وا   ح س ن  م ا   ن ز ل  إ ل ي ك م  م ــ

              
                                               

ي ك م  ال ع ذ اب  ب   ت ة  و   ن ت م  لا ت ش ع ر ون  
                                                    ق ب ل    ن  ي أ ت 
لى  ســـر                            ن  ت ق ول  ن ف س  ي ا ح«  55»                            تي ع ــ

ر ين  
ا   ن  الســ 

ت  ِ ــ        م ا ف ر ط ت  آ  ج ن ب  الله   و إ ن  ا ن ــ
          

د ا   «  56»                                                و    ن  الله   هــ  ول  ل ــ                                       و  ت ق ــ

ي  
ن  اِ  ت ق 

   ل ك ن ت  م 
           

ي  «  57»             
ن  اِ  ح س ن 

ي  ت ر ى ال ع ذ اب  ل و    ن  لِ  ا ر ة  ف أ ا ون  م 
     و  ت ق ول  ح 
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ر ين  «  58»
اف  ن  ال ك ــ

ت ك بَ  ما  و ا ن ت  م   ف ك ذ ب ت  بِ  ا و اس 
      ب لى  ق د  ج اء ت ك  آي اتي 

           
                                           

و    « 59»                                     و ي ــ

بَ  ين   ل م ت ك ــ
 ج ه ن م  م ث وى  ل 

ين  ا ذ ب وا ع لى  الله   و ج وه ه م  م س و د ة    ل ي س  آ 
 ت ر ى ال ذ 

ي ام ة 
               ال ق 

                    
                                                         

            
       

      

 م  لا ي م س ه م  الس وء  و لا ه م  يَ  ز ن ون  « 60»
ين  ات ق و ا ب م ف از ن 

                                             و ي ن ج ي الله   ال ذ 
                        

                    (1). 

هذفي فيم يقال عنها، عن هذفي الآيــاما هــي: مــن  ر  الآيــاما آ القــرآن الكــريم 

ين       و لطف العباراما، تــأتي بِــذا اِنطــط اِتلطــف:
ذ  ي  ال ــ

اد  ب ــ
ا ع         ي ــ

        
     

لى  ســـر                 ف وا ع ــ

ه م  
       ن ف س 
        (2). 

كم ومــا  نــتم ضـيباِعاصي، بم وقعوا فيه من ضلال، لا يصل بكم استعراض ما

ك مظلم، و ن  عملك اانت الها  و معظمها قبيحــةف فيتعــزز ضـيعليه، فترى  ن ما

 آ نفسك اليأس وتظن بأنه: جهنم، جهنم.

   ن  ر حم  ة  الله
               لا ت ق ن ط وا م 
               (3). 

طان قد يعمل على  ن يصل بالإنسان إلى اليــأس، فــماا مــا  تــ  شـيلا تيأسوا. وال

ك وبمواقفك وبتقصيرك، فترى  ن  عملك الحسنة ضـيإليك و نت تحدث نفسك بم

                                               ئة اثيرة جدا ، فقد يعمل على  ن يوجــد لــديك حالــة مــن سـي                      قليلة جدا ، و عملك ال

ن  ر حم  ة  الله    اليأس.. الله يقول:
               لا ت ق ن ط وا م 
                ، ،من رجاء رحمته، من  ن تحظوا برحمتــه

 وتحصلوا على ما يوصلكم إلى مستقر رحمته.

  ر  الذ ن وب  جَ  يعا
                     إ ن  الله   ي   ف 
                (4). 

ما يبعد الإنسان عن رحمة الله هي: الذنوب، ما قد يجعله يقنط من رحمــة الله هــي: 

الذنوب، فهنا يقول: ال الذنوب قد جعــل  ــا توبــة، مــن اــل الــذنوب يمكــن  ن 
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ر  الذ ن وب  جَ  يعا   تتخلص
                     إ ن  الله   ي   ف 
                . 

                                                                    ي  انب  نت فيه،  ي  انب وقعت فيه بممكانك  ن تــتخلص منــه وتتــوب إلى الله 

ه    منه، ليس هناك انب لا تقبل منه توبة، ليس له توبة يعــا  إ ن ــ
 
ر  الذ ن وب  جَ 

            إ ن  الله   ي   ف 
 
               

                

يم  
    ه و  ال   ف ور  الر ح 
                      (1). 

هو سبحانه وتعالى ي فر ِن  ناب إليه، يتوب على من تاب إليهف لأنه غفــور وهــو  

 عظــيم  ال فــران،  اثــير:   ي  –  يقولــون  اــم  –رحيم، بِذفي العبارة التي تعني اِبال ة  

 .الرحمة

  م وا ل ه
يب وا إ لى  ر ب ك م  و   س ل 

          و   ن 
                            

      (2). 

 ليس هنا يرشد؟ بعد  ن دعا عبادفي حت   ولئك  و هي دعوة آ  ساسها موجهــة 

فوا على  نفسهم،  ن يقول  م:  ن بممكــا م  ن يتخلصــوا  ــا سـرإلى  ولئك الذين  

 هم عليه فلا ييأسوا من رحمته فمنه غفور رحيم.

ثم وجههم إلى ايف يعملون، وهذا هو آ القرآن الكريم من  ظهر مظــاهر رحمــة 

الله سبحانه وتعالى بعبادفي، يَذرهم، ثم يرشدهم، ثم يبي  م مــا يمكــن  ن يَصــلوا 

                                                                            عليه من جزاء عظيم لرجوعهم إليه، تتكرر هذفي آ القرآن الكريم اثيرا ف ليبي للناس 

ايف يعملون ليعودوا إليه، ايــف يعملــون ليحصــلوا عــلى ثوابــه، ايــف يعملــون 

 ليحصلوا على رضوانه.

  يب وا إ لى  ر ب ك م
                    و   ن 
      (3). 

 الإنابة: الرجوع إلى الله، الرجوع بم لاص. 

  م وا ل ه
          و   س ل 
        (4). 
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                                                                       سلموا  نفسكم له،   لصوها له، سلموها له، عب دوها له، سل م نفســك لله، و ن 

 عــلى ســـير                                                             تسل م نفسك لله يعني: انقطاعك إلى الله سبحانه وتعالى واستعدادك لأن ت

هديه،  نيبوا:  سلموا و نتم مــا تزالــون آ فــترة يقبــل مــنكم الإنابــة ويقبــل مــنكم 

 الإسلا ، وينفعكم الإنابة، وينفعكم الإسلا .

 التوبة هي عودة الى الله تعالى

  ي ك م  ال ع ذ اب  ث م  لا ت ن
ن  ق ب ل    ن  ي أ ت 

                             م 
                     

 .(1)    ون  صـر  

 ما إاا ما جاء العذاب فمن عذاب الله لا  حد يستطيع  ن يردفي، عذاب الله لا  حــد 

 ك آ مواجهته ليحول بينك وبينه.صـريستطيع  ن يدفعه، عذاب الله لا تجد من ين

ة،  ســتطيع  ن  قــول سـي ن ننيب إليك،  ن نسلم لك، قد تكون هذفي هي حالة نف

عندما  تذار وضعيتي و تذار ما عملت من انــوب  ن  قــول:  ســت فر الله العظــيم 

و توب إليه بم لاص وانقطاع إلى الله، وما اان من الأعمل له علاقــة بــالآ رين  ن 

 تنوي التخلص من الآ رين.

 عليه، هذفي سـيراستعدادي الكامل للإسلا  لله، هناك منهج ت  سـيثم  رسخ آ نف

ة قد تحصل لاي شخص، لكن ليس إلى هنا وانته  اِوضوع، هــذفي هــي سـيحالة نف

اط اِســتقيم، إلى الطريــط الــذي يوصــلك إلى رضــوان الله صـربداية رجوعك إلى ال

 وجنته.

  ن  ر ب ك م
            و ات ب ع وا   ح س ن  م ا   ن ز ل  إ ل ي ك م  م 
                                               (2). 

لا تتوب من انب ثم تعود إلى الوضعية السابقة، إلى حالة فراغ،  ن توطن نفســك 
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 على الاستعداد للعودة إلى الله، والإسلا  لله، ثم تظل آ نفس الوضعية السابقة.

اِظلــم، يبــد    ضـــيهذفي إنم هي بدايــة لتصــحيع وضــعيتك للــتخلص مــن اِا

يتمثل آ التوبة، وتوطي النفس على الاستسلا  لله سبحانه وتعالى،   سـيباستعداد نف

 ثم الانطلاقة العملية، وهي الإتباع لأحسن ما  نزل إليكم من ربكم.

 نت عندما تتوب من انب ثم تظــل هكــذا بوضــعيتك الســابقة فــارغ لا تتوجــه 

                                                                   توجها  عمليا   نت معرض لأن تعود إلى الذنب مــن جديــد، ثــم مــا تــدري إلا وقــد 

وقعت آ الذنب فتقــول: س ســت فر الله العظــيم و تــوب إليــهلى، وتبقــ  عــلى نفــس 

طان شـيالوضعية الأولى ثم تد ل آ الذنب من جديد وهكذا، حت  يت لب عليك ال

 فيكون هو الذي ي لبك آ الأ ير.

التوبة هي بداية رجوع، هي الخطوة الأولى على طريط العمل الذي يتمثل آ إتباع 

                                                                     حسن ما  نزل الله إلى عبادفي، ولأن هــذا هــو الــذي يــوفر لــك  منــا  مــن الوقــوع آ 

اِعاصي من جديد على النحو الأول، و نت منطلط لاتباع القرآن الكريم، إلى العمــل 

                                       بعدك هذا اثيرا  جدا  عن معاصي الله سواء ما سـيبالقرآن الكريم بِدايته، بمرشاداته،  

 اان منها انوب تقترف  و ما اان منها بشكل تقصير وتفريط.

                                                                       لسنا عندما نرجع إلى آياما الله نكتشف تقصيرا  ابيرا  لدينا، حت   ولئــك الــذين 

يظنون بأ م  صبحوا من  ولياء الله ام يكتشف من تقصــير ابــير لــديهم، آ ميــدان 

العمل آ سبيل الله، آ ميدان الجهاد آ سبيل الله، آ ميدان العمل لإعلاء المــة الله 

                             ء، وهذا تقصير رهيب جــدا ، تقصــير شـيين آ هذا الصـروإصلاح عبادفي،  لسنا مق

 .الأ رى الطاعاما من ءشـي  ي – ربم –                     ابير جدا ، لا تقبل معه 

الإسلا  دين مترابط، دين متكامل لا يقبل منك هذا و نت تارك  ذا ورافض له، 

يجب  ن تتحرك آ ال اِجالاما،  ن تتحرك بكل إمكانياتك آ اــل اِجــالاماف لأن 

                                                                                 الله  نزل إلينا دينا  ااملا  فلماا يكون تطبيقنا له منقوصا ، لو اان يمكــن  ن يقبــل منــا 

ي ك م                                     اِنقوص لأنزل إلينا جزءا  من الدين ت  ع ل ــ ُ  م ــ يــن ك م  و   
م  د  ت  ل ك ــ                                ال ي و      ا م ل ــ
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ي و ر  
ع م ت 

       ن 
      

 .(1)                           ت  ل ك م  الإ  س لا   د ينا  ضـي  

                                                                         فلماا هـذا الدين الكامل ننطلط آ مجال تطبيقه تطبيقا  منقوصا ! وهو ربط رضــافي 

بِذا الدين الكامل، ووعدفي بالجزاء الحسن آ الدنيا وآ الآ رة مــرتبط بِــذا الــدين 

 الكامل.

ن  ر ب ك م  :  قال تعالى
            و ات ب ع وا   ح س ن  م ا   ن ز ل  إ ل ي ك م  م 
                                                 ،  اأن هذا  ا يــوحي  يًــا                      

بأن التوبة نفسها لا يكون  ا  ثر إاا لم تنطلط  نت آ اتباع مــا  نــزل الله إليــك، وهنــا 

ولم يقل بعض ما  نزل، تصفع آياما القــرآن الكــريم ،              م ا   ن ز ل    يقول الباري تعالى:

 ستجد مااا  نزل.

آ الوقت الذي  نزلت فيه الصلاة والزااة التي نحن نعملها،  نــزل فيــه الجهــاد، 

                                                                               نزل فيه وحدة الكلمة،  نزل فيه الاعتصا  بحبله جَيعا ،  نزل فيه النهي عن التفر ، 

 نزل فيه الأمر بالإنفا  آ سبيل الله،  نزل فيه الأمــر بالنصــيحة والتــواصي بــالحط، 

 اء اثيرة   رى هي  اثر  ا نعمل.شـي نزل فيه  

 تعال  –  حقيقة  –عه من الإسلا  ونتراه هو  اثر بكثير  ا نطبقه  ًـي عتقد  ن ما ن

 الامور من ام انظر ثم  إليه،  الله  عباد  ودعا  الكريم  القرآن  عنه  تحدث  بم  قائمة  واعمل

 والإرشــاداما  الأحكــا   مئــاما  عنهــا،  نعــرض  التــي  الأمــور  من  وام  نطبقها،  التي

 .وتعالى سبحانه لله الكامل الدين ُثل هي التي والتوجيهاما

م    وعندنا يقال آ  صولنا: بأن التوبة يجب  ن تكون توبــة مــن اــل الــذنوب        إ ن ــ

ي  
ن  اِ  ت ق 

   ي ت ق ب ل  الله   م 
           

                  (2). 

على انوب   ــرى، ويجــب  ن نفهــم الــم   صـر ن تتوب من انب واحد و نت م

قلنا: سانوبلى  ن الذنوب ليست فقط تلك التي يتبادر إلى  اهاننــا اقــتراف معــاصي 
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معينة، التقصير من الذنوب الكبيرة، القعود عن العمل آ سبيل الله، عن الإنفـا  آ 

سبيله، عن الجهـاد آ سبيله، عــن الاعتصــا  بحبلــه، التقصــير فيهــا مــن الــذنوب 

 الكبيرة.

  م ك   ــ  
اما  و   ول ئ ــ اء ه م  ال ب ي ن ــ  م ا جــ 

ن  ب ع د 
ت ل ف وا م  ين  ت ف ر ق وا و ا  

         و لا ت ك ون وا ا ال ذ 
                                     

         
                               

                     

يم  
    ع ذ اب  ع ظ 
            (1). 

يقال آ  صولنا:  ن الكبائر: ما توعد الله عليهــا فهــي ابــيرة،  لم يتوعــد بعــذاب 

 عظيم على التفر  والا تلاف، وعدها معصية ابيرة.

فعندنا يقولون: بأن التوبة يجب  ن تكون من ال اِعاصي فتوبة جزئية من اِعصية 

         ا   يًــا  صـرعلى معاصي   رى،  و  نت آ وضعية عصيان باعتبارك مق  صـرو نت م

اء التــي نحــن متفقــون آ شـــي                                             تقصيرا  لا مبَر لك فيه، فتوبتك لا تقبل حت  من الأ

 عرفنا على   ا معاصي.

اء التــي وجــه الله عبــادفي إليهــا شـــيالناس الآن  صبع لديهم عــرف:  ن تلــك الأ

                                                                      و لزمهم بِا لم يعد التخلي عنها معاصي،  لسنا نصــف بعًــنا بعًــا  بأننــا م منــون، 

                                                                       ونقول: سفلان من  ولياء الله وفلان رجال باهر وفلان اذالى ونحن نعلــم جَيعــا   ننــا 

                                         ون آ  عمل ابيرة جدا  هي  ساس الإسلا  بكله.صـرمق

                                                                 لا يصع  ن ندعو بعًنا بعًا  باسم الإيمن ونحن آ هــذفي الحالــة، لا لكبــير ولا 

                                                                      لص ير لا لعالم ولا لجاهل، ايف  سميك م منا  و نت تسميني م منا ،  ســميك وليــا  

ون آ صـــر                                                                   من  ولياء الله و نت تسميني وليا  من  ولياء الله ونحن جَيعا نعرف  ننا مق

العمل آ سبيل الله!!  لسنا قد تعارفنا على نبذ الكتاب، وقد اتفقنا على  ن هذفي لم تعد 

                 انبا  ولا معصية!
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اء شـــيالناس هكذا وصل بِم الأمر النا اتفقنا على هــذا وقــد اتفقنــا عــلى  ن الأ

دي ســـيالباقية هي ما نسمي بعًنا بعًا فيم إاا اان ي ديها باسم سإيمنلى فنقــول: س

دي فلان ولا الحاج فلان سـيفلان من  ولياء الله، الحاج فلان من  ولياء اللهلى ولا تجد 

                                                       يعملون آ سبيل الله! فلسنا من  وليائه، ولسنا م مني فعلا .

  إ ن م  اِ    م ن ون                       ،:لم يقل هكذا آ  اثر من آية، قال تعــالى    ين
ذ  ون  ال ــ م  اِ    م ن ــ     إ ن ــ
                          

ب يل  الله     ول ئ ك    س 
ه م  آ 

م  و   ن ف س 
 ث م  لم   ي ر ت اب وا و ج اه د وا ب أ م و ا   

                        آم ن وا ب الله   و ر س ول ه 
       

             
                                              

م                                    هــ 

اد ق ون    .(1)             الص 

هنا يصع وسنكون صادقي إاا قلت لك:  نت م من. وتقول لِ:  نا م من، لكن 

                                                                       نحن ااابون إاا انا لا نعمل آ سبيل الله، ولا نجد  آ العمل آ سبيل الله فتقــول لِ 

اد ق ون                                     م منا  و قول لك م منا ، هنا قال: ك  ه م  الصــ 
                       ول ئ 
         ، وحــدهم، هــم هــ لاء

 الصادقون آ إيم م، فأنا و نت ااابون،  ليس اذلك.

بعد  ن دعا عبادفي إلى العودة إليه، العودة هي هذفي:  ن تنيبوا  ن تسلموا  ن تتبعــوا 

 حسن ما  نزل إليكم من ربكم، ويكرر  ن الذنوب سواء ما اانت بشــكل معــاصي، 

اِعاصي التي نحن معترفون بِا ومتفقون عليها،  و من اِعاصي التي قد تعارفنا عــلى 

  ا ليست معاصي، يجب  ن نتخلص منها و ن نعود إلى الله وإلا فهناك العذاب الذي 

ي ك م  ال ع ذ اب  ث م  لا ت ن   اررفي آ الآية مرتي:
ن  ق ب ل    ن  ي أ ت 

                             م 
                     

 .(2)    ون  صـر  

  ي ك م  ال ع ذ اب  ب   ت ة  و   ن ت م  لا ت ش ع ر ون
ن  ق ب ل    ن  ي أ ت 

                                                    م 
                     

  (3). 

ن    ،                         و   ن ت م  لا ت ش ع ر ون    لاحظ هنا آ قول الله:
   و ات ب ع وا   ح س ن  م ا   ن ز ل  إ ل ي ك م  م ــ
                                               

ي ك م  ال ع ذ اب  ب   ت ة  و   ن ت م  لا ت ش ع ر ون  
ن  ق ب ل    ن  ي أ ت 

                                                    ر ب ك م  م 
                     

           (4). 
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الحـالة التي نحن فيها،  لسنا متفقي مع  نفسنا ومع بعًنا بعض  ننا م منون، قد 

 يأتينا العذاب يو  القيامة ب تة ونحن لا نشعر.

                                                                       لأنه آ اتباع القرآن يَصل هكذا من جانبنا، وهذا ما نحن عليــه ابــارا  وصــ ارا  

 وال طــاء سـير                                                                  ليس اذلك،  ن جزءا  ابيرا  من القرآن الكريم لا نعمل به إاا  فنحن ن

 على عينيك، فقد لا تفتع عينيك إلا وجهنم  مامك، من حيث لا تشعر.

  و ات ب ع وا   ح س ن  م ا   ن ز ل  إ ل ي ك م                                             . 

عية ا دايــة مــن الله ســبحانه شـرولأن آ توجيهاما الله دا ل القرآن الأحكا  ال

 «، ســنا  الإســلا »وتعالى دا ل القرآن الكريم مثل الجهاد، الجهاد سمفي الإما  علي:  

يع نفســه، فالأحســن هــو شـــراء اثيرة فهناك حسن و حسن دا ل التشـييرتبط به  

الذي يقودك إلى  ن تطبط الم هو مرتبط به، فمت  ما انطلقــت للاهــتم  بــه ســتهي  

هيئون  نفسهم لأن يطبقوا الم هي مرتبطــة بــه مــن هدايــة الله سـينفسك والآ رين  

لكن مت  مــا   ــل النــاس   سبحانه وتعالى من الأعمل والأقوال والسلوك وغيرها،

هذفي اِبادئ اِهمة الكبيرة،   لوا الم وراءها،  و انطلقوا آ الص ار بشكل لا يــترك 

         ثرا .

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  
 

 

 ترابط المنظومة الدينية

اء، والدين شـي، يرون  ن هناك آ الإسلا   «»ة  هل البيتسـيرمن يتأمل آ  

ء، و صبحت  عــمل النــاس اــلا شـياله مرتبط بِا مت  ما غابت  صبع الدين الا  

 ء.شـي

ى الناس  نفسهم متباينة، قلوبِم يستنكرو ا، لا  لفة فيم بينهم، لا إ اء فيم سـير

بينهم، لا صد  فيم بينهم، لا وفاء، لا اهتم  بشأن بعًهم بعض،  ليست هذفي حالة 

 نلمسها آ اِجتمعاما، هي حالة نحن نلمسها، تحصل هذفي إاا ما حصل تقصير.

ويدل هذا على  ن تلك الأعمل التي تعملها هي لا تقبــل منــك، مــا يــدرينا هــل 

صلاتنا تقبل، هل صيامنا يقبل، هل زااتنا تقبل، ربم  قصىــ مــا يمكــن إاا صــحت 

صلاتنا وزااتنا وصيامنا  ننا فقط لا ن ا ذ عــلى  ننــا ترانــا الصــلاة وترانــا الزاــاة 

ء آ ــر، شـــي                                                                   وترانا الصيا ، لكن  ن تقبل منا فنعط  ثوابا  وجزاء  من الله عليها هذا 

 فقط لا ن ا ذ بأننا تاراي صلاة.

 نا  صلي لكن صلاتي لا تقبل، آ الوقت الذي لا تقبل قد يكون  اثر مــا  حصــل 

عليه من  لا ا هو  نني لا  عذب بأ  تارك صــلاة، لكــن  ن تحصــل عــلى الثــواب 

الكبير من الصلاة،  لســنا نتــزاحم آ اِســاجد جَاعــاما، ونقــول الجمعــة بخمســة 

ين صلاة او  اثر، لا  عتقد بأ ا قــد تقبــل حتــ  الصــلاة الواحــدة بالشــكل شـروع

 اء اثيرة.شـياِطلوب، وهي من  
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 ليس هنا هو ربط التوبة نفسها وقبول التوبة باتباع  حســن مــا  نــزل إلــيكم مــن 

ربكم، التوبة من هذا الذنب  و من هذا  و من هذا مرتبطة بالإتباع لأحسن ما  نــزل 

ة         ه ذ ا  إلينا من الله، و ن ينبهنا على   ذ اب  ب   ت ــ ي ك م  ال ع ــ
أ ت  ل    ن  ي ــ ن  ق ب ــ

                           م 
                     

    ، وهــذفي هــي

 الخطورة.

                             ء ااملا ، فلسنا نتوقع  ننــا قــد شـيتنا نرى  نفسنا واأننا ن دي ال سـيرنحن آ م

كون العذاب بالنسبة لناس على هذا النحــو عنــدما يــرون سـينعذب  ليس اذلك، ف

                                                                          نفسهم قد يقعون آ العذاب هو يعتبَ مفاجئا  بالنسبة  م،  ليس اِجر  هــو يتوقــع 

                                                                       ا ذ على  عمله، إاا  لم يكن العذاب بالنسبة إليــه مفاجئــا س الســار   و الــذي سـي نه  

                                                            كون السجن بالنسبة إليه مفاجئا ، هو يعرف من بداية ما يد ل بي سـييعمل معصية 

   نه آ حالة يمكــن  ن يســجن و ــم حــط  ن يســجنوفي فلــن يكــون سـر موالك لي

                                            كون مفاجئا  لك  ن تكــون آ بيتــك فيــأتوا ليــدعوك سـي                           السجن بالنسبة له مفاجئا ،  

                                                                        ويقولوا جاوب فيسجنوك و نت لا تدري ِااا،  ليس هذا مفاجئا ، ب تة اــم يســميها 

 .«»الباري

هكذا قد نكون آ وضعية متفقي مع  نفســنا  ننــا آ طريــط الجنــة، و ننــا نعمــل 

اء مهمة هي من  حســن شـي لأًـي بالقرآن لكننا آ الواقع اافرين  و تاراي  و راف

كون هنــاك العــذاب ســـيما  نزل الله، فلا يفتع الناس  عينهم إلا على شفير جهــنم،  

ع ر ون    كون ب تةسـي                     بالنسبة  م مفاجئا ،   بــأنكم انــتم تتجهــون إلى ،                           و   ن ت م  لا ت شــ 

 طريط جهنم، بأن تلك الذنوب هي قد ت دي بكم إلى جهنم.

قت ولا زنيــت، ولا قتلــت نفــس ســـرلا يمكن يو  القيامــة  ن تقــول: سوالله لا 

محر ، ولا  الت حط  حدلى  ليست هذفي هي العباراما اِعروفــة لــدينا، لكــن بــاقي، 

 اء اثيرة.شـيارجع إلى القرآن تجد ام باقي  

ل وا الج  ن ة  وِ   ا ي ع ل م    هل جاهدما آ سبيل الله، لا.  لم نقل لك: ب ت م    ن  ت د   
                                                     ح س 
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اب ر ين   ن ك م  و ي ع ل م  الص 
ين  ج اه د وا م 

                               الله   ال ذ 
                

          (1)،  فها رقم بي هــذفي: ًـيهل يمكن  ن ت

سلا قتلت نفسا، ولا  الت مال  حد، ولا جاهدما آ سبيل اللهلى. فليس معك جهــاد 

آ سبيل الله، هل يمكن تقول: سالحمد لله مصلي وصــائم ومزاــي وحــاج بيــت اللهلى 

ء آ ر، هل يمكن  ن تقول: ومنفط آ ســبيل الله، ومجاهــد شـيومااا بعد، هل هناك 

آ سبيل الله، وآمر باِعروف وناهي عن اِنكر، ومتعاون على البَ والتقوى، ومتوحد 

مع إ وا  و وصي الآ رين بالحط وبالصــبَ عــلى الحــط، و قــول المــة الحــط.. إلى 

 اء اثيرة وهي غائبة.شـيآ رفي.  ليست  

معنا بعض هذفي الأمور فال اية منهــا هــي الهــا آ  دمــة تلــك اِبــادئ  قلنافلوا  

الًائعة الها الصلاة، الزااة، الحج، الصيا  الها آ  دمة اِبادئ اِهمة التــي راــز 

 دينه، ومحاربة  عدائه. شـرعليها القرآن والتي  علاها الجهاد آ سبيله والعمل على ن

ر     لم يقل آ الصلاة:  و اِ  ن ك ــ
اء  لاة  ت ن ه   ع ن  ال ف ح شــ                إ ن  الص 
                                      (2) ،الزاــاة اــذلك ،

                                                                        ليس جزءا  منها آ سبيل الله، حت   ولئك الفقراء الــذين يعطــون مــن الزاــاة، هــو 

             ا  عــن الفئــاما ســـيلتهيئة اِجتمع آ دا له،  ن لا يكون هناك فئة تعــيم مبتعــدة نف

الأ رى، فالفقير يجد نفسه يأال مع ال ني من  مواله، فليس بينه وبينه بون آ دا ل 

                                                                      عم  نفسه فهو قريب منه إاا  قريب من  ن يتوحــد معــهف و ــذا وجبــت الزاــاة آ 

                                                                      العي، آ  عيان الأموال، لا تقبل نقدا  إلا آ حالاما  اصة عندما يكون النقــد هــو 

 الأصلع، وإلا فالواجب آ الزااة  ن تكون من العي. ِااا؟

حصل معك من هذا سـيلأجل الفقير الذي يرى اِزارع، يرى الأموال، يرى بأنه  

ب الشاي، ويَصل عــلى الكثــير مــن شـرأال معك من هذفي اِزرعة، سويسـياِال، و

ة واحــدة، يعمــل عــلى ســـرالأمور معك من الك، فيكون الناس آ واقعهم اأ م  

 
 142. آل عمران:1

 45. العنكبوما: من الآية2



 

 

░░░░  367 
 

 تعزيز الروابط فيم بينهم.

               ئا ، فالزاــاة لا شـــيء، ويرى  نه لا  حــد يعطيــه  شـيالفقير إاا ما  صبع يرى ال  

                                              ى نفسه آ وضعية بعيدة عن الآ ــرين جــدا ، فهــو بعيــد سـيرء منها، شـييعط  له  

   موا م، ينطلط لينهــب، يَســد إاا مــا رآك آ سـرته، بل قد ينطلط ليسـيعنهم بنف

 نعمة فوجبت الزااة آ العي.

أتي له مــن هــذا، ويــأتي لــه مــن هــذا، سـيفأي فقير يرى الأموال يرى واأ ا له،  

فالزااة من عي مــا ر ى، فــلا يَقــد، ولا يَســد، ولا يعــادي، ولا يتعــدى.. ايــف 

تعدى سـيء، ايف  شـي                                                 وهو يرى بأن بممكانه  ن يأتي له حلالا  من الك السـرسـي

 على ثمرك من الحبوب ونحوها وهو يرى بأنك ستوصل إلى بيته زااة من هذا اِال.

فالزااة نفسها تخد   و تعزز الــروابط الاجتمعيــة فــيم بــي النــاس، والعلاقــاما 

                                                               ة لتهيئهم ليكونوا مجتمعا  متوحدا ، ولا يكون مجتمعا  قلقا  آ دا لــه سـيوالروابط النف

                                                     فه عــن القًــايا الكبــيرة، فيكــون متهيئــا  لأن يكــون  مــة تــأمر صـرمشاال اثيرة ت

 باِعروف، وتنه  عن اِنكر، وتدعو إلى الخير.

هكذا ال الأعمل هذفي التي نمرسها إنم هي آ واقعها، مــن غايانــا الكــبَى:  ن 

ل    ن   تخد  القًايا اِهمة آ الإسلا  ن  ق ب ــ
ن  ر ب ك م  م 

               و ات ب ع وا   ح س ن  م ا   ن ز ل  إ ل ي ك م  م 
              

                                               

ي ك م  ال ع ذ اب  ب   ت ة  و   ن ت م  لا ت ش ع ر ون  
                                                    ي أ ت 
      (1). 

                                                                     إن هذا يوحي بأن هناك انوبا  نحن لا نشعر بأ ا انــوب قــد اتفقنــا بــأن لا  حــد 

 بعًــنا  ن ــم  –       فعــلا    –ون،  لم نتفط عــلى هــذا، فأصــبحنا  صـريكلم الثا  بأننا مق

 ترشــدك   و  ترشــد   المة  مني  تسمع  ولا  منك،   سمع  ولا  و عظك  تعظني،  بعًا،

 .فيه ونصـرمق نحن ءشـي هناك  ن إلى
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انته  الأمر  صبحنا لا نشعر فيأتي العذاب من حيث لا نشعر وإلا فاِذنب الذي 

يقترف الذنوب اِعروفة هو يشعر   ا انوب وراءها عقوبة ويستحط عليهــا عقوبــة. 

نطلط ليعمل جريمة من هذفي الجرائم وهو يرى  نه لا يســتحط سـيمن هو الك الذي  

                               كون مفاجئــا  لــه، اِجــر  يعــرف  نــه ســـيعقوبة، و نه لو جاء  حد يريد  ن يعاقبــه  

 مستحط بأن يعاقب.

                                                                           هذا يوحي بأن هناك انوبا  هي من هذا النوع التي الناس  ل وها من قائمة التذاير 

 ون، و  م بتقصيرهم مقترفون  ا.صـر                     لبعًهم بعًا  بأ م مق

ثم مااا يمكن  ن يَصل من وراء الذنوب هنا آ الدنيا والتقصــير هنــا آ الــدنيا، 

فوا عــلى  نفســهم، سـرين للذين  صـرة للمقسـركون يو  ندامة وحسـييو  القيامة  

 ولم ينيبوا إلى الله، ولم يسلموا  نفسهم له، ولم يتبعوا  حسن ما  نزل إليهم.

ل    ن   يبد  يتحدث مااا يمكن  ن يَصل بعد  ن قــال بالنســبة للعــذاب: ن  ق ب ــ
               م ــ
  

م  لا ت ن   ي ك م  ال ع ذ اب  ث ــ
                             ي أ ت 
ت م  لا ،      ون  صـــر       ة  و   ن ــ ذ اب  ب   ت ــ ي ك م  ال ع ــ

أ ت  ل    ن  ي ــ ن  ق ب ــ
                                        م ــ

                     
  

             ت ش ع ر ون  

ء نحــن نعرفــه آ الــدنيا.  لــيس الله يــذارنا شـــييذار بحالة الند ف ولأن الند   

                                                                             بعذاب جهنم!  لم يجعل عذاب جهنم نارا ، نارا  نعرفها.  لسنا نعرف آ الــدنيا النــار، 

                                                                           لو  ن عذاب جهنم اان عذابا  آ ر نحن لا نعرف ما هو ربم ما اان يفيد التذاير لنــا 

                                              به، لكن جعل جهنم عذابا  نحن نعرف جنسه نارا .

فعندما يخوفنا بالنار نحن نعرف آ الدنيا هذفي النار، ونحن نعرف  نــه لــو لم تكــن 

جهنم إلا اهذفي النار لكانت افاية وفو  الكفاية، ولرحمة الله الواسعة بعبــادفي هكــذا 

ينطلط:  ن يكون ما يخوفهم به  ا جنسه معروف لديهم آ الدنيا،  وفنا بالعذاب ثــم 

ة،  ليس الإنسان آ حياته تحصل له مواقف يتنــد ، سـر وفنا من حالاما الند  والح

 ايف تكون. سـر، هل ترى نفسك  نت آ  ثناء الند  و ثناء التحسـريتح
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 ة والندامةسـرالح

 و   ســـرة شــديدة، والتحســـرحصل هناك ند  شديد، وحسـي                    يذارنا  يًا  بأنه:  

شديد، بــل  صــبع العــذاب   سـية والند  هي آ حد اانا عذاب، عذاب نفسـرالح

 التعــذيب  الســجون،  آ  التعــذيب  آ  يســتخد   ما   اثر  من  –  يقولون  ام  –  سـيالنف

 .طريقة بأي تكسـينف تعذيب الجسدي، التعذيب غير سـيالنف

  ن  ت ق ول  ن ف س                      (1)  ،ي: ومن قبل  ن تصل إلى     لى  سـر                             ن  ت ق ول  ن ف س  ي ا ح          ت   ع ــ

 .(2)                           م ا ف ر ط ت  آ  ج ن ب  الله   

عندما يرى نفسه إلى  ين وصل به الحال  صبع من   سـر                         ليس هذا تعبيرا  عن التح

ء اِخيف:  ن جهــنم تــبَز يــو  القيامــة شـي هل جهنم، وجهنم  مامه يراها، هذا ال

 ما  الناس ويسمعون ت يظها ويسمعون زفيرها، وهو منتظر  ن يسا  إلى جهنم هــو 

 ماصـرعلى ما ق،                       ت   ع لى  م ا ف ر ط ت  سـر       ي ا ح   سـرآ حالة من العذاب، عذاب التح

   آ  ج ن ب  الله               ،ما فــيم لــه صـرآ طاعته، لاحظوا هنا لم يقولوا: سآ  وامر اللهلى  نا ق

علاقة بالله، فيم اان يمكن  ن  حصل من  لاله على رضى الله، ومــا اــان يمكــن  ن 

 من هذفي النار التي  شاهدها. سـييقي نف

لم يقولوا آ يو  القيامة:  ن يعمل آ هذفي الدنيا على  ن يتعامل مع الله فيم يتعلــط 

ط، الذي لا مناص من القيا  بــه عــلى  قــل ضـيبالواجب فقط، والواجب من منظار  

 مستوى.

يود  نه ُكن وهو آ الدنيا  ن يعمل  ي عمل فيه رضى لله ســبحانه وتعــالى، ر ى 
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ة والندامة التي هو فيها، ور ى العذاب عذاب جهنم  مامه، هل الإنسان سـرشدة الح

                                                                       هناك يظهر بمظهر من يكون حديا  جدا ، وبعيد جدا  آ  عمل الطاعــاما؟ لا. سليــت 

   عملت ال ما يمكن  ن  عملــه آ جنــب الله وآ طاعتــه وآ رضــافي لأســلم مــن 

 هذفيلى.

هذفي الحالة هي التي تحصل عند اثير مــن النــاس هنــا آ الــدنيا عنــد بعــض مــن 

العلمء، عند بعض من اِتعلمي، عند بعض من اِتديني يبحث عن الحد الأدن  من 

                                                                     الواجب بعد  ن يقولون قد  صبع واجبا ، ويذهب ليسأل هــذا: هــل فعــلا  هــذا قــد 

 وجب.

                                          ون واِتندمون، تن د    نه لم يعمل ال مــا اــان سـرانظر مااا يقول الناس هنا اِتح

بممكانه  ن يعمل  ا فيه لله رضى آ هذفي الدنيا، واجب منــدوب مســتحب ايــف مــا 

اانف هو بعيد عن هذفي الطاعاما للأسف، إن الإنسان يفكر آ  ن يقــي نفســه منهــا، 

                              طا  وهينا  تكون بعيد جدا  فيم سـي      ئا  بشـيء، ليس شـيهي  ا تفكر  ن تقي نفسك بأي 

 يقيك منها.

 نت انظر  ن  مامك جهنم،  ليست جهنم بالشكل الذي يجعلــك تنطلــط لتعمــل 

 الم يمكن  ن تعمله  ا فيه نجاة نفسك منها.

جهنم ليست  ا يمكن الفرار منها، فالإنسان لا ينطلط آ وقاية نفسه مــن جهــنم 

من منطلط اِبادلة. ليكن س الك للعلمء: هل آ هذا لله رضى، هــذا هــو الصــحيع، 

قول لــك: لا. هــذا هــو ســـيهل إاا  نفقت آ مجال اذا هل فيه لله رضى، من الــذي 

 الس ال الصحيع.

تختلف  نظار العلمء آ هذفي، قد يتحدث معك من وجهة نظرفي، قد لا ينفعك يو  

                                                                          القيامة. قد يكون الأمر ليس ام قال الك الشخص، تكون آ الواقع ملزما ، إنم  نت 

 الذي تبحث عن مخارج وحيل.
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 منــك تستدعي و  ا  شديدة،  جهنم  بأن  ترى  انت  إاا  –انطلط آ س الك للعلمء  

 هــذا  هــل  النار،  من  وقاية  فيه  العمل  هذا  هل:  فقل  –  لنفسك  نجاة  فيه  عم  تبحث   ن

 الإجابــة  ســترى  الصــحيع،  هــو  وهذا          واحدا ،  الجواب  وستجد  رضى،  لله  فيه  العمل

 .واحدة

  ا ح ــ  س  ي ــ  ول  ن ف ــ  ن  ســـر                             ن  ت ق
ت  ِ ــ  ب  الله   و إ ن  ا ن ــ ت  آ  ج ن ــ ا ف ر ط ــ ــ  لى  م    ت   عــ 
                                                      

ر ين  
      الس ا  
       (1). 

اء اثــيرة شـــيانت آ الدنيا من السا رين، وما  اثر ما يسخر بعض الناس مــن  

 ة والندامة يو  القيامة.سـرهي  ا تقي الإنسان من عذاب الله ومن الح

بل إن حالة السخرية هي  ا يبعد الإنسان عــن الاهتــداء، قــد يكــون هنــاك مــن 

يسخر باجتمع اهذاف السا ر لا يهتدي، السا ر يَول بي نفسه وبي مصادر ا داية، 

 ، ويتند .سـروبي مجالس ا داية  ليس هنا يتح

  ر ين
ا   ن  الســ 

ت  ِ ــ        و إ ن  ا ن ــ
          

                  ، انــت آ الــدنيا  ــن يســخرون، بالاجتمعــاما

                                                                      واِجالس التي فيها رضا الله تعالى، والتي تجمع الناس والنخب مثلا  لأ ذ اِواقــف 

 التي فيها هدايتهم.

         ت   ع لى  سـر                             ن  ت ق ول  ن ف س  ي ا ح    سـرعرض عدة حالاما من حالاما الند  والتح

ر ين  
ن  الس ا  

      م ا ف ر ط ت  آ  ج ن ب  الله   و إ ن  ا ن ت  ِ  
          

                                             ،    ت د ا   ل ك ن ــ و    ن  الله   هــ                                                 و  ت ق ول  ل ــ

ي  
ن  اِ  ت ق 

   م 
           

  (2). 

                                حالة ُنــي، ليــت  ن الله هــدا ف جــو اب ،                        ل و    ن  الله   ه د ا     ليت  ن الله هدا ،

 
 56. الزمر:1
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 ف ك ذ ب ت  بِ  ا :عليه هناك
                 ب لى  ق د  ج اء ت ك  آي اتي 
                          (1). 

                                                                         لي اد الله لعبادفي بأنه لا يأتي من جانبه تقصير  بدا ، بل ولا يخاطبهم بالحد الأدن ، 

خ هدايته، يوضع، يبي، يكرر، ي اد، يقســم. ولــيس فقــط سـييكرر ويعمل على تر

 ء الذي يكفي فقط.شـييَدثنا بالحد الأدن ،  و بال

  ي
ن  اِ  ت ق 

   ل و    ن  الله   ه د ا   ل ك ن ت  م 
           

                                   ِااا لم يقــل: سلكنــت مــن اِــ منيلى، ر ى ،

                                                                             هوالا  شديدة قد يكون آ الدنيا اان م منا  بِا، م منا  بجهنم،  ليس الناس مــ مني 

بِذفيف لكن هل هــم متقــون. ليتنــي اهتــديت و نــا آ الــدنيا، وليــت  ن الله هــدا ، 

ئة.  ي: هـــذفي سـي                                         و نا آ الدنيا م ن  ن  صل إلى هذفي الحالة ال  سـيفانطلقت لوقاية نف

 يقو ا  ن نكون  ن من بالله ونعوا –                                          هي محطة تأمل لنا جَيعا   ن يقول الك الإنسـان 

ي  ، القيامة يو  آ
ن  اِ  ت ق 

   ل و    ن  الله   ه د ا   ل ك ن ت  م 
           

                                  . 

 ليس آ الك اِقا  وهو يتند  يفكر فيم اان يمكن  ن يصنع له وقاية مــن جهــنم 

ئة حالة الند ،  و هو قال: سلكنت من اِ منيلى. ربم اان مــن سـيومن تلك الحالة ال

اِ مني بمعن  اِصدقي باليو  الآ ر، و ن هناك جنة ونار، لكن لم يصــنع آ الــدنيا 

ما يقيه منها، وما  اثر هذفي الحالة لدينا، و ذا يخاطبنا الله ســبحانه وتعــالى آ القــرآن 

ين  آم ن وا ات ق وا الله    الكريم بمثل عبارة:
                        ي ا   يه  ا ال ذ 
                (2). 

 ليس يخاطبك بأنك م منف  نت م من لكن اتط الله، يعني:  نت آمنت فانطلط آ 

 ين،  ا توعد الله به اِجرمي.صـر ن تصنع لنفسك الوقاية  ا توعد الله به اِق

                                                                         نحن آمنا بالله،  ليست هذفي واحدة، إاا  فلننطلط آ  ن نعمل، لأن إيمننا بــالله  نــه 

مااا، غفور رحيم و نه شديد العقاب،  ليس اذلك.  ن لديه جنة ولديــه نــار،  نــت 

آمنت فانطلط لتقي نفسك من عذاب الله،  نت آمنت بالنار فانطلط لتقي نفسك مــن 
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 النار.

  ي
ن  اِ  ح س ن 

ي  ت ر ى ال ع ذ اب  ل و    ن  لِ  ا ر ة  ف أ ا ون  م 
     و  ت ق ول  ح 

             
                                                    

               (1). 

ول  ،     ت  ســـر                             ن  ت ق ول  ن ف س  ي ا ح    و تقول نفسف لأن الكلا  عن النفس                و  ت ق ــ

ر ة  ،                         ل و    ن  الله   ه د ا    و    ن  لِ  ا ــ ي  ت ر ى ال ع ذ اب  ل ــ
                                          و  ت ق ول  ح 
                ، :ي: ليــت لِ اــرة 

ي   رجعة إلى الدنيا
ن  اِ  ح س ن 

   ف أ ا ون  م 
             

            . 

                                                                     عرف  يًا  هناك  ن ما يقي من جهنم من العذاب هو:  ن يكون من اِتقــي، و ن 

يكون من اِحسني، ر ى  ن الوقاية من العذاب اانت تتجلى آ  ن يكون عــلى هــذا 

                         النحو: متقيا  لله ومحسنا .

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  
 

 

 التقوى لله تعالى

                                                                               نحن هنا آ الدنيا لو نرجع جَيعا  إلى ما به يكون الإنسان متقيا ،  نا قد  اون م منا  

 و لا ُــ  وت ن                                 لكن مطلوب مني  ن  اون متقيا  
ه  ط  ت ق ات ــ ين  آم ن وا ات ق وا الله   حــ 

              ي ا   يه  ا ال ذ 
                                       

                

م وا ب ح ب ل  الله   جَ  يعا  
م ون  و اع ت ص 

                           إ لا  و   ن ت م  م س ل 
               

                      (1). 

وا   ليست هذفي من التقوى، وإلا فيمكن  ن تكون  نت من ين  آم ن ــ
ذ  ا ال ــ             ي ا   يهــ  
                 ،

فيأتي يو  القيامة و نت انت فقط من اِصــدقي، لكــن لــيس لــديك مــا تقــي   ،فقط

 نفسك به من عذاب الله.

  و  فعال  بشكل  اان  ما  سواء  –انت و نت تحت اسم سالإيمنلى تنطلط آ الأعمل  

 تحمــل و نــت جهــنم طريــط آ تنطلط  نت –   رى   عمل  عن  تقصير  بشكل  اان  ما

 لى.م منس اسم  وتحمل إيمن، اسم

  ي
ن  اِ  ح س ن 

   م 
             

    ، ما اارفي الله آ مواضع اثيرة هي مواضع عملية تتعلط بالجهــاد

آ سبيل الله، وبالإنفا  آ سبيله وبالاهتم  بأمر عبادفي، وبالاهتم  بصورة عامة بأمر 

ي   دينه
ب ل ن ا و إ ن  الله   ِ  ع  اِ  ح س ن  ي ن ه م  س 

ين ا ل ن ه د 
ين  ج اه د وا ف 

   و ال ذ 
                                               

             
                

       (2). 

                                                                     لم يسم  اِجاهدين محسني. وهنا يقول الله تعالى بلسان من لم يكن من اِحســني:

 
 102. آل عمران:1
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  ي
ن  اِ  ح س ن 

   ل و    ن  لِ  ا ر ة  ف أ ا ون  م 
             

                                  ، ه ا  ع ر ضــ 
ن  ر ب ك م  و ج ن ة 

ر ة  م 
           و س ار ع وا إ لى  م   ف 

                    
       

                       

ين  ي ن ف ق ون  آ  ال
ي  ال ذ 

ل م ت ق 
و اما  و الأ  ر ض    ع د ما  ل                        الس م 

        
        

 و السـر                                  
      اء 
ي  ًـر   

اظ م   و ال ك ــ
   اء 

             
   

ي  ع ن  الن اس  و الله   
                      ال   ي ظ  و ال ع اف 
                    (1). 

ي   وراءها، مااا
ب  اِ  ح س ن 

 
   يَ 

             
 
  (2). 

اء، واظم ال ــيظ، ًـراء والسـر لم يعرض صفاما اِحسني، إنفا  آ حالاما ال

وعفو عن الناس وجهاد آ سبيله،  ليست هذفي من مواصفاما الناس الذين ي هلون 

                                                                      نفسهم فعلا  لأن يكونوا  ن  عدما  م الجنة، و ن وقوا  نفسهم من عذاب الله من 

 .سـرالنار ومن هذا التح

 ريد  ن  قول:  ن ما يقوله الله سبحانه وتعالى عن  ولئك الناس إنم يقولــه بعــدما 

عرض ســـي، فكأننا ونحن هنا آ الدنيا اطلعنا على ما  شـرتتجلى حقائط لديهم آ اِح

 يو  القيامة. شـرآ اِح

ه لاء، ايف يلعن ه لاء اًِلي، الهم   سـرتلك الآياما التي قر ناها ايف يتح

يشكون من اًِلي، تجلى  م الأمر: بأن ما ي دي بالإنســان إلى النــار هــو الًــلال، 

و ن الًلال يأتي من  طراف   رى، هذا يلعن قرينه، وهذا يلعن الأمة الأولى التــي 

هذا نفــس ،                                  ن ج ع ل ه م  تح  ت    ق د ام ن ا  اان يدافع عنها ويقدسها، وهذا يبحث  ين هم

 ء، تجلت الأمور بشكل واضع، يو  القيامة يو  تتبي فيه الحقائط.شـيال

ولم يترانا الله ونحن آ الدنيا عن  ن يوضع لنا تلك الحقائط، فعندما يقــول هــذا 

ي   الإنسان:
ن  اِ  ت ق 

   ل و    ن  الله   ه د ا   ل ك ن ت  م 
           

                                   

ولم يقل سمن اِ منيلى ولم يقل بعباراما   رى، عرف بأن اان  اثر مــا يــ دي بــه 

إلى جهنم  و ما جعله يصل به الأمر إلى  ن يكون من  هل جهنم هو: حالاما تفريط، 

 
 134 – 123. آل عمران: من الآية1

 134آل عمران: من الآية .2
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تقصير، ابتعد عن  ن يصنع لنفسه وقاية، لم ينقصه تصديط بجهنم وهو آ الدنيا اــان 

ي   ي من بجهنم، نقصه حالة الوقاية من جهنم
ن  اِ  ت ق 

   ل و    ن  الله   ه د ا   ل ك ن ت  م 
           

                                  . 

                                                                 يًا  ر ى الأعمل التي عرضت و  ا هي الأعمل التي يسم  صاحبها باِحســن 

 ي  عمل إحسان، هي نفسها التي اان  ا  ثر ابير آ الوقاية من جهنم، عنــدما ر ى 

 ولئك نجو من جهنم وساقتهم اِلائكة إلى الجنــة رآهــم نوعيــة   ــرى  ــن اــانوا 

 مجاهدين،  ن اانوا منفقي،  ن اانوا صابرين،  ن اانوا متقي ومحسني.

ساقون إلى جهنم   م اــانوا وهــم اســمهم م منــون، سـيور ى عندفي الكثير  ن  

ولكن لم ينفع اسم سإيمنلى وإلا فقد انــا مــ مني، بمعنــ : مصــدقي بــاليو  الآ ــر 

وبالنار، لكن  ولئك الذين يساقون إلى الجنة متقي محسني،  لم يقل الله تعالى آ اتابــه 

ي   الكريم:
ل م ت ق 

     ع د ما  ل 
        

            ،آ الجنة   ي
ل م ت ق 

     ع د ما  ل 
        

            ،.وهو يتحدث عن صفانم 

  ب لى     (1).  ، ليس هنا يتمن      ل و    ن  الله   ه د ا                         ،  ل و    ن  لِ  ا ر ة                      ،  ب لى  ق د  ج اء ت ك                    

آ الدنيا، آياما اثيرة آ القــرآن الكــريم، لــيس هنــاك  عظــم مــن القــرآن .  (2)       آي اتي  

الكريم من ال الكتب التي نز ا الله إلى عبادفي، وليس هناك  عظم منه آ مجال البيــان 

                                                                    للناس، وبيان صاد  لا يمكن  ن تقول: هذا الحديث قد يكــون موضــوعا ،  و هــذا 

 الحديث قد يكون معارض بأقوى منه،  و عباراما من هذفي.

يَة جاءتك آياتي التي تبي لك ايف تكون من اِتقــي، وايــف تكــون صـرآياما  

                             الله فتكون بعيدا  عــن التفــريط آ   ضـيمن اِحسني، وايف تنطلط آ العمل فيم ير

د    جنب الله، وايف تكون  ن يَرص على ا دى، وليس  ن يتحــول إلى ســا ر      ق ــ

 .(3)                ف ك ذ ب ت  بِ  ا لكن  نت الذي اذبت،                   ج اء ت ك  آي اتي  

 
 59. الزمر: من الآية1

 59. الزمر: من الآية2

 59. الزمر: من الآية3



 

 

░░░░  377 
 

                                                                   هل نحن نقول آ القرآن: اذب؟ لا  حد منا يقول: اذب  بــدا ، لكــن آ واقعنــا 

ااِكذبي،  عمل مهمة تتوقف عليها نجاتنا لا نكاد نعد  نفسنا لأن نص ي للحديث 

عنها  و لأن نسمعها، ومت  ما سمعناها نكون محاولي ايف نــتخلص منهــا، تعامــل 

 من هو مكذب والأصل هو العمل، وإلا فمجرد التصديط باللسان قد لا ينفع.

هل التصديط بالله سبحانه وتعالى والإيمن بالله بمجرد اــلا  ينفــع،  لم يقــل عــن 

م     ولئك   م اافرون به، وهو من حك  عــنهم بــأ م: ل ق ه ــ ن     أ ل ت ه م  م ــ ن  ســ 
ئ                                  و ل ــ
      

 .(1)                ل ي ق ول ن  الله   

 ليسوا معترفي بالله، وم مني بالله، ومصدقي بوجودفي، و نــه إلــه، الإيــمن الــه 

عملي آ الإسلا  اله، آ القرآن اله، الاعتقاداما عملية، الإيــمن عمــلي،  مــا مجــرد 

 إيمن لا يتبعه عمل تعتبَ امن ليس بم من.

ه هــذا ًـــيفماا اان إيم  بالله لا ينفعنيف لأنني لم  نطلــط آ العمــل عــلى مــا يقت

كون  اثر مــن الإيــمن سـيالإيمن فكذلك الإيمن بآياما الله،  و  ن الإيمن بآياما الله 

 بالله، الإيمن بآياته و نت لا تنطلط آ ميدان العمل بِا ستكون ااِكذب بِا.

  ت ك بَ  ما  ف ك ذ ب ت  بِ  ا و اس 
                                ب لى  ق د  ج اء ت ك  آي اتي 
                          (2). 

الإنسان يقف  ما  آياما الله موقف الرافض لاعتباراما   رى، وموقف اِستكبَ 

 الذي يأنف من  ن يلتز  بِا آ واقعه.

  ر ين
ن  ال ك اف 

      و ا ن ت  م 
           

           (3). 

                                                               الكفر  ساسا  هو رفض، فالذي يرفض آ واقعه امن يــرفض آ منطقــه، الــذي  
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يقول: لا. هذا ليس بنبي، هذا ليس الا  الله،  ليس هذا افر، آ الواقــع العمــلي مــا 

الذي يفر  بينه وبي من قال: نعم هذا نبي وهذا اتاب الله، ولكنه لا يعمل بــم جــاء 

 به النبي ولا يهتدي بِذا النبي،  ليسوا آ الواقع العملي مستوين.

  ين  ا ذ ب وا ع لى  الله   و ج وه ه م  م س و د ة
 ت ر ى ال ذ 

ي ام ة 
                                              و ي و    ال ق 

            
       

                ،نعــوا بــالله      و          و ي ــ

وى   ن م  م ث ــ ــ   ج ه
ي س  آ  و د ة    ل ــ وه ه م  م ســ  لى  الله   و جــ  ذ ب وا عــ  ين  اــ 

ذ  ر ى ال ــ  ت ــ
ة  ــ  ي ام

                  ال ق 
                                                         

            
       

     

ل م ت ك بَ  ين  
               ل 
  (1). 

فقد يكون  ا يَمل الإنسان على الكذب على الله حالة ترفع من التــزا  بــم هــدى 

إليه الله، ام هو آ دا ل اِسلمي الآن حالاما اثيرة من الكــذب عــلى الله ســبحانه 

وتعالى، حالاما اثيرة من الكذب على الله آ الاعتقاداما، آ الحديث عن الــدين، آ 

 الحديث عن اِواقف التي يجب  ن يقفها اِسلمون.

وما  اثر ما يَصل من الناس من ضــعاف الإيــمن هــذفي التســالالاما آ حــالاما 

اِواقف العملية. لا  حد يسأل عن الصلاة،  و يسأل عن الصيا ،  و عباداما من هذا 

النوع،  لسنا النا ننطلط آ  دائها بسهولة، ولا  حد يذهب ليسأل يبحث إاا وجد له 

                                                                         مخرجا  منها، لكن مت  ما جاءما  عمل هي الأعمل اِهمة التي تتوقف عليها النجاة، 

ي    هذفي الأعمل التي يتمناها ه لاء: التقوى، الإحسان،
ن  اِ  ت ق 

   ل ك ن ت  م 
           

             ،  أ ا ون           ف ــ

ي  
ن  اِ  ح س ن 

   م 
             

    ، تبد  التسالالاما وتبد  التشكيكاما هذفي هي من الظلم للــنفس، مــن

جهالتي، من جهالتي إاا لم  نطلط على هذا النحو، ِااا  نرب  ا فيه نجاتي من النار، 

ِااا  حاول  ن  نرب  ا فيه لله رضى، هل  ن الله عدو لِ فأنا  ريد  ن لا  عمل له إلا 

                                                          قل ما يمكن،  قاصي إلى هذا الحد، هذفي حالة غير طبيعية  بدا .

وع  و  نه محر ، حرا  لا بأس  نت تريــد شـر كن  ن تسأل فقط لتتأاد هل هذا م

 ع الله.شـر                     وعا  باعتبارفي مخالف لشـر ن تعرف هل هذا العمل حرا  باعتبارفي ليس م
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هو فقاتل وتعرض لــملا ،  ــرج (   رج رسول الله )صلواما الله عليه وعلى آله

فقاتــل حتــ   ذلــه   «»فقاتل ثم قتل، فخــرج الإمــا  الحســن  «»الإما  علي

فقاتل حت  قتل. هــل اــان  «»سـي  عدالافي، ثم قتل هو بالسم، فخرج الإما  الح

لدى  ولئك نظرة إلى  نفسهم بأن الإسلا  يتمثل آ شخصه فتتوقف ال حراــة مــن 

ب بكله. بل اانوا يرون بأن ضـرء فالإسلا  شـي جل  لا يلحقه  لمف لأنه إاا ما لحقه 

 التًحية بأنفسهم هي الخدمة للإسلا  وهي الحفاظ على الإسلا .

                                                            صبحت النظرة:  ن الحفاظ عــلى شــخص العــالم ليبقــ  حيــا  هــي الحفــاظ عــلى 

الإسلا ! اليس اذلك، بل على العالم  ن ينطلط هو ويتقد  اِجاهــدين آ ســبيل الله 

هو ثم ليقتل هو، هذا هو العمل للحفاظ على الإســلا ، هــذا هــو العمــل آ  دمــة 

 الإسلا .

مــا لا يقــل عــن ســبعي   معروض عليه  سـرآ قم اِقدسة يوجد  ارج اِدينة ج

صورة عالم سقطوا شهداء آ ســبيل الله،  لم يَفــظ الإســلا  آ إيــران عنــدما ســقط 

 العلمء شهداء.

 ن يأتي عالم فيظن  ن الحفاظ على شخصه هو يمثل الحفــاظ عــلى الإســلا  فهــذفي 

نظرة م لوطة،  ن يقول لك  و يقول لِ: لا تتحــرك لأنــك ســت دي بِــذا العــالم،  و 

عــلى   ًـــيبذلك العالم إلى  ن يقتل، فحافظ عليه حرا  حافظ عليه، يعتبَ حرا  ستق

الإسلا ! لو   م  رجوا وصدعوا بالحط ِا وصل العامة إلى ما قد وصلوا إليــه مــن 

الوهابيون آ ال منطقة،  لسنا الآن نعيم حالة التهويد والتطبيع   شـرالًلال،  لم ينت

للمجتمع، حالة الارتداد بعد الإيمن، قد يكون هناك علمء  م عــذرهم فــيم بيــنهم 

وبي الله، لكن  ن تكون قاعدة عامة هي القعود، هي  لا تتحرك من  جل  لا يَصــل 

 ب الإسلا .ًـراذا من  جل  لا يكون اذا، هذا هو الذي ي

                                                                ولأن الكذب على الله سبحانه وتعالى قد يكون  حيانا  فيم هــو صــد عــن مواقــف 

و د ة   حط، صد عن حالة هي تقوى تقي الإنسان من النــار وه ه م  م ســ  اتلــك                         و جــ 
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و د ما    الآية آ سسورة آل عمرانلى: ين  اســ 
ذ  ا ال ــ               ي و    ت ب ي ض  و ج وفي  و ت س و د  و ج وفي  ف أ م ــ
                                                        

ك م  ف ذ وق وا ال ع ذ اب  ب م  ا ن ت م  ت ك ف ر ون  
ن                                                      و ج وه ه م    ا ف ر ت م  ب ع د  إ يم 
                                       (1). 

ة هــي ًـيحصل لديك الرغبة آ  ن تد ل آ قسـييَصل اذب على الله، ومت   

 آ الواقع اذب على الله إلا آ مواجهة  عمل   رى هكذا يَصل آ العادة.

                                                       نطلط تلقائيا  من جهة نفسه ب ير  ي باعــث آ ــر ليكــذب عــلى الله، سـيمن الذي  

فعندما تظهر دعواما حط، عندما يظهر  عمل حط، عندما يظهــر مواقــف حــط هنــا 

 يظهر آ الجانب الآ ر الكذب على الله.

وقد يكون الكذب على الله بشكل فتوى، فتوى محرمة تصدر  ن يَمل اسم علم، 

وقد يكون الكذب على الله بعبارة تنطلط من  لسنة الناس للصد عــن تلــك اِواقــف 

الحطف فلأ م صدوا عن مواقف حط فكان صدهم هو  ا سود وجــه الحيــاة فتكــون 

 وجوههم مسودة.

                                                                            ليس التاريخ  سودا ،  ليس الواقع  سودا   ومظلم ، هكذا من يعملون على  ن يبق  

ل م ت ك بَ  ين                                     هذا الوضع مظلم  تكون وجوههم مسودة
 ج ه ن م  م ث وى  ل 

                 ل ي س  آ 
                    

           . 

وربم قد يكون  ا يدفع الإنسان إلى  ن يكذب على الله آ مواجهــة موقــف  نــه آ 

                                                                      نفسه متكبَ ليس مستعدا   ن يكون مع ه لاء  و من  تباع ه لاء، فيســتكبَ ويــأنفف 

هــو وراء   شـيالناس وراءفي،  ن يم  شـيلأنه يعود نفسه  ن يكون هو الكبير الذي يم

كذب، وإاا اــان الكــذب لا ينفــط إلا بالكــذب سـي                            الآ رين من  هل الحط، إاا  هو  

 باسم الدين فهذا هو الكذب على الله، وهذا هو ما يَصل.

  م 
ين  ات ق و ا ب م ف از ن 

    و ي ن ج ي الله   ال ذ 
                        

                    (2). 
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 م    التقوى هي التي تنجي الإنسان
ين  ات ق و ا ب م ف از ن 

    و ي ن ج ي الله   ال ذ 
                        

                      ، بــم عملــوفي

 .(1)                                         لا ي م س ه م  الس وء  و لا ه م  يَ  ز ن ون    ا حقط  م الفوز

 شــاء  إن  –                                                          إاا  فاعمل لأن تكون من ه لاء، فلنعمل إلى  ن نكون من ه لاء  ــن  

 .                                         لا ي م س ه م  الس وء  و لا ه م  يَ  ز ن ون   – الله

فانطلط آ عملك من قاعدة:  ن آ هذا العمل لله رضى، وســـترى  نــت  ن هــذا 

 لأ يــة  ســترى  الأ ــير،  آ         واجبا    –          تقريبا    –ء  شـي                           العمل مهـم جـدا ، وسترى ال  

         تقريبــا    تصــبع  الها  الدنيا  سترى  الواجب  هذا   دمة  وآ  الواجب  هذا  تحقيط  آ  هذا

 .       واجبا   ءشـي  ال         واجبا ،

الذي ينطلط يفر  بي الأحكا  فيقول: سهذا ما قد وجب، وهذا ما قد يلز لى قــد 

يكون  ن ليس لديه اهتم  بقًايا ابــيرة فهــو  ــن لا يعــرف قيمــة مــا يخــد  هــذفي 

القًايا، لا يعرف قيمة ما يخد  إصلاح وضعية الأمة، ما يخد  إعلاء المة الله فــيرافي 

 لا يلز ، وهذا لا يلز ، وهذا لا يلز . وانتهت الها.

 لكن مت  ما انطلقت ستكون من  ولئك اِتقي الذين حكــ  الله عــنهم آ قولــه:

ين  ي ن ف ق ون  آ  ال
                      ال ذ 
 و السـر     

      اء 
ي  ع ن  الن اس  ًـر   

ي  ال   ي ظ  و ال ع اف 
 و ال ك اظ م 

                اء 
                       

             
   (2). 

ااهب اسأل عنها ال هذفي آ قائمة اِندوباما آ قائمة اِندوباما الهــا، الإنفــا  

اء سـرآ سبيل الله قالوا: منسوخ بآية الزااة. وانته  اِوضوع.! فالذين ينفقون آ ال

اء عبارة عن تطوعياما فقط يعني مندوبة يريد قليل حسناما، واظــم غــيظ، ًـروال

وعفو عن الناس، بينم هي وردما هنا آ  برز صفاما اِتقي الذين  عدما  م الجنة، 

                                                                       وستراها  عملا  مهمة جدا ، ثم قد تراها واجبة عليك آ حالاما اثيرة واجبة عنــدما 

 تكون  نت لديك اهتم  ابير فتعرف   ية هذفي آ  دمة هذا الذي  نت نتم به.
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ايف يقول عن الجنة التي  عدما للمتقي ثم يتحدث عن مندوباما فقــط ويــترك 

الواجباما اِهمة هناك! لا يأتي بِا إلا ليقول لك: اِتقون هم  ناس عمليون، هم  ن 

لا يفكر آ  ن هذا مندوب  و هذا واجب فهم ينطلقون على هذا النحو، والانطلاقــة 

اء، واظــم ال ــيظ، ًـــراء والسـراء الأربعة: الإنفا  آ حالة الشـيلتحقيط هذفي الأ

والعفو عن الناس هي من الأسس اِهمة آ ميدان العمــل لإعــلاء المــة الله ســواء 

 مــن  تكــون  لأن  العمل  حالة  آ  و نت  –تسميها مندوب  و تسميها واجبف  نه لابد  

 وصــف  هكــذا  لأنــه  بِــاف          متحليــا    تكــون   ن  اِتقي   من  معدود  و نت  بد  لا  –  اِتقي 

ي بأ ا صفة من صفانم اللازمة وليس فقط آ النادر،  لم يــأما بِــا مصــدرة بـــ اِتق

اء، الكــاظمي ال ــيظ، العــافي عــن النــاس ًـــراء والسـرس لـلى الذين ينفقون آ ال

 .                                         لا ي م س ه م  الس وء  و لا ه م  يَ  ز ن ون   اصفة دائمة لديهم

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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 
 حكمة القران الكريم في سورة السجدة

  الدرس 

  
 

 

 

ي  «  1»  الم
اِ   ن ر ب  ال ع ــ

   ت نز يل  ال ك ت اب  لا  ر ي ب  ف يه  م 
                

                        
و  « 2»                ل  هــ  تر  افي  ب ــ ون  اف ــ                                          ي ق ول ــ

د ون   ك  ل ع ل ه م  يه  ت ــ
ير  م ن ق ب ل 

ر  ق و ما  م ا   ت اه م م ن ن ذ 
ن ر ب ك  ل ت نذ 

                         الح  ط  م 
              

                                
                

ذ ي «  3»                        الله   ال ــ

ن  م م ــ ا ل ك ــ ت و ى ع لى  ال ع ر ش  م ــ    ي ا   ث م  اس 
ت ة   و الأ  ر ض  و م ا ب ي ن ه م  آ  س 

و اما  ل ط  الس م                                                        
                                      

                  

يع    ف لا  ت ت ذ ا ر ون  
ف  ن و لِ   و لا  ش 

                         د ون ه  م 
                 

 إ لى  الأ  ر ض  ث م  ي ع ر ج  «  4»            
ء  ن  الس م 

                             ي د ب ر  الأ  م ر  م 
           

                    

    ا ت ع د ون  
ن ة  ق د ار في    ل ف  س 

 آ  ي و    ا ان  م 
                إ ل ي ه 

                       
                   

 ال ع ز يــز  « 5»         
ه اد ة  ب  و الشــ    ال   ي ــ

ك  ع الم 
            ا ل 

                         
        

    

يم  
    الر ح 
ي   ح س ن  ا ل   «  6»        

                 ال ذ 
ل ط  الإ  نس ان  م ن ط ي  شـي      ل ق ه  و ب د          

                                              ء 
            ث م  ج ع ل  «  7»    

 م ن م اء م ه ي  
ل ة  ن س لا 

                 ن س ل ه  م 
          

م ع  «  8»              م  الســ   و ج ع ل  ل ك ــ
ن ر وح ه 

                          ث م  س و افي  و ن ف خ  ف يه  م 
         

                              

يلا  م ا ت ش ك ر ون  
ار  و الأ  ف ئ د ة  ق ل                      و الأ  ب ص 
ل ط  « 9»                                    الأ  ر ض    ئ ن ا ل ف ي   

ل ل ن ا آ  ذ ا ض 
                               و ق ال وا   ئ 

                
              

ر ون  
ق اء ر بِ  م  ا اف 

 ب ل  ه م ب ل 
      ج د يد 

                  
              

م  «  10»          م  ث ــ ي و ا ل  ب ك ــ
                     ق ل  ي ت و ف اا م م ل ك  اِ  و ما  ال ذ 
                                       

ا «  11»                            إ لى  ر ب ك م  ت ر ج ع ون   م  ر ب ن ــ نــد  ر بِــ  
ه م  ع 

و ر لا وســ  ســ 
ون  ن اا   اِ  ج ر م ــ

                    و ل و  ت ر ى إ ا 
       

           
                    

                 

ا  إ ن ا م وق ن ون  صـر       ب  
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

ع ن ا ف ار ج 
                    ن ا و س م 

                    
             

س  «  12»             ل  ن ف ــ ا ا ــ ت ي ن ــ ئ ن ا لآ 
                            و ل و  ش 
         

ي  
 و الن اس    جَ  ع ــ

ن  الج  ن ة 
ن ي لأ  م لأ  ن  ج ه ن م  م 

ن  ح ط  ال ق و ل  م 
   ه د اه ا و ل ك 

                  
           

                          
                    

ذ وق وا « 13»                           ف ــ
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ك م  ه ذ ا إ ن ا ن  سـي        ب م  ن  
ق اء ي و م 

                    ت م  ل 
           

ون  سـي         ب م  ا نت م  ت ع م ل ــ
                          ن اا م  و ا وق وا ع ذ اب  الخ  ل د 
                                    «14 »

م  لا   م  و هــ   ر بِــ  
د  ب ح وا ب ح م ــ ج دا  و ســ  ر وا ســ  ا  ــ  ين  إ ا ا ا ا ر وا بِــ  

ن  ب آي ات ن ا ال ذ 
                   إ ن م  ي   م 

                                                          
                    

             

ا «  15»                 ي س ت ك بَ  ون    
و فــا  و ط م عــا  و  ــ  م     د ع ون  ر بِــ   ع  ي ــ

اج  ــ  ن  اِ ً     ت ت ج افَ  ج ن وبِ  م  ع ــ
                                           

                                   

ان وا «  16»                           ر ز ق ن اه م  ي نف ق ون   م  ا ــ ز اء ب ــ  جــ 
 
ي     ع ــ

ر ة  ن ق ــ ي     م م ــ
                     ف لا  ت ع ل م  ن ف س  م ا     ف 

 
       

                  
                               

قا  لا  ي س ت و ون  «  17»              ي ع م ل ون  
نا  ا م ن ا ان  ف اس 

                     ف م ن ا ان  م   م 
                     

وا «  18»                       ين  آم ن ــ
ذ  ا ال ــ               م ــ
           

ون   ان وا ي ع م ل ــ م  ا ــ ز لا  ب ــ  ف ل ه م  ج ن اما  اِ  أ و ى ن ــ
 اما 
الح  ل وا الص 

                                                            و ع م 
    
            

ين  «  19»        
ذ  ا ال ــ     و   م ــ
             

ذ اب   يل     م  ا وق وا ع ــ
يه ا و ق 

ن ه ا   ع يد وا ف 
                          ف س ق وا ف م أ و اه م  الن ار  ا ل م    ر اد وا   ن يخ  ر ج وا م 

         
                  

                                                                

 ت ك ذ ب ون  
             الن ار  ال ذ ي ا نت م ب ه 
ن  ال ع ذ اب  الأ  د ن   د ون  ال ع ذ اب  الأ  ا بَ   «  20»                            

يق ن ه م  م 
                                                   و ل ن ذ 

            
        

ن  «  21»                         ل ع ل ه م  ي ر ج ع ون  
ا م ــ ا إ ن ــ ر ض  ع ن ه ــ م    ع ــ  ث ــ

ه   ر ب ــ
اما  ر  ب آي ــ  ن ا ا ــ

   و م ن    ظ ل م   ــ 
                               

       
                  

                  

م ون  
ي  م نت ق 

      اِ  ج ر م 
          

           «22». 
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 العبر والدروس في إنزال القران الكريم

  ل ط  ج د يد ي   
 الأ  ر ض    إ ن ا ل ف 

ل ل ن ا آ                   و ق ال وا   إ ا ا ض 
                      

                              (1). 

تقد  الحديث عن  ن اتاب الله القرآن الكريم نزل من عنــد الله العزيــز الحكــيم،  

 (                                                                      واار فيه  يًا  الاستنكار من  ن ينسب إلى رسول الله )صلواما الله عليه وعــلى آلــه

 بأنه افترى هذا القرآن.

عرف سواء اان من العرب اِتقدمي    من اِتأ رين، سـيومن يتأمل هذا القرآن 

عرف  ن هذا القرآن لا يمكن  ن يفترى إطلاقا من سـيسواء اان عربيا    غير عربي،  

عند  ي طرف آ ر، لا ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى ولا نبــي مــن  نبيائــه ولا 

ت لافا  ا ث يرا    ي مخلو  من مخلوقاته  غ ير   الله   ل و ج د وا ف يه  ا  
ن  ع ن د 

                                               و ل و  ا ان  م 
         

               (2). 

آ  ســـرالقرآن اتاب حكيم بشكل يقطع اِتأمل له  نه نزل من عنــد مــن يعلــم ال

                                                                      السمواما والأرض، من عند الله، و نه لا يمكن  بدا  ولا يمكن إطلاقا  ن يكون هذا 

ن  ر ب ك   القرآن من عند غير الله، إنه الحط
          ب ل  ه و  الح  ط  م 
                   (3). 

 .(4)                                           و ب الح  ط    ن ز ل ن افي  و ب الح  ط  ن ز ل   هو الحط

فلم يكن إنزال القرآن من عند الله مجرد  ارسة هواية  ن له رغبة اأي رغبــة عنــد 

                                                                      حدنا  ن ي لف اتابا ، ليًع اسمه على الصفحة الأولى وعلى غلاف الكتاب، تأليف 

فلان بن فلان، هو الحط ونزل بالحط، مقتضى الحكمة  ن يكون هناك اتــاب، ولا بــد 

  ن يكون هناك اتاب يتنزل من عند الله سبحانه وتعالى.
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  ن  ر ب ك
          ب ل  ه و  الح  ط  م 
                   (1). 

ر                                                                     وإنزال هذا الكتاب  يًا  له مهمة ابَى، إنزاله للحط الذي نزل به، هــو
ذ     ل ت ن ــ
        

د ون   م  يه  ت ــ ك  ل ع ل ه ــ
ن  ق ب ل 

ن  ن ذ ير  م 
                         ق و ما  م ا   ت اه م  م 

         
             

                        (2). ،فهــو اتــاب لإنــذار النــاس ،

 إنذارهم ليهتدوا.

 و الأ  ر ض    ثم تذار هذفي الآياما:  ن الله سبحانه وتعالى هو
و اما  ل ط  الس م  ي   

            ال ذ 
                    

     

   ي ا   
ت ة           و م ا ب ي ن ه م  آ  س 
                          (3). 

بعد الحديث عن إنزال الكتاب الكريم، يأتي الحديث الذي يدل على ملك الله،  ن 

له اِلك له الأمر، هو الذي يدبر هو الذي  لط،  لــط الســمواما والأرض و لــط 

الإنسان وهو الذي يدبر ش ون السمواما والأرض، وشــ ون الإنســان، فكيــف لا 

 ينزل  ذا الإنسان اتابا يهتدي به.

  ب ل  ه و  الح  ط                 (4). 

                                                            الذي  لط السمواما والأرض بالحط، و لــط الإنســان  يًــا  بــالحط، وتــدبيرفي  

                                                                 للسمواما والأرض، لش ون مخلوقاته جَيعا  بالحط، هل يمكن  ن يــترك الإنســان آ 

                                           هذفي الدنيا دون  ن ينزل له اتابا  يهتدي به.

  ن  ر ب ك
          ب ل  ه و  الح  ط  م 
                   (5). 

ر ش    تحدثنا آ درس سابط حول قول الله تعالى: لى  ال ع ــ ت و ى ع ــ م  اســ  ف فــلا .(6)                             ث ــ
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                                             ء اِلاحظ  نه هكذا  حيانا  يأتي الحديث عن  لط الله شـيحاجة لإعادة اِوضوع، فال

وعن تدبيرفي لش ون  لقه  لط السمواما والأرض وما بينهم وتدبيرفي لش و م، ثــم 

يع شـــر                                       يع وا دايــة،  و يــأتي الحــديث مســبقا  عــن التشـــرينتقل إلى الحديث عن الت

يع ومصدر ا داية من الله شـروا داية،  و عن القرآن الكريم ام هنا، وهو مصدر الت

سبحانه وتعالى، ثم يتعقبه بالحــديث عــن تــدبيرفي لشــ ون  لقــه الهــم، الســمواما 

والأرض وما بينهم، فهو الذي  لط، وهــو الــذي يــدبر، إاا اــان هــو الــذي  لــط 

ط    السمواما والأرض وهو الذي يدبر ش و م، هو الذي  لط الإنسان ل ــ د                       و ب ــ

ن  ط ي  
        الإ  ن س ان  م 
              (1). 

هو  يًا الذي له الحط  ن يدبر ش ون الإنسان، وش ون الإنسان تختلف نوعا مــا 

عن ش ون السمواما والأرض واِخلوقاما الأ رى الجمداما، تدبير شأن الإنســان 

يَتاج إلى هداية، يكون آ جانب منه بشكل هداية، بشــكل إنــذار عــن طريــط اتــب 

 تنزل من عند الله سبحانه وتعالى وعن طريط رسله الذين بعثهم.

هذفي الجبال وهذفي الأشجار هل هي تحتاج إلى نبي  و إلى اتــاب، الله هــو  لقهــا، 

وهو يدبر ش و ا، هو  يًا  لقنا  لط الإنسان، و لــط الســمواما والأرض  اــبَ 

 من  لط الناس،  لم يقل الله هكذا آ آية   رى.

فماا اان  لط السمواما والأرض يستتبعه تــدبير  ــن  لقــه، اــذلك  نــت  يهــا 

الإنسان الذي  لقك وبد   لقك من طي لا بد  ن يدبر ش ونك و نت تختلف عــن 

الجبال عن الأشجار، عن اِخلوقاما الأ رى، تــدبير شــ ونك آ جانــب منــه هــو 

يع، توجيه، إرشــاد، تعلــيم عــن شـرالجانب الأابَ يتمثل آ: هداية من الله: إنذار، ت

 طريط اتب الله، وعن طريط رسله.

هكذا تأتي آياما القرآن الكريم مترابطة وموضوعها قد يكــون للســورة الواحــدة 
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موضوعا واحدا تدور حوله تتمحور آيانا الها حول الك اِوضوع، لــيس هكــذا: 

 آية جنب آية لا علاقة  ذفي بِذفي.

 تنتظــر ايف  نه وتعالى، سبحانه  علم وهو نفهم ما حسب –هو يريد  ن يقول لنا 

! يهملــك  ن يمكن هل يهملك،  لقك الذي  ن: هكذا الواقع يكون   ن  الإنسان   يها

  لا  مخلوقاتــه،  ابقيــة  و نــت  العــاِي،  رب  هو  حكيم،  هو   لقك  والذي   لقك  هو

 والقمــر الشــمس حراــة نــرى  لا  مامــك،       مــاثلا   مخلوقاتــه ِختلــف تــدبيرفي  تــرى

 شــأن،  آ  هو  يو   ال   ن  نرى   لا  بكلها،  اِخلوقاما  هذفي   حراة  نرى   لا  والكوااب،

د ب ر    :النحــو  هذا  على  للمخلوقاما       جدا    الواسع  التدبير  الك  شأن،  آ  هو  يو   ال          ي ــ

 ا ت ع د ون  
ن ة     ق د ار في    ل ف  س 

 آ  ي و    ا ان  م 
 إ لى  الأ  ر ض  ث م  ي ع ر ج  إ ل ي ه 

ء  ن  الس م 
             الأ  م ر  م 

                          
                   

                                     
           

           (1) ،

  ا ت ع د ون 
ن ة      س 

ن د  ر ب ك  ا أ ل ف 
             و إ ن  ي و ما  ع 

          
                    

                 (2). 

                                                                     تدبير واسع جدا ، وش ون واسعة جدا  جدا ، آ اليو  الواحــد يــدبر الله فيــه مــن 

الأمور ما لا يستطيع الناس  ن يدبروا مثله إلا آ  لــف ســنة، ِــااا و نــت اِخلــو  

اِستخلف آ هذا العالم، ِااا و نت من  لقت على  حسن تقــويم، ِــااا و نــت مــن 

                                                                      نيطت بك مها  ابيرة وواسعة ومس ولياما عظيمة جدا ، تريد  ن تنفر وحــدك مــن 

بي ال اِخلوقاما الأ رى التي الله  لقها ويدبر شــ و ا إلا  نــت وحــدك و نــت 

اِهــم آ هــذا العــالم،   صـر، و نت العنسـيو نت اِخلو  الرئي  سـياِخلو  الأسا

                                                                            تستنكر من الله  ن يدبر شأنك،  تست رب  ن ينزل اتبا  إليك و ن يبعث رسلا  إليك، 

 ِااا؟!.

آ هذا الكــون،   سـييجب  ن ترى نفسك  يها الإنسان باعتبار  نك اِخلو  الرئي

                                                                           آ هذا العالم، الذي س خر له هذا العالم بكله،  ن تنظر إلى نفسك بأنك  حوج إلى ربك 
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ء          ال ذ ي  من  ي مخلو  آ ر آ  ن يتولى تدبير ش ونك ويهديك،   ن  الس م 
            ي د ب ر  الأ  م ر  م 
                    

 ا ت ع د ون  
ن ة     ق د ار في    ل ف  س 

 آ  ي و    ا ان  م 
             إ لى  الأ  ر ض  ث م  ي ع ر ج  إ ل ي ه 

                          
                   

                                    (1). 

هل يمكن  ن يهملك! بل تريد منه  ن يهملك، إنه يدبر ش ون تلــك اِخلوقــاما  

الص يرة، تلك النملة وتلك الفراشة وتلك الشجرة، اِخلوقاما الص يرة هو الــذي 

 يدبر  مرها، وهي مس وليتها محدودة ومهمتها محدودة ووجودها محدود.

 نت  يها الإنسان تريد  ن تنفر من ربك  لا يدبر شــأنك، وإاا مــا  ردما  ن يــدبر 

                                                                         شأنك فمنم تريد  ن يتجه إلى الجانب الخدمي فقط،  ريد منــه  ن يمنحنــي  ولادا ،  ن 

                                                                             يرزقني  ولادا   ن يرزقني  موالا ،  ن ينزل لِ مطرا ،  ن ينبــت لِ  شــجارا ،  ن يجعلهــا 

تثمر،  ن يبارك لِ آ مالِ،  ن يبارك لِ، هذا الذي  ريدفي،  لــيس هــذا التــدبير الــذي 

 يريدفي الناس.

                                                                     ِااا هذا الجانب فقط، وهذا الجانب إنم هو ملحط للجانب اِهم الواسع جــدا  آ 

                                أتي تلقائيا  إاا ما اهتــديت بِديــه، سـيحياتك، وهذا التدبير الذي تريدفي من إ ك هو  

إاا ما سلمت نفسك له  ن يدبر شأنك بالشكل الآ ــر الــذي  نــت تنفــر منــه وهــو 

جانب الإنذار، وجانب ا داية، جانب الإرشاد، جانــب التوجيــه، جانــب التعلــيم، 

  ليس هذا هو الجانب الذي يهرب منه الناس.

       جَيعــا   نحــن – وتعــالى سبحانه  الله  من  موقفنا  غرابة  على  يدلنا   ا  –تأملوا آ هذفي  

 اِخلوقاما  ش ون  يدبر   ن  فقط  منه  نريد  لكن  لله،  هو  التدبير  بأن  مسلمي   شـرالب  بني

 آ اِنهجيــة رسم ا داية، جانب  شأن  الواسع،  الشأن  وهو  نحن  شأننا   ما  حولنا،  من

  ن  هــو  نتراــه  ولا  الله  مــن  نتهــرب  فــنحن  حياتنا،  آ  عليها  سـيرن  التي  الخطة  الحياة،

 ليصــي وا الآن ينطلقــون مــن هــم النــاس   ليس  لنا،  بوضعها  يختص  الذي  هو  يكون

 يتولــوا  ن يريدون هم لأنفسهم، يعاماشـرالت ويصي وا لأنفسهم  والقواني   الدساتير
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 .الأابَ الجانب هو هذا اِهم، الجانب هو وهذا هم، الجانب هذا

ايف تنظر إلى الله هذفي النظرة ال ريبة، تريد منه  ن يــدبر شــ ون اِخلوقــاما مــن 

حولك ثم لا يتد ل آ ش ونك ام يقال الآن: سالدين لا علاقة لــه بالحيــاةلى  لــيس 

هذا ما يقال؟ علمء الدين لا علاقة  م بالحيــاة.. لا علاقــة  ــم بشــ ون الأمــة.. لا 

علاقة  م بحكم الأمة..  ليس هذا هو إبعاد للدين، إبعاد  داية الله، إبعاد لله عن  ن 

يتولى ش ون الإنسان؟ ايف لا يتولى شأنك و نت  نت اِخلو  آ هذفي الدنيا الــذي 

اد  آ    إاا استقمت ستستقيم الحياة الها، وإاا فسدما ستفسد الحياة الها                      ظ ه ر  ال ف ســ 

ن ،                                           ال بَ   و ال ب ح ر  ب م  ا س ب ت    ي د ي ن م ــ ن؟ م ــ                                                من؟ البقر،  و الحمير،  و الطيــور،  و م ــ

                                                                          اِخلوقاما هذفي الكثيرة جدا  آ هذا العالم الذي ظهر الفساد آ البَ والبحر على يدفي؟ 

 .(1)                              ب م  ا س ب ت    ي د ي الن اس         الن اس إ م 

 جحود الانسان لله

اعلم بأنك  نت اِخلو  الذي لا بد من  ن تسلم ال ش ونك لإ ك ليدبرها هو 

و اما  ف  تعالى،     نك ترى نفسك  ابَ من  لــط الســمواما والأرض! م  ط  الســ                      لخ  ل ــ

ل ط  الن اس   ن    
                  و الأ  ر ض    ا بَ   م 
                     (2)  ، إاا اــان الله هــو الــذي يــدبر شــ ون الســمواما

والأرض وهي  ابَ مــن  لقــك، ثــم هــي الهــا مســخرة لــك، اــل مــا فيهــا، ثــم 

إليــه،   ســـياستقامتها،  و فسادها مرتبط بك، فمنك من يجب  ن يتوجه التــدبير الرئي

و ن يتوجه التدبير على  وســع نطــا  إليــه، لتهتــدي، لتســتقيم، فــماا مــا اســتقمت 

نطلط ال سـيستستقيم الحياة الها، حياتك  نت وحياة اِخلوقاما الها من حولك،  

 ء من حولك ي دي مهمته على النحو الذي رسم له.شـي

                                                                           ليس هذا موقفا  غريبا  منا جَيعا ، من الناس جَيعا  بــم فــيهم اِســلمون، اِ منــون 
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بِذا القرآن العظيم،  ليسوا هم الآن من يصي ون لأنفسهم دساتير وقواني،  ليســوا 

هم من  بعد  نفســهم عــن الله فــيم يتعلــط بالجانــب اِهــم، جانــب ا دايــة، جانــب 

يع، جانب الإرشاد، جانب الإنذار، ثم هم من نزلوا قاعدة: سلا علاقة للدين شـرالت

 اسةلى.سـيبالحياةلى سلا علاقة للدين بالدولة او ال

ع لنــا،  نــتم شـــرسـي                                                  نحن سنًع شخصا  منا هو الذي يدبر ش وننا، وهو الذي  

                                                                      وقرآنكم ابقوا هناك بعيدا  دا ل مساجدام، دا ــل بيــوتكم، عــلى علــمء الــدين  ن 

يبتعدوا هناك، نحن سنتولى تــدبير شــأن الأمــة، ونحــن سنًــع الدســاتير، ونحــن 

، ونحن  عرف باِصــالع لأمتنــا صـرسنصيغ القواني، ونحن  عرف بمتطلباما الع

 ووطننا.

هكذا يقول الناس اِ منون بالقرآن الكريم! وآ بقية الأمور يطلبــون مــن الله  ن 

                                                                               يدبرها،  نزل لنا مطرا ،  نبت لنا شجرا ، اعمل لنا اذا واذا إلى آ رفي،  ليس هذا مــن 

الجحود بالله سبحانه وتعالى،  ليس هذا من التنكر لله سبحانه وتعــالى،  لــيس معنــ  

  اءشـيالأ دبر بأس لا  معنا، عامل  مجرد إلى  –  مرة  من   اثر قلنا ام  –هذا  ن يتحول الله 

 قيمتهــا لكــن  لأنفســنا،  الشجر  انباما  باستطاعتنا  ما  لأن  لنا  الك  توفر   جل  من  تلك

 .سنتولافي  الذين نحن قيمتها،  يفصـروت

آ الإفساد آ الأرض، ومــن   شـي ليس هناك اِلايي من الدولاراما، اِلايي ُ

 ين جاءما هذفي اِلايي، جــاءما مــن البــترول الــذي  لقــه الله و ودعــه للنــاس آ 

                                                                   الأرض، جاء من مختلف اِصادر التي هي  ساسا  من مخلوقاما الله ســبحانه وتعــالى، 

من اِعادن، من الثمر، من مختلف وسائل الإنتاج التي هي من مخلوقاما الله ســبحانه 

 وتعالى.

فنحن قلنا لله: حقول البترول نحن ن من بأ ا منك، هذفي اِزارع الكبيرة هي منك 

فها صـــريف منتجانا نحــن الــذين سنصـرونريد منك  ن ترعاها، لكن فيم يتعلط بت

 ام نشاء،  ولسنا نحن اِسلمي فيم يتعلط بالزااة او الخمس ننظر هذفي النظرة.
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نقول لله آ واقعنا انت  نبت لنا ما فو  الأرض واحفظ لنا مــا تحتهــا، فمتــ  مــا 

                                                                           صبحت نقودا  آ  يدينا  عرضنا بوجوهنا عنه، هل هذا صحيع. ومت  ما قال لنا الله 

قلنا ِااا نعطي الزااة، نحاول  ن نتهرب منها، والزااة ام هي ،  آتوا الزااة  تعالى:

                                       طة جــدا ، والخمــس اــذلك يقــول لنــا:  نفقــوا آ سـينسبة ب  %2.5 و    %5 و    10%

ل  الإ  ن س ان  م ا   ا ف ر في    سبيلي، نقول: لا.
                              ق ت 
    (1).   قتل الإنسان ما  جحدفي، ما  بعدفي عــن

 ام وصفه الله آ القرآن الكريم. .(2)                ظ ل و   ا ف ار   معرفة ربه

                                                  : يهود ونصارى، ووثنيي، ومســلمي نظرتنــا إلى الله تقريبــا  شـرالنا نحن بني الب

واحدة،  ليس هناك حكومــاما متعــددة دا ــل الــبلاد الإســلامية هــل هــي تعمــل 

                         على  ج القرآن قطعا  لا.سـيربالقرآن، وهل ت

هي من  بعدما نفسها و بعدما شعوبِا عن تدبير الله، وام  ســلفنا:  ن تــدبير الله 

للإنسان يختلف عن تدبيرفي للمخلوقاما الأ رى، تدبيرفي لنا يتمثل جانب ابــير منــه 

يعاما،  ليس هذا هــو الجانــب شـر                                          جدا  آ جانب ا داية، توجيهاما، وإرشاداما، وت

الأاثر الذي نحتاج إليه، و ا يشهد على  ن هذا هو الجانب الأاثر:  ن ال الشــعوب 

يعاما لأنفســهم، لأ ــم شـــرالهــم ينطلقــون لوضــع ت  شـــرمن مختلف  جنــاس الب

يشعرون   م بحاجة إلى وضع دساتير ووضع قواني ووضع لوائع،  ليس هــذا هــو 

يعاما تــنظم شـــر                               مسل مون على   م بحاجــة ماســة إلى ت  شـرالذي يَصل،  ي بنو الب

                                                                    ش و م، تكون هي آ واقعها تدبيرا  لشأ م الواسع، بل تــتردد الكلــمما ونســمعها 

                                                                        اثيرا :  نه لا يستقيم وضع الشعب إلا إاا مش  على وفــط القــانون،  ن نلتــز  جَيعــا  

بالدســتور، مــا هــذا الــذي يَصــل مــن توجيهــاما الــرئيس، وتوجيهــاما اِلــك، 

وتوجيهاما  ي زعيم آ  ي بلد آ ر، يوجه بالالتزا  بالقانون، الالتزا  بالدستور من 

، مــن  جــل ســـياسـي جل استقرار اقتصادي، من  جل التنمية، من  جل اســتقرار  
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 سعادة الأمة.

ء شـي                                                    كون شاهدا  علينا بي يدي الله سبحانه وتعالىف لأنه ما من  سـيوهذا هو ما  

 ا وجهنا الله إليه و ا طلبه منا إلا ونحن نشهد على  نفسنا بأننا بحاجــة ماســة إليــه، 

 هذا واحد من الشواهد.

يعاما، ودســاتير، ولــوائع، شـــرمجمعــون عــلى  ننــا بحاجــة إلى ت  شـرالنا بنو الب

وية ســـيو نظمة على مستوى الشعب الواحد، ثم على مستوى اِجموعة الواحدة الآ

  و العربية، ثم على مستوى الدول الها، القانون الدولِ  ليس هذا حاصل.

هناك حت  قواني دولية تنظم ش ون الدول ادول،  لسنا نشهد على  نفســنا  ننــا 

بحاجة إلى هذا الجانب، و ن هذا الجانب، هو الجانب اِهم الذي تستقيم به الحيــاة آ 

 ال مجالانا.

                                                                            إاا  فنحن شهدنا على  نفسنا بم يريد الله منا  ن نعترف به له، فلماا ننكــرفي إاا اــان 

                                                         وريا  إاا ما اان من جانبنا. الله الذي يدبر الش ون ِخلوقاته ضـرمن جانب الله ونرافي 

ن ة   الواسعة على هذا النحو الواسع: ق د ار في    ل ف  س 
                        آ  ي و    ا ان  م 
                  (1). 

 وري.ضـرنتنكر له  ن يدبر شأننا، هذا الذي نرى  نه 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  
 

 

 الانسان عاجز عن التدبير

هذفي من الشواهد، تشهد على الإنسان مواقفه آ الحياة، تشهد على الإنسان ما هو 

                                                                       مسل م به آ الحياة  نه ِااا تسلم بِــذا فــيم يتعلــط بنفســك إاا مــا اــان مــن جانبــك 

وري،  ن يأتي من جانب الله. لا تقبله، تشهد على الإنسان مواقفــه، تشــهد عــلى ضـر

ورياته التي يعترف بِا آ الحياة، يشهد على الإنسان لسانه، يشهد عليــه ضـرالإنسان  

 جلدفي، تشهد عليه  يديه و رجله، وما  اثر الشواهد.

                                                                         لم يتًع لنا هذا اِوضوع الآن،  ننا وضعنا  نفسنا بديلا  عن الله آ الجانب اِهم، 

و ننا افرنا بالله  ن يدبر شأننا هو، وتدبير شأننا هو اِهــم آ الحيــاة الهــاف لأن شــأن 

 الإنسان هو الذي إاا استقا  فاستقا  الإنسان ستستقيم الحياة الها.

                                                                      لو  ن اِسألة بالنسبة لنا  ن نقول: لســنا بحاجــة إلى تــدبير شــأن إطلاقــا  لكانــت 

ة  هون.. لكننا من نشهد على  نفسنا بأننا بحاجة إلى  نظمة ودســاتير ولــوائع ًـيالق

                                                                             وقواني.. إاا  فلماا لا نرجع إلى الله،  ليس الله هو  علم بنا و علم بِذا الكون اله من 

رجال القانون؟ من القانونيي، من الاقتصاديي، من فلاسفة القانون، مــن فلاســفة 

 ة.سـياسـيالاقتصاد، من فلاسفة النظم ال

آ السمواما والأرض، وهــو الــذي  لقنــا وبــد   سـر ليس الله هو الذي يعلم ال
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ي   ح س ن  ا ل    لقنا من طي ام قال هنا:
                ال ذ 
ل ق ه  شـي         

          ء 
  (1). 

ء  لقه  ليس بممكانه  ن يدبر ش ون ما  لقه عــلى  حســن شـيالذي  حسن ال  

تقويم، بلى هو الذي يستطيع وهــو وحــدفي، وحــدفي الــذي يســتطيع  ن يــدبر شــ ون 

مخلوقاته بم فيها الإنسان وهو اِخلو  اِهم على  حسن تقويم، وايف لا يعــرف  ن 

ل ه  ف «»يدبر ش ونك وهو الذي  لقك وبد   لقك من طي، آد  ل  ن ســ                       ث م  ج ع ــ

 م ه ي  
ن  م اء 

ن  س لال ة  م 
        م 

        
             

  (2). 

ة ًـيفالذي  لقنا على هذا النحو ور ينا  نفسنا وعلمنا من  لال ما نشاهدفي آ ق

التوالد  ننا نمر بمراحل متعددة، فماا ما استكملنا قوتنا، متــ  مــا اتجهنــا إلى الحيــاة، 

 ليس الإنسان عندما يبلغ يتجه نظرفي إلى الحياة الها يريد هــذا، ويريــد هــذا، ويبعــد 

 هذا، ويقرب هذا، ويجمع هذا، ويفر  هذا، يلتفت إلى الحياة الها.

آ هذفي اِرحلة بعد  ن انت آ جَيع مراحل حياتك السابقة تخًع لتدبير الله مــن 

يو   ن انت ماء مهينا آ رحم  مك فلم اشتد ساعدك و صــبحت نفســك تنظــر إلى 

الحياة بنظرنا الواسعة وبمجالانا الواسعة، قلــت لربــك هــذا لا يســتطيع  ن يــدبر 

شأ ، لا علاقة للدين بالحياة، الدين هو دين الله،  ليس اذلك، دين الله هو هدايتــه، 

  ي لا علاقة لله بالحياة.

ولأن الإيمن بأن التدبير لش ون الإنسان الهــا، ولشــ ون الحيــاة الهــا بــم فيهــا 

جانب ا داية، الدين هذا هو للحياة الهــا، هــو للحيــاة بكــل شــ و ا، هــو لحراــة 

الإنسان آ هذفي الحياة آ ال مجالانا، وعلى  وسع نطا  آ اــل مجــال مــن مجالانــا، 

                           الإيمن بِذا الجانب مهم جدا .

       و إ ن    اي وهــم يجــادلو مشـــر ن الله قال للمــ مني:   ــم فــيم إاا  طــاعوا اِ
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ي ج اد ل وا مشـيال
ه م  ل 

ي ائ 
ي  ل ي وح ون  إ لى    و ل 

              اط 
       

     
                         

   (1). 

ة اِيتة، عندما اان العرب يأالون اِيتة، فجاء الإسلا  فحرمها، ًـيفيم يتعلط بق

 .(2)                    إ لا  م ا ا ا ي ت م   ولم يبع إلا ما اايتم ام قال:

                                                                    قالوا: ايف ما قتل الله محرما وما نقتله نحن حلالا ،  ليســت هــذفي شــبهة منمقــة، 

ل وا م  شـي          و إ ن  ال تبدو منمقة، قال الله:
ي ج اد 

ه م  ل 
ي ائ 
ي  ل ي وح ون  إ لى    و ل 

        اط 
       

       
     
                         

   (3). 

 .(4)      ا ون  شـر                                    و إ ن    ط ع ت م وه م  إ ن ك م  ِ    على هذا النحو:

 نت  طعتهم آ حكم واحد فيم يتعلط باِوقف من اِيتة، هل يَل الأال منهــا    

 .      ا ون  شـر                                    و إ ن    ط ع ت م وه م  إ ن ك م  ِ    لا وآ الفار  فيم بينها وبي الذبيحة اِذااة

 

 يع لله وحدهشـرالت

يع ليس من قبل الله، هذا هو مــا يجــب عــلى الإنســان  ن شـريجب  ن نكفر بكل ت

ا  يع هو لله وحدفي،  ن ا داية هي لله وحدفي، من الله وحــدفي شـري من بأن الت                إ ن  ع ل ي ن ــ

 .(5)          ل ل ه د ى

يع من عند غير الله، هذا ما لا بــد منــه، شـرام قال هو، و ن يكفر الإنسان بكل ت

 و لا نكرر دائم المة: سقانون قوانيلى.

يعانا بشكل قواني،  صــبحت المــة: شـربعض الشعوب التي اتجهت لصياغة ت
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يعة اللهلى، عن المة: سدين اللهلى، مثلم يَصــل آ شـرسقانونلى هي البديل عن المة: س

يعة الله  ــير شـــروبلدان   رى، يجب ان نروض  نفسنا على استخدا  المــة    صـرم

 و بق  وهكذا.

ع الله شـــريجب  ن يكون حديث الناس اله بالشــكل الــذي يــوحي بالارتبــاط ب

وهديه ودينه، المة: قانون وقواني ودستور هي تــوحي للإنســان بمنهجيــة   ــرى 

يعة، حت  وإن اانت اــم يقــال بشــكل شـروبمصدر آ ر لتنظيم ش ون الحياة غير ال

يعة اللهلى  و  ن شـــريعة، لكن ِااا لا نستخد  المــة: سديــن الله  شـرتقني لأحكا  ال

ة عن  ن تحتوي  و تشــتمل عــلى مــا تشــتمل عليــه صـريعة الله، ودين الله هي قاشـر

القواني. هذا ما يوحي به ترديدنا الكثير لكلمة سقانون ودساتيرلى ونحوها، وهذا هو 

ما يمهد لإبعاد الناس عن القرآن، لإبعاد الناس عــن الإســلا ، لإبعــاد النــاس عــن 

 يعة الله، لإبعاد الناس عن دين الله.شـر

عه آ  اهاننــا عــلى الارتبــاط شـــر                                   نتروض قليلا  عــلى الابتعــاد عــن الله تعــالى و

بالقانون والقواني، فماا ما قيل لنا آ يو  من الأيا : هذا القرآن إرهابي، نرى  نفسنا 

ء، انا نقر في فقط على  مواتنــا.. انــا نقــر  منــه آيــاما شـيلا نحتاج إلى القرآن آ  ي  

قصار آ صلاتنا، لا بأس سنقر ها آ صلاتنا، آ الأ ير نرى  نفسنا لا حاجة بنــا إلى 

هذا القرآن، الدساتير فيها الكفاية، القواني فيها الكفاية، هذا اله من عملية ترويض 

 الأمة من جانب  عداء الله على إبعادهم عن الدين قليلا.

الح  ج  »:  »ام يعملون بالحج، الله تعالى قال لنبيــه إبــراهيم اس  ب ــ                   و   ا ن  آ  الن ــ
           

ن  ا ل  ف ج  ع م يط  
ي  م 

ر  ي أ ت 
ام                       ي أ ت وك  ر ج الا  و ع لى  ا ل  ض 

     
         

                                   (1). 

 .                    و   ا ن  آ  الن اس   وعندما يقول:

كون فيها  ــم ســعة، سـيهو يعلم  ن تلك اِشاعر، ومن يفدوا على تلك اِشاعر  
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400  ░░░░ 
 

 اتساع.

                                                                       آ الأ ير إاا ما  بعد القرآن هناك قواني ودساتير بديلة عنــه، الحــج مــثلا  إاا مــا 

                                                                        فض العدد يكون مقبولا  جدا ف لأنه روضنا  نفسنا، وروضــتنا حكوماتنــا اِباراــة 

                                         ئا ، التي لا يهمها  مر الدين ولا  مر الأمة.شـيالجاهلة التي لا تعرف عن اليهود 

يي، صـــريكونون قد عودونا قليلا ثم  حيانا يقولــون: الســنة هــذفي اتراوهــا للم

والشعب الفلا  والشعب الفلا  السنة هذفي ي جل،  و الســنة هــذفي احــتمل يكــون 

ع مــن ًـــيي جل، وهكذا حت  يمــوما الحــج آ  نفســنا، حتــ  ي  شـرهناك وباء ينت

 ااارتنا.

ثم يأتي مجنون! مجنون ويعتدي على سالبيتلى ويفجــرفي، اــم يَصــل آ سالقــدسلى، 

                                                                   ليس يَصل شبيه بِذا، مختل عقليا  يعمــل تفجــيراما  و يَــر   و يطلــط النــار عــلى 

ظهر مجاني اثيرون، وفجروا الكعبة فجروا قبــة رســول سـيمصلي دا ل اِسجد و

، باحثون مجاني ينبشون قبَ رسول الله )صلواما الله (الله )صلواما الله عليه وعلى آله

 ثم نحن نكون قد  بعدنا.(،  عليه وآله

                                      مليونا لى يصبع العــدد اِســموح بــه هــو ثلاثــة   شـرمت  ستكون  نت من سستة ع

آلاف شخص، مت  ستتوقع  نك ستحج هذا حصل مثله آ بلدان الإتحاد السوفيتي، 

وعيي آ تلك البلدان.. راجع قوائم البلدان التي تحــج، تجــد شـيحصل  يا  حكم ال

                                                                      ن تلك البلاد اانت من  قل الحجاج عددا ، بلــدان الإتحــاد الســوفيتي وهــي بلــدان 

             واسعة جدا .

ء  لقه والذي بــد   لــط الإنســان شـيهكذا يتنكر الإنسان لله الذي  حسن ال 

من طي، والذي  لقه ونقله آ  طوار  لقه من حالة إلى حالة، ثم يتنكــر لله ويكفــر 

 يعاته، ويبعد نفسه عن ال هدايته.شـربكل ت

فالذي  لط الإنسان آ هذفي الدنيا، و لط هذفي الدنيا، و لط هذا العالم بكلــه لــه 
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 غاية، وله  اية، وللناس جَيعا يو  يرجعون فيه إلى الله.

لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبــل الله ســبحانه 

وتعالى  لط السمواما والأرض، وتدبير ش و م الواســعة التــي تــدل عــلى قدرتــه 

 العظيمة، حكمته العظيمة، علمه الواسع.

 

 تسأل شبيه بالكفر

 الأ  ر ض    إ ن ا  الله الذي بد   لط الإنسان من طي يقول هو فيم بعد:
ل ل ن ا آ                      إ ا ا ض 
                    

ل ط  ج د يد   ي   
                 ل ف 
    (1). 

نا  إنا لفي  لط جديد؟ بعيد  ن شـيإاا متنا و صبحنا ترابا وضعنا آ الأرض وتلا

نبعث من جديد، ايف يمكن؟  لم يقل لك:  لم تعلم  نت  ن الله بد   لقك من طــي 

و نه  لقك و لط  ولادك،  ليس الإنسان يعلم  ن  ولادفي مخلوقون من مــاء مهــي، 

م    هو يعلم  ر بِــ  
اء  م  ب ل ق ــ ل  هــ   ب ــ

ط  ج د يــد  ل ــ ي   
 الأ  ر ض    إ ن ا ل ف ــ

ل ل ن ا آ           و ق ال وا   إ ا ا ض 
                    

                
                      

                              

ر ون  
      ا اف 
     (2). 

اِسألة ليست مسألة غامًــة،  و  ن الأدلــة عليهــا ليســت اافيــة، فيكــون هــذا 

التسالال وجيها نوعا ما، إنه جحــود إنــه افــر إنــه اــلا  الــذي لا يريــد  ن يصــد  

ة، لا يريد  ن ي من بِا، هو رافض  ا، لا يريد لا  ن يقبــل الإيــمن بِــا، وإلا ًـيبالق

فهي واضحة جدا،  دلتها فو  الكفاية،  دلتهــا تــدمغ، تــدمغ اــل مــدارك الإنســان 

 ومشاعرفي ووجدانه.

ن  ط ي          ال ذ ي  
ل ط  الإ  ن س ان  م          ب د      
                              ، ،لا يستطيع  ن يعيد  لقه مــن جديــد، بــلى 
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ر ون   يستطيع  ن يعيدفي من جديد،
 ر بِ  م  ا اف 

      ب ل  ه م  ب ل ق اء 
              

                   . 

ل ط  ج د يــد     ليس قو م: ي   
 الأ  ر ض    إ ن ا ل ف 

ل ل ن ا آ                     إ ا ا ض 
                      

                      ، لــيس افــرا، لأنــه 

                                                                     استبعاد هنا، ليس استفها ، وليس س الا ، هل نحن سنبعث من جديد، هــذا ســ ال 

يمكن  ن يجيب عليه، يجيب عليه القرآن يجيب عليه الرسول )صلواما الله عليه وعلى 

 ،  كن  ن يجيب عليه، لكنهم تلفظوا به بشــكل اســت راب واســتنكار واســتبعاد(آله

  ل ط  ج د يد ي   
                   إ ن ا ل ف 
            . 

ة هذفي لا براهي عليها اافيــة لا  دلــة ًـي ي:   م لا يريدون  ن ي منوا لا  ن الق

عليها دام ة، هذفي حالة تحصل عند الناس آ الك الزمان بم يتعلط بالبعث، وتحصل 

 عند اثير منا نحن اِسلمون آ قًايا متعددة.

مثلا سايف يأمرنا الله باتباعهم وهم ناس مثلنا، ما هو الفر  بيننا وبينهملى  لــيس 

ة ًـــيهكذا يقال؟ استفها  على هذا النحو. بل  نت آ واقعك لا تريد  ن ت من بالق

ة،  نت رافض ًـيلا  ن الأدلة عليها ليست اافية، بل  نت لا تريد  ن ت من بِذفي الق

ر ون          ا 
 ر بِ  م  ا اف 

      ب ل  ه م  ب ل ق اء 
              

                   . 

ب إلى  عــم  ســـرة لا تريــد  ن تقبلــه، لا تريــد  ن يتًـــي نت بالإيمن بِــذفي الق

نفسك، وهذفي هي من الحالاما الخطيرة عنــد الإنســان، الحــالاما الخطــيرة  ن يَــدد 

ء مهم اانــت  دلتــه واضــحة شـيموقفا مسبقا لديه، يجعله معاندا متمردا، يدفع ال  

 وقوية وجلية.

                                                                      هذفي توجهنا نحن إلى  ن يكون الإنسان آ واقعه منفتحا  على هدايــة الله، وم ســلم  

ء  مامك، سترى  دلته اافية وفو  الكافيــة، شـينفسه لله  ن يتقبل منه، وسترى ال  

 آ ال شأن من ش ون الدين، مت  ما آمنت بِذفي.

ء  لكن إاا اتخذما هــذا اِوقــف اِســبط اــم اتخــذفي   م           هــ   لا   ر بِــ  
اء  م  ب ل ق ــ ل  هــ           ب ــ
                   

ر ون  
      ا اف 
     . 
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ة ًـــيحون برفًهم لكن بأسلوب آ ر، بأسلوب الاستبعاد واأن القصـرفهم ي

لا دليل عليها، هو نفس الأسلوب الــذي يقولــه شــخص سايــف يأمرنــا الله باتبــاع 

 شخاص مثلنا نراهم مثلنا، لــيس بيننــا نحــن وإيــاهم فــر لى  لــيس هكــذا تحصــل 

ة ولا  رغــب  ن ًـــيبعباراما نفس الاستفها .  نا رافض لا  ريد  ن  لامن بِــذفي الق

  ا بصي ة استبعاد بالشكل الذي يوحي بأنه لا دليل عليها. ًـي تقبلها، فأقد  رف

                                               أدلة البعث كثيرة جدا في القرآن الكريم منها مثلا :

  ي   ح س ن  ا ل
                ال ذ 
ن  شـي     

ل ه  م ــ ل  ن ســ  م  ج ع ــ  ث ــ
ن  ط ي 

ل ط  الإ  ن س ان  م  ل ق ه  و ب د          
   ء 

                        
       

                                        
  

ار   م ع  و الأ  ب صــ  م  الســ  ل  ل ك ــ  و ج ع ــ
ه  ن  ر وحــ 

 ث م  س و افي  و ن ف خ  ف يه  م ــ
 م ه ي 

ن  م اء 
                                        س لال ة  م 

          
                               

       
        

          

 .(1)               و الأ  ف ئ د ة  

لكــن ف   ليست هذفي  دلة على  ن من  لط هذفي قادر على بعث عبــادفي يــو  القيامــة

انظر مااا قالوا آ مقابل تلك الأدلــة الدام ــة ِــا اــان واقعهــم   ــم اــافرون مــن 

ل ط   الأساس،  ي رافًون لا يريدون  ن ي منوا بِا  الأ  ر ض    إ ن ا ل ف ي   
ل ل ن ا آ                                   إ ا ا ض 
                    

ة مــن ًـــيهكذا يقول الإنسان الكافر آ نفسه، الرافض آ نفسه  ما   ي ق،          ج د يد  

القًايا مهم اانت جلية، مهم اانت واضحة. هكذا يقول لكنه لا ينفعه هذا القول، 

 الأ  ر ض    إ ن ا    نظر مااا قال بعد؟  ا ي اد لنا ما قلنافي   م عندما قالوا:
ل ل ن ا آ                      إ ا ا ض 
                    

ل ط  ج د يد   ي   
                 ل ف 
      ، إ م يستبعدون الك لكن ليس استبعاد من لا يعــرف الأدلــة  و

 ة باعتبار  نه لا  دلة عليها، إنم استبعاد من هو جاحد ورافض آ نفسه.ًـياستبعاد ق
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 الموت بداية البعث الى الله تعالى

 

  ق ل  ي ت و ف اا م                   (1). 

قل   لاء: هناك بعث لا بد منه، وبعث هذفي تفاصيله  مامكم وهذفي بدايته،  نــتم 

                         ئا تلقائيــا   و شــأنا  يــأتي شـــي                                               حت  هذا اِوما الذي ترونه يوميا  لبعًكم بعض ليس  

ل   ة موالــة إلى طــرف آ ــر مــن عبادنــاًـــيمصادفة من ش ون الحياة، إنه هو ق      ق ــ

 .(2)                              ي ت و ف اا م  م ل ك  اِ  و ما  

لتعرفوا  نكم ستبعثون رغم عنكم،  ن بداية الرجوع إلى الله ستكون مــن اِــوما، 

                               ساقون إلى الله رغم  عنهم، و نه من سـياِوما هو بداية الرجوع إلى الله، فقل  م: إ م 

 ول حادثة ومن  ول  طوة يساقون بِا إلى الله هي  طوة نحن نتبناها، ملك مواــل 

 ئا.شـيمن عندنا يتوفاامف لتعرفوا بأن جحودام هذا لا يمكن  ن ي ني عنكم 

وهكذا الحط الذي تحاول  ن تتهرب منــه نربــك منــه لا يعفيــك عــن اِســ ولية 

 مامه، نربك منه لا يعفيك عن آثارفي، لا يعفيك عن آثار نربك منه اعاصي ترتكب 

ة ًـــيبــأنني  بعــدما هــذفي الق ســـيجريمة آ نربك منه. عندما  رفض هل  رى نف

                                                                       وال آثارها عن ي لا. إن البعث حط، ولا بد منه وإاا انــتم هكــذا تقولــون بســخرية 

ة ًـــيواستبعاد، وإاا انتم آ الواقع إنم تنطلقون من واقع الكفر آ  نفسكم فم ــا ق

 لا بد  ن تقع، لا بد  ن تحدث عليكم  نتم شخصيا، وهكذا هي مقدمانا مــن اِــوما

  ي و ا ل  ب ك م  ث م  إ لى  ر ب ك م  ت ر ج ع ون
                                               ق ل  ي ت و ف اا م  م ل ك  اِ  و ما  ال ذ 
                                        (3). 
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 اِوما هو الخطوة الأولى آ الرجوع إلى الله آ العالم الآ ر.

واِوما نحن نجدفي هنا آ القرآن الكريم وبمناسبة اارفي هنا لــيس مــن الوســائل 

التي يأتي التخويف بِا للناس، ليس مــن وســائل التخويــف إطلاقــا دا ــل القــرآن 

عة ينتقل إلى اليو  الآ ــرف سـرالكريمف و ذا لا تجد الحديث عن اِوما إلا  اطفا وب

لأنه اليو  الشديد الأهوال، هو ما يجب  ن تخافه، هو ما يكون الحديث عنه هو الذي 

يصنع الخوف آ النفوس، هو الذي يملأ القلوب  وفا ورعبا،  ما اِوما نفســه إنــم 

 ة عادية، هو بداية الرجوع إلى الله.ًـية عادية، قًـيهو الخطوة الأولى، وهو ق

ليس هو آ حد ااته ما يجب  ن يخيــف باعتبــارفي حــدثا، لــيكن  وفــك هــو مــن 

الرجوع إلى الله إلى اليو  الآ ر، آ اليو  الآ ر يو  القيامة. جاء الكــلا  عــن اليــو  

الآ ر آ القرآن مكرر جدا، بعض السور تكون من  و ا إلى آ رها عــن التخويــف 

 باليو  الآ ر، هل ورد تخويف باِوما دا ل القرآن الكريم، لم يرد.

 

      ف يه الموت لا خوف 

 

ليعرف  ولئك الذين يتحدثون مع الناس ويرشدون الناس   م ام ي لطون، ام 

م عندما يتحدثون مع الناس عن تخويفهم باِوما نفسه، ثــم سـييرتكبون من  طأ ج

يذارون  م  هوال القبَ وعذاب القبَ والامــا آ الــنعم والامــا طــويلا، طــويلا 

             ئا جــدا  جــدا  ســـيعريًا اله يَول اِوما إلى شبع مخيف.  ن هذا  سلوب يترك  ثرا  

 يتخالف مع منهجية القرآن، ويخالف ما يريد القرآن منا.

إنه الذي يربي هذفي الأمة تربية جهادية، الذي يربيك لتكون مجاهــدا، هــل ينطلــط 
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ليخوفك من اِوما نفسه، وهو يريد منك  ن تستبسل و ن تبذل نفسك آ سبيل الله، 

لا يمكن هذا حت  ولا لقائد عسكري  ن يعمله، اِوما هو بداية اللقاء مع الله تعالى، 

 فلا  وف فيه بل فيه الفرح للم مني.

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  
 

 

 ئة للخوف من الموتسـيالاثار ال

الإنسان إاا ترب  على الخوف من اِوما وقيــل لــه: إن اِــوما اــذا واــذا، وعــلى 

النعم اذا واذا، والقبَ مليء اذا واذا إلى آ رفي يخاف مهــم اــان متعبــدا ينشــد إلى 

الحياة ويخاف  ن يواجه،  ن يد ل آ مواجهة لا يريد  ن يموماف لأنه  صــبع  ائفــا 

 من شبع اِوما.

الــذي اــان يقــول:   «»التربية القرآنية هي التربية التي   رجت الامــا  عــلي

لكنه اان وهو يتذار اليو  «،  والله لابن  بي طالب آنس باِوما من الطفل بثدي  مه»

                                                                  الآ ر، اان يتخشب جسمه  وفا من الله، و وفا   من اليو  الآ ــر، وهكــذا حكــ  

ا  .سـيرة إنفاقهم وإطعامهم اليتيم واِسكي والأًـيعنهم آ ق ن  ر ب ن ــ
اف  م ــ            إ ن ا ن خ ــ
                

 .(1)                              ي و ما  ع ب وسا  ق م ط ر يرا  

ة هــي  ول  طــوة إلى ًـياِوما لا وجود له آ القرآن الكريم إلا احديث عن ق

 العالم الآ ر، والقبَ إنم هو غرفة اأي غرفة آ بيتك.

ة  ريد  ن  طلع ناس صـرة، ونظرتي القاصـرعندما آتي  نا وامرشد وبنظريتي القا

 راهم يبكون و راهم  ائفي ويتجهون إلى الطاعاما ونــوع مــن الطاعــاما اِعينــة، 

ويبتعدون عن اِعاصي فأقول ه لاء  وليــاء الله. تســتطيع  ن تنــتج نــاس مــن هــذفي 

 
 10. الإنسان:1
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النوعية لكنك لو تدري ام جنيت عليهم، قد تراهم س طيابلى وتراهم فعلا يبتعدون 

عن اِعاصي وترى مظهرهم مظهر  ولياء الله لكنهم مــن النوعيــة التــي لا تقــد  ولا 

 ت  ر.

الك الرجل الذي اان ينطلط آ اِيدان ميدان الجهاد بكل قوة وبكل هــدوء، ولا 

 وف ولا ارة من الخوف آ نفسه، هو من اان يقول: ))والله لا  بــالِ  وقعــت عــلى 

 .((«لأنا آنس باِوما من الطفل بثدي  مه»                      اِوما  و وقع اِوما علي  

ة شـــي                  ة من الله،  وفــا  و شـيإاا انت تريد  ن تصنع  وفا آ نفوس الناس، و 

                                                                           إيجابية لا سلبية معها إطلاقا ، راز على ما راز عليه القرآن الكريم على اليــو  الآ ــر 

على الحديث عن اليو  الآ ر عن تفاصيله، عن  هواله، عن شدائدفي، عن النار، عــن 

الجنة، وهذا هو ما ظهر جليا آ القرآن الكريم  نه من  هم الوسائل لإيصال الخــوف 

ة من الله آ قلوب الناس، حينها سترى  ن تلــك الأهــوال الشــديدة شـيمن الله والخ

تلك النار الشديدة نون عليك نفسك  ن تبذ ا ولو عدة مراما آ الحياة وتسلم تلك 

الأهوال، تأمن  ثناء تلك الأهوال، وتأمن من تلك النار الشديدة، و ن الــك النعــيم 

العظيم والك اِقا  الرفيع يجدر بك  ن تستهي بنفسك فتبذ ا عدة مراما آ الحيــاة 

 من  جل  ن تصل إليه.

بلى عــلى قطعــة  رض شـــر وليس الناس هنا آ الدنيا يستهينون بأنفسهم على سم

قطعة  رض مزروعة  و سعرصةلى منــزل، مســتعد  ن يقاتــل فيقتــل، ويتهــدد بأنــه لا 

  لــيسلى هــذفي  رقبتــي عــلى إلا: س – البعض يقول ام –يمكن  ن تد ل  ا من طرف 

 .نفسه  جلها من يبذل بأن جديرة القطعة هذفي  يرى لأنه استبسال، هذا

انظر إلى الجنة ستراها جديرة بأن تبذل من  جلها نفسك عدة مــراما فتحيــ  مــن 

 جديد ثم تقتل من جديد ولو آ ال معراة.

هنا آ الدنيا  ليس الناس يخافون، وقــد يكــون بعــض اِواقــف تخيــف الإنســان 

فيواجهها ولو بأن يبذل نفسه من  جل  ن يأمن الك الجانب، ستجد جهنم بالشــكل 
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الذي ترى  نه يجب عليك  ن تبذل نفسك ولو عدة مراما مــن  جــل  ن تنجــ  مــن 

جهنم. هذا هو  سلوب القرآن الحكيمف لأنه من الناحية التربوية من الناحية اِنهجية 

م                             تربويا  غير صحيع  ن يقول: أ ن   ــ   ي    ن ف س ه م  و   م و ا   م  ب ــ
ن  اِ    م ن 

تر  ى م                                              إ ن  الله   اش 
             

                    

 ــ  و الإ  ن ج ي
و ر اة   الت ــ

ا  آ   ح ق ــ
ه  دا  ع ل ي ــ ب يل  الله   ف ي ق ت ل ون  و ي ق ت ل ون  و ع ــ  س 

             الج  ن ة  ي ق ات ل ون  آ 
            

          
                                                          

   ل                          

 .(1)             و ال ق ر آن  

ليخوف الناس من اِــوما وهــو   (،  ثم ينطلط رسوله )صلواما الله عليه وعلى آله

 عظم مجاهد، و عظم محرض على الجهــاد بأســلوبه القــوي بعباراتــه الجزلــة بمعانيــه 

  الصحيحة، بتربيته اِستقيمة.

                                      اان رجلا  قرآنيا  يعرف منهجية القرآن لا   (،  الرسول )صلواما الله عليه وعلى آله

يخالفه، لا يتعدافي ولا  طوة واحدة، ثم يأتي ليخوف الناس مــن القــبَ ومــن اِــوما 

ومن، حت  يجعلهم ينكمشون ويخافون، هل هذا منسجم مع التوجيهــاما للتًــحية 

 آ القرآن، لا.

                                                                      إاا انت تريد  ن تعرف اِسألة جليا  فانظر إلى القــادة العســكريي وهــم يعملــون 

على رفع معنوياما الجيم  ثناء اِواجهة، اسمع البياناما العسكرية لتعرف ايف  ننا 

 ة مسلمة لدينا.ًـي ن هذفي ق شـرنحن ونحن ب

 نت قد تقول لأولادك إاا ما انت آ  صومة مع آ رين تنطلط لتشــجعهم عــلى 

التًحية،  ليس اذلك؟ هل ستنطلط و نت تتحدث عن  صومة حادة مــع طــرف 

آ ر قد تصل إلى درجة اِواجهة ثم تجمــع  ولادك آ غرفــة آ بيتــك وتحــدثهم عــن 

القبَ وعن منكر ونكير، وعن النعم وعن اذا. هــل يمكــن هــذا، لا يمكــن س نــتم 

رجال وليست إلا ميتةلى  لــيس هكــذا يقولــون؟ يشــجعهم عــلى الاستبســال وعــلى 

التًحية. من هو الك الأحمط الذي يمكــن  ن يعمــل هــذا مــرة آ حياتــه فيجمــع 
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اء اثيرة شـي ولادفي ومعه  صم آ ر ثم يَدثهم عن منكر ونكير، والقبَ وض طاته و 

 طويلة عريًة.

هل يمكن  ن يَصل هكذا منا نحن الناس، فكيــف يمكــن  ن يَصــل  ــن نــزل 

 ســـرية، وهو الذي يعلم الشـرالقرآن الكريم، وهو الذي يعلم بخصائص النفس الب

آ السمواما والأرض، هل يمكن  ن يصدر من رسول الله، الله اصطفافي، الله  امله، 

هو نفسه يتبع ما يوح  إليه، وهو يعرف هذا القرآن بأبعادفي، بعمقه، ب اياته البعيــدة، 

فهو لا يمكن  ن يصدر منه المة واحدة،  و موقف واحدف لأنه معلــم الأمــة ومــربي 

ء يتعــارض مــع منهجيــة شـــيالأمة، وهادي للأمة. لا يمكن  ن يَصل من جانبــه  

 القرآن ولو على بعد  لف ايلو، ولو على بعد هناك.

ء، وبعــض العلــمء شـــيالقبَ حفرة ترقد فيها، ويهال عليك الــتراب، لا تشــعر ب

ة سمنكر ونكيرلى، يقــال للكفــار وهــو جــدير بــأن ًـياستنكر فعلا واستعبد و نكر ق

ي  ق ال وا ل ب ث ن ا ي و ما    و  ب ع ض  ي و     يعذب آ القبَ
ن   الأ  ر ض  ع د د  س 

                                                ق ال  ا م  ل ب ث ت م  آ 
                     

                        (1). 

والله ما يدري من يو  ما قبض ملك اِوما روحــه ِــا بعــث بعــد آلاف الســني، 

 ء.شـيمرما الا 

ن  م ر ق د ن ا
               م ن  ب ع ث ن ا م 
                 (2). 

ن  م ر ق د ن ا  ليسوا يقولون هكذا يو  القيامة
               م ن  ب ع ث ن ا م 
                  لــو اــان القــبَ مزعجــا ،

ن  م ر ق د ن ا                                              لفرحوا  ن يبعثوا، سموفي سمرقدا لى وهم اافرون،
               م ن  ب ع ث ن ا م 
                   ،:فيقال  م 

  ه ذ ا م ا و ع د  الر حم  ن                           (3). 

و     قول الكــافرون:ســـي  رجوا الآن هــذا هــو اليــو  الشــديد، هنــاك  ذ ا ي ــ              هــ 
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 .(1)سـر   ع  

يــو  شــديد يــو  ،  ســـر                ه ذ ا ي و    ع                                                 لم يقولوا للقبَ مرقدا ، وقالوا ليو  القيامة:

 شديد الأهوال.

ونحن بالعكس نتحدث عن القبَ، وعن منكر ونكير، وعن اِوما بتفاصيل اثيرة 

تشبث  حدنا بالحياة لا يريد  ن يموما آ سبيل الله، ولو سـي، سـرنجعله هو اليو  الع

 اان آ موته إعلاء المة الله آ الدنيا الها.

ة من الله، ها هي آ القرآن الكــريم شـيفلنرجع إلى القرآن الكريم، نبحث عن الخ

ن      على  على درجانا
د عا  م  عا  م ت ص 

      ل و    ن ز ل ن ا ه ذ ا ال ق ر آن  ع لى  ج ب ل  ل ر   ي ت ه    اش 
                  

   ة  شـــي                                                                

 .(2)    الله   

 نت تريد الخوف من الله، وتريد تخاف من  عملــك، تخــاف مــن عقوبــة  عملــك 

ارجع إلى القرآن الكريم سترى عقوباما الأعمل ماثلة  مامك آ الــدنيا وآ الآ ــرة 

فتخاف،  ما  ن تخوف نفسك لتبتعد عن معاصي معينة سترى نفســك بعيــدا عــن  ن 

تقو  بأعمل مهمة تراها هي اِعصية الكبيرة، تراها هو الذي يجعل تلــك الطاعــاما 

 لا قيمة  ا.

 لا موت مع الشهادة

  ب يل  الله     م و اما  س 
 ن  ي ق ت ل  آ 

                        و لا ت ق ول وا ِ 
               

                (3). 

                                                                        ل   قائمة اِوما ُاما  لا تسموهم  مواتا  ليس هناك موما،  لم يكن إل اء اِــوما 

بالنسبة  م من  جل مااا. من  جل  ن يندفعوا إلى الشــهادة،  ن يستبســلوا آ ســبيل 

 
 8. القمر: من الآية1
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ن  لا ت ش ع ر ون   الله،
                 ب ل    ح ي اء  و ل ك 
                     (1). 

م   اــذلك: د  ر بِــ   ن ــ
اء  ع  ل    ح ي ــ ب يل  الله     م و اتــا  ب ــ  ســ 

وا آ  ين  ق ت ل ــ
ذ  ب ن  ال ــ              و لا تح  ســ 

                                          
               

                   

 .(2)            ي ر ز ق ون  

                                                                           ِااا حياة، ِااا يقول لا تسميه ميتا ، ِااا يقول لا تظن  نه حت  ميت،  ل ي اِوما 

بكله من قائمة اِجاهدين، بكله ِااا؟ لأنه حت   ن يبق  شبع اِوما  و اسم اِــوما 

ل   اِــوما بكلــه  مــا  ســـيماثلا  مامهم قد يكون غير منطقي وغــير  ســلوب بــل  

اِجاهدين، فلا هو من يموما، ولا هو من يصــع  ن يقــول لــه الآ ــرون ميــت، لا 

                                            تحسبهم  مواتا  ولا تسميهم  مواتا ، هم  حياء.

الا  آ ر يخوف   (،  فهل يمكن  ن يأتي من رسول الله )صلواما الله عليه وعلى آله

 الناس باِوما الذي  ل ي دا ل قائمة اِجاهدين.

فالإنسان لا يموما ام يموما الآ رون هذا إاا قتل آ سبيل الله، واان شهيدا آ 

دفع بالإنسان إلى التًحية،  ما  ن   وفه مــن سـيسبيل الله ِااا؟ لأن هذا هو الذي  

اِوما و نا  ريد  ن يكون مجاهدا  ن يخوف هذفي الأمة الإسلامية و صوصا آ عاِنــا 

العربي من اِوما وهم من اانوا يستبسلون آ ميادين القتال مع بعًهم بعض، فجاء 

الإسلا  فحو م جبناء،  ليسوا الآن جبناء، من  ين جبنــوا، وقــد اــانوا هــم ســابقا 

اانت تحراهم قصيدة من الشعر، اان بيت من  بياما شاعرهم تحراهم للاستبســال 

فيقاتلون على عقال بعير،  و على فرس،  و على ناقة، هل الإسلا  هو الذي جبــنهم، 

    اِوعظون واِرشدون،    اِحرفون للدين،    اِقدمون للدين بصورة م لوطة.

 لسنا الآن اعرب  جبن من  ولئك البدو قبــل الإســلا !! هــل  ن الإســلا  هــو 

 الذي جن  علينا فأصبحنا جبناء  الاء    من قدموا الإسلا  بشكل آ ر لنا.
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إنه فعلا عندما جئنا نتلق  الإسلا  من آ رين قدموفي بشكل م لــوط هــو الــذي 

   آ ال اِجالاما.سـيترك فينا هذا الأثر ال

لو   ذنا الدين من القرآن الكريم ومن  هل بيت رسول الله صــلواما الله علــيهم 

                                                                        ِا عشنا  الاء  بدا ، ولا يوما  واحدا ، ولو صار اِسلمون بكلهم اشــعب واحــد مــن 

الشعوب اِوجودة لكانوا هم من يقهرون العالم، واانوا هم من يوصلون هذا الــدين 

 إلى الأمم الها.

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  
 

 

ين اعمالاسـرالاخ 

و                                                                 ما يجب ان يخافه الانسان هو ان لا تكون مصداقا   ذفي الآياما قــال تعــالى:        و ل ــ

ن د  ر بِ  م  
ه م  ع 

س و ر لا وس 
 اِ  ج ر م ون  ن اا 

             ت ر ى إ ا 
       

           
                    

          (1)  ،  ون م  ت ر ج ع ــ و    ،                               ث م  إ لى  ر ب ك ــ        و ل ــ

م    الك ا ول الشديد،        ت ر ى ن د  ر بِــ  
ه م  ع 

س و ر لا وس 
 اِ  ج ر م ون  ن اا 

             إ ا 
       

           
                    

      ، ،اشــعون 

ع ن اصـر             ر ب ن ا   ب    الاء، يقولون لله:
      ن ا و س م 
          (2). 

ا   ب    ء و صبحنا موقني شـيالآن اتًع لدينا ال   ا صـــر             ر ب ن ــ ع ن ا ف ار ج ع ن ــ
م                     ن ا و ســ 
          

ا  إ ن ا م وق ن ون  
الح                      ن ع م ل  ص 
              (3). 

 ولئك اِجرمون الذين اانوا يســتبعدون البعــث،  ولئــك النــاس الــذين اــانوا 

يرفًون  ن يتولى الله هو هداية عبادفي، و ن يكون التقدير له آ شأن عبادفي فيرفًون 

 دينه، ويقولون لا علاقة له بالحياة.

نكسون رلاوســهم بــي يــدي الله ســبحانه وتعــالى يــو  القيامــة ســـيهم مجرمون  

ع ن اصـر             ر ب ن ا   ب   فيقولون:
      ن ا و س م 
          . 
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وا آ الدنيا ويسمعوا، بلى  ليســوا هــم مــن صـرنا وسمعنا،  لم يبصـرمااا يعني  ب

اانوا آ الدنيا يرون  نفسهم  اثر إبصارا من الدين نفسه، فيتجهون لصياغة القواني 

يقولــون )نحــن   (  لأنفسهم والدساتير لأنفسهم، يقولون )لأننا نحن  عرف  ليســوا

وبش ون الحياة، ونحن نريد  ن نلحــط براــاب الآ ــرين   صـر عرف بمتطلباما الع

 .       ه ذ ا(الدين لا يعرف 

ون   ــم ســـير                          ا  وبصيرة من الــدين! لكــنهم  صـر                              لم يد عوا لأنفسهم بأ م  اثر ب

                                          ون عميا   بي يدي الله فيقولــون ربنــا  مــا الآن، شـرحسـي                            اانوا عميا  آ هذفي الدنيا، و

                                                                    نا فعلا . عرفنا بأن هناك يو  آ ر، عرفنا  ن هناك قيامة، عرفنــا  ن هنــاك صـرالآن  ب

 جزاء على الأعمل،  يقنا بِذفي.

وايف لا يوقنون وهم يعايشو ا، وهاهم نااسوا رلاوسهم، منكسون لرلاوسهم 

ا   ب     ما  الله بخشوع وتذلل وتلطف وتــرحم ل  صـــر             ر ب ن ــ ا ن ع م ــ ع ن ــ
ع ن ا ف ار ج 

م                 ن ا و ســ 
             

          

الح ا   عندما يرجع ه لاء ليعملوا صالحا ام يقولون،  لم يدعوا بأ م آ الدنيا قد ،          ص 

ل    عملوا صالحا بل  ن الصلاح هو ما عملوفي،  لم يكونــوا يــدعون آ الــدنيا ل  هــ            ق ــ

م  سـر                      ن ن ب ئ ك م  ب الأ      ب ون     ــ   م  يَ  ســ   الــد ن ي ا و هــ 
اة   الح  ي ــ

ل  س ع ي ه م  آ  ين  ض 
لا  ال ذ                                       ين    ع م 

          
                      

                  

ن عا   ن ون  ص 
              يَ  س 
     (1). 

  لم يكونوا يدعون هكذا.

  ر بِ  م 
ين  ا ف ر وا ب آياما 

           ول ئ ك  ال ذ 
                    

               (2). 

يعية مجالس النواب، شـروالآ رون  لم يدعوا هم اِقننون الحكوماما اِجالس الت

 لم يدعوا لأنفسهم بــأ م هــم الــذين يَســنون الأعــمل و  ــم  حســن عمــل وهــم 

 عون وهم يًعون الدساتير ويصي ون القواني.شـري
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ل    ما هو العمل الذي قلتم بأنكم إاا رجعتم إلى الدنيا ســتعملونه ا ن ع م ــ ع ن ــ
               ف ار ج 
       

الح ا    .        ص 

قد عملتم آ الدنيا دساتير وقواني، وانتم تقولون: بأ ــا هــي العمــل الصــالع، 

ع الله ولا دينــه ولا اتابــه،  لم تــدعوا شـــروتلزمون الآ رين بِا، ولا تتحدثون عن  

تجلى هنــاك يــو  ســـيلأنفسكم بأنكم انتم وحدام الذين تعملون  صلع الأعــمل،  

 عــلى هــدي الله، آ اــل سـيرالقيامة، ام تجلى آ الدنيا  يًا  ن العمل الصالع هو ال

ة والاقتصــادية والثقافيــة ســـياسـيمناحي الحياة، آ ال ش ون الحياة، آ جوانبها ال

والاجتمعية، وآ ال اِجالاما التي  صبحت الآن عباراما تردد معروفة،  لم نســمع 

ة والاقتصادية والاجتمعيةلى  ليست هذفي سـياسـيعبارة سآ ال اِجالاما الثقافية وال

العبارة تتكرر، يقولــون: شــ ون الحيــاة الهــا وشــ ون الإنســان الــه، قــد وضــعنا 

يعاما التي تكفل له إاا ما سار عليها  ن تكون ال هــذفي اِجــالاما صــحيحة شـرالت

 ومستقيمة.

                                                                      ااتشفوا  نفسهم بأن ال ما اانوا يعملونه آ الدنيا  طأ، واان ضــلالا ،  ليســت 

 هذفي هي الخسارة، هي الخسارة العظيمة.

 

 نعمة هداية الله لنا

آ الدنيا قد  هدي الله لعبادفي بالشكل الكــاآ وزيــادة عــلى الكفايــة، لــيس فقــط 

بالشكل الكاآ بل زيادة على الكفاية مراما ومراما. ما النــا نســمع الآن بــأن لــدى 

ة عــدة مــراما، فــمن ضـيالدولة الفلانية ما يكفي لتدمير العالم عدة مراما الكرة الأر

دين الله قد  للناس وهدي الله قد  للناس بم فيــه افايــة وزيــادة عــلى الكفايــة عــدة 

 مراما لسكان هذا العالم اله.
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  ا  إ ن ا م وق ن ون  صـر          ربنا   ب
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

ع ن ا ف ار ج 
                    ن ا و س م 

                    
             

          (1). 

 ليست هذفي العبارة عبارة الخاضع، عبارة الخاشــع، عبــارة اِتــأدب؟ عبــارة مــن 

ن  ر ب    عرف  ن الله ربه؟ هو الــذي قــال لــه هنــا:
ب  ف يــه  م ــ اب  لا ر ي ــ         ت ن ز يــل  ال ك ت ــ
                       

               

ي  
   ال ع اِ  
         (2). 

 نت لا تريد  ن تعترف به  نه رب العاِي إلا عندما تقف بي يديه الــك اِوقــف 

هــي تخــرج مــن  عــم  ،  ربنــا  ، عنــدما يقولــون:ربنــا  الذي لا ينفعك إطلاقا

 صـــر نفسهم، قلها هنا آ الدنيا، آمن هنا آ الدنيا برب العاِي على هذا النحــو، و ب

ء شـــيوتسمع على  فًــل   صـرواسمع فقد نزل آ اتابه، وقد هداك بم يمكن  ن تب

 آ ال مجالاما الحياة.

  الح ا  صـر             ر ب ن ا   ب ع ن ا ن ع م ل  ص 
ع ن ا ف ار ج 

                       ن ا و س م 
             

          (3). 

الدنيا  صبحت مطلوبة للعمل الصالع،  لم تكرر مثل هذفي آ القرآن  اثر من مرة 

                                                                               م يطالبون الله ويتمنون  ن يرجعوا إلى الدنيا هذفي الــدنيا التــي عاشــوا فيهــا ســنينا  

اء ا م   طويلة، ام قال  م آ آية   رى: ذ ا ر  و جــ  ن  ت ــ  م ــ
ذ ا ر  ف يــه  ا ي ت ــ و لم   ن ع م ر ا م  م ــ

                             
                                       

  

ير  
    الن ذ 
      (4). 

وا واســمعوا صـــر نت الآن آ الــدنيا  نــتم الآن جَيعــا آ الــدنيا يــا بنــي آد  فأب

واعملوا صالحا هنا، تطالب  ن ترجع إلى الدنيا لتعمل صالحا ام تقول، ها  نت الآن 

آ الدنيا اعمل صالحا ومااا يمكن  ن يقد  لك فيم لو عدما إلى الدنيا، هل هناك مــا 

قد  للإنســان سـييمكن  ن يقد  لك غير هذا، غير ما قدمه لك الآن من ا داية، هل 
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ئا آ ــر مــن وســائل شـــيء آ ر فيم لو عاد إلى الدنيا،     نه ااتشف آ الآ ــرة  شـي

 وسمع، إنم عندما العذاب، ر ى سالصميل، جهنملى. صـرا داية بواسطتها  يقن و ب

ة القائمة لدينا الآن آ الدنيا  ما  اِخاطر الشديدة علينا اأمة، والخطــورة سـيالنف

العظيمة على ديننا ادين ن من به ونعتز به،  ليس هناك  طورة محدقــة،  لــيس هنــاك 

ون ولا صـــريَة، لكن هــ لاء اــانوا  ســلافنا عــلى هــذا النحــو لا يبصـرنديداما  

يسمعون إلا يو  القيامة، نحن هكذا، وإاا انــا هكــذا آ الــدنيا فســنكون هكــذا آ 

 الآ رة.

ة التي تقد  بِا سـيفيجب  ن نفهم إاا انا آ الدنيا هي طبيعة تترسخ لدينا إ ا النف

ء إلا إاا  حست شـية التي روضتها هنا آ الدنيا  لا ت من بخطورة  سـيعلى الله، النف

ة التــي تقــد  بِــا عــلى الله، إ ــا ســـيخ، إ ــا النفصـرسـية حينئذ  ضـيبة القاًـربال

ك م  ه ذ اسـي                  ف ذ وق وا ب م  ن   ان ستأتي الآية:سـيالن
ق اء  ي و م 

           ت م  ل 
            

       (1). 

ولا نســمع، نحـــن نعــا  مــن هــذفي الحـــالة آ الــدنيا هنــا،   صـرلا نلتفت، لا نب

الإنسان ولا يسمع إلا مت  ما  حد  بــه   صـرلاحظـوا ايف   ا حالة  طيرة،  لا يب

ة، وهي الحالة السائدة آ  وساط هــذفي سـيالخطر، هذفي حالة  طيرة،  وليس هي النف

 الأمة، وعلى العرب بالذاما.

بانم ضـــربانم، ونرى عجزنــا  مــا  ضـريهددنا اليهود ويهددنا النصارى ونرى 

، ولا نســمع، صـــر                                                           ونرى واقعنا  ما  واقعهم، ثم  يًا  على الرغم من هذا الــه لا نب

اصـر             ر ب ن ا   ب    مااا سنقول بعد، نرجع إلى  ين الح ا  إ ن ــ ع ن ا ن ع م ل  صــ 
ع ن ا ف ار ج 

                             ن ا و س م 
             

           ،

ب ام يرجع عرفاما ام يرجع الفلســطينيون،  ليســوا ًـركون رجوعنا عندما نسـي

يرجعون إلى  مريكا، يريدون السلا  منها ويستجدون السلا  منهــا، بــل اــل زعــمء 

طان الأابَ، شـيالعرب هكذا، يرجعون إلى  مريكا، ويسمو ا راعية السلا ، وهي ال
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 وهي اِثيرة للحروب آ العالم.

 صالحات الدنيا هي صالحات الاخرة

ونسمع آ الدنيا  ما  الأ طار اِحدقة بنــا وبــديننا آ الــدنيا، إاا   صـريجب  ن نب

ون، صـــرربينا  نفسنا على هذا الشعور اِهم والجيد والبناء سنقد  على الله ونحــن مب

ونسمع هنا آ الدنيا، ما هو نعيم، ما هو  مــن، مــا هــو   صـرسامعون آ الدنيا، وسنب

 ف لنا، ما هو نعيم دائم آ الآ رة الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى.شـر

    ولا يســمع آ الــدنيا فهــو اــم قــال الله عنــه:  صـــر ما الــذي لا يب
ال  ر ب  لم    ق ــ
             

يرا  شـر   ح   ي   ع م   و ق د  ا ن ت  ب ص 
                                ت ن 
    (1). 

ك    ت ت ك  آي ات ن ا ف ن   انت بصير بش و  الخاصة
                          ق ال  ا ذ ل 
 .(2)      ت ه اسـي            

 ولا تسمع،  ليس اذلك؟ صـرانت تتعام  عنها لا تب

  ك  ال ي و    ت ن س
                     و ا ذ ل 
        (3). 

   ع م ــ    واذلك يقول آ آية   رى:
ر ة 

و  آ  الآ  ــ     ع م ــ  ف ه ــ
ذ في  ان  آ  هــ           و م ن  ا ــ

    
                        

                      

ب يلا   ل  س   .(4)                 و   ض 

لاحظوا ايف يأتي القرآن الكريم يربط بي الشقاء آ الدنيا والشــقاء آ الآ ــرة، 

 بي العم  آ الدنيا والعم  آ الآ رة.

آ الآ رة، إلا وجهنم  ما   عيننا  صـرونحن آ الدنيا لن نب  صـرلنفهم  نه إاا لم نب

ا   ب   ونقول هذا القول ونعوا بالله من  ن نكون  ــن يقــول هــذا القــول:     ن ا صـــر             ر ب ن ــ
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ا  إ ن ا م وق ن ون  
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

ع ن ا ف ار ج 
                    و س م 

                    
             

      . 

 ليست هذفي العبارة  طيرة جدا، ال واحد منا يتمن   لا يقو ا، ويطلب مــن الله 

ء  طير جدا. يربط بي العمــل آ الــدنيا وبــي العمــل آ شـي لا يكون  ن يقو ا،  

 الآ رة بي الشقاء آ الدنيا وبي الشقاء آ الآ رة.

                                                              ء الذي ي يب عن  اهاننا اثيرا ونحن نرشد النــاس، ونحــن ن علــم النــاس شـيال

ونحن نحمل اسم عالم،  و نحمل اسم عابد  و نحن نقر  القــرآن عــلى الآ ــرين،  و 

                                                                    ن علم القرآن لم رين، لا نفهم هذا الربط اِهــم، الآن نحــن نحــاول امســلمي  ن 

ونسمع، لنرى واقعنا نرى ما نحن عليه، نــرى مــا يجــب  ن نعملــه، نــرى مــا   صـرنب

ينب ي  ن ننطلط فيه، هكذا نشعر بالند  هنــا آ الــدنيا،  لــيس هــ لاء نــدموا عنــدما 

الح ا  قالوا: ع ن ا ن ع م ل  ص 
                      ف ار ج 
        ، على مااا ندموا، عرفوا  ن الأعمل الصالحة هي التي

اعها، عرفــوا  ن تلــك الأعــمل الكثــيرة التــي اــانوا ًـيعوا  نفسهم بًـيضاعت ف

يجهدون  نفسهم فيها وهي  عمل باطلة لم يعد  ا قيمة، هي سبب الندامة،  ليسوا هنا 

                  ُنوا  عملا  صالحة.

الأعمل الصالحة هي نجاتك آ الدنيا، هي نجاتك آ الآ رة، عملت صالحا لأنه 

يصلع حياتي ويصلع آ رتي، وسميت  عمـال صالحة، صالحة آ مـــااا، صــالحة آ 

وا   الحيـاة مصلحة آ الحيـاة لنا، ومصلحـة آ الآ ــرة لنــا وا و ع م ل ــ ين  آم ن ــ
ذ                         إ لا  ال ــ
          

 اما  
الح       الص 
       (1). 

 وما  اثر المة: صالحاما.
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 اتجاهات الاعمال تحدد الصالح من الطالح

قد يكون إنفاقك  لف دينار يسم  عمل صالع، وإنفا  خمسة آلاف آ مجال آ ر 

                                                                        يسم  عمل باطل، ما الفار ؟ هل مجرد العطاء هو الذي يسم : صالحا ، إاا  فلــتكن 

الخمسة الآلاف هي الصالحة والاف هي العمــل الباطــل، اِجــالاما التــي تتجــه آ 

 عملك نحوها هي التي تحدد  يها صالع وايها غير صالع، مجالاما  عملك وإلا فكل 

 الناس يعملون.

 ليس  هل الباطل يتحراون ويســهرون ويتعبــون،  لــيس  هــل الباطــل ينفقــون 

أِ   ون   الأموال الكثيرة  اثر  ا ينفط  هل الحط، هنــاك إنفــا  هنــاك  لم وا ت ــ                           إ ن  ت ك ون ــ

   م  ي أِ   ون  ا م  ت أِ   ون  
                                 ف م 
    (1). 

إن تكونوا تنفقون فهم ينفقون ام تنفقون، إن تكونــوا تتعبــون فهــم يتعبــون اــم 

تتعبون، وهكذا، الأعمل شكليتها واحدة لكن هناك  عمل صالحة غايانا، منطلقانا 

  على هدي الله.سـيرهي التي تجعلها صالحة فيم إاا اانت ت

  ن ك م
ن  ي ن ال ه  الت ق و ى م 

م الا ه ا و ل ك 
       ل ن  ي ن ال  الله   لح  وم ه ا و لا د 

                         
               

                                  (2). 

 ليس يتحدث عن ا دي آ الحج، عمل صالعف لأنه آ مصلحتك  نت، وال ما 

دينك والدفاع عن دينــك إنــه آ مصــلحتك  نــت آ مصــلحة   صـرتبذله من  جل ن

ية صلاح الأمة اله مرتبط بالدين واستقامته، و ن شـرية الهاف لأن صلاح البشـرالب

تطبط  حكامه، و ن يسود هديه آ هذفي الدنيا، هذفي هي الأعمل الصــالحة، وهــي مــا 

كتشفها اــل مــن  ضــاعها آ هــذفي الــدنيا، سـييكتشفها اِجرمون فيم بعد، وهي ما  

 ى  ن تلك الأعمل الصالحة هي نوعية معينة من الأعمل.سـير
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 و لم يكن اِجرمون هم  ن ينفقون اثيرا، اانوا ينفقــون اثــيرا، ر وا  ن إنفــاقهم 

                                                                        الك اله لم يكن عملا صالحا   بدا ، هم من اانوا يتعبون اثيرا من  جل الوصــول إلى 

اء معينــة لــديهم ااتشــفوها   ــا لم تكــن  عــملا شـــي هداف معينة، من  جل تحقيط  

حصل،  ي   ــم لم يكونــوا آ الــدنيا لــيس لــديهم  ي سـيصالحة،  ليس هذا هو ما  

العــاملي، الهــم عــاملون   شـرعمل، اان هناك  عمل، اليست الدنيا الها مليئة بالب

 الهم يتحراون،  ليس اذلك.

الناس الهم يتحراون والهم يعملون، من هو الذي هو نائم آ هذفي الدنيا، لكن 

هناك  عمل صالحة هي ضائعة، هي التي سنكتشف   ا اانت هي اِهمــة آ الــدنيا، 

 كتشفه الناس.سـيو  ا هي التي اانت نجاتنا متوقفة عليها، هذا ما 

فلماا لا نعمل على ااتشاف الأعمل الصالحة الآن آ الدنيا، ال  طــاب القــرآن 

                 وا واســمعوا، إاا  صـر                                                                 هو ليوحي لنا إاا  هنا آ الدنيا فاعملوا اذا، إاا  هنا آ الدنيا  ب

هنا آ الدنيا ااتشفوا الأعمل الصــالحة لتنطلقــوا آ  دائهــا، لــيس مجــرد إ بــار عــم 

وا واســمعوا وابحثــوا عــن صـــرحصل من  ولئك ِجرد قصةف إنه يقول لنــا:  بسـي

الأعمل الصالحة و نتم هنا آ الدنيا حت  لا تكونوا  ن يقــول هــذا القــول آ اليــو  

 ،                  إ ن ا م وق ن ون   الآ ر

 يقي مثل الشمس.

 كتاب الله مصدر اليقين

القرآن يصنع اليقي،  حداث الحياة والنظرة إليها من  لال القرآن تصنع اليقي، 

الإما  علي صلواما الله عليه وعلى اله الذي حصل على اليقــي مــن  ــلال الرســول 

صلواما الله عليه وعلى آله ومن  لال القرآن الكريم، اان يقول: ))والله لــو اشــف 

ا                                         وعنــدما يقــول  عــملا  صــالحة وعنــدما يقولــون:،  يقينــا     ما     د  لِ ال طاء مــا ازد       إ ن ــ

معنا هنا آ الدنيا فلم يبي الأعمل الصــالحة،   صـرهل يعني الك  ن الله ق،             م وق ن ون  
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آ هدايته للناس هنا آ الدنيا فلم يكن بي  يــديهم مــا يوصــلهم إلى درجــة   صـر و ق

اليقي، وإنم آ القيامة هناك  بان  م الأعمل الصالحة، وهنــاك  وصــلهم إلى درجــة 

هنا آ الــدنيا آ   صـراليقي، لو اان الأمر هكذا ما جاز على الله سبحانه وتعالى  ن يق

هديــه للنــاس، وآ بــي الله تعــالى طــر  الأعــمل الصــالحة، لكــنهم لا يمكــنهم  ن 

يفهموها، ثم يأتي يو  القيامة فيقولون لم تصل الينا، ونحن لم نعلــم بِــا، ولم يكــن آ 

هديك ما يرشدنا إليها،  ليست هذفي حجة للناس على الله، سنقول بالتأايد لكن نحن 

 لم نرشد إليها، ونحن لم نعلمها آ الدنيا إطلاقا.

هل  كن ان يقول شخص لله تعالى يو  القيامة على شبيل اِثال: ِااا تــأتي هنــا آ 

                                          اء بشكل واضع وجــلي جــدا ! وآ الــدنيا اــان هنــاك شـييو  القيامة وتوضع لنا الأ

 يجــوز  لا.  -  الــك  تعــالى  لله  حاشا  –تقصير من جانبك آ اتبك ومن جانب رسلك  

  نــه  مــراما  عــدة  الكريم  القرآن  آ  والمنا  بي،  الدنيا  آ  هنا  وتعالى،  سبحانه  الله  على

  يــن ومــن الكــريم، القرآن آ اثيرا تتكرر الفقرة هذفي  نسمع  لسنا  مبي،  اتاب  بيان،

 علمــت  الــذي   نــت  لكــن  التبيــي،  مــن   ليس  اء،شـيالأ  آ  اليقي   درجة  على  تحصل

 وهكــذا  تــوقن،  بةًـربال  تحس  عندما  ر سك  آ  بًـرت  عندما  إلا  توقن   لا  نفسك

آ الدنيا وه لاء  سلافنا اعرب الذين حك  الله عنهم   م قد يقولون هكــذا،   نحن

هم من لم يوقنوا ولم يسمحوا لأنفسهم  ن يت ل ل إلى  عمقها اليقي من  لال التبيي 

        ر ب ن ا  بوا آ رلاوسهم، فأصبحت رلاوسهم منكسةضـرالواضع، لم يوقنوا إلا عندما 

ع ن اصـر       ب  
      ن ا و س م 
          . .فاليقي هنا موجود آ الدنيا آ  على درجاته 

ء لرسول الله )صلواما الله عليه وعــلى شـيهو الشاهد آ ال  «»والإما  علي

 اــل ور يــت ونار جنة ور يت القيامة  ي –والله لو اشف لِ ال طاء »وللقرآن    (،  آله

 .«       يقينا   ازددما ما – ءشـي

 (آله وعلى عليه الله صلواما) والرسول الكريم القرآن  لال من لدي توفر اليقي 
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ن ه   هو الشاهد لرسول الله
اه د  م   و ي ت ل وفي  ش 

ن  ر ب ه 
       ف م ن  ا ان  ع لى  ب ي ن ة  م 

                       
         

                               (1). 

غ،                                                                     الرسول صلواما الله عليه واله هو اان على بينة مــن ربــه وهــو يتحــرك، ويبل ــ

 ويربي ويعلم، ويتلوفي ويتبعه شاهد منه.

الإما  علي هو اــان الشــاهد الوحيــد، الشــاهد الكامــل آ اــل منــاحي التبليــغ 

 (.للرسول )صلواما الله عليه وعلى آله

  نه لم يَصل من جانبه تقصير، والرسول هو اان يتحرك بحراة القرآن. 

والقرآن هو متوفر بي  يدينا، لكنا نحن من لا نسمع لأنفسنا  ن تــوقن، وهكــذا 

 كون هكذا آ الآ رة.سـيته آ الدنيا سـيكون من هذفي نفسـينحن آ الدنيا، و

  إ ن ا م وق ن ون                  ، ء.شـيء.. لكنه هنا آ الدنيا تجلى ال شـيآ الآ رة تجلى ال 

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  
 

 

 قوانين الله في كتابه الكريم

الحديث عن الجنة والنار بالشــكل التفصــيلي، الحــديث عــن النــار، عــن عــذابِا 

ا هم فيها،  لم يتحدث صـرابِا، عن لباس  هلها، عن شـروشدته، عن طعامها، عن  

عنه القرآن آ  جلى صورة، وبطريقة فنية عجيبة تكاد  ن ترى الك اِشهد من  لال 

حديثه عنه، فتوقن، الجنة اذلك،  هوال القيامة،  هوال الك اليــو  اــذلك جــاءما 

بالتفصيل دا ل القرآن الكريم، لكن  نت من لا تص ي  ــذا القــرآن ابتــداء مــن  ن 

اب  لا  تفهم  نه من عند الله سبحانه وتعالىف و ذا تكرر اثيرا آ القرآن                        ت ن ز يــل  ال ك ت ــ

ي  
ن  ر ب  ال ع اِ  

   ر ي ب  ف يه  م 
                 

               (1).من الله ، 

 نظر إلى القرآن الكريم  نه من الله، وتعرف عــلى الله ســترى الــمما هــذا القــرآن 

ع الذي يوصل إلى درجــة ضـيمهمة وتراها ااملة، وترى فيها البيان، وترى فيها التو

ء، ولكن لا  تعامل معه على  نه  طاب من الله هذا ما يَصل لدى شـياليقي آ ال  

 الكثير منا.

تأتي ورقة  طاب من الرئيس  مر إلى  هل منطقة فيتعاملون مع تلك الورقة بكــل 

جد واهتم  ويجتمعون ويتشاورون ايف يعملون من  جل تنفيذها،  و من  جل درء 

 الخطر والتهديد الذي فيها عن  نفسهم.

 
 2. السجدة:1
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لكنا هنا بالنسبة للقرآن الكريم لا يَرك فينا شعرة ولا نتجمع لنعرف ايف ننفــذ 

ما فيه حت  ندر  عن  نفسنا الخطــورة التــي تحــدث عنهــا وهــو يختلــف عــن  وامــر 

 الآ رين.

قد يأتيك  مر من الرئيس فيه نديد مبهم و نت الذي ستفكر وتبحث عــن ايــف 

تدفع عن نفسك الك الخطر،  ما القرآن فقد تولى هو لأنه مــن الله الــرحمن الــرحيم، 

الحديث عن الخطر ثم إرشادك إلى ايف تقي نفسك منه، ثم يعطيــك جــائزة عظيمــة 

و نت تتحرك آ درء الك الخطر عن نفسك آ الدنيا هنا وآ الآ رة،  ليس هذا هو 

  امل من  ي بياناما   رى  و من  ي  وامر   رى تأتينا من عند الآ رين.

تلك البياناما وتلك الأوامر التي نز مشاعرنا وتجعلنــا نجتمــع ونتشــاور ايــف 

نصنع وايف نعمل آ تنفيذها،  و آ الدرء عــن  نفســنا  طورنــا والتهديــد الــذي 

فيها، لو يقول لك شخص: ساترك هذفي الورقة، ستقول هذا  مر من الــرئيس ولــيس 

قول هكذا، هــل نحــن نقــول هــذفي العبــارة مــع سـيالا  فارغلى،  ليس  ي شخص  

ي        ه ذ ا القرآن الكريم 
ن  ر ب  ال ع اِ  

   ت ن ز يل  م 
                 

            (1). 

                                                                       هل نحن نقول هذفي، بل ندرسه د ر و س ه، لا نستشعر من  ين نزل ولا مــااا يريــد، 

 ء.شـيفتلوفي تلاوة لا تقد  لأنفسنا على اِستوى العملي 

ه دى الله تعالى ارامة للإنسان                           

ت ي ن ا ا ل  ن ف س  ه د اه ا  ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ئ ن ا لآ 
                                     و ل و  ش 
         (2). 

مااا اان ينتظر  ولئك الناس، ما هو ا دى الذي اانوا ينتظرونه،  ن يساقوا سوقا 

ة فيها  جر ابير  م، إلى ال عمل فيه مصــلحة  ــم، ًـي           ا  إلى ال قسـررغم عنهم وق

إلى ال عمل فيه درء للعذاب عن  نفسهم،  ن يساقوا سوقا بالعصا، يمسك الإنسان 
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                                                                       بمقدمة ر سه فيسا  بالقوة رغم  عنه إلى الصــلاة، ثــم يســا  رغــم  عنــه إلى ميــادين 

                 ب بِا الآ رين رغــم  ًـر              ب رغم  عنه، يًـر                                    الجهاد، ثم ترفع يدفي رغم  عنه اذلك وي

 عنه، هل انت تنتظر حراة من هذا النوع.

هذا ما لا يمكن، لقد جاء ا دى على  على مستوياته، وجاء ا ــدى آ  بــي آياتــه 

و حكمها و اثرها تفصيلا ووضــوحا، اــان بالإمكــان  ن  ــديك هــذا النــوع مــن 

ت ي ن ا ا ل  ن ف س  ه د اه ا ون هذفي الآية:سـرا دى، ام يف ئ ن ا لآ 
                                     و ل و  ش 
         . 

والإلجاء،  ن يمسكك بمانك إلى اِسجد ويًعك بي   سـريقولون على طريقة الق

                                                                      اِاء تتوضأ رغم  عنك، ويرفعك وتصلي رغم  عنك، و ربعة  و خمسة ملائكة بأيــديهم 

 بونك ووراءك  ينم اهبت.ًـراط يسـي

لكن هذا ليس هدى،  نت حينئذ لست إنسانا، إنك إنســان لــك درجتــك ولــك 

كون الإنسان حينئذ إاا اان على هذا النحو، مااا يقال له، قد يقال سـيارامتك، مااا  

  له: حمار!! هل انت تريد آ الدنيا هذفي  ن تسا  ام يسا  الحمر.

 ال بَ   و ال ب ح ر   إن الله قال:
ي آد    و حم  ل ن اه م  آ 

                    و ل ق د  ا ر م ن ا ب ن 
                         

                       (1). 

حملك آ البَ على هذفي الدواب، وهداك هداية توفر لك الكرامة وفيها ارامتــك، 

ء منها هو ارامة لك وعز لك، آ حياتــك و نــت شـيوتحراك فيها و نت تطبط  ي 

                                                    ابك بشكل تكون فيه مكرما ،  نت واقف منتصب القامة تصل شـرتتناول طعامك و

بطعامك عن طريط يدك إلى فمك، لكن تلك الحيواناما الأ رى التي ســخرما لــك 

 هي من تتناول طعامها بفمها.

هل انت تنتظر  ن تسا  آ هذفي الدنيا ام تسا  تلك الحيواناما التي ارمناك بأن 

مل عليها  ال بَ   و ال ب ح ر                      جعلناك تح 
ي آد    و حم  ل ن اه م  آ 

                    و ل ق د  ا ر م ن ا ب ن 
                         

                        لو انا نريد  ن ،
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نسا  اتلك الحيواناما التي نسوقها آ البَف هل انت تنتظر من الله  ن يســوقك اــم 

تسو   نت الحمر الذي ترابه، وهو يقول لك: إنم سخر الــك الحــمر لــك، تكــريم 

 لك، و نه من مصاديط تكريمه لك  ن سخر لك تلك الحيواناما.

                                                                    إاا  فا دى هو آ متناولك على  على درجاته بالشكل الذي يتناسب مع تكريمك، 

م  إ لا   ولكنك من  هنت نفسك، من  صبحت آ واقعك اــم قــال الله عنــك:                إ ن  هــ 

ل    .(1)                               ا الأ  ن ع ا   ب ل  ه م    ض 

لة ا داية لك، و نت مــن تــرفض سـي نت تريد  ن تتهرب من التكريم حت  آ و

ابك على غير طريقة التكريم،  ما ا دى من الله وهــو  اــر  شـر ن تتناول طعامك و

 ابك فتريد  ن يقد  لك على غير شكل التكريم.شـرمن طعامك و

فة واريمة، لكننا نريــد  ن يعطينــا شـرابنا بطريط مشـرالله جعلنا نتناول طعامنا و

اب والطعا  بشكل مهــي!  ن يجعــل  ربعــة مــن ملائكتــه مــع اــل شـرالأهم من ال

اط والحبال فيسوقون ال واحد منــا اــم يســا  الحــمر، سـيشخص منا، وبأيديهم ال

قول لك اِلك وهو يسوقك بالسوط، تفًل  و اــم تقــول للحــمر،  نــت سـيايف  

تقول للحمر تفًل ا رج،  و تفًل اد ل،  و تقول بعباراما   رى لا تعني  اثــر 

 من عباراما الدفع والسو .

 العبودية لله كرامة للانسان

يجب  ن نفهم تكريم الله لنا، و ن تكريمه لنا آ هدايته، و ن من الحكمة  ن تقــد  

هدايته لنا بالشكل الذي يتناسب مع تكريمناف  ما  ن يكرمنا فيم يتعلط بتناول الطعا  

اب ثم لا تكون ا داية بالشكل الذي فيها تكــريم لنــا وعــن طريقــة  نفســنا، شـروال

نحن نعقل، نفهم، نوقن، نثط، نصد ، ننطلط نتلمس آثار الكرامة آ ال جانب مــن 
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 جوانب هدايته لنا،  ليس هذا بوسعنا.

صل الناس وتصل  نت إلى العزة،  ليست العزة هي للم مني، سـيوسترى ايف  

                                                إاا  فكنت  ن يقترح على الله  ن يكون  وليالافي االحمير!

ز ة    والإلجــاء هــو يقــول:  ســـرإاا انت تنتظر هداية من الك النــوع الق
     و لله    ال ع ــ
            

ي  
ل م   م ن 

 و ل 
ر س ول ه 

   و ل 
          

     
         

    (1). 

العزة للم مني، هل ستكون العزة لأولياء الله  ن يساقوا اــم يســا  الحمــير عــن 

 طريط ملكي  و ثلاثة بعد ال شخص منهم، ليست هذفي عزة.

                                                                    و لم يَر  الإسلا  التعذيب للإنسان حت  وإن اان اافرا ! التعذيب آ الســجون 

محر  وآ القواني الدولية  يًا، من ضمن بنود حقو  الإنســان القائمــة التــي فيهــا 

تنظيم لحقو  الإنسان ورعاية حقوقه اقانون دولِ، تحريم تعذيبه آ الســجونف لأنــه 

ت ي ن ا ا ل  ن ف س  ه د اه ا يتنافَ مع ارامته، ئ ن ا لآ 
                                     و ل و  ش 
          ، هل تريد  ن ترى هدى من هذا

ء الــذي لا يمكــن  ن شـــيالنوع الذي انت تقترحه على الله سبحانه وتعالى، وهو ال

 يعمله، انظر إلى السجون إلى التعذيب هناك هدى بوسائل التعذيب.

 ليس السجان يَاول فيك  ن يهديك لأن تطيع السلطة، بتلك الطريقة بتعــذيبك 

بالقيود وبالكهرباء وبوسائل   رى، هل الك تكــريم للســجي،  و  نــه إهانــة  ــن 

 يفعله.

الله سبحانه وتعالى لا يمكن  ن تكون هدايتــه لم ــرين عــلى هــذا النحــوف لأنــه 

 الكريم وهو العزيز هو من يريد  ن يكون  وليالافي ارماء و عزاء.

ت ي ن ا ا ل  ن ف س  ه د اه ا ئ ن ا لآ 
                                     و ل و  ش 
           ، يجب  ن نفهم هــذفي:  ن الله قــد هــدانا وشــاء

                                                                          هدايتنا لكن على الشكل الذي فيه ارامتنا، حت  وهو يعب دنا لنفســه ســبحانه وتعــالى 
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يقول لنا:  ن تعبيد  نفسنا له هو حريتها، هو ارامتها، هو عزنا، وقد وضع آ الحياة 

من الحياة  ما  ال جيل الشواهد، الشواهد على  ن العبودية لله   ضـيواِا  ضـرآ الحا

ك آ ــر                                                                      هي الكرامة وهي العزة، وهو سبحانه وتعالى يعبدك لنفســه لــيس اــأي مل ــ

يَاول  ن يطوعك لنفسه، هنا إالال.. هنا إهانة.. هنا قهر.  ما من جانب الله سبحانه 

وتعالى فهو تكريم وعزة وتكريم الله لنا وعزته لنا ُثلت آ هدايتــه عــلى هــذا النحــو 

 الذي قدمه لنا.

ثم انظر آ القرآن الكريم تجد  ن  طابه معك على الشكل الذي يراعي تكريمك، 

 يراعي ارامتك حت  وهو يوجهك إلى  ن تنفط آ ســبيله،  لم يقــل ســبحانه وتعــالى:

  ف ه  ل ه
اع   ً ي ي ق ر ض  الله   ق ر ضا  ح س نا  ف ي 

          م ن  ا ا ال ذ 
                                         

              (1). 

ب اد  ف ات ق ون    ويقول:
                 ي ا ع 
      (2). 

يتحدث مع الناس بمنطط لطيف، وبأسلوب رحيم، وبأسلوب يخجــل الإنســان 

انه ح ما  الله، ام الفر  بيننا وبــي الله،  مــن نحــن آ واقــع  نفســنا بالنســبة لله ســب

 وتعالى، لا مقارنة لكنه ارمنا وهو يتحدث معنا بنحو يوحي بتكريمه لنا.

ائيل، ســـرنحن من نرى  نفسنا  الاء  ما   شخاص يذلون  نفســهم لأمريكــا وإ

                                                                             نبدو  عزاء  ما  الله سبحانه وتعالى، ونبدو ابارا  آ مواجهة الله سبحانه وتعالى، نبدو 

                                                                        ابارا  ونتحدى ونرفض وام هو الفار  بي الله وبي  ولئك الذين نذلل  نفسنا  ــم، 

                                                                           ونطوع  نفسنا  م،  ليس الفار  ابيرا !  ليسوا هم آ واقعهم إنم هم عبيــد  الاء لله، 

ل   وقد يكون الكثير منهم آ قائمة  .(3)                                              إ ن  ه م  إ لا  ا الأ  ن ع ا   ب ل  ه م    ض 

فنذلل  نفسنا ِن هم  ضــل مــن الأنعــا  ولا نــذلل  نفســنا لله ســبحانه وتعــالى، 
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 وتذليل  نفسنا له هي الكرامة، هي العزة.

ت ي ن ا ا ل  ن ف س  ه د اه ا  اتباع هدى الله هو الفوز بالدنيا النجاة من جهنم ئ ن ا لآ 
                                     و ل و  ش 
         

ي  
 و الن اس    جَ  ع 

ن  الج  ن ة 
ن ي لأ  م لأ  ن  ج ه ن م  م 

ن  ح ط  ال ق و ل  م 
   و ل ك 

                  
           

                          
                    

      (1). 

د اه ا  اء اثيرة جدا بي شـيهناك آ الوسط   ت ي ن ا ا ل  ن ف س  هــ  ئ ن ا لآ 
                                     و ل و  ش 
           ، وبــي 

ن  ح ط  ال ق و ل  م ن ي
                        و ل ك 
        ، ،لا تعني العبارة بأنه اان بممكا   ن  هدي اــل شــخص

 ة على هذا النحو.ًـيولكن سبط مني يمي  ن  عذبِم وسأعذبِم، ليست الق

 لقد هدى ا داية الكافية، وتوعد هنا آ الــدنيا  ولئــك الــذين قــد  إلــيهم هــدافي 

  ا يَ  ي يك م 
 إ ا ا د ع اا م  ِ 

لر س ول 
ت ج يب وا لله    و ل                اس 

                   
        

                      (2). 

  يع وا الر س ول لعلكم ترحمون
يع وا الله   و   ط 

                              ط 
                 

    (3). 

تم آ ســـر لم يكرر حديثه مع الناس وهو يهديهم، وآ نفس الوقــت قــال إاا مــا  

ة    طان فم  قد  قسمتشـيطان إاا ما اتبعتم الشـيطريط ال ن  الج  ن ــ
ن م  م ــ             لأ  م لأ  ن  ج ه ــ
                      

ي  
   و الن اس    جَ  ع 
                 (4). 

ي   طانشـي ن تبع ال
ن ك م    جَ  ع 

   لأ  م لأ  ن  ج ه ن م  م 
              

                      (5). 

طان،  ــن  عــرض عــن ا ــدى،  ــن شـي قسم  ن يملأ جهنم من  ين،  ن تبع ال

  عرض عن اار الله،  ن رفض الإاعان والتسليم لله سبحانه وتعالى.

طان وقد علمنــا طريقــة شـيملأ جهنم  ن يتبعون السـيسبط القول آ الدنيا،  نه  

      ط ان  شـــي        إ ن  ال  طان،  لم يقل إنه لكم عدو فاتخذوفي عدواشـيطان وحذرنا من الشـيال
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ح اب  الس ع ير   ن    ص 
ي ك ون وا م 

ز ب ه  ل 
ذ وفي  ع د و ا  إ ن م  ي د ع و ح 

                      ل ك م  ع د و  ف اتخ  
            

         
                                

                    (1). 

ى هــ لاء  يًــا ســـيرء منه، وعدفي هو لا يمكن  ن يتخلف، وشـيلقد سبط ال  

ون  نفســهم عنــدما ســـير لرلاوسهم ويقولــون هــذا الكــلا   سـي الذين وقفوا منك

 يساقون إلى جهنم  نه لا عذر  ــم إطلاقــا، و  ــم جــديرون بــأن يســاقوا إلى جهــنم

  ل ي س  ه ذ ا ب الح  ط  ق ال وا ب لى  و ر ب ن ا ق ال  ف ذ وق وا ال ع ذ اب                                                                            (2). 

  ي
 و الن اس    جَ  ع ــ

ن  الج  ن ة 
ن ي لأ  م لأ  ن  ج ه ن م  م 

ن  ح ط  ال ق و ل  م 
   و ل ك 

                  
           

                          
                    

        ،  م ذ وق وا ب ــ                ف ــ

ك م  ه ذ اسـي   ن  
ق اء  ي و م 

           ت م  ل 
            

       (3). 

ء، وهــداي اــان شــاملا لكــل شـــيليست المة زلة مني وضحت آ الدنيا ال  

                                                                  ء وعلى  بي ما يمكن  ن يكون الخطــاب معكــم  نــتم مــن انــتم تتناســون، إاا   شـي

  ك م  ه ذ اسـي                  ف ذ وق وا ب م  ن
ق اء  ي و م 

           ت م  ل 
            

         ،  ا ن   -يــو  القيامــة   -يومكم هـذا         ن اا م  ســـي         إ ن ــ

  ذا اليو  لا تحسبون حسابه ينذرام اِنذرون عن  طورة هذا سـي انتم آ الدنيا نا

ء، وتتناسون شـي                                                             اليو ، ويبي نون لكم طريط النجاة آ الك اليو ، فكنتم تنسون ال  

وإن انتم تنكســون رلاوســكم ،          ن اا م  سـي         إ ن ا ن    انكمسـي                     ء، إاا  فذوقوا  ثر نشـيال  

ون  صـر             ر ب ن ا   ب    بي يدي وتقولون: ا م وق ن ــ ا  إ ن ــ
الح  ع ن ا ن ع م ل  صــ 

ع ن ا ف ار ج 
                    ن ا و س م 

                    
             

            ، لا

تم  نفســكم، سـيون  نتم مترواونف لأنكم  نتم من نسـيسمع لكلامكم هذا،  نتم من

 هكذا يعني الكلا  من الله سبحانه وتعالى فيم نفهم.

ف ذ وق وا           

ا   ب    يقول ِــن، لأولئــك الــذين هــم نااســوا رلاوســهم عنــد ربِــم     ن ا صـــر             ر ب ن ــ

ع ن ا
      و س م 
        ،:يقول  م    ا ن  سـي                  ف ذ وق وا ب م  ن ذ ا إ ن ــ ك م  هــ 

و م  اء  ي ــ ق ــ
                    ت م  ل 

            
وا ســـي                          ن اا م  و ا وق ــ
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 ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون  
                           ع ذ اب  الخ  ل د 
                (1). 

بأعملكم  نتم يا من تقولون نريد  ن نرجع فنعمل صالحا غير الــذي انــا نعمــل، 

ئة، واانت قائمــة الأعــمل الصــالحة  مــامكم واضــحة، سـيانتم تعملون الأعمل ال

يرة التي شـرفون عنها، وتذوبون آ تلك الأعمل الباطلة القبيحة الصـرفكنتم من تن

 ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون   ئة،سـي وصلتكم إلى هذفي العاقبة ال
                           و ا وق وا ع ذ اب  الخ  ل د 
                          (2). 

                                                                    الله لا يظلم  حدا ، لا يظلم النــاس مثقــال ارة لا آ الــدنيا ولا آ الآ ــرة، فهــذا 

 العذاب هو بأعملكم  نتم، و عملكم التي انتم تنطلقون فيها بكل جراءة.

 

 سبب عزوف الناس عن اتباع الحق

 

 وليس النــاس آ هــذفي الــدنيا آ الباطــل ينطلقــون آ الأعــمل الباطلــة برغبــة، 

وينفقون  موا م آ الباطل، ويتحراون آ الباطل، بل يلومــون مــن يتحــرك بــالحط 

 ليس اذلكف هل  حد هنا آ الدنيا يكرفي الناس على الباطــل، هــم مــن ينطلقــون آ 

  عمل الباطل برغبتهم وبشوقهم ويبذلون من  جله نفوسهم و موا م.

هذفي آثار  عملك تلك التي انت آ الدنيا لا تكرفي عليها من جانب  حــد، وانــت 

 آ الدنيا  يًا قد حذرما من عواقبها.

                                                                         إاا  هي تلك الأعمل التي  ضعتها، التي لم تكن تنسا  إليها إلا ارهــا  ومجاملــة، لم 

تكن تنطلط فيها إلا بتثاقل، إلا بتحيل وُلص، هي الأعمل التي ســتطالب بِــا يــو  

 القيامة.
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 وليس الناس هنا آ الدنيا ال من تحرك ليرشد الناس لينذر النــاس تلمــس مــن 

الناس تثاقل نحو الأعمل الصالحة، يتثاقلون وتباطئون، بينم هو يقــول إن اِفــترض 

 هو  ن الناس يتسابقون نحو الأعمل الصالحة، ويسارعون إليها.

 ليس الناس ينطلقون آ الأعمل الباطلة دون توجيــه ودون إرشــاد، بــل يكتفــي 

 طان بوسوسة و نت ستنطلط  وتوماتيكيا وبكل رغبة.شـيطان و ولياء الشـيال

                                                              طان يوسوس لكن الله هنا يصدر آياتــه ويملأهــا إنــذارا ، ويملأهــا هدايــة، شـيال

                                                                          وتتكرر على مسامع عبادفي دائم ، فلا ينطلقون، لا ينطلقون آ  داء الأعمل التي ترشد 

 طان وسوسة.شـيإليها ام ينطلقون آ الأعمل التي يوسوس  ا ال

اِنافقون  ليسوا ي ثرون آ الناس  اثر  ا ي ثر اِصلحون، لأننــا نحــن لم نتهيــب 

من الأعمل الباطلــة، ولم نــروض  نفســنا عــلى الرغبــة آ الأعــمل الصــالحة، وعــلى 

الانطلا  فيها من  لال معرفتنا لآثار هذفي، وآثار تلك فننطلــط آ الأعــمل الباطلــة 

ونتثاقل آ الأعمل الصالحة، ثم يو  القيامة ستكتشــف اِســألة  ننــا ســنذو  وبــال 

  عملنا.

                  و ا وق وا ع ذ اب    هل ستبق  لأحد منا حجة على الله سبحانه وتعالى إاا ما قيل له:

 ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون  
                           الخ  ل د 
         سترى نفسك  نت تقول سوالله فعلا، فقد انا ننطلط آ هذفي !

ئة ولا نرضى نتوقف، ولا نسمع من ينذرنا، سـيالأعمل التي جرتنا إلى هذفي العاقبة ال

ولا نتوقف إاا ما انطلط  حد من النــاس يَــذرنا عواقبهــا، ولا نقبــل عــلى الأعــمل 

 الصالحة التي نحن الآن نبحث عنهالى.

  ا  إ ن ا م وق ن ون
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

                    ف ار ج 
                    

         ، سترى  نت نفسك  نه لا حجة لك عــلى الله

ون    سبحانه وتعالىف لأنه قال لك:  ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ــ
                           و ا وق وا ع ذ اب  الخ  ل د 
                            ، ومــن منــا

ى نفسه  نه اان آ الدنيا يكرفي على الباطل، ثقلت عليك الأعمل فقيل لك: ا  سـير

بم انت تعمل تلك الأعمل التي انت تنطلط فيها برغبتك وا تيارك، وتنســا  مــن 

                                                                  تلقاء نفسك، هل سترى  ن لك عذرا ، و نت من انت تعمل تلك الأعمل عــلى هــذا 
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 النحو.

 .                          ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون   لا تتصور بأ ا

 نني انت آ الدنيا  ارفي على هذفي الأعمل، لــو انــت تكــرفي ِــا حســبت عليــك، 

اء التــي تكــرفي شـــييع،  ن ما  ارهت عليه، اثــير مــن الأشـر وليس هذا مل ي آ الت

اء تكرفي عليها لا تعد نافذة لو  ارهت عــلى  ن شـيعليها لا ت ا ذ عليها، اثير من الأ

                                                                           تبيع مبيعا معينا ،  و  ارهت على  ن تطلط زوجتك، لا ينفذ،  ليس هذا من رحمة الله.

                                                                  إاا  فهذفي الأعمل بم انتم تعملون، هــي الأعــمل التــي انــا لا  حــد يوقفنــا عــن 

الانطلا  فيها، ولا نص ي لأحد يطلب منا  ن نرفًــها و ن نتراهــا، و ن ننطلــط آ 

 ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون   الأعمل الصالحة
                           و ا وق وا ع ذ اب  الخ  ل د 
                          . 

ون صـــرنا هنــا آ الــدنيا،  ن يجعلنــا  ــن يبصـــر سأل الله سبحانه وتعــالى  ن يب

ويسمعون، و ن يجعلنا من  وليائه الذين لا  وف عليهم ولا هم يَزنون، و ن ينجينا 

ا   من جهنم، و ن ينجي ال واحد منا من  ن يكــون  ــن يقــول هــذفي الكلمــة:         ر ب ن ــ

ون  صـر       ب   ا م وق ن ــ ا  إ ن ــ
الح  ع ن ا ن ع م ل  صــ 

ع ن ا ف ار ج 
                    ن ا و س م 

                    
             

           ،و ن يزيــدنا يقينــا  آ الــدنيا ،                              

وبصيرة آ الدنيا، ونحن ما نزال آ هذفي الدنيا نستطيع  ن نعمل، ونستطيع  ن ننطلط 

 ء قدير.شـيعلى هدافي، إنه على ال 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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 
 تأملات عملية من سورة السجدة

  الدرس 

  الأربعون 

 

 

  ر وا س ج دا ين  إ ا ا ا ا ر وا بِ  ا   
ن  ب آيات ن ا ال ذ 

                                       إ ن م  ي   م 
                   

              (1) . 

 
، إنم هــو اــلا  سـيرالامنا حول الآياما سواء هذفي  و غيرها، ليس على نمط التف

ء بالاستيحاء من الآياما او تأملاما عملية نستفيد منها من هــذفي الآيــاما شـي شبه  

 اِباراة او غيرها.

القرآن هو اتاب للحياة الها، وال  حداث الحياة لا يخلــو حــدث منهــا عــن  ن 

 نحيــي  ن       جَيعــا   – الله شــاء إن –يكون للقرآن نظرة إليه وموقف منه، ونحــن نريــد 

  و رمًــان شهر آ سواء – اِعتاد هو  ام  –  تلاوته  إلى  عدنا  ما  فماا   نفسنا،  آ  القرآن
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  ن  شــك  ولا  آياتــه،  من  نستفيد  نتدبر،  نتأمل،  إيجابية،  تلاوة  له  تلاوتنا  تكون  غيرفي   آ

  حــد  لا           وناقصــا ،     ا  صـــرقا         حــديثا    يــزال  مــا  الكــريم  القــرآن  آياما  حول  حديث   ي

  ــا        اثــيرا    لأن  الكريمف  القرآن  بعمط       علم    يَيط   ن  واِعرفة  العلم  آ  بلغ  مهم  يستطيع

عــلى اشــفه وتجليــه،   يساعد  إنم  ارفي،سـر   مكنون  من  هو   ا  القرآن،  يعطيه   ن  يمكن

 اِواقف، واِت يراما والأحداث.

 بالآخرةما روضت عليه نفسك بالدنيا هو ما ستعيشه 

قراءة اتاب الله بتأمل، وقراءة  حداث الحياة بتأمل، وقراءة النفوس، وسلواياما 

الناس بتأمل هي ما يساعد الإنسان على  ن يهتدي، على  ن يسترشد، على  ن يســتفيد 

 من  لال القرآن الكريم.

بعد تلك الآياما العظيمة من  ول السورة مــن سســورة الســجدةلى والتــي تحــدثنا 

ا   حو ا بالدروس السابقة بمقدار ما نفهم يقول الله سبحانه وتعالى: ن  ب آيات ن ــ
              إ ن م  ي   م 
             

 ر بِ  م  و ه م  لا ي س ت ك بَ  ون  
ب ح وا ب ح م د  ر وا س ج دا  و س  ين  إ ا ا ا ا ر وا بِ  ا   

                                 ال ذ 
                                                          

     (1). 

آياما الله هي:  علا  على حقائط، هي حقائط ثابتة، وسميت آيــاما: لأ ــا  عــلا  

على حقائط، حقائط آ واقع النفوس، حقائط آ الحيــاة، حقــائط آ مجــالاما ا دايــة 

اء لا بــد  ن تحصــل، و ن شـــيحدث يو  القيامة،   ا  سـيالها، حقائط تتحدث عم  

ا  إ ن ا م وق ن ون  صـر             ر ب ن ا   ب   قول:سـيهناك من 
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

ع ن ا ف ار ج 
                    ن ا و س م 

                    
             

          (2). 

                                                                     والآياما القرآنية هدايانا واسعة جدا ، ندي آ عدة اتجاهاماف ام فهمنــا مــن  ن 

ا   قولون وهم منكســون لرلاوســهم:سـي                                   قول الله تعالى حاايا  عن  ولئك الذين           ر ب ن ــ

ا  إ ن ا م وق ن ون  صـر       ب  
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

ع ن ا ف ار ج 
                    ن ا و س م 

                    
             

          .  

 
 15. السجدة:1
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   ا تكشف حقيقة نحن عليها آ واقعنا آ الدنيا هذفي.

ــاس  ــك الن ــم – ولئ ــا وه ــذين –  اثرن ــون لا ال ــالخطورة ي من ــون ولا ب  يعمل

 حتــ   ويتناسون  يسوفون  وإنم  الخطر،  ِواجهة  العدة  ويعدون  اللازمة،  الاحتياطاما

 .الخطر يدا هم

ة ثابتة لــدينا فهــي سـي                                                          قلنا  يًا :  ن هذفي إاا اانت طبيعة لدينا، إاا اانت حالة نف

ن هــذفي                                                                          طيرة جدا  عليناف لأ ا لن تكون آ الدنيا، بل ستكون آ الآ ــرة  يًــا ، م ــ

                                                                        حالته، من هذا واقعه هكذا: لا يهتم بالإعداد للخطر اِحتمل فمنه  يًــا  لــن يهــتم، 

 ولن يعد للخطر اِتيقن.

نحن نقول المتيف آ الدنيا نقول  مــا  الخطــورة اِحتملــة: سعســ   ن البــاري 

 هلكهملى، ونقول  ما  الخطورة اِتيقنة: سالله غفور رحيملى  ليست حالة واحدة.سـي

بِا يو   شـرة التي ستحسـيتك آ الدنيا هي النفسـييجب  ن نروض  نفسنا هنا، نف

ة التــي ســـي نت و نت  نت، ام لو قمت من مرقدك الصباح، النف  شـرالقيامة، ستح

انت عليها هي هي التي ستبعث عليها يو  القيامــة سلا غيرهــالى سالله غفــور رحــيملى 

أتي يــو  ســـي                                                           تأتي و نت لم تعد  ا عدة فتكون  لة ابــيرة جــدا ، سالله غفــور رحــيملى  

القيامة وترى بأنه اان موضع الرحمة وال فران هنا آ الدنيا  ن تتسبب هنا آ الــدنيا، 

 فيرى الناس  نفسهم بأنه لا المة سالله غفور رحيملى هي التي ستنفعهم.
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 خوف اليهود من الدين الحق

ع ن ا صـر             ر ب ن ا   ب    قولون:سـي                                          وقلنا: ه لاء هم اانوا عربا ، هم عرب الذين  
      ن ا و س م 
          

ا  إ ن ا م وق ن ون  
الح  ع ن ا ن ع م ل  ص 

                    ف ار ج 
                    

         ،:تتحدث عن مجرمي،  ن يقولــون  ل ل ن ا                     إ ا ا ضــ 

ل ط  ج د يد   ي   
 الأ  ر ض    إ ن ا ل ف 

                 آ 
                      

  (1). 

هذفي حالة اانت عند العرب القدام  وما تزال قائمة فينا، ولكن يبدو   ا تعمقت 

 .ضـي وترسخت  اثر و اثر  ا اان لدى اِا

  آ مجال اِقارنة بي واقعنا نحن وواقع  عدائنا من اليهود سـيونجد  ذفي  ثرها ال

                                                                  والنصارى، تراهم لا يفكرون هذا التفكير إطلاقــا ، يًــعون الخطــط وينطلقــون آ 

الأعمل التي تحول دون  ن يدا هم  طر محتمل ولو بعد مــائتي ســنةف  ــذا فاقونــا، 

 بونا.ضـرو ذا 

القرآن يعتبَونه مشكلة لديهم، الإسلا  يعتبَونه مشكلة لديهم، يشــكل  طــورة 

بال ةف لأنه فيم إاا رجعت هذفي الأمة إلى الإسلا  تلتز  بــدينها، وإلى القــرآن الكــريم 

                                                                         تعمل به، ونتدي به فمنه فعلا  ستصبع هذفي الأمة قوية جدا ، لا تستطيع تلك الــدول 

 مهم اان لديها من  سلحة، مهم اان لديها من إمكانياما  ن تقهر هذفي الأمة.

فهم يعملون جاهدين من زمان من مئاما السني، بل بلــغ بِــم الحــال آ بعــض 

بوا اِسلمي هناك،  رغموهم آ الأ ــير عــلى ضـرسبانيا بعد  ن  امراحل التاريخ آ  

ت يير  سمئهم، و سمء  بنائهم، ت يير الأسمء الإسلامية إلى  سمء   رى  وربية، مــن 

نحو سجورجلى ونحوها،  سمء   رىف لأنــه حتــ  اِفــرداما الإســلامية، اِفــرداما 

                                                                               العربية، اِفرداما القرآنية، الألفاظ، هم يرون   ا تترك شــعورا ،  و  ثــرا   حيانــا  قــد 
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يكون  ثر لا شعوري، و ن هــذا يبــذر بــذرة ارتبــاط دا ــل  عــم  الــنفس، فتهيــ  

الإنسان للاستجابة آ  ي زمن، فهذفي  طورةف ي ير الاسم، ت ير اِصــطلحاما مهــم 

  مكن ام وجدنا من ت يير المة: سجهادلى ونحوها.

ع المــة: سجهــادلى مــن  وســاط اِســلمي ونحــن ًـــيِااا يعملون هم على  ن ت

                                                           اِسلمون نرى  نفسنا نقر ها اثيرا  آ القرآن الكريم ولا نتأثر.

هم يرون  نه وإن انت الآن تقر ها ولا تتأثر بِا، لكــن تكرارهــا عــلى مســامعك 

                                                                       ترك  ثرا ولو اان  ثرا  لا شعوريا،  قل ما يمكن  ن يترك هذا هو:  ن يكــون هــذا سـي

اِبد  مقبولا لديك، مت  ما جاء من يَراــك، ومتــ  مــا وجــدما الإمكانيــاما بــي 

                                                                         يديك،  ليس اذلك،  ليس هذا ما نجدفي آ  نفسنا  حيانا  مت  ما وجــدنا مــن يــتكلم 

معنا،  و وجدنا من يتحدث عن واقعنا،  و وجدنا من يعمل على إحياء هذا اِبــد  آ 

 نفوسنا.

هذفي الخطورة: هم لم يكتفوا بأن يقولوا: ها هم الآن يقرلاون القرآن ولم يتأثروا بــه 

                                                                              و ربم  نت لا تتأثر به، ُوما و نت غير متأثر به، لكن ابنك ما زال وابن ابنك  يًــا  

 جد فيه الكلمما هذفي: سجهاد.. جهاد.. جهاد..لى الخ.سـيقر  القرآن وسـي

ة  طيرةف و ذا ر ينا نحن و نتم جَيعا  نه ًـي                               حت  الربط بالأعلا   يًا  عندهم ق

ة، وغيب سـيآ اِناهج الدرا «»ايف غيب الحديث عن الإما  علي و هل البيت

الحديث عنهم آ وسائل الإعلا ، وغيب الحديث عن آثارهم عن طريط الثقافة، ولم 

، لأن الربط «»                                                               تبد  وزارة الثقافة آ  ي بلد، اهتمما بالآثار آثار  علا   هل البيت

                                                                  بالأعلا   يًا  مهم جدا ، إاا ما رســخ آ  نفســنا عظمــة علــم مــن  عــلا  الإســلا  

اِتكاملي والكاملي فعلا، فلو اان مجرد اسم يتردد على  لسنتنا لكــن قــد يــأتي مــن 

                             يجعل هذا الاسم فاعلا  وم ثرا .

يتردد اثيرا آ  يــا  عاشــوراء، وآ غــير              ع ل ي ه (   )صلواما الله  سـي اان الإما  الح

عة الجعفرية اثيرا ويبكون، ويلطمــون، لكــن اانــت الهــا شـيعاشوراء آ  وساط ال
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يف فاستطاع  ن يجعلها ااما شـرفي السـرمظاهر عاطفية، فجاء الإما  الخميني قدس  

اــل مــا »لدرجة  نــه قــال:    «»سـي تأثير ابير، إحياء عاشوراء، الحديث عن الح

 .«لدينا من عاشوراء

                                                                        إاا  الك الاسم الذي تردد مئاما السني آ  جواء عاطفية بحتة، لم يربط به جهاد، 

ولم يربط به اتخاا موقف، ولم يربط به عمل لرفع معنوياما الأمة، لاتخــاا موقــف مــا 

                                                                       من  عداء الأمة و عداء الدين،  لم يصبع فاعلا . عندما جاء مــن يجعــل لــه حيويــة آ 

 نفوس الناس.

ــزب اللهلى ي ــاط سح ــان آ  وس ــوب لبن ــذا الآن آ جن ـــروهك  ون باســم ص

، بل  صبحوا يتذوقون عاشوراء بشكل آ ر يختلف عــم اــانوا عليــه «»سـي الح

يو  اانوا يتحدثون عن عاشوراء من الجانب العاطفي فقط، و صــبحوا يســتلهمون 

اء الكثيرة جدا جدا، التي تدفع بِــم شـي الأسـي من اربلاء ومن عاشوراء، ومن الح

 وبشبابِم إلى ميادين الجهاد.

ية جامــدا آ شـــرالذي عاش مئاما السني دا ل الطائفة الاثنا ع  «»سـي الح

نفوسهم،  لم يفعل آ مرحلة من التاريخ، واستطاع  ن يَــرك  مــة. وهــا نحــن نــرى 

إيران  ليست إيران تشكل عقبة  ما  ال رب فــيم ننظــر إليهــا نحــن وفــيم نفهــم،  ن 

          ئا  آ ر.شـي                         ئا ، ولبقية العرب اِسلمي شـيال رب ينظر لإيران 

ستا  دا  ظله آ فتــوى الجهــاد الكفــائي مــن سـيد السـيونرى النا ايف افت  ال

ني آ ســـيليتشكل الحشد الشعبي ويقو  بدور بطــولِ ح  «»سـي حر  الاما  الح

 م العرا .سـيدحر اِخطط الأمريكي لتق
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 صناعة القدوات الاصطناعية المزيفة

 

ة، وعلى شاشاما التلفزيون، وآ غــيرفي سـيوهكذا ر ينا ايف  نه آ مناهجنا الدرا

                                                                 من وسائل الإعلا ، نرى شخصياما   رى تقد  للأمة، ويتحــدثون عنهــا اثــيرا  آ 

اِساجد، آ اِعاهد، آ اِرااز، آ الجامعاما، وآ ال مكان. هذفي الشخصياما عنــد 

من يفهم واقع الأمة الآن  ن  مريكا،  ن اليهود والنصارى يتحكمون تقريبــا آ اــل 

ة، آ الدول سـياسـيء، آ الجوانب الإعلامية، الثقافية، التربوية، الاقتصادية، الشـي

 الها يتحكمون فيها، ويتد لون آ ال ص يرة وابيرة.

 الله  وعبــد  سـي الح  ابن  الله  وعبد  سـيسـياال  –هم يعرفون  ن تلك الشخصياما  

 لــيس  يَراك،   ن  باستطاعته  ليس  لأنه  ئافشـي  تصنع  لا  -  سلمن  ابن  ومحمد  زاير  ابن

 آ  هو  ومن  الأمريكي  فيعمللى  ور   من  نمور: س–  يقال  ام  –  هي  إنم  يَراك،  ما  فيه

 ولا  تقــد   لا  و يــة          علاما    ور ،  من         نمورا    للأجيال  ولنًع  للشباب  لنًع  دائرته،

 تحــاول عندما لأنه النفوسف آ ئاشـي  تعمل  لن  السني   آلاف  اسمها  تكرر  ولو  ت  ر،

  ن يمكــن لا فارغــا تجــدفي  ئاشـــي منه لتستلهم الشخصية  تلك  إلى  وترجع  تستيقظ   ن

 .يدفعك ما فيه  يكون

، والزهراء، ازيد الشــهيد، سـي االحسن، والح  ،  «»                     لكن  علاما  االإما  علي

،  ن هم على هذا النحو، هــم الخطــيرون «»والاما  ا ادي، والقاسم، وغيرهم

    ئا  شـــيآ واقع الحياة، هم من لو التفت الإنسان،  و التفتــت الأمــة لتســتلهم مــنهم  

سترى ما يشدها، ترى ما يرفع معنويانا، ترى اِواقف اِتعددة، ترى التًحية، ترى 

الاستبسال، ترى الشــعور بعظمــة الإســلا ، تــرى الاســتهانة بــالأنفس والأمــوال 

 والأولاد آ سبيل الإسلا .
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هكذا يفكــر  ولئــك النــاس، وهــم ينظــرون إلى القــرآن،  و ينظــرون إلى  عــلا  

الإسلا   نه قد يكون هذا الاسم، وقد يكون هذا الكتاب وإن لم يكــن لــه  ثــر الآن، 

ة، لكــن مــا يــزال هــذا يشــكل ضـــيبة قاضـــربناها  ضـروإن انا نرى هذفي الأمة قد  

لة. وهذا هو ما يوجب سـي طورة ولو بعد حي، فيجب  ن نعمل على إقصائه بأي و

 خ بِذا الشعار:صـرعلينا  ن يكون لنا موقف و قل موقف هو:  ن ن

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م

 

قولون ســـيسكتون  ولئك، لن يسكتوا، إاا ما سكتنا  سـيالك لأنه لو سكتنا هل  

                                                    يًا : هذفي اِدرسة  يًا إرهابية، هذا الكتاب إرهابي.

   ــم نتوقــع  قــد  –  نســكت   فًــل  –قد نتوقع ببســاطة تفكيرنــا  نــه إاا ســكتنا  

 اثــيرة تنــازلاما عــلى للحصــول يعملــوا  ن إلى دفعهمســـي الســكوما  سكتون،سـي

: هــذا  نفهم   ن  يجب  يسكتوا،  لن    رى،  اءشـي   بضـر  إلى  ليصلوا  ويعملوا    رى،

 سكتونســـي وجوههم، آ  ناصـرو نحن تحرانا ما  مت   إلا  يتوقفوا  ولن  يسكتوا  لن

 .هنا البال ة الخطورة هنا، فالخطورة سكتنا إاا  ما توقفون،سـيو

بعض الناس قد يقول: نسكت سلا نكلف على  نفسنالى إن السكوما هو الخطورة، 

 الجهــاد،  عن  الكريم  القرآن  تحدث  ِا  –  يقولون  ام  –لو اان السكوما هو من اهب  

 القرآن   ليس. بالحط التواصي عن الأموال، إنفا  عن الاستبسال، عن  التًحية،  عن

 .الا   واله حراة  اله وجَود، صمت  نه    والا ، حراة  اله
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ذهب ســـيء، إاا مــا ســكتنا شـــيفعلا قد يكون السكوما من اهب ليذهب ال 

 الناس يذهب الأ ير، آ الجحيم إلى – بالله ونعوا –ديننا وستذهب ارامتنا ونذهب  

 .الجحيم إلى

                                                         نطلقون فعلا  ليتخذوا القرار اِلز  بميقاف هــذا الصــوما، بــمغلا  سـيبعد حي  

هذفي اِ سسة، بسحب هذا الكتاب من الأسوا ، بمغلا  هذا اِســجد، بنفــي هــذا 

                                                                     الشخص، وهكذا، ثم لن يتوقفوا  يًا  حت  يكون آ الأ ير من ي من بالفكرة هــو 

إرهابيف لأنه احتمل و نت تــ من بــالفكرة وإن انــت آ حالــة استًــعاف، و نــت 

ساات ربم تتكلم مع  حد من الناس فت ثر عليه، وربم هــذا الشــخص الــذي تــ ثر 

                                                              عليه قد يصادف زمنا  يكون هناك قابلية لكلامه  ن ي ثر آ الآ رين.

هذا ا اجس لديهم: مواجهة ال  طر محتمل ولــو بعــد حــي، وإن اانــت نســبة 

 .%1 طورته عليهم بأقل من 

ظل يعمــل هــذا ســـيلاحظوا هناك  مثلة تشهد على من اان ينظر هذفي النظرة  نه  

العمل باستمرار وسنرى من  بناء وطننا من مسلمي منــا لــه موقــف مــن عقيــدتك 

 ء لك.شـي                                                      الفلانية، يظل مباينا  لك، يظل يظلمك، لا يعمل على توفير  ي 

ام نحن بالنسبة للإمامةف لأ م يعرفون  ن الإمامة اعقيدة ما تزال آ بطون اتبنا 

ة ن من بِا وندين الله بِا، باعتبارها عقيدة دينية لدينا، على الــرغم مــن ًـيما تزال ق

  م قد نصوا آ الدستور: بأن الدستور يسمع بحرية الاعتقاد، وهم يعلمون  نــه لا 

وجود للإمامة، ليس هناك إما ، ليس هناك حت  إمكانياما عند ه لاء الناس الذين 

 ما يزالون يعتقدون هذفي العقيدة.

عرفاما يسجن آ بيته، هل هناك  حد من العرب يتعاطف معــه مــن   سـر ليس يا

 معــه، يتعــاطف  حد لا – بعض بعًهم مع يتعاطفون  عادة  لأ م  –الزعمء  نفسهم  

 وزراء  مــن   شــخاص  بواســطة   و  بالأمريكيي   يتصل   ن  يَاول  غرفته  دا ل  من  هو

 زملائــه  قبل  من  السلا   عن  يبحث  لا  السلا ،  عن        بحثا    بالأمريكيي   يتصل  حكومته
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 الأ ــير آ اِوقف و ن! ءشـيب يهتمون لا النوعية، هذفي  من   م  يعرف  لأنه  العربف

  ثنــاء  يســكت   ن  هو  موقفه،  كونسـي  مااا  الخطر،  دا ه  حت   ضـياِا  آ  سكت  ِن

 .بالصمت التزاما  اثر كونسـي بل الخطر، مواجهة

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  الحادي والأربعون 

 

 المؤمن يبحث عن رضى الله

ب من جهتي مع بعض: ًـر                                             ننس   يًا   ننا امسلمي إاا ما فرطنا فمننا سن    نحن

                                          ب من جهة ربنــا  يًــا ، والخطــورة البال ــة هنــا، ًـرب من جهة  عدائنا، ونًـرن

ب عــلى قلــوبِم، ًـــرب الناس بخزي، والة، وشتاما، وتباين للنفــوس، ويًـري

ب الله قلوب بعًهم بــبعض، والأعــداء مــن هنــاك يشــت لون آ  وســاطهم ًـري

بو م، هنا من جانب الله اعقوبة، ومن جانب  ولئك لأغــراض   ــرى، مــن ًـري

 منطلط العداوة.

ب الناس هو حذرهم آ اتابه، وهو ما اان حديثنا آ الدروس ًـروالله عندما ي

السابقة حوله، الوعيد آ الدنيا، يجب  ن نفهم هــذفي:  ن الخطــورة البال ــة عــلى اــل 

 تقصير يَصل من جانبنا آ الدنيا هنا.

ن  ب آيات ن ا                                   إاا  فيجب  ن نكون  ن قال الله عنهم:
              إ ن م  ي   م 
             (1). 

مطلوب هنا  ن ي من الناس بآياما الله، إ ا حقائط ثابتة آ ال ما تناولنافي، آ ال 

ين    ما تحدثنا عنه، لكن نوعية من الناس هم وحدهم من ي منون بِا هم  ولئك
ذ      ال ــ
     

 ر بِ  م  و ه م  لا ي س ت ك بَ  ون  
ب ح وا ب ح م د  ر وا س ج دا  و س                                   إ ا ا ا ا ر وا بِ  ا   
                                                      (2). 

 يكــون  قــد  اء،شـيالأ  بعض    ية  عن  اهول  –           حيانا    –الإنسان اِ من قد يعتريه  

 
 15. السجدة: من الآية1

 15. السجدة: من الآية2
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  ن  فيــه،  يشترك   ن  يجب       عملا    هناك   ن  ي ديه،   ن  يجب         واجبا    هناك   ن:  مستشعر  غير

 النوعيــة،  هــذفي   مــن  مــ من  هو  فيه،  الآ رين  مع  ويشترك  يتبنافي    ن  يجب         موقفا    هناك

  اضــع  لله،  ساجد  لأنه  رضىف  لله  فيه  عمل  ال  آ  وينطلط  يعمل   ن  على  نفسه  موطن

 لأنه  اف  استجاب  معها  تفاعل  تقبلها  الله  آياما  من  بآية  اارته  ما  فمت   لله  و اشع  لله،

 .لله   اضع لله  اشع

 عليــه  نعمــة  الها  يراها  –  آياته  فيها  بم  –ء من جانب الله  شـيوهو  يًا يرى ال  

م            ع ل ي ه     ويثني  ويقدسه،  ينزهه،  الله،  يسبع  فهو  ر بِــ  
د  ب ح وا ب ح م ــ          و ســ 
                     ، ليســوا مــن

 لكن  صالع،  عمل  آ  وهو  تورط  قد   نه  نفسه  يرى  الذي  –  فينا  الكثير  وهم  – ولئك  

 .مشكلة آ  نه نفسه فيرى ما، نوعا الخطير الشائك، الشا  النوع من هو العمل هذا

                                                                  بل البعض قد يرى الك الشخص الذي يتحدث مع الناس من هذا القبيل  يًــا  

 العــرب  عند  موجودة  اانت  روحية  –         يًا    –                                 نه  صبع مشكلة و صبع حملا ، وهذفي  

 وســط وتعــالى ســبحانه الله يــأتي اــان و ذا  قائمةف  الروحية  هذفي   زالت  وما  الأوائل،

 ليمســع   م  يقول  اعفصـرال   ثناء  تأتي  التي  واِشا   واِصائب  والابتلاء  الجهاد  آياما

ث    :قال   سـيال  الشعور  الك  الخاط ،  التفكير  الك ي  إ ا  ب ع ــ
               ل ق د  م ن  الله   ع لى  اِ    م ن 
                                

ة  و إ ن   ك م ــ
اب  و الح    و ي ز ا يه م  و ي ع ل م ه م  ال ك ت ــ

ه م  ي ت ل و ع ل ي ه م  آي ات ه 
ن    ن ف س 

يه م  ر س ولا  م 
              ف 

            
                                   

                                
           

                
   

 م ب ي  
لال  ي ض 

ن  ق ب ل  ل ف 
        ا ان وا م 

       
              

          (1). 

 
 164. آل عمران:1



 

 

░░░░  449 
 

 

 يفشـره السـرعبر من ثورة الامام الخميني قدس 

اع صـــرتجدو ا آ سسورة آل عمرانلى متوسطة للحديث عــن اِشــاال، وعــن ال

ة س حدلى وما حصل آ  حدف لأن هناك اثــير مــن ًـيواِصائب، بعدما تحدث عن ق

الناس ضعاف الإيمن، من ينظر إلى الشخص الذي يدفعه إلى اِوقف الصحيع الذي 

ن ا ت ط ير  ن ا ب ك م   فيه نجاته آ الدنيا والآ رة، يرى  نه بلوى، مصيبة
                      إ 
  (1). 

ن ا ت ط ير  ن ا ب ك م   ام اان يقول  ولئك:
                      إ 
  . 

تشاءمنا سمشاال.. نحن لا نريد مشاال.. ولا نريد مصائب.. ولا نريد ند ل آ 

 ء.. وال واحد يريد  ن يذهب إلى عمله!!لىشـي

ة  كنة فمن الله  رحم الراحمي هو من اان يمكــن  ن يوجهنــا إلى ًـيلو اانت الق

ء.. ويمكــن  ن شـــيء الذي نرددفي على  نفسنا: سلستم بحاجــة إلى هــذا الشـيهذا ال

ء، واســكتوا، ومــن بيتــك إلى مســجدك، صــد  الله شـــيتجلســوا ولا تتعرضــوا ل

 العظيم!!لى.

ك م     ما اان بالإمكان  ن يكون هكــذا
أ م و ال  د وا ب ــ

الا  و ج اه ــ ق ــ
ف افــا  و ث 

ر وا   
     ان ف ــ

                
             

           
       

     

ب يل  الله     س 
ك م  آ 

             و   ن ف س 
       

          (2). 

 لم يقل هكذا، تحراواف ليمسع  ي نظرة من هذا الشعور الخاط  الذي يــأتي عنــد 

ء فيه مشا ، حت  وإن اان الك الشخص الذي شـيضعاف الإيمن، مت  ما حصل  

 .(3)                ل ق د  م ن  الله    يقودفي هو رسول الله، يعتبَونه مشكلة

 
 18. يـس: من الآية1

 41. التوبة: من الآية2

 164. آل عمران: من الآية3
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ة                                                                         يجب  ن تعتبَوفي نعمة، إن هذفي اِواقف نعمة، وهذا الرجل نعمة عليكم، إنه من ــ

ه م   من الله عليكم
ن    ن ف س 

يه م  ر س ولا  م 
ي  إ ا  ب ع ث  ف 

     ل ق د  م ن  الله   ع لى  اِ    م ن 
           

                
                 

                                (1). 

 –                                                                      ولأ ا هي النقطة الخطيرة جدا  التي يتجه الأعداء إليها، اانت إااعاما متعددة  

 دا ــل  إلى  تتجــه  اثــيرة  تلفزيونيــة  ومحطــاما  إااعة،  شـرع   ربعة  من   اثر  –  يقال  ام

 العظــيم القائــد الــك عن يبعدهم بم للناس توحي: تحاول الخميني الإما   يا   إيران

 والــدماء  الشــخص،  هــذا  بسبب  اقتصادية   زماما  آ  تد ل  بد ما  وإيران  مشاال،س

 ،شـــر هو  الشخص،  الك  وراء  انطلقوا  لأ م  الشعبف  هذا   بناء  من  سفكت  الكثيرة

 .آ رفي  إلىلى  حداث بلاوي مصائب، مشاال، هو

لكنه هو من اان قد سبط إلى توعيتهم توعية من نوعية مهمة، الإما  الخميني، من 

 ين جاء له الك، من القرآن الكريم،  ي توعية للأمة من غير القرآن الكريم ستكون 

فاشلة، فكانت تلك الإااعاما نذي دائــم ولا يظهــر  ــا  ي  ثــر، اــان يقــول  ــم: 

                                                                           ولئك الذين يتحدثون معكم  ليسوا  عداءام! قالوا: نعم، قــال: إاا  لا تصــدقوهم، 

                                                                   هل يمكن لعدوك  ن ينصحك، ال الامه هو من  جل  ن يثبطكف لأنه يخافــك، إاا  

 لا تصدقه.

قطع اِجال، وسد الأبواب آ وجوفي  ي تأثير لإعلا  الآ رين من الذين وقفــوا 

                                                                             ضد الثورة الإسلامية، اِ من نفسه إاا ما اار بآياما الله، سواء تذارفي موقفا  هو لديه 

ظهر له  اثر و اثر   يــة سـي                                                 معرفة نوعا  ما عنه، لكن آياما الله من  لال تذايرفي بِا  

  ن يكون له عمل،  ن يكون له موقف  ن ينطلط بجدية.

ر وا س ج دا    وعندما يقول تعالى:                  (2). 

                                                                  ولئك الذين يخرون لله سجدا  هم من يرفعون ر س الأمة، ليس معنــ   ن آيــاما 

 
 164. آل عمران: من الآية1

 15. السجدة: من الآية2
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الله هي تنكس الناس، و ن آياما الله هــي التــي تًــع النــاس فيخــرون إلى الأرضف 

                                                              الناس الذين يخرون إلى الأرض ســجدا  لله  شــوعا  لله و ًــوعا  لله لا يســتكبَون 

                                                                         بدا .. هم  ولئك الذين يعلون المة الله، هم  ولئك الذين يعلــون ر س الأمــة، هــم 

ء  الذين يعلون الدين ويظهرونه فو  الأديان الها، هم   ين           ه   لا 
ن  ب آيات ن ا ال ذ 

    إ ن م  ي   م 
                   

             

ت ك بَ  ون   م  لا ي ســ  م  و هــ   ر بِــ  
د  ب ح وا ب ح م ــ ر وا س ج دا  و س                                   إ ا ا ا ا ر وا بِ  ا   
                                                      (1)  . هــم مــن

 نطلقون انطلاقة فاعلة.سـي

لأنه ما هو الذي ينقصنا نحن ونحن نجمد، ونحن لا نتكلم سواء مــن اــان منــا 

باسم عالم،  و متعلم،  و عابد،  و  ي لقب يَمله:  ستاا،  و نحوفي، فلأنا لم نصــل إلى 

هذفي الدرجة بعد: الخشوع الكامل لله الذي لا يَصل إلا من  ــلال معرفتــه بشــكل 

جيد، التسبيع لله بألسنتنا وقلوبنا، الثناء على الله هذا هو ما ينقصــنا،  ن هــذفي ليســت 

حالة مترسخة آ  عم   نفسنا، فماا ما ترسخت آ نفوس النــاس تــراهم  مــة قابلــة 

 للنهوض، تجتمع المتهم بسهولة، يتحراون بمسارعة.

ت ب ق وا    لم نتحدث سابقا عن بعض آياما حول صفاما اِتقي   م يسارعون               ف اســ 

 .(2)           الخ  ير  اما  

  و اما  و الأ  ر ض ه ا الس م   ع ر ض 
ن  ر ب ك م  و ج ن ة 

ر ة  م 
                                  و س ار ع وا إ لى  م   ف 

                    
       

                       (3). 

 قلنا آ الك الدرس:  ن هذفي الآياما آ سسورة آل عمرانلى من عند قولــه تعــالى:

  ن  ر ب ك م
ر ة  م 

            و س ار ع وا إ لى  م   ف 
       

                       . 

إلى آ ر الصفحة فيها من الحديث عن اِتقي مطبوعة الها بطابع اِسارعة حتــ  

 آ صي ها، نحن نرى  نفسنا نتثاقل الآن،  ليس اذلك.
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نتحدث جَيعا عندما نجلس هنا،  و نجلس آ اِدرسة، وقد يقــول الــبعض:  نــه 

يود  ن يكون هناك من يسمع هذا الحديث، لكن هل انطلقنا بجدية ومسارعة إلى  ن 

نعمل العمل الكثير الذي يجعل الآ رين يسمعون هذا الحديث الذي قد ترافي حــديثا 

ئة، سـيئة عواقبها  سـيمناسبا  ن يسمعه الآ رون، حالة التثاقل، التباط ، وهي حالة  

ر وا   ما تزال ماثلة، ِااا؟ لسنا بعد  ن وصــل إلى هــذفي الدرجــة: ا  ــ  ر وا بِــ                              إ ا ا ا ا ــ

ت ك بَ  ون    لعظم تأثيرها آ نفوسهم.          س ج دا   م  لا ي ســ   ر بِ  م  و هــ 
ب ح وا ب ح م د                                   و س 
                     ، لا

 ء من آياما الله يسمعونه.شـييستنكفون  ما   ي 

 

 أهمية الذكر والتذكير

 

و حيانا قد يكون موقف الإنسان موقف اِســتكبَ، لكنــه يبحــث عــن  ي تبَيــر 

ِوقفه، وهو يقعد  و وهو يعارض عملا مثل هذا يرافي الآ رون  نه عمل فيه إرضــاء 

لدينه،  و يعبَ عن موقف مــا آ مواجهــة  عدائــه ينطلــط للتبَيــراما   صـرلله، وفيه ن

يعملهاف لأنه آ واقعه مستكبَ، الا  سمعه من ص ير وهو يَمل لقبا  ابَ من لقــب 

ر وا خ،  و فلان. فهــو إاا مــا قبــلف لأن معنــ شـيهذا، علامة مثلا،  و   مــن ،          ا ا ــ

 طرف آ ر.

  ر وا س ج دا ااروا من طــرف آ ــر ااــرهم بِــا، والله ،                                                و ال ذ ي ن  إ ا ا ا ا ر وا بِ  ا   

لان    سبحانه وتعالى يعتبَ للتذاير   يته من  ي طرف اان ولو من ص ير ال  ر جــ                ق ــ

ين  يخ  اف ون    ن ع م  الله   ع ل يه م  
ن  ال ذ 

                                      م 
        

  (1). 

م من آل فرعون، الك الرجل العظيم يصدر ،          ر ج لان     لم يقل هكذا آ القرآن

 
 23. اِائدة: من الآية1
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آ صــفحاما القــرآن   «»الامه والا   ولئك الرجال ام يصــدر اــلا  الأنبيــاء

ول  ر بي     الكريم لا    ن  ي ق ــ ون  ر جــ  ه    ت ق ت ل ــ ن ــ ر ع و ن  ي ك ت م  إ يم 
ن  آل  ف 

ن  م 
                                                                    و ق ال  ر ج ل  م   م 

         
     

                     

                                                            وهكذا يتحدث الا  طويل آ سسورة غافرلى قريبا  من صفحة  و  اثر.، (1)    الله   

عا، يــرافي ضـــي                                                          اِ من لا يستكبَ إاا ما اا ر من ص ير  و اار من طرف آ ر يرافي و

دونه آ اِراتب الاجتمعية، يرافي دونه فيم يتعلط بالجانب الاقتصادي،  نا تاجر وهذا 

                                                                            فقير،  نا من  عيان القبيلة وهذا مواطن عادي،  نا علا مة وهذا ما يزال طالب علــم، 

تجعل للتذاير قيمتــه مــن رجــل يَمــل اســم ،                ق ال  ر ج لان    وهكذا المة: رجلان

خان، قــال اِــلأ مــن شـــيء فيه، لم يقل قال عاِان، قال  ستااان، قال  شـيرجل  قل  

 صحاب موس ،  و بعبارة من هذفي،  لم يقل القرآن رجلان، يعتد بكلا  الرجل مهم 

 اان، يعتد بتذاير الرجلي مهم اان مقامهم.

 تكــون  –  عــادة  –ولأنه عادة يأتي التذاير بآياما الله آ مقاماما عملية، والأعمل  

 إلى  ينظــر  لأنــه  الاجتمعيــةف  اِكانة  و صحاب  الوجهاء  من  الكبار  من  اثير  على  شاقة

 من  الكثير  الكريم  القرآن  آ  تجد  و ذا  منهاف  يخرج   ن  يريد  لا  محترمة  وضعية  وضعيته

 اســتكبَوا الــذين اِلأ هم  شديدة  معارضة  «»الأنبياء  يعارضون  اانوا  من    بار

ن  ق و م ه    قومه،  من
ين  ا ف ر وا م 

            ق ال  اِ  لأ  ال ذ 
               

                  (2)  ،  ر ع و ن
ن  ق و    ف 

         ق ال  اِ  لأ   م 
            

                (3)  .  ق ال      

                                                                   يرد اثيرا  آ سسورة الأنبياءلى وغيرها، ومن اانوا ينطلقــون  نصــارا لــدين الله ،         اِ  لأ  

وآ  ول اِستجيبي لدعوة الرسل واِجاهدين بي  يدي الرسل من هم، اــانوا هــم 

ــون  ــانوا ينطلق ــن ا ــم م ــاديي، ه ــاس الع ــاديي، الن ــواطني الع اِستًــعفي، اِ

 ويستجيبون.

اِ من إاا اار بآياما الله من  ي طرف اان يتقبل، ويكون للتذاير قيمته، ويشكر 
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                                                                        من اارفي، ويعتبَ  نه  سدى إليه جَيلا، نصحه، اا رفي، عمل عــلى إنقــاافي، يعنــي:  نــه 

عمل على إنقاافي، لكن لا يكون للتذاير قيمته عند اثير  ن يواجهــون تــذايرك مــن 

الوجهاء إاا اان لديهم استكبار آ  نفســهم،  لســنا نــرى  ننــا بحاجــة إلى  ن نقــول 

لأولئك الكبار، ونرى بأننا لو قلنا  م: لو انطلط علــمء، وانطلــط مشــايخ، وانطلــط 

وجهاء ووقفوا هذا اِوقف،  و قالوا هذا سالشعارلى،  و عمموا هذا سالشعارلى، لر ينــا 

                               كون  اثر فاعلية و اثر تأثيرا .سـي نه 

 الاعمال الكبيرة تأتي من المستضعفين

                                                                      لكن  ولئك الذين تعتقد   م  اثر تأثيرا  هم من آ  وساطهم عراقيل ُنعهم عــن 

                            تحدث مع الناس جَيعا  وعلى صعيد  «» ن يستجيبوا لك، فانطلط انطلاقة الأنبياء

                                                                      واحد ولا تحتقر  حدا ، تحدث حت  مع الك الشخص الذي ترى بأنه فيم لو قبل مني 

هذا الكلا  مااا يمكن  ن يعمل، الذين يعملون الأعمل الكبيرة هم صــ ار النــاس، 

الإ ي هم من؟ اِستًعفون، الــذين تتحــرك   صـرهم اِستًعفون، اِوعودون بالن

ع ف وا   رسالاما الله لإنقااهم من هم؟ اِستًعفون،  ً ت  ين  اس 
                  و ن ر يد    ن  ن م ن  ع لى  ال ذ 
                                

و ن   ر ع ــ
ر ي  ف   الأ  ر ض  و ن ــ

ي  و ن م ك ن     م  آ 
م ة  و ن ج ع ل ه م  ال و ار ث 

 الأ  ر ض  و ن ج ع ل ه م    ئ 
         آ 

                     
                      

                              
                             

  

ن ه م  م ا ا ان وا يَ  ذ ر ون  
                              و ه ام ان  و ج ن ود    ا م 
                           (1). 

                                                             نت لا تجلس دائــم تــرى نفســك صــ يرا ،  و تــرى الآ ــرين صــ ارا ،  و تــرى 

تجمعانم تستقلها تحتقرهاف لأنه ليس فيها شخصياما فلان وفلان.  ولئك هم من لا 

يتحرك لك الواحد منهم إلا آ الوقت الذي قد يمكنك  ن تحرك مئــة شــخص مــن 

الآ رين. وهو إاا ما تحرك قد لا يكون له تأثير اتأثير الأشــخاص الصــ ار، الــذين 

آمنوا وانطلقوا بفاعلية،  ولئك الكبار هم من لديهم اعتباراما معينة يَافظون عليها، 

 ن ينظر إليك و نت تذارفي  نك تحت،  نك دونه فلا يكــاد يســمع منــك، ولا يكــاد 
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تجاهلك، يتجاهلــك، هــو سـييستفيد منك، حت  ولو د ل الامك إلى  عم  نفسه 

لا يريد  ن يَسسك بأنه تأثر من قبلك،  كن يتأثر بطرف آ ر، يريد يرى واحد  ابَ 

 منك يتأثر به.

و ذا تجد ايف  ن القرآن الكريم يَكي لنا  نه اان يعرض من بعض الناس عــلى 

من قبل الكبار ساِلألى  ن اطرد  ولئك النــاس مــن مجلســك،   «»عدد من الأنبياء

الًعاف ه لاء الًعاف اِسااي اطردهم من مجلسك ونحن سن من، قالوا لنــوح 

، الله (وقالوا ل يرفي من الأنبياء، وقالوا ِحمد بن عبد الله )صلواما الله عليه وعلى آلــه

وقف مع  ولئك، لا يمكن إطلاقا  ن تطرد ولا شخصا واحدا مــن ضــعاف النــاس 

وإن اان مقابل  ن ي من مائة شخص من ه لاء الكبار، وسسورة عــبسلى تحكــي لنــا 

السخرية من  ولئك: لا نتم بِم، التفت إلى هذا اِسكي الأعم  هو يريد  ن يستفيد 

د ى و م ا ع ل ي ك    لا  ي ز ا   منك ت   ن   ف أ ن ت  ل ه  ت ص   .(1)                                                                          م ا م ن  اس 

 الــذين للمــلأ ولــيس للنــاس الله ديــن  فهذا..  الناس  ي من  ام  ي من   ن   حب  إن

 عنــد  ابير  هو  ابير،  فهو  فيه  وتحرك  فيه  انطلط  ومن  جَيعا،  للناس  دين  هذا  استكبَوا،

 .وتعالى سبحانه الله

الله لا ينظر إلى ر س ماله، ولا ينظر إلى مكانته الاجتمعية، ولا ينظر إلى الطبقة  و 

الفئة التي هو منها، استجاب هو ابير عند الله مكر  عند الله، آ مصــاف  وليائــه، لم 

 يسمع الله  بدا لأنبيائه  ن يطردوا  حدا.

و نت تتحرك آ هذا اِيدان اــم يتحــرك الآ ــرون آ اِيــدان الثقــاآ، لا تــربط 

مشاعرك  بدا بالكبار، لا يكن  ك  ن يد ل ه لاء الكبار، ولــو بواســطة  ن نقــد  

 هــذا  آ  –تنازلاما  م،  ن نسلمهم زما   مورنا،  ن نمجدهم،  ن نشجعهم، نفــرح  

 وطشـــرو  بمملاءاما  د ل  من  لأن  الكبيرف  الخلل  هو  هذا  ونفرح،  ونفرح،  –  الوقت
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 يراعــي الــذي وبالشكل يريد ما وفط على الناس حراة تكون  ن  يريد  الذي  الك  هو

 .ومصالحه مشاعرفي 

 ما  ولئك الص ار من الناس الذين هم ص ار آ نظر الآ رين، هم من ينطلقون 

وليس لديهم قائمة من اِصالع اِادية واِعنويــة، يريــدون  ن يســخروا هــذا العمــل 

 الثقاآ،  و الاجتمعي،  و الجهادي، ِصالحهم.

 صــع إن –الص ار تكون عادة نفوسهم طاهرة  اثر مــن الكبــار، صــ ار النــاس 

 «»علي الإما  نظرة اانت هي وهذفي  الناس، عوا  العاديون الناس  ي – التعبير

         الن اس« من العامة الدين قوا  وإنم»: يقول  اان 

بَ    الكريم لنبيه تعالى  وقال ين        م ع            ن ف س ك            و اص 
    ال ذ 
 شـــي        و ال ع                ب ال   د اة          ر بِ  م           ي د ع ون        

ع         و لا              الد ن ي ا            الح  ي اة            ز ين ة            ت ر يد             ع ن ه م              ع ي ن اك           ت ع د         و لا             و ج ه ه               ي ر يد ون  
   ت ط 
ن        ا      م ــ ه                 غ ف ل ن ــ           ق ل ب ــ

 .(1)        ف ر ط ا            م ر في           و ا ان           ه و افي             و ات ب ع             ا ا ر ن ا     ع ن
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  الدرس 

  الثاني والاربعون 

 

 «»عبر ودروس من قوم نبي الله نوح

آ عملنا الثقاآ، وام سمعنا من زملائنا مــن   ضـيلاحظنا   طاء حصلت آ اِا

 يتحراــون  هــم  الآ ــرين  ور ينا   يًا،    طاء  آ  توقعنا  قد  –  نية  بحسن  –محاولاما  

 نكســب   ن   جــل  مــن  هــذفي   عن  يسكتوا   ن  يَاولون  وهم         يًا    ي لطون  الدين  باسم

 ونكسب  الحزب،  هذا  نكسب   جل  ومن  نكسبه،   ن   جل  من  هذا  مع  ونتمش          فلانا ،

 هــذا  ســخروا  إنم  الأ ير  آ    م  عرفوا  ما  هم  الشخص،  هذا  ونكسب  خ،شـيال  هذا

 .الكبار لأولئك باسمه يتحراون الذي الدين

تحرك آ  وساط الناس الذين لا يريدون منك  ن تسخر دينك  ــم، لــيس لــديهم 

 اــيفم –قائمة من اِصالع اِادية واِعنوية، لا يستجيبون إلا بقدر ما يكــون عملــك 

 نوعيــة  يريــد  الإســلا   الإسلا ،  ونصـرنسـي  الذين  هم  ه لاء  مصالحهم،  آ  –  اان

 التــي اِشاعر لديهم ليس لأ م ااملةف استجابة لله ستجيبونسـي من ه لاء هذفي،  من

 .مستكبَين  تجعلهم  ن  يمكن

  ت ك بَ  ون م  لا ي ســ  م  و هــ   ر بِــ  
ب ح وا ب ح م د                                   و س 
                   (1)  ، لــيس لــديهم مــا يَملهــم عــلى

الاســتكبار، هــ لاء هــم القريبــون جــدا، هــ لاء هــم مــن اــانوا  نصــار الأنبيــاء 

لأ     ، وال  ولياء الله آ ال زمان، وراجعوا القــرآن الكــريم«»والأئمة ال  اِ ــ                ق ــ
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ن  ق و م ه  
ت ك بَ  وا م  ين  اس 

            ال ذ 
                   

     (1). 

 عاما شكا من سـي آ الأ ير الذي لبث آ قومه تسعمئة وخم  «»تجد  ن نوحا

 .(2)                                                               و ات ب ع وا م ن  لم   ي ز د في  م ال ه  و و ل د في  إ لا    س ارا    ولئك الكبار

اان  ولئك الناس مرتبطي بكبارهم، والكبار عادة تكــون لــديهم قائمــة طويلــة 

اء آ نفوســهم، لا يريــدون  ن يســتجيبوا، وإن عرفــوا الحــط ولا شـيعريًة من الأ

يدعون الآ رين من  تباعهم  ن ينطلقوا آ الاســتجابة للحــطف لأ ــم اــم يقــال آ 

أ ذون  صحابك  ي اعوانكلى، يتواصلون فيم بينهم اِلأ هنا واِلأ سـيزماننا هذا: س

أ ذ عليك  صحابكلى، هذفي الادعــاءاما سـيهناك: سانتبه اشتد آ مواجهة هذا وإلا  

 قديمة من الك الزمان.

 سنة لم يهتد فيها سـي عندما ربط الص ار  نفسهم بالكبار  لم يًلوا! وتسعمئة وخم

ه  إ لا  ق ل يــل    إلا القليل القليل ، وســعتهم سســفينةلى ووســعت  يًــا (3)                                و م ا آم ن  م ع ــ

 سنة، إن تلــك الآيــاما تقــول سـي حيواناما   رى من ال جنس، بعد تسعمئة وخم

                                                                        لنا: لا تربطوا  نفسكم  بدا  باِستكبَين،  و بمــن يتوقــع  ن يكــون لــديهم قائمــة آ 

ستكبَون إاا مــا وجــدوا  ن الاســتجابة ســت ثر عــلى سـينفوسهم طويلة عريًة، و

 مًمون تلك القائمة الطويلة العريًة آ نفوسهم من اِصالع اِادية واِعنوية.

                                                                 ضلت  مة لأ ا ارتبطت بكبار من هذا النوع، لكــن ابــيرا  ينــزل معــي، ونــد ل 

سويا آ هذا الدين الــذي هــو ديــن للكبــير والصــ ير، والواجــب فيــه عــلى الكبــير 

والص ير، لنكن فيه ابارا  ما  الله جَيعا عندما نكون من  وليائــه يكرمنــا، بــل نــرى 

 نفسنا ص ارا  ما  عظمة الله جَيعا، ونرى دا ل هذا الدين  يًا عزتنا والحفاظ على 
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ارامة بعًنا بعض، والحفاظ  يًا على اِقاماما حت  اِقاماما اِعنوية والاجتمعيــة 

 للبعض الآ ر.

متــ  مــا د لــت معنــا هنــا بــدون إمــلاءاما، وســلمت نفســك لله، وانطلقــت 

اانطلاقتنا حينئذ ستحظ  باحترا  ابير من جانبنا، لكن  ما  ن يكون ابَك هو الذي 

وبي  «»يدفعك إلى  ن تحول بيننا وبي الاهتداء ام حال  ولئك اِلأ بي قو  نوح

 سنة، حت  قيل إنه اــان يــوصي الرجــل مــنهم سـي الاهتداء على مدى تسعمئة وخم

 ولادفي بعد عمر طويل مائتي سنة،  و  ربعمئة ســنة، يــوصي  ولادفي  ن لا يســتجيبوا 

لنوح !، يكبَ  ولادفي فيوصوا  ولادهم قبيل اِوما  ن لا يستمعوا لنــوحف لأنــه بقــي 

 زمانا طويلا معهم.

لا تربط نفسك بكبار من ه لاء ولا تربط عملك الثقاآ بكبــار مــن هــ لاء، ولا 

تربط عملك الجهادي بكبار من هذا النوع، ليشترك الكبار والص ار ويد لوا ســويا 

قدر بعًــنا بعًــا سـيمن هذا الباب، ومت  ما د لنا سويا من هذا الباب فنحن من 

                                                                                 اثر تقديرا   ا يتطلبه  ولئك الكبار منا، وهو التقدير الذي يريدون  ن نًحي بديننا 

آ مقابله، نقول ستحظون بتقديرنا وسنحظ  جَيعا بتقــدير بعًــنا بعــض وإجــلال 

 بعًنا بعض إلى درجة الأ وة الإيمنية هل هناك  رق  منها.

 

 لا يبنى الإسلام مع المتكبرين

ينطلط آ مسجدفي ويتحــدث (  وهكذا اان رسول الله )صلواما الله عليه وعلى آله

مع الناس سويا بعباراما واحدة والاما واحدا يوجه للجميع، لكن انظــر إلى علــمء 

ورة  ن يتمشــ  مــع ًـــرعية هذا، حكم هذا  ن ي منون بشـرآ رين  ن ي منون ب

هذا، ايف تجد  طابه هنا يختلف عن  طابه مع الآ رين، ايف يقد  الدين مشــكل 

م  لا  ومنوع على حسب  مزجة ه لاء الكبــار، وعنــدما نســمع آ هــذفي الآيــة:          و هــ 

اأ ا تقول لنا: ليكن اتجاهكم إلى  ولئك الناس الذين  نتم لا تتوقعون ف                 ي س ت ك بَ  ون  
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                   ح الأمة لب ناما ولحدة صـربنون  سـي ن آ  نفسهم ما يدفعهم إلى الاستكبار، فهم من  

 ح.صـربعد واحدة، ال شخص منهم قابل  ن يكون لبنة آ هذا ال

لكن الك هو لا يقبل إلا  ن يكون اللبنة العليا، قبل  ن يكون هناك لبنــاما تريــد 

 ن تًعه لا يرضى، لا يقبل، لا يقبل  ن يكون ضمن اللبناما الأولى، دعه هناك لبنــة 

 ح الأمة من اللبناما التي تقبل.صـربمفردفي، ليبتني 

ب يل ه    والله تحدث آ القرآن الكريم عن البنيان:  ســ 
ات ل ون  آ  ين  ي ق ــ

ب  ال ذ 
 
           إ ن  الله   يَ 

                   
        

 
            

وص      م  ب ن ي ان  م ر ص 
ف ا  ا أ                            ص 
           (1). 

من  ين تتجمــع هــذفي اللبنــاما آ البنيــان اِرصــوص إلا مــن  ولئــك الــذين لا 

 يستكبَون.

 ما اللبنة التي تستكبَ فهي لا تقبل، لا تقبل  بدا  ن تكون هنا، بل قد لا تقبــل  ن 

تكون لبنة عند لبنة   رى، يريد  ن يكون لبنة لوحدفي، وسترافي لبنة لحا ا ليس  ا  ثر، 

ليست  اثر من إضافة ثقل على بقية اللبناما الأ رى، بعض الناس لا يقبل  ن يكون 

                                  لبنة مع هذا ومع هذا آ م صف واحد.

يريد  ن يكون لبنة هناك، فأنت ترافي يريد  ن يكون لبنة لحاله، يريد  ن يتربع فــو  

الك البنيان  و آ الك اِوضع الذي لا يفيد الك البنيان، مت  ما  امل الناس بنــاء 

طابط وبقيت حجر ووضعت هناك فو  ال النــاس يــرون بأ ــا لا تــأثير  ــا، لكــن 

الحجر التي تحتها ضمن  حجار   رى آ الصفة من الأحجار هي حجر  ا قيمتها.. 

  ليس اذلك.

ح صـــره لاء يريدون  ن يكونوا لبناما لحا ا، فليكونوا لبناما هنــاك، وليبنــ  ال

 وزن لا بعيدة لحا ا لبناما – الأ ير آ هم –من  ولئك الذين يقبلون، ليروا  نفسهم 
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 ِحمد يقولون اانوا الذين اِستكبَون   ولئك  حصل،  ما  هذا   ليس   ا،  قيمة  ولا   ا،

 بِــم وإاا الأوضــاع  ت ــيرما  الًــعاف،   ولئــك  اطرد:  (آله  وعلى  عليه  الله  صلواما)

 .رلاوسهم ويَتزون بدر آ صدورهم على يجثمون الًعاف  يرون

هكذا الأحداث الها تنبئنا، وآياما القرآن  يًــا تنبئنــا بأنــه لا تطمــع آ الكبــار 

بالشكل الذي تًحي بعملك من  جل  ن ينًموا إلى صفك،  و يقبلــوا  ن يكونــوا 

 من يتحراون ضمن هذا العمل.

خ آ واقعــه لم يت ــير ولم شـــير ينا آ رين  ن يعملون مع سمشائخلى، تجد الــك ال

يتبدل إلى الأفًل هو هو، ولديه مراز آ بيته مراز  و قريبا منــه مراــز يدعمــه مــن 

اِرااز الأ رى،  و لديه داعية من  ولئك الدعاة، ما يزال هو هو الأول، لم يت ير فيــه 

ء،  ولئك يفرحون بأ م اسبوفي وهو يرى نفسه  نه اسبهم هو، و نــه يريــد مــن شـي

  لا م  ن يلمع وجهه  ما  الآ رين، ليقولوا  صبع من  ولياء الله.

ترافي هو ما يزال آ مكرفي و داعه، وإثارة اِشاال بي الناس، وظلم هــذا وظلــم 

                                                                          هذا، ترافي لا يصبغ نفسه بصب ة اِتقي ولا يتأثر حت  بأولئك الذين يفتع  م مجلســا  

آ بيته لا يتأثر بِم، لكن عندما تقول  م: ما بالكم، يقولون: نريد  ن نكســب هــذا، 

 ونكسب ه لاء.

ويرون  نفسهم آ الأ ير   م  صبحوا  صحاب عمل مهمف لأ ــم اســبوا هــذا 

ار، هــم الــذين شـــروهذا، وهم لا يدرون   ــم آ الواقــع إنــم اســبهم  ولئــك الأ

 مــن  هــم  –  نيــة  بحســن  يكون  وقد  –اسبوهم، و ن ه لاء اِسااي الذين ينطلقون  

  مــا    نفســهم  يلمعون  ار،شـرالأ   ولئك  يخد   الذي  بالشكل  وقدموفي   بالدين  ضحوا

 .الاجتمعية ومكانتهم مصالحهم على يَافظ ما على فيحصلون الآ رين
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 ورة الانفاق لإعلاء كلمة الله تعالىضـر

 ر بِ  م                                    إاا  فلنأ ذ العبَة من قوله تعالى:
ب ح وا ب ح م د           و س 
                   (1)  لأن صفة الخشوع لله ف

ــي الصــفة الرئي ــديهمســـيه م  لا  ة ل ــ  م  و ه ــ    ر بِ
د  ــ  ب ح وا ب ح م ــ  ج دا  و س ر وا ســ  ــ                     
                                  

 .(2)               ي س ت ك بَ  ون  

وهم من ينطلقون آ العبادة  يًا، هم  نفسهم من قد يكون التذاير ِــرة واحــدة 

يكفي  ن ينطلقوا، ليسوا  ن يَتاج دائم إلى تذاير مســتمر، وإلا فيريــد  ن يرجــع إلى 

د ع ون    طريقته التي قد  لفها، ه لاء يقول عنهم: اج ع  ي ــ ــ  ن  اِ ً  وبِ  م  ع ــ                                                 ت ت ج افَ  ج ن ــ

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون  
و فا  و ط م عا  و                                 ر بِ  م    
                              (3). 

ه لاء من يكون لآياما الله إا ا ااروا بِا الأثــر الكبــير آ نفوســهم، هــم ليســوا 

مسارعي إلى النو  تبتعد جنوبِم، وعندما تبتعد جنــوبِم عــن النــو  لــيس آ مجــال 

 متابعة حلقاما التلفزيون اِفسدة، ولا آ مجال متابعة القنواما الفًائية.

  اج ع  ً م    وهم آ عبادة الله يتعبــدون لله،                                        ت ت ج افَ  ج ن وبِ  م  ع ن  اِ   د ع ون  ر بِــ                     ي ــ

و فا  و ط م عا                         ،  ســهلة  الكثــير  يراهــا  قد  التي  –وهم عندما ينطلقون آ هذفي العبادة 

 عــلى تشــط  التــي  الأ رى  اِجالاما  آ  حت   ينطلقون   ن  هم  –  ئاشـي  تكلفه  لا  لأ ا

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون   الكثير
                             و   
    . 

لكن ه لاء اِ منون م منون بمعن  الكلمة، يتعبدون لله وينطلقون  يًا آ مجال 

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون    الإنفا  آ سبيله
                             و   
     وبالعبــارة التــي تــوحي:  ن هــذا لــديهم ،

سلوك مستمر وعادة ثابتة ليس فقط  حيانا، هم مــن يبحثــون عــن اِجــالاما التــي 
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دين الله لينفقوا فيها، هم من يبحثون عن مجالاما البَ التي يرضى الله الإنفا    صـرتن

 فيها فينفقون فيها.

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون    العبارة جاءما بشكل يوحي بِذا: الاستمرار
                             و   
      ،  هم حتــ

ربم ليسوا من  ولئك الذين يَتاجون إلى الا   اص حول موضوع الإنفــا  يتكــرر 

دائم على مسامعهم، ينطلقون هم بمجرد  ن عرفوا، ولو مر واحدة  ن الإنفا  آ هذا 

اِجال هو من  عظم الطاعاما لله، ومن  عظم القرب إلى الله، ومــن  عظــم الأعــمل 

التي يَصل بِا الإنسان على رضى الله سبحانه وتعالى فينطلقون بصورة مستمرة عــلى 

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون   حسب قدرانم وحسب استطاعتهم
                             و   
    . 

وتجد الإنفا  آ سبيل الله تعالى يتحدث الله عنه آ اثير من الآياما مقترنا بأفًل 

الأعمل، ومقترنا بأفًل الحالاما، إاا ما تحدث عن مشاعر اِتقي فالإنفا  واحد  ا 

يعكس  ن هناك مشاعر طيبة لديهم وإيمنا متكاملا،  و تحدث عن عمل يقومــون بــه 

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون   هو  ير الأعمل االصلاة يقول:
                             و   
    . 

ة لديهم هم هكذا، يتحدث عن  عمل ينطلقــون فيهــا سـييتحدث عن حالاما نف

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون   هي من  ير الأعمل هم هكذا ينفقون  يًا آ سبيل الله
                             و   
    . 

آ آياما اثيرة تجد آ القرآن الكريم ايــف  ن الإنفــا  آ ســبيل الله،  و الإنفــا  

هكذا بصورة عامة، واِ من هو من يعرف مواطن البَ التي يكون لله رضى  ن ينفــط 

دينــه، وإعــلاء   صـــرفيها، و عظم مواطن البَ للإنفا  هو: الإنفا  آ ســبيل الله، لن

المته.  اصة آ ظروف اهذفي، بل قــد يصــبع مــن  وجــب الواجبــاما فعــلا، مــن 

  وجب الواجباما فيصبع ربم  وجب من الزااة آ ظروف اهذفي.

في ســـروهناك من يعرف قيمة الإنفا  و ثــرفي. يقــال إن الإمــا  الخمينــي )قــدس  

عندما اتجه للعودة إلى إيران آ  يا  انتصار الثورة الإسلامية عاد آ طائرة (  يفشـرال

عة من فرنسا إلى طهران، فيســتأجرها مــن شـي اصة استأجرها له  حد التجار من ال

                                                                           ماله الخاص، وام اان  ثر إنفا  الك الرجل،  لم يكن  ثرا  عظيم،  هدى للأمة قائدا 
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عظيم يعيم بينها آ ز م انتصارانا، يمكنه من العودة فيعود بطائرة  اصــة، حتــ  

 الطــائرة  على  تأمي   –  يقال  ام  –                ء، وضع تأمينا   شـيولو تعرضت تلك الطائرة لأي  

 ــ  واعــي،  تــاجر  دنيــا،  وتــاجر  ديــن  تاجر  هذا  لخطورة،  تعرضت  لو  فيم  نفسها، اجر ت

 يعرف ايف يًع ماله آ  فًل اِواضع.

ان الانفــا  جــب ان يكــون آ مــوارد   قدس سرفي واذلك يقول الاما  الخامنئي  

النقص التي تحتاجها الامة، اما الانفا  اِعتاد الذي لا يسد نقص حاصــل آ الامــة 

اف، فلو انفقت آ بناء مسجد وآ اِدينة الكثير من اِساجد ويوجد   يــة سـرفهو ا

اف، وهكذا آ سـر                                                           لبناء مدرسة مثلا ، فبناء اِدرسة يسم  إنفا  آ سبيل الله وغيرفي ا

 الاعمل الثقافية بدل الاعمل الخيرية إاا لز  الامر.

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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  الدرس 

  الثالث والاربعون 

 

 الله تعالى يجازي المنفقين بالأجر الكبير

تحدثنا آ الدرس السابط عن   ية الانفا  الواعي، فه لاء لعظم مكــانتهم عنــد 

الله سبحانه وتعالى، وقيمة  عم م الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى يقول عن جــزائهم 

   ع ي    العظيم:
ن  ق ر ة 

ي     م  م 
         ف لا ت ع ل م  ن ف س  م ا     ف 

         
           

                              (1). 

 ا تقر به  عينهم من الفًل الكبير والثواب العظيم والدرجاما العاليــة عنــد الله 

 سبحانه وتعالى.

  ج ز اء  ب م  ا ان وا ي ع م ل ون 
 
   ع ي 

ن  ق ر ة 
ي     م  م 

                                  ف لا ت ع ل م  ن ف س  م ا     ف 
 
       

         
           

                              (2). 

وهكذا تأتي اِكانة العظيمة عند الله، يــأتي النعــيم العظــيم مــن عنــد الله ســبحانه 

 ام قال لأولئك الذين قيل  م:،                                   ج ز اء  ب م  ا ان وا ي ع م ل ون    وتعالى جزاء على الأعمل

  و ا وق وا ع ذ اب  الخ  ل د                           (3). 

 .(4)                          ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون    لم يقل  م:

هنا استحط ه لاء برحمة الله سبحانه وتعالى وتكريمه  م  ن يمنحهم الك اِقــا  

م   :– عظمــه عــلى يــدل  ا –الرفيع، والك الثواب العظيم الذي قال عنه  لا ت ع ل ــ              ف ــ
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                                                               لا نفس ملك من ملائكة الله ولا نبي من  نبياء الله ع ظ م مــا وعــدوا بــه مــن ،         ن ف س  

ون   الثواب العظيم، واِكان الرفيع عند الله سبحانه وتعالى ان وا ي ع م ل ــ م  ا ــ ،                                  ج ز اء  ب ــ

و نت تجد هذفي الأعمل التي اان ثوابِا على هذا النحو العظيم هي من الأعمل التــي 

                                                                          بممكان الناس  ن يتناولو ا، إاا ما ااــروا بآيــاما الله يــزدادون إيمنــا ، يخشــعون لله، 

يخًعون لله، لا يستكبَون، ينطلقون آ العبادة، والها  عمل  ا بممكــان النــاس  ن 

 يتناولو ا، والها  ا بممكاننا  ن نروض  نفسنا على  دائها والقيا  بِا.

اج ع    لا يبدو  ن دا ل هذفي الأعمل،  اصة آ قوله:  ً ،                                       ت ت ج افَ  ج ن وبِ  م  ع ن  اِ  

 ا ر ز ق ن اه م  ي ن ف ق ون                  وقبلها،  يًا  
                             و   
     م ينطلقون آ  عمل هــي  ــا هــي مصــنفة ف  

عند الفقهاء آ قائمة اِندوباما واِستحباما، هم ينطلقــون آ هــذفي الأعــمل ســواء 

الله ســبحانه وتعــالى،   ضـــياانت واجبة،  و مستحبة،  و مندوبة، اِهم   ا  عمل تر

 وهم يبحثون عم يَصلون من  لاله على رضوان الله، وعلى ما وعد به  ولياءفي.

  اج ع  ً نحن نصلي صلاة اِ رب قبل  ن نرى  نفسنا آ ،                                        ت ت ج افَ  ج ن وبِ  م  ع ن  اِ  

حالة نحن نميل إلى اًِاجع ولكــن جنوبنــا تبتعــد عنهــا، نلزمهــا  و نرغمهــا عــلى 

الابتعاد عنها، ونصلي العشاء اذلك آ حالة اهذفي، واِ رب والعشاء هي الفريًــة 

الواجبة دا ل الليل، لكن هناك عبادة   ــرى ينطلقــون فيهــا ســواء اانــت بشــكل 

صلواما  و اار لله سبحانه وتعالى  و تعلم،  و عملس حراة  ثنــاء الليــل، عنــد هــذا، 

وعند هذا، يدفعهم إلى  ن يقوموا بالعمل الذي يجب  ن يشتراوا فيه مع الآ رين،  و 

وع ما، فيه مصلحة للمسلمي، هم ليسوا مستعجلي إلى النــو ، شـر ن يتعاونوا آ م

  م  عمل هي من قائمة العباداما والطاعاما لله سبحانه وتعالى وهي واسعة جدا.

و فا  و ط م عا   وهم  .(1)                                    ي د ع ون  ر بِ  م    

 وفا من الله،  وفا من  نفســنا  ن تكــون عاقبتنــا بالشــكل الــذي توعــد الله بــه 
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العاصي له،  ما الله ااته سبحانه وتعالى فهو ليس فيه ما يخيفــك،  نــت لا تخشــ   ن 

بون ًـــربك  و يعتدي عليك، ام يَصل من ملوك الدنيا فقــد يًـريت ير مزاجه في

 قرب اِقربي إليهم،  لم يقتل  بو جعفــر اِنصــور  بــا مســلم الخراســا ،  لم يَصــل 

  حداث اهذفي آ بلاط اثير من الخلفاء، والرلاساء، والزعمء.

بك إاا ما اقترفت  نت مــا تســتوجب ًـرسـي ف من نفسك  نت،  ما الله فعلا 

                                                              بك بعقوبته آ الدنيا  و آ الآ رة. واِ منون يطمعون  يًــا  آ رضــوان ًـربه  ن ي

الله، وحالة الطمع هذفي هي ما يفتقدها الكثير من الناس،  اصــة مــن ربــوا  نفســهم 

 على قواعد تربيه على الحد الأدن  فقط من الدين.

 المؤمن بين الخوف والرجاء

اِ من بطبيعته بمعرفته لله بمعرفته للمقا  الرفيع الذي وعد الله به  ولياءفي هو من 

يطمع آ هذا، من يطمع آ رضوان الله، من يطمع آ القرب من الله، من يطمــع فــيم 

وعد الله به  ولياءفي، حالة الطمع هي قليلة ونادرة فينا، و ذا نحتاج إلى الا  اثير مع 

بعًنا بعض لننطلط، وعندما ننطلط ببطيء، وبتثاقل، لا يبــدو  ن هنــاك حالــة مــن 

الله سبحانه وتعالى، لــيس لــدينا بتعبــير   ضـيالطمع آ نفوسنا آ الحصول على ما ير

اء اِادية الكثــيرة شـيواضع طمع فيم عند الله اطمعنا آ هذفي الدنيا ومظاهرها، والأ

 فيها.

 هذا جزاء عظــيم، وقبلــه  يًــا عقــاب شــديد و لــيم،  لم يتحــدث عــن  ولئــك

  ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون 
                           و ا وق وا ع ذ اب  الخ  ل د 
                            ،:وهنــا يقــول    س م  ن ف ــ لا ت ع ل ــ وهــو ،                      ف ــ

ء،  يتحدث عن  وليائه    ج ز اء  ب م  ا ان وا           ه   لا 
 
   ع ي 

ن  ق ر ة 
ي     م  م 

                      ف لا ت ع ل م  ن ف س  م ا     ف 
 
       

         
           

                              

 . لأنه هكذا الحال عند الله سبحانه وتعالى وآ حكمه، وحكمته وعدله.            ي ع م ل ون  
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  قا  لا ي س ت و ون
نا  ا م ن  ا ان  ف اس 

                    ف م ن  ا ان  م   م 
                      

                     (1). 

 .(2)                          ب م  ا ن ت م  ت ع م ل ون   الها استحقت بأعمل هي لأولئك

 .(3)                                 ج ز اء  ب م  ا ان وا ي ع م ل ون   وقيل   لاء العظمء:

إ ا  عمل انطلقت من  برار، و عمل   رى انطلقت من فجار، وه لاء ليسوا آ 

ان    ميزان الله سواء، ولا يمكن  ن يكون هناك تسوية بينهم نا  ا م ن  ا ــ
                   ف م ن  ا ان  م   م 
                     

قا  لا ي س ت و ون  
                  ف اس 
     (4). 

خ آ وجوفي  ولئك الذين يقــدمون عقيــدة ينســبو ا إلى الرســول صـروهذفي آية ت

بالتســوية بــي اِجــرمي  هــل الكبــائر، وبــي   ًـيتق(  )صلواما الله عليه وعلى آله

                                                                     اِ مني، فيحًون جَيعا  بالجنة، وبالقرب من الله، وبد ول الجنــة التــي جعلهــا الله 

  اصة لأوليائه و عدما للمتقي من عبادفي  ليست هذفي تسوية.

إنسان هنــا يعمــل آ الــدنيا الكبــائر بعــد الكبــائر مــن ســفك الــدماء، وانتهــاك 

الأعراض، وظلم الناس، والتحريف للدين، والصد عن سبيل الله، ثم يقــال لــه: لا 

شفع لك، ولأمثالــك مــن  هــل الكبــائر، سـيتخف ستلق  رسول الله هناك وهو من  

فترى  نت نفسك  نت من انت آ هذفي الدنيا تعا  من ابائر الك الشــخص و نــت 

من ظلمت، و نت من سفك دمك، و نت من انتهك عرضك، و نــت مــن صــبَما 

وتحملت العناء آ سبيل الله، وآ الدفاع عن دينه، واان العناء اله مــن قبــل  ولئــك 

 صحاب الكبائر، فترى نفسك  نت وهم سواء تد لون من باب واحــد، واِلائكــة 

قولون ســـييد لون عليك وعلــيهم مــن اــل بــاب ســلا  علــيكم بــم.... ، ايــف  
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لأولئك! بم صبَتم؟! غير صحيع، ايف يمكن  ن يقــول اِلــك وهــو يتــذار مــااا 

 يقول: سلا  عليكم بم ارتكبتم الكبائر فنعم عقب  الدار.

خ  يًــا صـرتحية اِلائكة نفسها التي اارها الله لأهل الجنة هي من النوع الذي ي

لا     ئة إ ــم يقولــون:ســـيآ وجه  ولئك الذين يتحدثون عن تلــك العقيــدة ال       ســ 

بَ  ت م    .(1)                          ع ل ي ك م  ب م  ص 

ما هو الصبَ الذي تحمله  ولئك اِجرمون آ هذفي الدنيا، صــبَ عــلى مــااا، صــبَ 

على طاعة الله،    استرسال وراء الشهواما وراء اِطامع، وال ما طلع آ ر سه نفذفي، 

ولتكن الًحية مالك  و دمك  و عرضــك  و الــدين بكلــه، مــا هــو الصــبَ الــذي 

 صبَوفي.

هذفي تسوية، ستكون تسوية اِلائكة  نفســهم لا يقبلــون هــذفي التســوية هــم مــااا 

قولون لأولئك إاا د لوا على  حدهم من باب فيم لــو افــترض ود لــوا الجنــة، سـي

قولون  م، التحيــة التــي اارهــا الله سـيواِلائكة يد لون عليهم من ال باب مااا  

لأوليائه هي هذفي التحية التي يقو ا اِلائكة، ولو اان هناك تحية   ــرى للمجــرمي 

ستحي عندما يد ل  ن يقول: سلا  سـيربم لقا ا لنا، لكن  ليس اِلك هو نفسه من 

عليك بماا! ولا يجد ما يمكن  ن يكــون لائقــا  ن يجعلــه تحيــة لــذلك، إن قــال: بــم 

 – جرمت، فمن الذي يعتبَ التحية له بالإجرا    ا تقــدير، عنــدما تقــول لشــخص 

 يــا  عليــك  ســلا   سبة،  هذفي   عتبَسـي   ليس  الله،  عدو  يا  عليك  سلا   –و اان ظاِا  ول

 عتبَهاسـي  تحية،  يعتبَها      سبة  عدهاسـي  هل  الكبائر،  صاحب  يا  عليك  سلا   مجر ،

 .مجرما اان وإن حت  سبة

واِلائكة هم يَيون لا يجدون ما يَيون بــه  ولئــكف لأن  ولئــك لــن يكــون  ــم 

وجود آ الجنة على النحو الذي اارفي ه لاء، يرتكبون الكبائر لا يتخلصون منها، لا 
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يتوبون إلى الله منها، لا ينطلقون آ الأعمل الصالحة بعدها، لا يصلحون ما  فســدوا 

ان  م   م نــا   ه لاء لن يكونوا من  هل الجنة إلا إاا تابوا على هذا النحوف لأنه                            ف م ن  ا ــ

قا  لا ي س ت و ون  
                  ا م ن  ا ان  ف اس 
                  . 

 رسول الله محمد صلوات الله عليه لا يشفع للمجرمين

                                                                      إاا   ين حديث: شفاعتي لأهل الكبائر من  متي من هذفي الآيــة، و مثا ــا، يتبخــر 

 (، مثل هذا الكلا ، ولا يمكن  ن يكون من رسول الله )صلواما الله عليه وعــلى آلــه

على النحو الذي يروونه، ويذارونه، لأن رسول الله اان هو من يلتز  بالوحي، اــان 

ا :  هو من يتحرك آ مواقفه، اان من يَكم منطقــه اتــاب الله تعــالى ع  إ لا  م ــ                        إ ن    ت ب ــ

 .(1)             ي وح   إ لِ   

لا يمكن لرسول الله صلواما الله عليه واله  ن يأتي إلى الناس ليقــول  ــم الكــلا  

الذي يجعل اِ من والفاسط سويا يــد لون الجنــة، ويَظــون بــذلك اِقــا  الرفيــع، 

قا  لا   والقرآن الكريم هو يقول آ جانب آ ر: ان  ف اســ  ن  ا ــ نــا  ا م ــ
ان  م   م  ن  ا ــ                               ف م ــ
                     

 .            ي س ت و ون  

  ز ون
 ه م  ال ف ائ 

ح اب  الج  ن ة     ص 
ح اب  الج  ن ة  ح اب  الن ار  و   ص        لا ي س ت و ي   ص 

              
                   

                                                  (2). 

حة بأنــه لــن صـــرهكذا يوجد الكثير من الآياما القرآنية حول هــذا اِوضــوع م

كون عــلى هــذا ســـي                                                   يكون جزالاهم سويا ، ولــن يكــون التعامــل معهــم ســويا ، بــل 

ان وا النحو: م  ا ــ ز لا  ب ــ أ و ى ن ــ اما  اِ ــ  م  ج ن ــ  ف ل ه ــ
 اما 
الح  وا الصــ  ل ــ

ين  آم ن وا و ع م 
                                                  م ا ال ذ 

    
            

                  
           

 .(3)            ي ع م ل ون  

هنا يقول: عملوا الصالحاما، هل الكبائر من الأعمل الصالحة، ومن الذي يَــول 

 
 50. الأنعا : من الآية1

 20. الحشر:2

 19. السجدة:3
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دون الأعمل الصالحة  ن يكون  ا وجود آ هذفي الحياة إلا من، إلا  هل الكبائر! مــن 

الذي يعارض الأعمل الصالحة  ن تتحرك آ واقع النــاس وآ  نفســهم إلا مــن، إلا 

  هل الكبائر.

تك  نت ي زو ا بثقافتهم حت  لا ينطلــط منــك عمــل سـيهم من ينطلقون إلى نف

صالعف ليكون ما ينطلط منك من  عــمل فــيم بعــد  عــمل فســاد وإفســادف لأ ــم لا 

انم الخبيثة إلا  ن يكون اِجتمع سـيينسجم معهم، مع مصالحهم مع مقامهم، مع نف

                                                                  بيثا  اخبثهم، وتكــون النفــوس فاســدة، وتكــون الأعــمل فاســدة، حينئــذ يكــون 

 كون اِجتمع قابلا  م.سـياِجتمع منسجم معهم، وحينئذ 

 ما الأعمل الصالحة فهي هي ال ريم هي الخصــم و صــحابِا الــذين يريــدون  ن 

يتحراوا، يريدون  ن ينطلقوا ليدفعوا الناس إلى  عــمل صــالحة هــم مــن يعــدون آ 

م    قائمة  ولئك، يعدون مااا، مفسدين ال وا إ ن ــ  الأ  ر ض  ق ــ
يل     م  لا ت ف س د وا آ 

                         و إ ا ا ق 
                         

          

ن  لا ي ش ع ر ون  
د ون  و ل ك 

   م  ه م  اِ  ف س 
ح ون    لا إ 

ل                   ن ح ن  م ص 
            

                   
            

             (1). 

  اما 
الح  ل وا الص 

ين  آم ن وا و ع م 
       م ا ال ذ 

            
                  

           (2). 

 اما  
الح  ل وا الص 

     ع م 
            

     

 (، هذفي نفسها ترد على مــن يقــول: إن رســول الله )صــلواما الله عليــه وعــلى آلــه

 وحاشافي من  ن يقول: سشفاعتي لأهل الكبائر من  متيلى.

 
 12 – 11. البقرة:1

 19. السجدة: من الآية2
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 تأثير الأفكار المغلوطة على التربية الجهادية

لمس  ولئــك الــذين رفعوهــا ودعــوا سـيوقلنا آ درس سابط: بأن هذفي العقيدة  

لمسون هم بأيديهم سوء آثارها بشكل هزيمة  ن يعبئو م  ــن يَراــو م سـيإليها  

                                                                      ن يتحدثون معهمف لأنه ليس هناك ما يخيفك من جهنم، فهذفي هــي  يًــا  آ  ثرهــا 

التربوي  ا يخالف منهجية القرآن التي تقو  على تربية الأمة تربيــة جهاديــة، فكيــف 

يعمل على تربية الأمة تربية جهادية من  لال الآياما الكثيرة آ القــرآن الكــريم ثــم 

ب آثار هذفي التربية!  ليس هــذا مــن ًـريأتي هناك بعقيدة يكون  ثرها آ الأ ير ما ي

الا تلاف، القرآن هو من عند الله ولا يمكن  ن يكون فيه ا تلاف، لو اان من عند 

د وا ف يــه    غيرفي اان بالإمكان  ن يكون فيه ا تلاف ير   الله   ل و جــ  د  غ ــ ن  ع ن ــ
                             و ل و  ا ان  م 

         
               

ت لافا  ا ث يرا    .(1)                  ا  

 ان وا م  ا ــ ز لا  ب ــ أ و ى ن ــ اما  اِ ــ  م  ج ن ــ  ف ل هــ 
 اما 
الح  وا الصــ  ل ــ

وا و ع م  ين  آم ن ــ
ذ  ا ال ــ                                                   م ــ

    
            

                  
           

 .(2)            ي ع م ل ون  

افة وإارا   يًا بم اانوا يعملون بأعم م ليكرر على مسامعنا   ية الأعــمل ضـي

و ي  عمل هذفي؟ هي الأعمل الصالحة ومن الذي يرسم لنا، ويخــط لنــا بنــود قائمــة 

الأعمل الصالحة، إنه الله سبحانه وتعالى فيم يهدينا إليه آ اتابه وعــلى لســان رســوله 

 ، هذفي هي الأعمل الصالحة.()صلواما الله عليه وعلى آله

فماا ما وقف الآ رون منك وقالوا: لا، العمل الصالع هو  ن تســكتف لتحــافظ 

على مصالع فلان  و فلان، لتحافظ على مصــالع الدولــة الفلانيــة،  و يو ونــك  ن 

ء، ســـيسكوتك حفاظ على مصلحة الشعب و نت تــرى  ن الســكوما هــو عمــل  

وباطل وإنم يريدون منك  ن تًحي بالــدين مــن  جــل مصــالع الآ ــرين ســترى 

 
 82. النساء: من الآية1

 19. السجدة:2
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 مامك قائمة من الأعمل هم يخطو ا بأيديهم ثم يقولون لك: التــز  بِــا إ ــا  عــمل 

 صالحةف من منطلط الحفاظ على مصلحة اذا على اذا.. الخ.

الأعمل الصالحة هي التي تًمنها القــرآن الكــريم ودعانــا إليهــا، ودعانــا إليهــا 

إليها هــي الأعــمل   «»، ودعانا  هل البيت(الرسول )صلواما الله عليه وعلى آله

 الصالحة.

 هول ما يجري على الفاسقون في النار

   ين  ف س ق وا ف م أ و اه م  الن ار
                                   و   م ا ال ذ 
             (1)،   ي اد بأنه ليس هناك تسوية بــي اِــ مني

ار   والفاســقي  أ و اه م  الن ــ ا   ع يــد وا  مــرجعهم،،                       ف م ــ ن ه ــ
وا م  م    ر اد وا   ن  يخ  ر جــ                  ا ل ــ
                                  

يه ا
     ف 
  (2). 

ن ه ا  وعندما يقول:
      ا ل م    ر اد وا   ن  يخ  ر ج وا م 
                                    ، ليس هذا يوحي ويدل  يًا  عــلى                             

  م آ حالة رهيبة، آ شدة عظيمة يَاولون الخروج من جهنم، لكنها تلك التي قال 

د ة    الله عنها: د د ة    م لقة  بوابِا.  (3)                            ع ل ي ه م  ن ار  م   ص    ــ  
 ع م د 

           آ 
       

  (4).    د مــن ،         ع م ــ

توثط وصد  بوابِا، والم حاول  ولئــك وهــم يتحراــون ِحاولــة ،               د د ة    الحديد

م                            بوا  يًا  بمقامع من حديــدضـرالخروج من جهنم    ا ل ــ
ن  ح د يــد 

ع  م ــ
ام  م  م ق ــ         و  ــ  

          
     
               

يه ا
ن ه ا   ع يد وا ف 

       ر اد وا   ن  يخ  ر ج وا م 
                  

                           (5). 

هم  ولئك الذين اانوا هنا آ الدنيا، الم  راد  نبياء الله  ن يخرجــوهم مــن الــك 

 وا على البقاء فيه.صـرالواقع اِظلم  

 
 20. السجدة: من الآية1

 20. السجدة: من الآية2

 20. البلد:3

 9. ا مزة:4

 20. السجدة: من الآية5
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وا عــلى صـــرمن اانوا إاا جاء من يعمل على إ راجهم من الظلــمما إلى النــور  

لا يريــدون  ن يخرجــوا إلى النــور، لا   شـروا على البقاء آ الصـرالبقاء آ الظلمما،  

حاولون  ن يخرجــوا سـي                                                    يريدون  ن يخرجوا إلى ميدان الأعمل الصالحة، إاا  فهم من  

من جهنم ثم لا يمكن  ن يخرجوا، والم حاولوا وجدوا الأبواب  مــامهم م صــدة، 

 بو م بمقامع من حديد.ًـرووجدوا  زنة جهنم  مامهم ي

 نت تريد  ن تخرج من جهنم،   رج هنا آ الدنيا من تلك الأعمل التي قد ت دي 

ا  بك إلى جهنم فتحاول الخروج فلا يمكنــك الخــروج ن ه ــ
وا م  م    ر اد وا   ن  يخ  ر جــ        ا ل ــ
                                  

 ت ك ذ ب ون  
ي ا ن ت م  ب ه 

يل     م  ا وق وا ع ذ اب  الن ار  ال ذ 
يه ا و ق 

               ع يد وا ف 
               

                                       
         

            (1). 

يع قولكم،  و تكذبون برفًكم آ واقعكم، وقد يكون اِكــذبون صـرتكذبون ب

ه    آ واقعهم  اثر بكثير من اِكذبي بمنطقهمف فـ ت م  ب ــ ي ا ن ــ
ذ                  ا وق وا ع ذ اب  الن ار  ال ــ
                             

ن  ال ع ذ اب  الأ  د ن   د ون  ال ع ذ اب  الأ  ا بَ   ل ع ل ه م  ي ر ج ع ون    .            ت ك ذ ب ون  
يق ن ه م  م 

                                                                          و ل ن ذ 
            

        (2). 

ئة آ هذفي الــدنيا يَصــل مــن سـيهذفي الآية تنص على   ا سنة إ ية،  ن الأعمل ال

ورائها الإنسان على نوع من العذاب، والمة عذاب شاملة آ هذفي الآية،  و عامــة آ 

                                                                    هذفي الآية، تحدث اثيرا  آ آياما   رى عن  نــواع اثــيرة مــن العــذاب التــي يلقاهــا 

ف لأنه رحيم سبحانه وتعالى، عندما                        ل ع ل ه م  ي ر ج ع ون    ئة هناسـيالناس على  عم م ال

يذارنا بم يخوفنا من جهنمف لأنه يريد  ن لا نقع فيها، عنــدما يًــع عقوبــاما هنــا آ 

الدنيا عس   ن تردعنا هــذفي العقوبــاما عــم يوصــلنا إلى العقوبــة الخطــيرة، العقوبــة 

 .                       ل ع ل ه م  ي ر ج ع ون   الدائمة، جهنم،

                                                                    إ ا من رحمة الله  يًا   ن يوجد عقوباما هنا للناس آ الدنيا عــلى  عم ــمف لأنــه 

ن  ال ع ذ اب  الأ  د ن ــ  هكذا قال:
يق ن ه م  م 

                        و ل ن ذ 
            

         ، الأقــرب هنــا آ الــدنيا قبــل عــذاب

 
 20. السجدة: من الآية1

 21. السجدة:2
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الذي هو جهنم،  ي يذوقون العذاب هنا فيم بيــنهم ،                             د ون  ال ع ذ اب  الأ  ا بَ     الآ رة

وبي العذاب اِوعود جهنم، عس   ن يرجعــوا، عســ   ن يَســوا بوطــأة العــذاب، 

ويستشعروا  نه عقوبة فيدفعهم الك إلى العودة إلى الله آ اِقا  الذي تنفع فيه العودة 

 إليه فيرجعون إليه.

 ارتباط الدنيا والاخرة

                                                                             هذا هو الوعيد آ هذفي الدنيا الذي  ل ي من  فكارنا، من  اهاننا الذي فهمنافي فهم  

                                                                              م لوطا ،  نه واقع الحياة، و نه طبيعة الحياة، و نه هكذا على هذا النحو جبلــت الــدنيا 

                                                                           حت   صبحنا لا نتذار،  و لا نقي م الحالة التي نحن فيها:   ا ربم قد تكــون عقوبــة، 

ن  ال ع ذ اب  الأ  د ن   د ون  ال ع ذ اب    فنتذار حينئذ  ن علينا  ن نرجع إلى الله
يق ن ه م  م 

                                         و ل ن ذ 
            

        

 .                                 الأ  ا بَ   ل ع ل ه م  ي ر ج ع ون  

ولأن آياما الله سبحانه وتعالى هي بالشكل اِهم  ا قيمتها الكبَى التي تســتطيع 

                                                                      ن تترك آثارا  ابيرة آ نفوس الناس، وتستطيع  ن تبــي  ــم الكثــير مــن الحقــائط آ 

واقــع حيــانم، و ن تــدفعهم إلى الأعــمل الصــالحة، ليكونــوا آ مصــاف اِــ مني، 

الخاشعي لله، اِسبحي بحمدفي، الذين لا يستكبَون، يكون واقع من يعرض عنهــا، 

 ر ب ه   واقع الخسارة العظيمة، الظلم العظيم لنفسه،
 ن  ا ا ر  ب آياما 

        و م ن    ظ ل م    
                  

                  (1). 

ه ،  آياما ربه، هي آياما، وهي آياما من ربه الرحيم بــه الــرلاوف   ر ض         ب ــ م    ع ــ               ث ــ

 .(2)        ع ن ه ا

 عرض عنها لا   ا هي غير قادرة على  ن ت ثر آ نفسه، إنم هو الذي يعمل عــلى  

  ن يعرض عنها.

 
 22. السجدة: من الآية1

 22. السجدة: من الآية2
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   مــا  سـيومن  ظلم من هذا؟! من  ظلم منه لنفسه؟! من  ظلم منه آ موقفه ال

 ربه اِنعم عليه، الرحيم به.

  ف أ ع ر ض  ع ن ه ا و ن 
 ر ب ه 

 ن  ا ا ر  ب آياما 
                         و م ن    ظ ل م    

       
                  

 .(1)                     م ا ق د م ت  ي د افي   سـي                  

ما هو فيه من سوء الحال وهو يعرض،  ن هذا من  سو    سـيما قد قد ، ون  سـين

 ئة آ الحياة، ويلق  العقوبة العظيمة عليه يو  القيامــةسـيما تقدمه يدافي ليلقي آثارفي ال

  م ون
ي  م ن ت ق 

ن  اِ  ج ر م 
      إ ن ا م 

           
             

        (2). 

                                          لة   رى  بلغ و عظم و اثر تأثيرا  آ نفســه مــن سـيولأنه ليس هناك و  مجر ،هو  

                                                                     هذفي الآياما التي  عرض عنها فواقعه إاا  مجر  هو مجر  واِجر  هــو الــك الــذي لا 

ن ه   يستحط إلا الانتقا   
      م 
    م ون

ي  م ن ت ق 
ن  اِ  ج ر م 

      إ ن ا م 
           

             
          ، نســأل الله ســبحانه وتعــالى  ن

يجعلنا من  وليائه الذين لا  وف عليهم ولا هــم يَزنــون، ومــن عبــادفي الــذين قــال 

 ج ز اء  ب م  ا ان وا ي ع م ل ون   عنهم:
 
   ع ي 

ن  ق ر ة 
ي     م  م 

                                  ف لا ت ع ل م  ن ف س  م ا     ف 
 
       

         
           

                              (3). 

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــوتملإسـرائيـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مالنصـرمللإسلام
م
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 
 رةـــا والاخـــي الدنيـــال فـــار الاعمـــاث

 دـــــد والوعيــــالوع

  الدرس 

  الرابع والأربعون 

 
 

 «»عبر من قصة نبي الله ادم

       ف  اا     كل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كل إنساااي دراانه مماا  ع اال

ث ق ال  ذ ه ة  شَ  ا  د ر ه  
ا  د ر ه  و م    د ع   ل  م   خ يْ 

ث ق ال  ذ ه ة 
              د ع   ل  م 

              
                                 

              
           (1). 

آثاه الأعمال، آثاه ع لك كإنساي كفرد، آثاه ع ل الأمة، آثاه ع اال اتمت اا     

مجت   كاي، ع ل الإنساي كإنساي، وع ل اتمت   ك مت  ، ع ل الأمة كأمااة كلاا  

مرصود، وكل  ل  آثاهه هما في الننيا، ل  عواقب  هما في الننيا، كااما لاا  آثاااهه الويبااة  و 

                               عواقب  الوخي ة في الآخرة  دضا .

ا  ول إنساااي ا  كاال ماا    «»نح  نقر  في كتاب الله الكاارد ق قرااة   يمااا آد 

 
 8ا 7الزلزلة  .1



 

 

480  ░░░░ 
 

شمرة نهاه الله عمها، فل  دسل  ماا  آثاااه تالفتاا  لمهاال الله،  كاال ممهااا ف ااقل هااو 

ما  عاا                                                              وزوجت ، و  خرجا م  الجمة، ون زعت عمهما ملا سهما، وقال الله لهماق لَ     نه  كاا 
                     
  

 و   ق ل  ل ك ما  إ ي  ال
ل ك ما  ال  م ر ة 

                         ت 
                 

 .(1)                           و اي  ل ك ما  ع ن و  م ب ي   اي  

 كل م  شمرة نهاه الله عمها فمال  في الننيا آثاه تالفت  لمهل الله، ع ل  ذلك الذ  

                                                                         دبنو ع لا   سيوا ،  كل م  شمرة دقالق إنها شمرة البر،  و شمرة العمب،  و شمرة 

 التي، ف قل.

                                                                    تكرهت هذه القرة في القرآي الكرد  كثيْا ، ودقال  دضا ق إنهااا تكاارهت في كتااب 

                                                                         الله القند ة  دضا ؛ لأي فيها عبرة مه ة، فيهااا دهع عمااي  لمااا ا نحاا   مااو آد  ا  ي 

نعرف  ي كل  عمالما هما في الننيا نح  نمال جزاءها،  و ن وذجا م  جزاءهااا، وماا  

ء  الء الوبيعل، وهو ال العواقبها الوخي ة هما في الننيا قبل الآخرة، وهذا هو ال

 الرحيح.

الله الذ  خلق الإنساي وهو دعل   ي الإنساي يخاف م  العاجل  كثر مما يخاف م  

ذ ه وي    الآجل، ويحب العاجل  كثر ممااا يحااب الآجاال ة  و تاا  لاا 
وي  ال ع اج  باا 

ل  ُّ   لا   اا                   كاا 
              

             

ر ة  
خ       الآ 
     (2). 

ء م   جل  ي دنف  بهااذا شالم  الوبيعلق  ي الله سبحان  وتعالى الذ  ع ل كل  

                                                 اط  اتستقي ،  ي يجعل هما في الننيا وعنا  ووعينا .صارالإنساي إلى 

                                                                    إذا كاي الإنساي هو مم  يحب العاجلة فإي الله  دضااا  دعماال جاازاء  طيبااا  لأعمالاا  

الرالحة هما في الننيا، إضافة إلى ما وعنه    في الآخرة م  المعااي  والجاازاء العمااي ، 

                                                                            وهو  دضا  دميل  عقو ة  عمال  هما في الننيا؛ ليخاف م  اتعرية، ليخاف م  التقريْ، 

 عاقبة  كل  م  تلك ال مرة. «»ليخاف م  التفردط، كما  نال   انا آد 
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 وليست معرية تبنو  سيوة، تاب علي  فيما دتعلااق  ااالإث ، فاايما دتعلااق  ااالجزاء 

الأخرو ، لك  كاي لا  ن  ي دمال جزاءه فيما دتعلق  ااالأثر تعراايت  في هااذه الااننيا؛ 

ليفه    ماؤهق  ي كل معرية ترنه ماامه  سااواء ماا  الفاارد،  و معرااية مجت اا ،  و 

معرية  مة، اتعاصي تختلفق هماك معاصي لأفراد، ومعرية مجت    أك ل ، ومعرية 

  مة.

                                                                   ودقالق  ن   دضا  هكذا دكوي الحساب دااو  القيامااة يحاسااب الماااع كااأفراد، ثاا  

ه     يحاسبوي ك مامي ، ويحاسبوي كأم 
     د و    ن ن ع و ك ل    ن اع    إ م ام 
                                     (1). 

  قائنه  الذ  كانوا دعتزوي إلي  في الننيا، دا  تباع فلاي، دا  صحاب فلاي.

 معرفة الوعد والوعيد

                                                                       قضية مه ة جنا ق  ي نعرف  ي هماك وعنا  ووعياانا  في الااننيا، إضااافة إلى الوعاان 

                                                                      والوعين في الآخرة،  ي جهلما بهذه المقوة، جهلما  أي هماااك وعياانا  عاام كاال ع اال 

فيها، عم كل واجب نفرط في ، عم كاال  ماار إلهاال لا   رارنقترف ، عم كل طاعة نق

                            نستميب ل ،  ي هماك وعينا .

تقريْنا في فه ما لهذه القضية هو ما جعلمااا نمهاال وضااعيتما التاال نحاا  فيهااا؛ 

                                                                         لمعرف  ي ما نح  في  هو عقو ة لتفردط ح ن ث  مما، لتفردط حراال ممااا فاايما دتعلااق 

                                                                                أوامر الله سبحان  وتعالى، ج ه ل م ا هذا حتى آل الأمر إلى  ي  صبحما نتعبن الله سبحان  

                                                                      وتعالى  البقاء عم وضعية هل في واقعها عقو ة! والعقو ااة  ساسااا  هاال للازدجاااه، 

 ليْتنع الإنساي، ليخاف.

فلماذا نمل في حالة هل عقو ة عم تفردوما، ث  نقول لأنفسماق هكذا حال الااننيا! 

الننيا هكذا دكوي حالها، دكوي فيها  لاو  مرااائب، و هاال الحااق دكونااوي هكااذا 
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                                                                    مستضعفي، مستذلي، مساكي، وهكذا. فمح  ل اتسؤولية الله،  و نح ل اتسؤولية 

 الننيا!

                                                                   الأشاعرة دقولويق هذا كل  م  الله هكذا؛ لأن  ملك دع ل مااا درداان، حسااما  هاال 

                                                                            هذه عقو ة فلمفه ها إذا كانت م  الله إذا  فهل عقو ة،  و هل ماذا؟  و كاي هااذا هااو 

حال الننيا، هل  ي الننيا  وبيعتها هل تمتج هذه الأوضاع،  و  ي الننيا هل مرتبوااة 

 د ر ج    الأ  م ر  ك ل      الله تعالى، الله هو الذ  دن ر  موهها،
                          و إ ل ي   
          (1). 

فهل هو الذ  طب  هذه الننيا عم  ي تكوي عم هذا المحو اتزعج،  ي دعيش فيها 

 ولياؤه  ذلاء مستضعفي  ي دعيش فيها  ولياؤه مقهوهد  مغلو ي عاام  مااره ،  ي 

                                                                           دعيش فيها الحق  الذ   هاد  ي يحك  هو عباد ه في هذه الااننيا  ي دعاايش فيهااا ضااائعا  

                                                                        غائبا ، و ي دكوي الباطل هو الذ  دسود ودعاني الماع الأماارد  ماا  ساايادة الباطاال 

 وانت اه الفساد، هل هو الذ  طب  الننيا عم هذا المحو، حاشى لله.

ل   ء عم  جمل ما د كاا   ي دكااويشالالله هو الذ  خلق كل      ح ساا    كاا 
ذ                  الاا 
     

ل ق    شال  خ 
          ء 
  (2)  ،  ي ب ل و ك      د ك      ح س    ع   لا

                                      ل 
  (3)  ،  ل

ل هاا  ي  ه ذ ا ال ق ر آي  يَ  ن   ل ل تاا 
   إ 

                                     
  

 .(5)                               الله   ن ز ل    ح س    الح  ن دث  (4) ،           ق و    
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 كل عمل من جانب الله كله أحسن. 

نسيما  ي نممر إلى واقعما هل هو واق  خز     واق  عزة! ا لو سألما  نفسااما ا مااا 

هو!  ليس واق  خز ،  ي يَااندنما هئاايس  مردكااا، دتهااند العااالَ الإساالامل  كلاا  

حكومات وشعو ا،  ي د تن تهندنه إلى  ي درل إلى حكا  اتساال ي فيمولقااوي هاا  

يَندوي اتسل ي  تهندنات ق ]توقفااوا عاا   ي تقولااوا كل ااة رااري م اااعر اليهااود 

 والمراهى[.

إذا كاي هذا هو واق  خز  فإي الله ذكر الكثيْ في القاارآي الكاارد ق  ي ذلااك إنااما 

ذ اب    يحرل للعاصي، إنما يحرل لل فرطي،  عاا 
ر ة 
خ  ز    و له     في  الآ 

         له     في  الن ن ي ا خ 
    
                     

                     

ي   
    ع م 
    (1). 

 ل  صبحت اتقاااديس معكوسااة، والفهاا  مغلوطاااق الماااع الااذد  دممااروي إلى 

وضعيته  في هذه الننيا وضعية شقاء، وخز ، وذلااة،  عاان  ي جعلااوا  ي هااذا هااو 

ء الذ  طبعت    الننيا م  قبل خالقها،  و م     جهة كايق  ي هااذه مرحلااة  الال

مؤقتة فلمربر عليها، وسمحرل عم الرفعة، والعزة، والمعي ، واتكانااة العمي ااة في 

 الآخرة!الجمة، وفي 

ذ اب   م   ي الله در ط في القرآي الكرد ق  عاا 
ر ة 

خاا  ز    و لهاا     في  الآ 
         له     في  الن ن ي ا خاا 

    
                     

                     

ي   
    ع م 
    . 

تكرهت  كثر م  مرة دتحنث ع  العقو ات في الننيا، ودتحاانث عاا  الوضااعية 

 السيئة في الننيا  نها تمذه   ثليها و عم  ممها في الآخرة، ف    د  جاء لما نح  هذا.

 و عمنما نرى  نفسما ُّت  قنا  اليهود والمراهىق  ي الربر عم ذلك هو نفس  
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الوسيلة لأي نحمى  العزة والرفعة في الآخرة! لا.  ل  قرب ما د ك   ي دكوي الأمر 

هوق  ي الله ه ط  ي ال قاء في الننيا وال قاء في الآخرة، فااإذا كماات شااقيا في الااننيا 

فاحذه  نك قن تكوي شقيا فعاالا في الآخاارة، إذا كاناات هااذه الأمااة تعاايش ذليلااة، 

مقهوهة مهزومة، تعيش في حالة خز  في الننيا، فلتحذه  ي ذلك دمذه  أي وهاء ذلك 

ي    عذا ا عميما في الآخرة
 ع ذ اب  ع م 

ر ة 
خ  ز    و له     في  الآ 

    له     في  الن ن ي ا خ 
             

    
                     

                     . 

    نى  ف  اا    ات باا ل هاا  ماا 
ي م ك    م 

ب ع ض  ع ن و  ف إ م ا د أ ت 
ك    ل  يعا    ع ض 

 
م ه ا جم 

                         ق ال  اه ب و ا م 
           

                            
                  

 
        

                 

ل  و لا د   ق ى
               ه ن ا   ف لا د ض 
                (1). 

م كا   لاحموا الر طق ي  ة  ض 
ك ر   ف إ ي  ل    م ع 

              و م      ع ر ض  ع    ذ 
                      

                       (2). 

ث  ماذا، ث  ننخل  دو  القيامة الجمة، ه ط  ي ال قاء في الننيا،  ي ضمك اتعي ااة 

   ع   ى و ي ال قاء في الآخرة
ي ام ة 

م كا  و ن ح شُ  ه  د و    ال ق  ي  ة  ض 
         ف إ ي  ل    م ع 

       
                                      

                (3). 

                                                                         م   د  جاء هذا الفه  لكثيْ م  اترشند ، لكثيْ م  علمائما  دضا ،  ي نمتمر  عاان 

الخز  في الننيا،  عن الذل في الننيا،  عن ال قاء في الننيا، وهو شااقاء لاايس في إطاااه 

ع ل  في سبيل الله،  ل لا دس ى ذلك شقاء عماء ليس في مجال ع ل  في سبيل الله لاا ، 

وفي ميادد  الع ل لله، خز  وذل وشقاء، ومعي ااة ضاامكا، هكااذا  اانوي مقا اال في 

الننيا، لا م   جل جهن  ذلماه في سبيل الله، ولا م   جل مواقااف عمي ااة وقفماهااا 

 ضن  عناء الله.

                                                                ل لا يحرل و نت تقف اتواقف ضن  عناء الله، لا يحرل ضنك ما تعتبره خزدااا  

                                                                     وإي كاي ا م  وجهة نمر الآخرد  ا إذلالا  لك، وخزدا  لك، و نت تعاااني ماا   جاال 

                                                                  الحق فهذا ليس خزدا ،  نت ماا  دمماار إليااك  عااناؤك حتااى و ناات في زنااازدمه  في 
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                                                                   السموي دممروي إليك كبيْا ، وعماايما  وقودااا ، وتكااوي كااذلك عماان نفسااك قودااا، 

 وعميما، وكبيْا. اليس هذا.

ال قاء الذ  نح  في ، الخز  الذ  نح  علي  ك سل ي، اتعي ة الضمكى، التل 

ء، إنها هل التل تأتي ت   عرض عاا  شالنح  نعاني ممها مقا ل ماذا هل، هل هماك  

م كا   ذكر الله ي  ة  ض 
              ف إ ي  ل    م ع 
                . 

فلماذا دأتي الكثيْ فيقولويق ]إي شاء الله  عن هذه الحياة نريْ إلى الجمة، هااذه دنيااا 

نربر عم هذه الحالة وهل  داما وتمتهل ث  ناانخل الجمااة[! تاااذا لا تتااأملوي الاار ط 

م كا                                                   الخويْ جنا   ي ال قاء في الااننيا و ااي ال ااقاء في الآخاارة ة  ضاا  ي اا 
إ ي  لاا    م ع                فاا 
                

  ح    
   ع   ى ق ال  ه ب  لَ 

ي ام ة 
       و ن ح شُ  ه  د و    ال ق 

                      
       

ن  ا                         ل   ع   ى و قاا 
                 ر ت م 
      (1).    ال يْا  قاا  ت    راا                       ك ماا 

ك  ال ي و    ت م س ى
يت ه ا و ك ذ ل 

ك    ت ت ك  آد ات م ا ف م س 
                     ك ذ ل 

               
                            

      (2) ،  و ك ذ ل ك           (3). 

 ه  اا    سار                ن م ز   م           ق وهكذا دكوي
     آدات 

        ف  و لَ   د ؤ م 
          

                 ، ،شااقاء في الااننيا

                                وع ى، وعذا ا ، وخزدا  في الآخرة.

تكره في آدات كثيْة في القرآي الكرد ، الحندث ع  الوعين دبن  م  الننيا ودمتهل 

في الآخرة، دكوي هما في الننيا  أشكال متعندة، عقو ات تأتي  أشكال متعااندة ممهااا 

ما هل عقو ات معمودة، وممها ما هل عقو ااات ماددااة، وممهااا مااا هاال آلا  نفسااية، 

 وممها ما دت ثل  قسوة في القلوب، لها  شكالها الكثيْة.

 نواع العذاب في الننيا ل   شكال  الكثيْة تعرض ل  القرآي الكرد  ليخوفمااا بهااا، 

م  الذ  فه ما هذا الفه  اتغلوطق  ي الننيا طبعت عم هذا المحو، واتؤم  هو م  

                                                                             درضى  الحالة التل هو عليها، والتل الننيا عليها، فكلما ازداد الوض  سوءا  كلااما ه ى 

 
 126طا ق .1

 127طا ق م  الآدة .2

 127طا ق م  الآدة .3



 

 

486  ░░░░ 
 

نفس   قرب إلى الله، وكلما ه ى نفس   قرب إلى الجمة، م   د  جاء هذا الفه ،  وليس 

ه   الر ط واضحا في هذه الآدةق م كا  و ن ح شُاا   ي  ة  ض 
ك ر   ف إ ي  ل    م ع 

                          و م      ع ر ض  ع    ذ 
                      

                       

   ع   ى
ي ام ة 

         د و    ال ق 
       

            . 

 الر ط واضح.

                                                                  ولأهمية هذا اتوضوع، ولمفه  اتسألة فهااما صااحيحا  ا إي شاااء الله ا نحاااول  ي 

نستعرض الكثيْ م  آدات القرآي الكرد  التل تنل عمق  ي الإنساي هما دلقى جاازاء 

                                                                          عمال ، دمال جزءا  م  العقو ات عم  عمال  في هذه الننيا وم   ول معرية حرلت.

آد  والذ  كاي عاام   لاحموا م   ول حادث وق  تالفة لأمر الله م  جانب  مل

                                                        حي  كل م  ال مرة  لَ د ق! شقل فعلا ، لكمما نقر  هااذه الآدااة،   «»دن   يما آد 

د  كاي هم  هو  ي دبحث ع  سارونقر  ]قرة آد [ ون ر عليها، وإذا ما جاء  حن اتف

كيف يخرج م  هذه القرااة دوي  ي دلحااق آد  إثاا ، يحاااول  ي يحااافلا عاام آد   لا 

                                                                           دلحق  إث  ف عريت  حرلت عم جهة التأودل،  و  ن  كاي ناسيا ،  و ه ما  ن  نهل عاا  

 جمس ال مرة، ولَ دم  ع  شمرة  عيمها تررة!

 .(1)           ال  م ر ة  ا هذه ا  .                    و لا ت ق ر   ا ه ذ ه  ولك  الله قاال في القرآي الكارد ق

واي  ن  عنو لهما، و ن  ساايع ل  اينهاهما ع   كل شمرة معيمة، وحذههما م  ال 

هم  ا  عم  ي يح لهما عم الأكل م  هذه ال مرة فليكونا متيقمي. جاء إ لاايس ن لا             فاا 

 .(2)            غ ر وه  

ا                               زد   لهما اتسألة حتى  كلا ممهااا و آته  ما  و ط ف قاا  ما  ساا  ن ت  لهاا   م ر ة   اا  ا ال اا  ما  ذ اقاا                                                             ف لاا 
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 الج  م ة  
   و ه ق 

 ع ل ي ه ما  م 
ف اي            يخ  ر 

         
              

          (1). 

ب اس ه ما   د  قضيةسارلَ دتعقل  عض اتف
          د م ز ع  ع م ه ما  ل 
                    (2). 

 ن  فعلا ملا سهما نزعت ممهما، يخرج م  الجمة ولا يح ل حتى خيط، يخاارج ماا   

ذلك المعي ، م  الجمة في الننيا هما وليس جمة الآخرة، جمة في الننيا كانت قن  عنت 

                                                                            لهما ليقيما فيها وليأكلا فيها هغنا  م  حيث شاءا ا كما قال الله ا ، وفيهااا مااا يحتاااجوي 

                                             ء، حتى إذا  كلا م  تلك ال مرة ط ر دا م  الجمااة، شالإلي ، فيها ملا سهما، فيها كل  

وخرجا إلى الحياة ليسيْا في الحياة هذه في الحرول عم معي ااتهما عاام المحااو الااذ  

نح  نع ل ق زهاعة، وحراثة، و عمال كثيْة حتى يحرل عاام قوتاا ، ونزعاات عاامهما 

 الج  م ة   ملا سهما، حتى اتلا س لا تبقى لهما
   و ه ق 

 ع ل ي ه ما  م 
ف اي  ق ا يخ  ر 

          و ط ف 
         

              
              

      . 

ليسترا عوهتيهما ولو  الوهق.  ليست هذه  ول معرية، ُّنث نتيمتهااا في الااننيا 

عم م  اقترفها  ي د قى، و ي تمزع عم  حتى ملا س  فيخرج م  الجمة، ف قل فعلا، 

 وتعب في الحياة، هذه  ول معرية.

                                                                   وتكرهت في القرآي الكرد ؛ لأي فيها عبرة مه ة، ودهسا  مهااما ، كااذلك تكااره في 

القرآي الكرد  آدات كثيْة م  هذا الموع التل تباايق  ي الماااع يحراال لهاا  في هااذه 

 الننيا عقو ات  عماله .

نح  كولاب عل  إذا ما ارهما لمرشن الماع دوي  ي نااذكره  دوي  ي نرشاانه  

ف الماع رارف الماع ع  القرآي، ودراروفق ممهمية القرآي؛ فسمكوي نح  م  د

 عما دردن القرآي ممه   ي دفه وه في مجال التذكيْ  الله، في مجال التخودف م  الله.

نح  نخوف الماع  مهم ، لك  الإنساي  وبيعت  يخاف العاجل  كثر م  الآجل، 

                                                                    دتوقف ع  ع ل دكوي في  نمات  م  جهم  لخوف  م  سم  في الننيا، دقترف ع االا  
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ه، فيكااوي قعااوده ذلااك ممااا رار                                               سيئا  سواء دت ثل  ع ل درتكب ،  و قعود ع  حق دم

                                                                  دؤد     إلى جهم  تاذا، خوفا  م  سم  في الننيا،  ليس هذا هو ما يحرل.

                                                                   ما الذ  دقعن  الكثيْ م  الماع قعودا  قن دؤد  بهاا  إلى جهاام  إلا خااوفه  ماا  

ماذا، خوفه  م  الوعين العاجل، و   مقاهنة  ي الوعين العاجل الااذ  تخافاا  ماا  

جانب هذه النولة،  و م  جانب ذلك ال خص، سم ،  و  ي تفقن مرلحة معيمااة 

تخاف عم مرلحتك، تخاف م  سم ، تخاف م  تعااذدب في ساام ؛ فتتوقااف ولا 

 ُّسب حساب جهم ،  ليس هذا هو ما يحرل عمن الكثيْ م  الماع.

الله الحكي ، الله الذ  دعل  المفس البشُدة لَ دنع هذا الأسلوب، لَ دنع الإنساااي 

                                                                         دوي  ي دض  ل  في الننيا هما ما يجب  ي يخاف مم  فيكوي  ماماا  دائااما  مااا يخيفاا  ماا  

التفردط، وما يخيف  م  اهتكاب اتعريةق عقو ااات في الااننيا، وعقو ااات في الآخاارة 

 دمف  فيك الخوف م  الآجل، وإلا فأمامك ما تخاف مم  في العاجل.

 رات طاعة الله تعالىـبركات وثم

ر ى                                                وهكذا ع ل  دضا  في جانب الهنادة، في جانب الترغياابق ل  ال قاا  و    ي    هاا                              و لاا 

 و الأ  ه ض  
ء     الس ما 

            آم م وا و ات ق و ا ل ف ت ح م ا ع ل ي ه      ر ك ات  م 
           

                                                      (1). 

 ليس كذلك؟ ماذا دعمل هذا؟ إدماي وتقوى سيكوي مما نمالاا  في هااذه الااننيا هااو 

اء مما نرغب إلي ؛ لأنما نحب العاجلااة فسااتكوي هماااك  هزاق شاياء مما نحب،  شاي 

مبسوطة، دكوي هماك هغن م  العيش، وهذا هو ما يَ  كل إنسااايق قضااية العاايش، 

 و الأ  ه ض   اتعي ة
ء     الس ما 

            ل ف ت ح م ا ع ل ي ه      ر ك ات  م 
           

                                   . 

ب وي   هذا وعنا م  الله
ذ ن اه      ما  ك ان وا د ك س     ك ذ   وا ف أ خ 

      و ل ك 
                                               

      (2). 
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 خذ،     خذ    خذناه   ،  ي يحنث نقص في البركات. عباهةق خذناه   ما معمىق

كايق نقص في البركات،  و خز  في الننيا،  و ذلة، ك   نواع العقو ااات ماا  جانااب 

ب وي                الله كثيْة جنا  
ذ ن اه      ما  ك ان وا د ك س        ف أ خ 
                                   . 

نرى الاي الكثيْ م  الث رات والبركات قن اختفت، مثل شحة اتياه فلقن كاناات 

مياه الأوددة والجبال تتنفق في كل مكاي، وكاي الماع لا دروي  نفسه   حاجة إلى  ي 

يحفروا الا اه، وكانت الأمواه كل  سبوع، كل ثاني  سبوع، كل شهر، كل ثاني شهر، 

وهكذا والأوددة والروافن دتنفق فيها اتاء، لا  حن يحتاج إلى  ي دسقل، الأنهاه ممتلئة، 

 لك  نرى عكس ذلك اليو .

  م ع ي 
ء  يك      ما 

ب ح  م اؤ ك    غ و ها  ف      د أ ت          ق ل    ه   د ت    إ ي    ص 
            

                                                               (1). 

اء سااواء كاناات صااحيحة  و غاايْ صااحيحة شااايودأتي الآخروي ليحللوا لمااا الأ

ُّليلات لا تذكرنا  العودة إلى الله، ]اقترنوا في استعمال اتاء، وهااذا مااا ر اا  ممااذ 

 آلاف السمي، اقترنوا في استخنا  اتاء[.

فمفكر كيف نقترن في استخنا  اتاء،  ل اتاء هو الذ  اقترن م  تلقاء نفساا ، لَ 

نعن  حاجة إلى  ي نمم  استهلاك استخنا  اتياه، اتاء هو الذ  فرض عليما وضااعية 

معيمة فخفض م  مسااتوى الأشااماه التاال نزهعهااا، وماا  مسااتوى اتساااحة التاال 

نزهعها،  ل خفض م  مستوى عند اتزاهعي  دضا فالكثيْ ممه  همروا ماازاهعه  

 وغادهوا وتركوا اتضخات وتركوا الآ اه، وتركوا الأشماه حواما.

  م ع ي 
ء  يك      ما 

ب ح  م اؤ ك    غ و ها  ف      د أ ت          ق ل    ه   د ت    إ ي    ص 
            

                                                               . 

هل  ولئك الذد  دتمهوي لبماء سنود لما ه  م  سيأتوي  ماء معي، السنود عم 

م  تعت ن،  ليست معت نة عم الأمواه، والأمواه هل مماا ، ماا  الااذ  دماازل ماا  
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                                                                      السماء ماء، هو الله، إذا  السنود نفسها ستلحق  اط  الأهض، فحيمهااا لا ماا   اااط  

ب وي   الأهض ولا م  السماء
ذ ن اه      ما  ك ان وا د ك س        ف أ خ 
                                   . 

وك  كره في القرآي للماع  ي دفه واق  ي معاناته  في الننيا هل  سبب إعراضه  

 ع  ذكر الله.

لك  لا حكوماتما تذكرنا بهااذا، ولا كثاايْ مماا  دمولقااوي لإهشااادنا عاام مما رنااا 

دذكرونما بهذا، ودرس وي لمااا كيفيااة العااودة إلى الله،  و متااى مااا انولقااوا ليااذكرونا 

اء السهلة وتركوا القضادا اته ة التل هل وهاء كاال شاي العودة إلى الله،  حثوا ع  الأ

اء شااايمريبة، التل تقريْنا فيها هاال وهاء كاال مراايبة نعاااني ممهااا، دوجهونمااا لأ

البسيوة التل لا تثيْ هذه السلوة ولا تثاايْ  ولئااك الآخاارد ، ولا تكلااف هااذا، ولا 

 ت ق عم هذا.

 اعلان الحرب من الله تعالى

ت      دقول الله تعالىق    الر  ااا إ ي  ك ماا 
ل  ماا 

ا   قاا  وا الله   و ذ ه وا ماا  د   آم م وا ات قاا 
                        د ا   يَ  ا ال ذ 

     
                                          

                

   الله   و ه س ول    
ي  لَ   ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا   ح ر ب  م 

ي  ف إ 
                    م ؤ م م 

                                        
       

        (1). 

ماذا دعمل هذا، عقو ة في الااننيا  لاايس كااذلك؟  اال حاارب الله ساابحان  وتعااالى 

 سيتم  إلى طرف يحاهب عباده إذا لَ دنعوا الر ا، إذا لَ دذهوا الر ا.

ي  لَ   ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا
ي  ف إ 

   الر  ا إ ي  ك م ت    م ؤ م م 
ل  م 

                             و ذ ه وا م ا   ق 
       

                                
     

                 . 

وحرب الله إذا ما دخل في حرب م  الماع ل  جمود السماوات والأهض، يحاه ك 

م  كل جهة، م  حيث ت عر وم  حيث لا ت عر، يحاه ااك في نفسااك، يحاه ااك في 

تك، يحاه ك في سياهتك، يحاه ك في مضااختك، يحاه ااك في مزهعتااك، سارداخل  

 ء.شاليحاه ك داخل مرمعك، يحاه ك في كل 
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في ]اليا اي[ نفس  التاال هاال ماا  الاانول اتراامعة الكاابرى، دقااال إي الغاالاء في 

]طوكيو[ نفسها في العاص ة وصل  بعض البلناي الضعيفة  و الرغيْة  نها لَ تستو  

 ي تستأجر لأنفسها سفاهات داخل طوكيو وإنما خاهج، غلاء شندن في كاال  قعااة في 

العالَ، وعمننا  ليس هماك غلاء، وكاال ساامة ترتفاا  الأسااعاه. ماا   داا  جاااء هااذا، 

اء ترغر،  لَ ترغر علب الحليااب، ُّااول إلى قااراطيس شايواتعي ة تتننى،  لَ نر الأ

 صغيْة، وغيْها الكثيْ م  اتمتمات صغرت، صغرت  ليس كذلك.

                                                                          وكما دقال  أن ق في آخر الزماي لا رن دههما  حلالا ، فالمقود التل في جيو ما م   د  

تأتي، م  البموك، البموك هل م  تتعامل  الر ا، تتعامل في الناخل وتتعامل في الخاهج 

 الر ا، كل ما نأكل مربوغ  الر ا، كل المقود التل في جيو مااا مراابوغة  الر ااا كيااف 

 نع ل.

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن
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  الدرس 

  الخامس والأربعون 

 

 دور اليهود في نشر الربا

                                                                   تأملوا جينا  لمرى الحرب التل د اامها الله عاام الماااع؛ لأنهاا  استساااغوا الر ااا، 

اتسل وي  نفسه  استساغوا الر ا، وهذا ماا  آثاااه ع اال اليهااود، اليهااود  خبااثه ، 

لَ     اليهود ه  اتعروفوي  الر ا م  مئات السمي، لك   وردقته  الخبيثة  الإضلالق
      
  

ل وا الس ب يل  
لال ة  و د ر دن وي    ي  ت ض  ت اب  د   تر  وي  الض 

   ال ك 
يبا  م  د     وت وا ن ر 

               ت ر  إ لى  ال ذ 
                                                 

        
                       

               . 

                                                                 لك  هكذا  وردقته  الخبيثة حتى دراابح الر ااا مستساااغا  في  وساااط اتساال ي، 

                                                                      ومستساغا  في التعامل  ي راه اتسل ي وفي  موك  موال اتسل ي، ودراابح طبيعيااا  

                                                                      ولا حتى الاستمكاه الكثيْ م  جانب علمائما، م  جانبما كولاب عل   دضااا ، لَ دعاان 

                                                                       هماك قضية تنفعما عم الاهتما   ي نستمكرها، والر ااا شااندن جاانا ، الر ااا ماا   كاابر 

 الجرائ .

                                                               ئا  مرتبوا   الجانب الاقتراد ، هذا مما دؤكن  ي الإسلا  يَت  جنا  فيما شاي وليس  

 دتعلق  اتسل ي  الجانب الاقتراد  لعباد الله،  الجانب الاقتراد  لل سل ي.

                                                                  الر ا  ضراهه كثيْة جنا ، في واقاا  الحياااة  المساابة لل ساال ي دااؤد  إلى تفكيااك 

 العلاقات فيما  يمه .

                                                                  جاء الإسلا  ليقضي عم الر ا، ودض   نلا عم   جرا  عميما  عم القرض، القرض 

اتشُوع الذ  لست ملزما في   أي تنف  فوائن إضااافية، ه ع اتااال تاارده،  قرضااك 

مائة  لف تعين إلي  مائة  لف، فمعل القرض   ثا ة صنقة كل دو  إلى  جل  اتحااند، 

                                    ا  دعتبر   ثا ة صنقتي في اليو  الواحن سارث  إذا  ضفت  جلا لراحبك  اعتباهه مع
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 ع  كل دو .

                                                                   القرض جعل الله علي   جرا  كبيْا  ليمولق اتؤم  تساااعنة  خياا ، لإعوائاا  ه ع 

مال ليستوي   ي دتحرك فيتمر  و دزهع، وهو درى نفس  ليس ملزما  أكثر ماا  ه ع 

 اتال.

 %5الفوائن تكفل الله بها هو لل قرضي، لك  الر ا قن ترى الفائنة نساابة  ساايوة  

فإذا  ك ترى نفسك  عن سمي قن تربح الفوائن نفسها  كثاار   %1 و حتى    %2.5 و  

                                                                     م  اتبلغ، وترى نفسك مرهقا  و نت تع ل عم  ي تتخلص م  الفوائاان الإضااافية، 

  ما ه ع اتال فهو ذاك ما دزال قائما وما دزال دمتج ما دزال يح لك إضافات كل سمة.

م  الذ  سيح ل ودا  و درى جماايلا لااذلك ال ااخص  و لااذلك البمااك الااذ  

 قرض  عم هذا المحو  لست ستلعم ، وترى نفسك في حالة  ن   ههقك بهذا التعامل 

                                                                       لك  ذلك الذ  دقرضك قرضا  حسما ، قرضا  لا ه ا في  سترى ل  الج يل، وترعى لاا  

الج يل، وتقنه ل  ما ع ل وترتبط   ، فيكوي ذلك م   ه  الروا ط فيما  ي اتسل ي 

وه  دعوفوي عم  عضه   عض،  ما الر ا فإن  هو الذ  يحواا  العلاقااات فاايما  ااي 

اتسل ي ناهيك عما دؤد  إلي  م  تكندس الأموال في فئة محاانودة كااما هااو  اااهر، 

ء، ثاا  شااالوتكندس الأموال في فئة محنودة وهل م  تستوي   ي تتغلب عاام كاال  

 تتحك  في اتوقف والقراه السياسي لأمة.

لنهه  م  ه ا  عم  عمن الله م  خمسة وثلاثي »الر ا شندن حتى وهد في الحندث  

دههاا  واحاان ماا  ه ااا، تاااذا، لأي الجانااب   زنية،  هونها  ي تزني  أمك عمن الكعبااة

الاقتراد   المسبة لل سل ي مه  في  ي دستويعوا  ي دقفوا في مواجهة  عنائه ، في 

 ي دستويعوا  ي دقوموا  واجبه  و  سئوليته   ما  الله م  الع ل عم إعلاء كل تاا  

 ددم ، ونشُ ددم  في الأهض كلها. رارون

الإنساي إذا كانت معي ت  صعبة، اتمت   إذا كانت معي ت  قلقة دكاد هذا هو مااا 

ف  حتى  ي درج  هو نفسيا إلى الله، مم غل  كيف دوفر لأهلاا  القااوت، كيااف رارد



 

 

494  ░░░░ 
 

ت  حاجياته ، ولا دفكر  أي دست   إلى مواعلا إلى  ي يَتن  إلى  ي يحضراا ساردوفر لأ

إلى مجلس عل ،  و يحضر إلى منهسة دستفين ممها.  ل تااأتي لتعماا  وذهماا  م ااغول، 

ذهم  م غول، تااأتي الأمااة في زماا  كزمانمااا هااذا فااترى  عااناءها يَااندونها وتاارى 

الضر ات داخلها هما وهماك ث  نممر إلى  نفسااما فااإذا  مااا لا نسااتوي   ي نقااف عاام 

  قنامما، الجانب الاقتراد  لما ممهاه.

لأهمية اتال في  ماء الأمة، وفي  ي تمولااق الأمااة في مواجهااة  عاانائها و ي تمولااق 

الأمة في القيا    سئوليتها، ولأثر الر ا السيء فيما دتعلق بهذا الجانب، الله تعالى قااالق 

 إن  سيحاهب.

 ليس هذا  قصى ما د كمك  ي ترل إلي  م  الواارف الآخاار الااذ   يمااك و يماا  

ء مه  لندك، هذه القضية لا  تسامح  الخلاف حول قضية ما، دنل عم  ي هذا ال

                                                                      فيها   نا ، هل دس عها  صحاب البموك؟ هل دس عها التماه؟ هاال دساا عها الماااع 

                                                                       جميعا ؟ هل دروي آثاهها في  نفسه  وفي الحياة؟ آثاه الحرب الإلهية؟ نحاا  ناارى آثاااه 

 ء.شالالحرب الإلهية في كل 

ف أ ذ ن وا            ، إدذاي   ق إعلا     الله   و ه س ول   
                      ح ر ب  م 
           . 

 ليست اتعي ة كل عا  تكوي  صعب، والبركات كل عا   قل، والمفوع كل عا  

                                                                           شن تبادما ، والقلوب  شن اكتماما  و شن ضيقا ، الراانوه تضاايق، المفااوع تتباااد ، 

 اتعي ة ت تن، واتمتمات تتننى.

اترا وي الذد  ثقفه  اليهود والذد  استساغوا الر ااا عاام  داان  اليهااود، هكااذا 

دع ل اليهود دضلونا م  حيث لا ن عر، دضر ونما م  حيث لا ن عر، دفسنونما ماا  

 ء. هذا هو ما يحرل. الحيث لا ن عر، دنوسونما  أقنامه  ونح  لا نحس  

م  جندن إلى هااذه الحياااة   (  كيف لو  عث هسول الله )صلوات الله علي  وعم آل 

وه ى  مت  هذه اتمتشُة في متخلف  قاع العالَ تأكل ه ا وتتعامل  الر ا، كيف سيكوي 
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شعوهه  ما  هذه الأمة، سيممر هل ه ما  ي القرآي غيْ موجود، ه ما ه  لَ دولعوا عم 

                                                                        آدة كهذه، ث  درى  ي القرآي  دضا  ما دزال داخاال  يااوت  عضاااء اتمااالس الإداهدااة 

للبموك،  و مج وعة م  التماه  صحاب  مااك دتعاااملوي  الر ااا، اتراااحف داخاال 

 يوته  وه  م  دبموي  دضا حمرات خاصة للرلاة في  عض البموك، وفيها مج وعة 

 م  اتراحف داخل مبمى البمك، يحرل هذا في  عض البموك.

 تأثير الربا على نفسية المؤمن

ت       د  نح  م  آدةق    الر  ااا إ ي  ك ماا 
ل  ماا 

د   آم م وا ات ق وا الله   و ذ ه وا م ا   قاا 
                        د ا   يَ  ا ال ذ 

     
                                          

                

ك    
و ال   و إ ي  ت ب ت    ف ل ك    ه ؤ وع    ماا 

   الله   و ه س ول   
ي  لَ   ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا   ح ر ب  م 

ي  ف إ 
     م ؤ م م 

                                           
                   

                                        
       

         

  وي  و لا ت م ل   وي  
                      لا ت م ل 
        (1). 

                                 ئا  مألوفا  لندما، هذا هااو الااترودض شاي                                      وقن  صبح الر ا عمننا مستساغا . و صبح  

                          ئا  إلى  ي دراابح كاال فساااد ماا   اي       ئا ، ف اي       ئا ، فشايم  قبل اليهود الذد  دروضونما  

                                                                          جانبه  مستساغا ، ودلو ونما لو ة  عن لو ة، صغيْة، ث   كبر ممها ث   كبر ث   كاابر 

 حتى تربح الركلة  القن  مقبولة ومستساغة، خبثه  شندن.

لاحموا كيف دسيْوي عم هذه الوردقة حتى في فلسوي، الانتفاضة م  دااو  مااا 

                                                                            ن ت اثمي شهناء، ثلاثة، واحن،  ه عة، دوميا ، وهكذا.. لا دأتي  عند دثيْ الآخرد ، 

ولا دتوقف، وه  دعرفوي  أن  اثمي كل دو  ثلاثة كل دو  ك  سيول  في السمة، وكاا  

                                                                   وصل إلى حن الآي قتم الانتفاضة داخل فلسوي ك ، تقردبااا   كثاار ماا  ثلاثااة آلاف 

شخص، ونرى الاي كيف لَ يحرك ساك     م  العرب حااول طوفاااي الأقصىاا الا 

اتمت ي تحااوه اتقاومااة، ماا  هااول الاحااناث الناميااة التاال حراالت ماا  العاانو 

 ائيلي.سارالإ
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وم  هما نعرفق كيف  ي اقتراف الأمة تعرية م  هااذا القبياال كالر ااا  ي الأمااة 

 ستمال عقو ة م  الله عم اهتكابها، هذا هو وعين وجانب م  الوعين في الننيا.

  ت اب  و ت ك ف ر وي    ب ع ض
م وي    ب ع ض  ال ك 

                               ف ت ؤ م 
                    

          . 

ما                               دقول الله سبحان  وتعالى  دضا ق ب ع ض  فاا  ر وي   اا  ت اب  و ت ك فاا 
م وي    ب ع ض  ال ك 

                                    ف ت ؤ م 
                    

          

ن   ر د وي  إ لى    شاا   داا 
ة  ي اماا 

و    ال ق   الاان ن ي ا و داا 
 الح  ي اة 

ز    في 
م ك    إ لا  خ 

                       ج ز اء  م    د ف ع ل  ذ ل ك  م 
       

                         
          

       
              

                               

ل  ع ما  ت ع   ل وي  
                    ال ع ذ اب  و م ا الله     غ اف 
                             (1). 

                                                                         لَ دذكر هما وعينا  في الننيا وفي الآخرة؟ ما  ال اترشند  دائما  لا دتحاانثوي عاا  

          ق ل  إ ي   الوعين في الننيا وهو جانب مه  في تخودف الإنساي م  معريت  جانب مه 

 .(2)                        ه ن ى الله   ه و  اله  ن ى

 نت ذاهب ا و نت تردن  ي تؤثر في نفسيات الماع ا عم ممهاج هاان  الله، راان 

 ي الله يخوفه  في الننيا م  عقو ات  عماله  فخوفه  بها، واذكاار لهاا  ماااذا سااتكوي 

هذه العقو ات، وكيف ستكوي، وعم    نحو ستكوي؛ لأي الماااع هكااذا يخااافوي 

العاجلة  كثر مما يخافوي الآجل، فسينفعه  خوفه  ماا  العاجاال إلى  ي لا دقعااوا في 

العقو ة الآجلة،  ليس هذا م  هحمة الله، إذا خفما عقو ات في الننيا سااينفعما خوفمااا 

م  العقو ات في الننيا إلى  ي نحذه ماا  تلااك اتعاااصي التاال تااؤد  إليهااا و التااا  

  سمسل  العقو ة ال ندنة في الآخرة وهل جهم .

    م ك
       ف ما  ج ز اء  م    د ف ع ل  ذ ل ك  م 
                                    (3). 

دؤم   بعض م  الكتاب ودكفر  بعض، كما نح  اتسل وي في واقعما علي ، نأخذ 

                                                                  الرلاة م  الكتاب ونترك الجهاد! نأخذ الحج ونااترك وحاانة الكل ااة! نأخااذ جاازءا  
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                                                                      سيوا  م  داخل القرآي الكرد  ونترك الجزء الأكبر!  ل اتمتهن هو هماا  ماا  داخاال 

القرآي خمسمائة آدة عم  كثر تقندر ودترك الآلاف م  الآدات الأخرى تماارد التعباان 

  تلاوتها

  م ك    إ لا
ل  ذ لاا ك  ماا  ت اب  و ت ك ف ر وي    ب ع ض  ف ما  ج ز اء  م    د ف عاا 

م وي    ب ع ض  ال ك 
              ف ت ؤ م 

                                                                 
                    

          

 الن ن ي ا
 الح  ي اة 

ز    في 
           خ 

          
       

  (1). 

                                                                    حسما  كيف هو الكفر  بعض، هل  ي  هل الكتاب دقولويق إي نرف التوهاة م  

                                                                          الله، ونرف  الآخر ليس مم ، دقولويق هل كلها م  الله، نح  نقول  دضا ق القرآي كل  

م  الله، ونح  في واقعما نؤم   بعض ونكفاار  اابعض، ماااذا دعماال كفرنااا  ااالبعض 

الآخر، إن  هفضما، هفضما ل ، ا تعادنا ع  توبيق ، نسيانما حتى ع  ترااميفما لاا   أناا  

جزء م  ددمما، و ي علي  تتوقف نماتما.. هكذا نربح في واقعما كافرد   اابعض وإي 

 لَ نك  نمكر  ي هذا البعض هو م  الله.

   الله   و ه س ول     م  الذ  دمكر  ي هذه الآدةق
ي  لَ   ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا   ح ر ب  م 

                    ف إ 
                                        

    . 

هل م  الله، هل  حن دمكرها، حتى ولا اترا وي  نفسه  لا دمكرونها، لك   ليسوا 

عمنما دمولقوي في التعامل  الر ا كافرد   بعض الكتااابق هافضااي، والاارفض هااوق 

ز    في    كفر، هكذا دقول ع  العقو ة في الننياق
م ك    إ لا  خاا 

        ف ما  ج ز اء  م    د ف ع ل  ذ ل ك  م 
              

                                    

 الن ن ي ا
           الح  ي اة 
         . 

يجااب  ي دماازعج ،  خااز   الخز  هل هو سهل، الخز  يجب  ي دزعمما كل ةق

الإنساي إذا ما س   كل ة خز  في الننيا،  وليس الماع قن دقاتاال  عضااه   عااض؛ 

لأي ذلك ال خص جاء عم لسان  كل ة تمس عرض ،  و دكوي الكلا  الذ  قال  في  

  و نسب  إلي  دعمل  ي دمسب إلي  مما يجعل  يخز  فيمفعل ودغضب ودقاتل.
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الخز  شندن،  وليس واق  هذه الأمة هو واق  خز ، م   د  جاء هااذا الخااز ، 

هكذا؛ لأن  حرل إدماي  بعض الكتاب وكفر  بعض، والبعض الذ  كفااروا  اا ،  و 

  صبحت الأمة في واقعها كافرة    هو الجزء اته  والأكثر  همية.

اتساجن قن ملئت الننيا، مساااجن واتراالوي د لئونهااا  فواجااا، حتااى اترا ااوي 

                                                                      درلوي  دضا ، نح  نرلي ونبمل مساجن ونح  نوب  القرآي الكرد ، ونع ل  عاامالا  

                                                                      خرى لك  هماك  عمالا  نتركها هل اته ة وهل اته ة التل لا تقباال الراالاة إلا بهااا 

ولا تعول الرلاة ث رتها إلا معها و التوج  إلى  دائها. فالخز  الذ  الأمة في  دعماال 

اء مه ااة شااايذلك  ن  كاي  سبب كفره   بعض الكتاب الذ  تمثل  روهة هفض لأ

 جاءت في هذا الكتاب لَ نتم  إليها.

                                                                          إذا  فليس الخز  هو م  الوبيعة التل جبلت عليها الننيا م  دو  خلقها الله، وإنما 

 سبب ما يحرل م  جانبما نح  م  تقراايْ في  داء جوانااب مه ااة ماا  هاان  الله، 

 اء كثيْة مما تض متها آدات الله في كتا  .شايوهفضما في ع لما وفي واقعما للع ل  أ

فإذا ما قي ما وضعيتما فوجننا  ي وضعية الأمة هل في حالة خااز ، وماا  الااذ  

دستوي   ي دقول  ي الأمة ليست في حالااة خااز ، اساا   التلفزدااوي سااترى كيااف 

مواقف الخز ، كيف الكلمات اتخزدة تمولق م  الكباه، وكيااف الوقااوف اتخااز  

يحرل مم  يجب عليه   ي دتحركوا في  وساط الأمة؛ لإنقاذها، ولتبيي كتاب الله لهااا 

انمر كيف هل اتواقف اتخزدة لأمة   كل عا   ما  التهندنات التل تأتي ماا  قباال 

 عنائها، انمر كيف السكوت اتخز   ما  ما يحنث م  ضر ااات في كاال جوانبهااا، 

وداخل كل  قعة، انمر كيف الحياة اتخزدااة  ي دراابح عي ااما ُّاات هحمااة  عاانائما، 

 وقوتما م  ُّت  دن   عنائما.

إذا فه ما  نما في حالة خز ، وفه ما  ي الخز  إنما دأتي إذا مااا انولقمااا نحاا  عاام 

هذا المحوق نؤم   بعض الكتاب ونكفر  بعض، حيمها سيكوي فه ما لواقعما وفه ما 

 أي هذه نتيمة لتقريْنا سينفعما ذلك إلى  ي نرحح وضعيتما ونرج  إلى الله هجوعا 
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 ع ليا صحيحا.

 الفهم الخاطئ للدين

لك  إذا فه ما  ي هكذا الننيا، و ي عليما  ي نربر وإي كما نعرف  ي هااذا خااز ، 

هذا حال الننيا واتسل وي هكذا دكونوي مستضااعفي، وإذا قلمااا نحاا   هاال الحااق 

وجننا  نفسما مستضعفي  كثر قالوا هذا هو النليل عم  نما عم حق،  ي  هل الحااق 

                                                                 ه  دكونوي عااادة مستضااعفي  كثاار، ومساااكي، و ذلاء، ومقهااوهد ، إذا  فيراابح 

الخز  علامة  نك محق، كلما كمت في خز   كبر كلما كاي ذلك دعملق  نك عم الحااق 

  كثر و كثر.

ما   لكما هما القرآي الكرد  دقولق ب ع ض  فاا  ر وي   اا  اب  و ت ك فاا  تاا 
م وي    ب ع ض  ال ك 

                                    ف ت ؤ م 
                    

          

 الن ن ي ا
 الح  ي اة 

ز    في 
م ك    إ لا  خ 

           ج ز اء  م    د ف ع ل  ذ ل ك  م 
          

       
              

                               . 

                                                                         ث  دأتي الر ط الذ  تراه كثيْا  في القرآي الكرد   ي الحالتي، لا تتوق   عن الخز  

                                                      توق   عن الخز  في الننيا عذا ا  عميما  في الآخرة نعوذ  ااالله  الآخرة،في الننيا هفعة في  

  ما ل  عاا 
ا الله     غ افاا  ذ اب  و ماا  ن  ال عاا  ر د وي  إ لى    شاا   داا 

ة  ي اماا 
 الن ن ي ا و د و    ال ق 

 الح  ي اة 
ز    في 

        خ 
                                                    

       
                         

          
       

  

 .(1)            ت ع   ل وي  

هكذا يجب  ي نفه ، وهكذا نرد عم م  دمولق ليعل ماق  ي هكااذا الحياااة خااز  

 وهاءه هفعة في الآخرة، غيْ صحيح. القرآي في  كثر م  آدة در ط عم هذا المحو.

م    ودقول سبحان  وتعالىق ا عاا  يل  له     ف أ ن ز ل ماا 
د     ل   وا ق و لا  غ يْ   ال ذ   ق 

                             ف ب ن ل  ال ذ 
                                   

              

ق وي      ما  ك ان وا د ف ساا 
ء     الس ما 

د     ل   وا ه ج زا  م 
                          ال ذ 

           
                       

     (2).اانلوا كل ااة، قااالق  ،   وا           و ق ولاا 
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 .(1)       ح و ة  

  ل وا ال ب اب  س م نا  و ق ول وا ح و ة  .(2)                                              و اد خ 

حوة  ما تعمي ق حط عما ذنو ما، حط عمااا ساايئاتما، مااا  عماابه   ي دقولااوا هااذه  

                                                                     الكل ة  ويبااة نفااس وغيْوهااا ]حموااة[  و  عباااهة  خاارى،  لَ دزداانوا ]نونااا [ عاام

  ح و ة        هذا الموي ماذا  دى إلي ؟  صبح ما قالوه تبااندلا   إضااافة نااوي كااما دقااول ،                                                                   

                                                                 وي  نه  قالواق حموة. ولَ دقولواق حوة.  صبح الموي هما لذدذا ، المااوي سار عض اتف

                       صبح ل  طعما  لذدذا .

     يل  له
د     ل   وا ق و لا  غ يْ   ال ذ   ق 

          ف ب ن ل  ال ذ 
                                   

              . 

ء   فما الذ  حرل    الس ما 
د     ل   وا ه ج زا  م 

            ف أ ن ز ل م ا ع م  ال ذ 
                       

                        (3). 

                                                                   استحقوا هجزا  م  السماء،    سماء هل سماء جهم     سااماء الااننيا؟ هجاازا  ماا  

       ما                                                                           السماءق عذا ا  م  السماء، والكل ة تعملق عذاب  أ  نوع كاي م   نواع العذاب

 .(4)                    ك ان وا د ف س ق وي  

زدادة نوي جعلت اللفمة التل  مروا بها  صبحوا بها مبنلي للقااول الااذ   مااروا 

 أي دقولوه عمنما دنخلوي الباب،  صبحوا مستحقي  ي دمالوا عقو ة إضافة نوي إلى 

ان وا  حوة فيأتي  عن الموي هذه هجز م  السماء، ويحك  عليه   أنه  قن فسقوا ما  كاا                اا 

 عة حرااول هااذا وترتباا   تعاقاابقسااارودأتي  حرف ]الفاء[ الذ  دفين ،              د ف س ق وي  

يل  له     ف أ ن ز ل م ا
د     ل   وا ق و لا  غ يْ   ال ذ   ق 

                        ف ب ن ل  ال ذ 
                                   

              . 

 .              ف أ ن ز ل م ا، د   دضاسار]الفاء[ تفين التعاقب ال
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تختلف ع  ]ث [ لَ دقل ]ث   نزلما[ هذا قن دوحل  أن   عاان فااترة، ُّراال عقو ااة 

 .(1)                          ف ب ن ت  له  ما  س و آته  ما   عة كما قالقسار 

 يعا.سـرفي آدم وحواء  

د ، فليفه ااوا  ي رااارهذه قضية يجب  ي نتمب  لهاق  ي الماااع متااى مااا كااانوا مق

ا ،  دعاسار                                       العقو ة اتكتو ة جزاء  لذلك التقريْ تأتي   اد وا ح ر م ماا  د   هاا 
   ال ذ 

                      ف ب م ل    م 
        

             

ل ت  له     
           ع ل ي ه    ط ي ب ات    ح 
                         (2). 

ا   وقن تكوي العقو ة  دضا   كل تشُدعات شاقة اد وا ح ر م ماا  د   هاا 
   ال ذ 

                      ف ب م ل    م 
        

             

ب يل  الله       ع    س 
ن ه  ل ت  له     و   ر 

                    ع ل ي ه    ط ي ب ات    ح 
                     

                         (3).   وا    الر  ا و ق ن  نهاا  
يْا  و   خ ذ ه 

                       ك ث 
              

    

 .(4)       ع م    

وهكذا فقال إن  عمنما شَع حر  عليه  طيبااات  حلاات لهاا ،  لاايس هااذا فياا   

عذاب؟ نوع م  العذاب ولَ دعنه   رف  هذا التحرد  عمه  إلا إذا آمموا  رسول الله 

ي ه      ، كما قالق(  مح ن )صلوات الله علي  وعم آل  ر    ع لاا   و يحاا  
ات  ل  لهاا     الو ي باا 

 
                      و يحاا 

                    
 
    

ث  و د ض    ع م ه    إ  
                        الخ  ب ائ 
ل ك ان ت  ع ل ي ه    صار         

                     ه    و الأ  غ لال  ال ت 
                      . 

ق  ثقااال جاااءت   ااكل تشُاادعات لأنهاا  كااانوا دت ااردوي، صاااركاااي هماااك إ 

 فيستحقوي عقو ات.

ء معمااو  دتماا  إلى القلااوب كااما قااال الله ساابحان  شالوقن تأتي العقو ة   كل  

ائيل في تاهيخه  الوودل داخل  عبر لما ولَ يحااك سارائيل، و مو إساروتعالى ع   مل إ

ع   ولئك! دقول ما يحرل لأولئك سيحرل لما نح ، القاارآي لاايس كتا ااا تاهيخيااا 
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ائيل هو هصين مه  حافل  العبر ساردتحنث ع  قرص للتسلية، ولأي تاهدخ  مل إ

وي  ،  والنهوع قنم  لما ي ة  يح  ر فاا 
وبه     ق اساا  ا ق لاا  يث اق ه    ل ع م اه    و ج ع ل ماا 

ه    م 
                ف ب ما  ن ق ض 

                                                   
       

             

 ا ذ ك ر وا      
 و ن س وا ح م ا  مم 

ع       ع    م و اض 
                 ال ك ل 

                   
                   

       (1). 

في ع ل   رارهكذا الإنساي قن دقترف معاصي،  و قن دعرض ع  هنى،  و قن دق

مما علي   ي دع ل  فتكوي المتيمة هو  ي دقسو قلب ، وقسوة القلب ليست قضية هيمة، 

قسوة القلب ماذا وهاءها، وهاءها كل ال قاء في الااننيا، وهاءهااا جهاام ،  اال عماانما 

دقسو قلبك  سبب معرية واحنة معيمة ستمولق  نت إلى اتعاصي؛ لأنك قن خااذلت 

م  جانب الله ولَ تعن ُّمى  رعادت ، ستمولق  نت في معاصي كبيْة، ومعاصي كثيْة 

 تضل وتزداد ضلالا، وتتحول إلى إنساي يح ل نفسا خبيثة دتراك  الخبث داخلها.

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن
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  الدرس 

  السادس والأربعون 

 قساوة القلب

                                                                   قسيت قلوبه  فانولقوا يحرفوي الكل  ع  مواضع ، وحرل  ي نسوا حما  كثاايْا  

م ه     مما ذكروا   ، ث  كما قال اللهق
م ه    إ لا  ق ل يلا  م 

ائ م ة  م     ع م  خ 
       و لا ت ز ال  ت و ل 

                      
                    

                  (1). 

خيانة، خناع، مكر، إذا ما قسى القلب انولق الإنساي شَا في هذه الحياة، انولااق 

إلى ع ل اتعاصي  كل جاار ة،  لااغ بهاا  الحااال إلى  ي يحرفااوا الكلاا  عاا  مواضااع  

 فيفتروي عم الله الكذب؛ لأي قلوبه  قن قست.. تاذا؟ و ماذا قست؟

    يث اق ه
ه    م 

           ف ب ما  ن ق ض 
       

              ؛ لأنه  لَ دفوا  اتيثاق الذ   يمه  و ي الله، لأنهاا  لَ دفااوا

 اتواثيق التل  يمه  و ي الآخرد ، فمقض اتيثاق معرية تأتي  عنه هذه العقو ااةق  ي 

 دقسو القلب.

ث  دقول سبحان  وتعالى في آدة  خرى  عن  ي طلب نبل الله موسااى ماا  قوماا   ي 

                                                              دنخلوا القردة التل كتب الله له   ي دنخلوها ا القرة مه ة جنا  اق

   َا ل ي اء  و ج ع ل ك    م ل وكا  و آت اك    ماا 
يك      ن ب 

ع   ة  الله   ع ل ي ك    إ ذ  ج ع ل  ف 
                                               د ا ق و   اذ ك ر وا ن 

            
                                     

                      

ن و ل ك ت ب  الله   ل ك    و لا ت ر تاا 
ة  ال ت  ل وا الأ  ه ض  ات  ق ن س  ي  د ا ق و    اد خ 

   ال ع ات  
   ح نا  م 

                                   د ؤ ت 
                                                   

            
           

ا       

ا ب وا خ 
         ع م    د   اه ك    ف ت م ق ل 
ل ه ا سار                              ن خ  يه ا ق و ما  ج ب اه د   و إ ن ا ل    ناا 

                                                 د   ق ال وا د ا م وس ى إ ي  ف 
                              

اف وي    ن عاا     د   يخاا  
   ال ذ 

ل وي  ق ال  ه ج لاي  م 
م ه ا ف إ ن ا د اخ 

م ه ا ف إ ي  يخ  ر ج وا م 
                       ح ت ى يخ  ر ج وا م 

        
                      

                   
                         

                  

وا إ   م  الله   ف ت و ك لاا  ب وي  و عاا 
ال  إ ن ك    غاا  ل ت   وه  فاا  ل وا ع ل ي ه    ال ب اب  ف إ ذ ا د خ                                    الله   ع ل يه ما  اد خ 
   ي                                                                                     
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يه ا
ل ه ا     نا  م ا د ام وا ف  ي  ق ال وا د ا م وس ى إ ن ا ل    ن ن خ 

     ك م ت    م ؤ م م 
                                                                   

                 (1). 

  ليست هذه معرية؟ هفضوا! ما الذ  حرل م  عقو ة في الننيا؟

  لا إ ن ا ه اه م ا ق اع ن وي
                            ف اذ ه ب    ن ت  و ه   ك  ف ق ات 
                                 (2). 

    نه  ا مح  ر م ة  ع ل ي ه
                          ق ال  ف إ 
          (3). 

م ة     عن هذا جاء  العقو ة عليه  في الننياق ي  ساا 
ي ه      ه   عاا  ة  ع لاا  ا مح  ر ماا  نهاا  

ال  ف إ            قاا 
                                  

          

ي  
 الأ  ه ض  ف لا ت أ ع  ع م  ال ق و    ال ف اس ق 

يه وي  في 
   د ت 

                                              
         

    . 

ائيل؟ تاهوا  ه عااي ساامة في صااحراء سار                                     ليس هذا وعينا  في الننيا حرل لبمل إ

]سيما[ لا دبموي مساك  ولا دزهعوي..  ااالآلاف تااائهي مااثلما نحاا ، نحاا  الآي في 

حالة تي ، لك  تيهما تي  فكر ، تي  ثقافي نرى ات اكل، ونرى اترائب م  كل جهااة 

ولا ننه  ماذا نرم ، ودرل الحال  ما في حالة تيهما  ن  متى ما  حاان قااال لماااق هااذا 

حل  و قولوا هكذا.. سخرنا مم ، ماذا سيمن  هذا؟!. لا.. دعما هكذا. دعما نتياا . 

  لسما في حالة تي ؟.

حتى تتأكن  نما في حالة تي  ا كلما نحاا  اتساال ي ا انماار إلى وسااائل الإعاالا  في 

التلفزدوي تتحنث عما دع ل الأمردكاي وعما دع ل اليهود في كل مموقة وعما دع اال 

المراهى، ث  انمر هل هماك حندث ع  حل،  و حااندث عاا  موقااف إساالامل  و 

موقف عربي؟ لا.. تائهي، فقط يَ ما  ي نس  ،  ي دقال حتى كل ة واحاانة قولوهااا 

قن ه ما تزعج  ولئك قن تزعمه   و تقلقه  قليلا، دكوي موقفا لا  أع لا  أع  قاال 

لا. دعما هكذا نتلذذ  التي . دعما هكذا هضيما بهااذه الحالااة..   هذا؟قليل ]ماذا دع ل  

ملوا  هما وملوا  هما. وإذا  حن انولق قلما ل ق اسكت. وإذا  حن دردن  ي دمبهما عم 
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خ في وج  هؤلاء الأعااناء لماازعمه  رارئا  ي نشاي ي دكوي لما موقف  و  ي دقول  

 لمقلقه . قالواق لا.. اسكت.. دعما[.

ائيل تاهوا  ه عي سمة؛ لأنه  امتمعوا ع   ي دنخلوا الأهض سارهكذا التي ،  مو إ

 اتقنسة التل كتب الله له  في ذلك الزماي،  ل قالوا تلك العباهة القليلة الأدبق

  لا إ ن ا ه اه م ا ق اع ن وي
                            ف اذ ه ب    ن ت  و ه   ك  ف ق ات 
                                 . 

ولاحموا.. كيف  ن  لَ دك  هماك إلا هجلي إضافة إلى نبل الله موسااى وهاااهوي 

دفعوا به  إلى  ي د معونه  لنخول هذه الأهض التل كتب الله له ، هجلااي فقااط، 

الأغلبية كله  ليسوا حول هذا اتوضوع، لك   لَ دك  كلا   ولئك الاارجلي كلامااا 

وحتااى هجاال  هجلي،                                                      كاي مهما  عمن الله سبحان  وتعالى فسوره في كتا   وخلن ذكره. 

واحن  لَ دسور كلا  هجل واحن مؤم  آل فرعوي؟ ودأتي  راافحة كاملااة تااؤم  آل 

             ئا  مهااما كاناات شااايفرعوي في ]سوهة غافر[ لأن  لا عاابرة  اتمااامي  التاال لا تقااول  

                                                                      ثقافته  مهما كانت مكانته ، مهما كانت قنهاته ، و ي هجلا  واحاانا  دمولااق ليْشاان 

 الأمة ل  قي ت  العمي ة عمن الله، وهو حمة عم الأمة.

                                                                    لسما  حاجة إلى  ي نمتمر إجماعا  كااما قاان دقااول الاابعض دمتماار العلااماء كلهاا   ي 

دقولوا، والعلماء كله   ي دقفوا والعلماء كله   ي دتحركوا.  ليس هذا هااو مااا داانوه 

عمن البعض؟ اته  هوق  ي دكوي هماااك ماا  دقااول ولااو هجاال واحاان، ك ااؤم  آل 

ال   فرعوي  ي دكوي هماك م  دقول ولو هجلاي فقط كما حرل لقو  موسى هماق       قاا 

د   يخ  اف وي  
   ال ذ 

              ه ج لاي  م 
        

          .   يخافوي الله ويخااافوي عقو تاا ، عقو ااة عاان  الاسااتما ة

 والتفردط في الاستما ة لمبل الله.

  ن ع    الله   ع ل يه ما                          . 

  نع  عليهما  الإدماي،  الوعل،  الفه ،  التقوى،  الاهتناء.

ب وي   وضعوا له  خوةق
ل ت   وه  ف إ ن ك    غ ال  ل وا ع ل ي ه    ال ب اب  ف إ ذ ا د خ        اد خ 
                                                                    . 
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اهم وا علاايه  الباااب   (،  لأن  كما في الأثر )ما غز  قو  في عقر دوهه  إلا ذلوا

                                                                         فإذا دخلت وه فه  سيمهزموي نفسيا  وسيضعفوي ودتفرقوي وستغلبونه .  ليسوا هما 

 وجهوا لخوة حكي ة؟

نبل الله موسى  مره   أي دنخلوا هذه الأهض، وهذاي الرجلاي ُّنثا ع  خوااة 

إ ن ك     عمنما وجنوه  دتهر وي م  النخول وه  فاا  ل ت  اا  إ ذ ا د خ  ل وا ع ل ي ه    ال ب اب  فاا                                                                 اد خ 

ي  
ب وي  و ع م  الله   ف ت و ك ل وا إ ي  ك م ت    م ؤ م م 

   غ ال 
                                                     

     . 

توكلوا عم الله وادخلوا وستغلبوي..  لَ دذكر الله كلا  الاارجلي كااما ذكاار كاالا  

موسى،  لَ دسور كلا  الرجلي هما م  كلا  موسى، وكلا  مااؤم  آل فرعااوي ماا  

                                                                    كلا  موسى في اتقا  الآخر  دضااا ؟ لأي الكل ااة لهااا  هميتهااا، الكل ااة التاال توجاا ، 

الكل ة التل ترشن، الكل ة التل تض  خووا ع لية، للحفاظ عم الأمة ولبماء الأمة، 

 ولتكوي الأمة ملتزمة  ندمها لها  هميتها.

ء     لَ دضرب الله مثلا للكل ة الويبة ما   الساا 
ا في  ل ه ا ث ا  ت  و ف ر ع هاا     ص 

 ط ي ب ة 
          ك   م ر ة 

                                 
         

          

 ه به  ا
        ت ؤ تي    ك ل ه ا ك ل  ح ي    إ ذ ي 
                                   (1).  ؟ وإي لَ تك  إلا م  هجل واحن لا تمتماار الج ياا

 ي دقولوا، لا تمتمر الكل  ي دقولوا م  العلماء،  و ماا  اتثقفااي، لا تمتماار للحكااا  

                                                                      للزعماء جميعا   ي دقفوا. انمر إلى م  دتحرك، انمر إلى م  دقااف فتحاارك معاا  وقااف 

ائيل  ي سااارمع ،  لَ دسور كلا  الرجلي عم  ساع  ن  كاالا  مولااوب ماا   ماال إ

 دتمهوا عم  ساس  و ي دع لوا   ؟ لو كانت خوة خاطئة تااا سااورت وتااا دوناات،

  ل وا ع ل ي ه    ال ب اب  .                              اد خ 

وا إ ي    هذه خوة ع لية عسكردة م  الله   ف ت و ك لاا  ب وي  و عاا 
ال  إ ن ك    غاا  ل ت   وه  فاا                                      ف إ ذ ا د خ 
                                      

ي  
   ك م ت    م ؤ م م 
                 . 

ائيل  ي دساايْوا سااار                                              هذه خوة صحيحة سورت؛ لأن   صبح مولو ااا  ماا   ماال إ
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                 ائيل جميعااا ، وإنااما سااارعليها؛ فكانت لها قي تها وإي لَ ترنه م   عياي ونقباء  ماال إ

 تت م  هجلي. وقن دكونا هجلي م   وسط الماع م   طرف الماع، لَ دذكر  نهما 

كما دقول ع  اتأ م  كباه الماع،  و م   عياي الماع  و م  نقباء  مل   اتأ،كانا م   

 ائيل هجلي لك  هجلي فاهمي،  نع  الله عليهما  الإدماي  نع  عليهما  الهنى.سارإ

الله كأن  دقول لماق لو  نه  نفذوا كلا  هذد  الرجلي تااا تاااهوا  ه عااي ساامة.  لَ 

دتيهوا  ه عي سمة عمنما امتمعوا ع  تمفيذ طلب نباال الله موسااى  ي داانخلوا وعاا  

النخول  عن وض  الخوة م  قبل الرجلي، فتاهوا  ه عي ساامة؟ وكااأي هااذا دقااول 

                                                                          للكثيْ م  الماع الذد  دقولويق ]سممتمر للعلماء جميعااا   ي دقولااوا  و نمتماار زعااماء 

                                                                      العرب جميعا حتى دتحركوا،  و ات ادخ جميعااا  حتااى دقولااوا[ انماار إلى    هجاال  و 

                                                                  هجلي دقولا كلاما  صحيحا  دؤد  إلى موقف صحيح وتأكن  أن  مولب ماا  الله كااما 

ائيل  ي دسيْوا علي  وإلا تا سااوره في ساركاي هما كلا  الرجلي مولب لله م   مل إ

 كتا   م  كلا  نبي  موسى.

وهذه قضية مه ة؛ لأي الكثيْ قن دنخل في نفس  هدب وشااك نحاا  همااا نقااولق 

ائيل لك  هماك مندمة عل ية هماك مجامي  ماا  العلااماء سار]اتوت لأمردكا واتوت لإ

ائيل ا سارلا دتكل وي بها. هل كاي هذاي الرجلاي ا اللذاي حكى الله عمهما م   مل إ

ائيل؟  و  ي هماك الباقل الكثيْ مم  هاا  هافضااوي ومماا  هاا  سارهل كانا ق ة  مل إ

ائيل علماء؟ عم  قل تقندر مم  دساا عوي موسااى وهااو سارساكتوي  لَ دك  في  مل إ

دتكل  وهو درشن وهو دوج  فيعل وي مااا دقااول..  لَ دكاا  فاايه  علااماء ووجهاااء؟ 

وا   لكمه  كانوا ساكتي  و كاي موقفه  ك وقف الآخرد  ا د اماا  نا  ماا  ل ه ا    اا                                       ل    ن ن خ 

يه ا
     ف 
  . 

هل كاي مقامه   ال كل الذ  لَ دلحم  الله؟ فيقولق ]ما دا  قن جلس  عياي  مل 

ء[. لا.. شاااللا    الاارجلي،ائيل وسكتوا  و كاي هذا هو ه يَ  فما قي ااة كاالا   سارإ

ء، شااال                                                                 اعتن   كلا  الرجلي وجعل ل  قي ت ، وجعل  كلاما  عميما ، وجعل  ولئك لا 
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الذد  قعنوا م  علمائه  م  وجهائه ، م  عباده ، هجلي فقط والباقل ماذا؟ إمااا 

ب     ي دكونوا ساكتي  و دكونوا مم  دقولويق ا ف اذ هاا  يهاا 
وا ف  ا د اماا  ل ه ا     نا  ماا                 ل    ن ن خ 
                                       

لا إ ن ا ه اه م ا ق اع ن وي  
                              ن ت  و ه   ك  ف ق ات 
                         ؛ لمعرف  ن  في كل زماي هاال ساايكوي الله ماا

 ولئك الذد  دسكتوي م  علماء وعباد ووجهاء وزعماء؟  و  ن  سيكوي م  هجاال  و 

                                                                       هجلي م  هما،  و هماك دمولقوي ليضعوا خووا  ع لية لأمة تسيْ عليهااا، وخووااا  

 لتوعية الأمة ولإهشاد الأمة.

 نت عمنما تقولق ]لو كاي هذا ع لا صحيحا لكاي العلااماء في اتقنمااة[  ناات في 

ذهميتك تتروه وكأي الله هو م  اتمامي  الأخرى الجالسة والساكتة  ليس كااذلك؟ 

 وهذا هو شاذ هماك.  ولئك،تتخيل وكأن  هو م  

هجلاي الله كاي معهما و ثمى عليهما، وجعاال الخوااة التاال قالوهااا خوااة حكي ااة 

ائيل ولَ دعتن  العلماء، ولا  الأعياي، ولا  العباد، ولا  الوجهاااء سارمولو ة م   مل إ

ائيل.. هل اعتن به ؟ لا..  ل تاهوا كما تاه الآخروي، وُّ لوا سارالآخرد  م   مل إ

ا    وزاه قعوده  وسكوته ، سواء كانوا ه  مم  قالق ات لا إ ناا                                           ف اذ ه ب    ن ت  و ه   ك  ف قاا 

 .                    ه اه م ا ق اع ن وي  

 الكل ة القبيحة هذه..  و قالها آخروي ف  ت.

إذا ما جاءت كل ة سيئة م   طراف الماع وسكت  ولئك الذد  يجب علاايه   ي 

دقفوا ضنها فكأنها هل كل ة تعبر ع  موقف اتمت   كل ؛ لأن  هاهما قال يحكل ع  

  ائيلسار مل إ

 قالوا.. وك  ُّت ]الواو[ في كل ةق قالوا

 تفه  وكأن  ما عنا الرجلي.ق قالوا

يه ا
ل ه ا     نا  م ا د ام وا ف       ق ال وا د ا م وس ى إ ن ا ل    ن ن خ 
                                                                . 

ائيل وعباااد  ماال سااارفهل تتوق   أي الذد  قالوا هذه العباهة ه  م  علماء  ماال إ
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ائيل، قن لا دكوي البعض مم  قال هذه العباهة، قن دتحاشى عالَ ماا  علمائهاا ، سارإ

 و عا ن م  عباده   ي دقول هذه العباهة، لكمها قيلت ونح  علماء وعباااد ووجهاااء 

 و عياي سكتما، فكانت هل اتوقف الذ  دعبر ع  الج ي .

ففل هذه المقوة عبرة لما نح .. لا نمتماار للعلااماء  ي دتحركااوا كلهاا ، لا نمتماار 

للزعماء  ي دتحركوا كله ، لا نمتمر لل  ادخ  ي دتحركوا كله ، لا نمتماار لأمااة  ي 

تتحرك كلها، ُّرك  حركة هجل  و هجلي دقف مواقف صحيحة وستل س  نت  ي 

                                                                         ذلك موقفا  صحيحا ، و قل ما د ك   ي تل س ق  ي هذا اتوقف ل  جنوائيتاا  ودمفاا  

 ء  ليس كذلك؟.شالء  فضل م  لاشالفيكفل هذا. 

                                                                          ث  إذا ما عرفما  أن  دقالق إي ع لا  كهذا خويْ، إذ ا فاعرف  ن  ع ل خويْ  دضااا  

 دعملق عمي  ل  قي ت .

إذا قيل لك  أي هذا ع ل خويْ عليك ، ماذا دعمل هذا؟  لاايس ذلااك دعماالق  ي 

                                                                                  ع لك ل  قي ت  ول   ثره البالغ عم  عناء الله؟ إذا  هو ما تردنه.  و  نما نردن  ي نبحث 

هل هذا معقول؟ كيف  إمكانك  ي تقااف في مواجهااة    الآخرد !ع   عمال لا تضر  

 عناء الله و أعمال لا تكوي خويْة ولا تضر  آخرد ! ما هو الع ل هذا؟ ه ما المااو ، 

 المو  هو ل  دضر  الآخرد  لك  سيضر  ك..  ليس كذلك؟

إذا ما انولقما في ع ل معي، فقيل لماق هذا ع ل خويْ، فملسما، انولقما في ع ل 

آخر، فقيلق هذا خويْ، جلسما،     نما نردن  ي نبحث عاا  ع اال نقااف معاا  ضاان 

 عناء الله لك  لا نردن  ي دكوي خويْا عليما، فإذا لَ دك  خويْا عليما دعمل  ن  لاايس 

 شندن المكادة  أعناء الله..  ليس كذلك؟

فهذا دس ى جهاد ماذا د ك   ي نس ي ؟ جهاد م  نااوع لااي،  و جهاااد انتساااب 

كولاب الجامعة، دنهع في الجامعة ع   عن، متى ما قيل لكق ع لك هذا خويْ فإن  

 شهادة  ي ع لك هذا مؤثر ضن  عناء الله.
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                                                              فإذا كمت مجاهنا  ويَ ك  ي تبحث ع  الأعمال التاال تاار، الله، والتاال تكااوي 

مؤثرة ضن  عناء الله فإن  متى ما قيل لكق إي ع لك هذا خويْ، فهااو شااهادة  نااك 

                                                                     عم المهج الرحيح في مواجهة  عناء الله، وهو شاهن  دضا  عم  ي عليك  ي تبحث 

                                                                          كثر و كثر عا  ما د كل  كثر خووهة عليه ، وإي كااي  دضا   كثر خووهة عليااك؛ 

                                                                           لأن   حيانا  ا وهذا هو ما نمهل  جميعا  ا نممر إلى الخووهة التل ُّنث م  وهاء ذلااك 

الع ل م  جانب الآخرد ، ولكمما لا نممر إلى خوااوهة القعااود ومااا توعاان الله عاام 

القعود وعم السكوت م  عقو ات  قلها الخز  في الااننيا والعااذاب في الآخاارة، لا 

نخاف م  ذلك  ليست هذه هل الخووهة البالغة التل يجب  ي نخافهااا؟  لاايس هااذا 

هو الخور الحقيقل الذ  يجب  ي نخاف ؟ فحيمئذ قاهي  ي سكوتك و ي ع لك  يَما 

سيكوي  خور عليك م  جانب م ؟ الخووهة م  جانب   شاان والعقو ااة ماا  جانباا  

 عم  وهو الله. هل سكوتي  و انولاقل في الع ل  يَما  خواار عاالي؟ ماا  جانااب الله 

 سبحان  وتعالى؟ ستمن  ي السكوت هو الذ  د كل خورا عميما عليك.

نمرة خاطئة، نمرة لا تلتفت إلى جانب الوعين لا في الننيا ولا في الآخرة، متى ما 

انولق الماع في ع ل فقيل له ق هذا خواايْ، ارهاات  ذهااانه  و نماااهه  إلى ذلااك 

ء واهتعاانت شااالالخور اتحت ل م  جانب جهة داخلية،  و خاهجية وجعلوه كاال  

 فرائره ، واضور ت قلوبه .

   الم اع  م     إذا كاي الماع عم هذا المحو فسيكونوي ه  مم  قال الله عمه ق
                و م 
    

  .(1)                     د ق ول  آم م ا   الله   

ذ اب  ق  لك  إذا الااننيا ساالاماتق  آمما اع  ك عاا  ة  الماا  ل  ف ت ماا     في  الله   ج عاا 
إ ذ ا   وذ                           فاا 

                    
             

 .(2)    الله   
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                                                                         وجعلها نكالا تا  ي دنيَا وما خلفها، ث  لا دعن درف  ل  ه سا ، ولا دعن درفاا  لاا  

 لَ نقل لكاا  اتركااوا   خويْ،                                                   دنا  ولا تمولق م  ف   كل ة. ] لَ نقل لك   ي هذا ع ل  

 هذا الع ل.. ما هضيت ؟[  ليس هكذا دقول الماع؟.

 نت قل للآخرد  قل له  ما قال الله في كتا   م  وعين ت  دقعنوي ت  دتخاذلوي، 

ت  دسكتوي وما وعنه     م   جر عمي ، وم  جزاء حس  في الااننيا وفي الآخاارة، 

إذا ما انولقوا دع لوي ذلك الجزاء العمي  الذ  يجعل كل خور م  جانب الآخاارد  

ء، كل  الماع بهذا، ذكر الماع بهذا، الذ  دقول لكق ع لك هذا خويْ، قل شاللا  

                                                              ل ق لك   نت سكوتك  دضا  هااو خواايْ، وتعااال نملااس معااا  نااا و ناات، نعاارض 

                                                                      سكوتك ونعرض ع لي عم كتاب الله ، فمممر  يَما  شن خورا ، وحيمها سمسل    نا 

                                                                        و نت، ونح  مستعنوي إلى  ي نقف، إلى  ي ن تم ، إذا كاي ع لي هو  كثر خورا علي  

م  جانب الله سألتز   كلامك، وإي كاي سكوتك هو الأكثر خورا فإن  يجب عليك 

 ي تتحرك  حركتل، تاذا لا تقول للآخرد  هكذا؟ م  دقولااويق )اسااكتوا كلامكاا  

 تاذا لا تقول له  هذا؟ نح  نمسى.(.... خويْ، ع لك  هذا خويْ

 نمااا «،  و لغ  إدماني  ك ل الإدماي» لَ  قل قبل دومي في شَي كلا  زد  العا ند ق  

 حاجة إلى  ي نكوي جمودا لله، نعل كيف نتحنث م  الآخرد ، نعل كيف نخاطااب 

الآخرد . م  هو ذلك الذ  قن دقول مثل هذا الكلا  إذا مااا انولااق شااخص آخاار 

ليثبو  ع  ع ل ا قن دكوي القليل مما ا ونح  ما تزال  عمالما  سيوة، فإذا ما انولااق 

 حن دثبو  ع  ع ل تاه  فكره وسكت، م  سيقول لك ع لك هذا خواايْ قاال لاا ق 

 سكوتك  نت  دضا خويْ عليك  ما  الله.

الخووهة البالغة هل في سكوتك؛ خووهة عليك وخووهة عاام الأمااة وخوااوهة 

عم الند . لك  ع لي قن دكوي في  خووهة عم شخصي فقط وهو  ماء لأمااة وهااو 

للند . فأيَما  شن خووهة ذلك الااذ  هااو ضرب للااند  ولأمااة ول نساااي   رارن

للند ، وفوز لااك  رارلأمة، ون رارنفس ،    هذا الذ  قن دكوي ل خرك لكم  ن
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 والآخرة؟في الننيا 

يجب  ي نرل نح  في وعيما إلى  ي نعاارف كيااف نتحاانث ماا  الآخاارد  عماانما 

                                                                      دمولقوي ليثبوونا ع     ع ل، وما زالت  عمال الماع  ساايوة، لمكااوي جماانا  ماا  

                                                                         جمود الله لا دستوي   حن  ي دوقفما   نا  لا  تضليل ، ولا  إهجاف ، ولا  ااأ   ساالوب 

 كاي.

 .              ق ال  ه ج لاي    كلا  الرجلي ا

ا دنل عاام  ي اتمااامي  الأخاارى كاناات متخاذلااة  لاايس كااذلك؟  نهااا كاناات 

 .              ق ال  ه ج لاي   متخاذلة. لَ دقل هما حتى قال عاتاي  و قال كبيْاي،  ل

و نت انمر كما قلت سا قا ستمن إذ كمت تفترض  ي هماااك مجااامي  ماا  العلااماء 

ائيل..  د  ه ؟  ليسوا في ذلك الجانب الآخر اتتخاذل؟ خذ ساروالعباد داخل  مل إ

عبرة م  هذا، خذ عبرة م  هذا  ن  هكذا في كل زماي، والتاااهدخ د ااهن  ناا  في كاال 

زماي ليس العلماء جميعا دتحركوي، ولا الوجهاء جميعا دتحركوي، ولا اتؤمموي جميعااا 

ء اتعااروف ماا   ااالدتحركوي، ولا كل م  د تلك فما دموق ودتحنث.. هذا هااو ال

 خلال القرآي الكرد  وم  خلال التاهدخ، تاهدخ الأمة.

اه ع وي  في    دقول الله سبحان  وتعالى  دضاق د   د ساا 
ذ  ك  الاا  ول  لا يح  ز ناا                      د ا   يَ  ا الر ساا 
                                      

ع وي   ما  اد وا ساا  د   هاا 
ذ     الاا 

وبه     و ماا     ق لاا 
   و لَ   ت ؤ م 

د   ق ال وا آم م ا   أ ف و اه ه 
   ال ذ 

                      ال ك ف ر  م 
        

                  
               

                                
        

            

وي  إ ي    د ق ولاا 
ع     م و اضاا 

ن       عاا 
   م 
د   لَ   د أ ت وك  يح  ر ف وي  ال ك ل 

ر  ق و    آخ 
ع وي  ل  ب  س ما 

                 ل ل ك ذ 
            

         
     
                                    

            
               

        

   الله   
ك  ل    م 

ت م ت    ف ل    تم  ل 
ي  لَ   ت ؤ ت و ه  ف اح ذ ه وا و م    د ر د  الله   ف 

يت    ه ذ ا ف خ ذ وه  و إ 
         وت 

          
                     

                                                   
                          

    ئا  شاي       

ذ ا  عاا 
ر ة 

خاا  ز    و لهاا     في  الآ 
 الله     ي  د و ه ر  ق ل وبه     له     في  الن ن ي ا خ 

د   لَ   د ر د 
         ول ئ ك  ال ذ 

    
                     

                                                    
              

   ب                 

ي   
    ع م 
    (1). 
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 ليس هذا وعينا دبن  م  الننيا ودمتهل  الآخرة عم ن ط واحن؟ خز  في الااننيا 

 دكوي وهاءه عذاب عمي .

  م ل إ     
د   ك ف ر وا م 

   ال ذ 
            ل ع 

               
        

ما  سار     ك   اا 
يس ى ا     م ر د    ذ لاا 

 د او د  و ع 
س اي 

        ائيل  ع م  ل 
                        

             
     

             

ر ى  وي  تاا  و ا و ك ان وا د ع ت ن وي  ك ان وا لا د ت م اه و ي  ع    م م ك ر  ف ع ل وه  ل ب ئ س  م ا ك ان وا د ف ع لاا                                                                                                                       ع ر 

ط  الله   ع ل ي ه     
د   ك ف ر وا ل ب ئ س  م ا ق ن م ت  له       ن ف س ه      ي  س خ 

م ه    د ت و ل و ي  ال ذ 
                    ك ث يْا  م 

                                                               
                         

     و في            

ال ن وي    .(1)                           ال ع ذ اب  ه    خ 

 لَ دسخط عليه  في الننيا؟  لَ دلعمه  في الننيا؟ اللعمة في الننيا ماذا تعمل؟ طردا 

م  هحمة الله، وهحمة الله عمنما تأتي لتتل س الكثيْ الكثيْ م  مماهرها رن كاا  هاال 

خساهة كبيْة جنا عليك  و عم  مة م  الأم   ي دلعمهااا الله، طاارد ماا  هحمااة الله، لَ 

                                                                     دعن يحمى  رحمة م  قبل الله، تورد م  عااالَ  التوفيااق والألواااف، ماا  عااالَ العمادااة 

                                     واي، فردسة لل ضلي، تراابح إنسااانا شَداارا   ايوالرعادة الإلهية؛ فتربح فردسة لل

 واي. ايتمولق كما انولق ال

واي  عن تلك اتعرية التل اقترفها عمنما استكبر عاا  الساامود  اي لَ دلع  الله ال

                                                                 لآد ؟  عن  ي ل ع   ماذا حرل؟  لَ دتعزز لنداا  الضاالال والإضاالال والخبااث حتااى 

                                                                  وانا  لعيما ، هجيما ،  صبح همزا  للشُ،  صاابح هماازا  للسااوء،  صاابح هماازا  شاي صبح  

للضلال،  صبح همزا للباطل؛ لأي الله لعم ، و مة إذا لعمها الله تخذل، وتذل، وتقهاار 

 وتهاي.

  م ل إ     
د   ك ف ر وا م 

   ال ذ 
            ل ع 

               
        

ر د    سار     ى ا اا    ماا  يساا 
 د او د  و ع 

س اي 
                    ائيل  ع م  ل 

             
     

              ، ومااا

تزال اللعمة قائ ة عليه .. لك  تاذا نااراه  هكااذا  قااوى ممااا وناارى  نفسااما نحاا  

اتسل ي ُّت  قنامه ؟ تاذا؟ لأنمااا لااو  تيمااا إلى دهاسااة واقعمااا نحاا ، وإلى عماا  

الجرد ة التل اهتكبماها نح  اتسل ي لوجننا  نفسما  نما قن طردنا  كثر ماامه  ولعمااا 
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  كثر ممه . حقيقة هذه.

ائيل؟ فلماذا ه دما  نفسما ُّت  قنامه ؟ إلا لأي سارهل  ي اللعمة هفعت ع   مل إ

هذه الأمة فيما اقترفت  م  جرائ  في إعراضااها الكباايْ عاا  دداا  الله، في تخليهااا عاا  

مسؤوليتها وهل آخر الأم ، واتسؤولة عاا  إصاالاي الأماا  الأخاارى جميعااا، عاا  

 صبحت  المهوض بهذا الند ، ع   ي تقو   دن  اليهود والمراهى الذد  قن لعموا.

ائيل التل لعموا بها فكأي الأمة في ساروضعية هذه الأمة  سو   كثيْ م  وضعية  مل إ

 ائيل.سارلعمة  شن م  لعمة  مل إ

إذا ما غلبك ضعيف فماذا دعمل ذلك؟  لا دعمل  نك  ضااعف مماا ، إذا مااا  ذلااك 

ذليل ماذا دعمل ذلك؟  ليس هذا دعمل  نك  ذل مم ؟ هكذا..  و نقول  أي هماك ه ااما 

ائيل ارهااوا إلى الأفضاال؟    سارائيل؟ هل  ي  مل إساراللعمة قن اهتفعت ع   مل إ

                                                                         نه  ازدادوا سوءا  وازدادوا ضلالا  وإضلالا ، وحركة في الننيا  الإفساد؟ فأصاابحوا 

مستحقي للعمة  كثر و كثر، لكاا  وسااتلع   مااة؛ لأي الله ساابحان  وتعااالى لَ دلعاا  

 شخاصا لألوانه ،  و لأسمائه ،  و تواقعه  في هذه الننيا، إنما لأعماله  فكما لعماات 

ائيل لأعماله  ستلع   مة     مة كانت، إذا ما اقترفت تلك الأعمال  و  سو  سار مو إ

ممها، وستكوي اللعمااة عليهااا  شاان و عماا  إذا مااا اقترفاات  عماا  ممااا اقترفاا   مااو 

 ائيل.سارإ

     م ل إ   تعالوا إلى هذه الآدةق
د   ك ف ر وا م 

   ال ذ 
            ل ع 

               
        

 .      ائيل  سار    

 د  ه  اليهود الذد  ه  كافروي  التوهاة  أنهااا ليساات ماا  الله  و كااافروي  ااالله 

كإل ؟ هل هماك  حن؟ ه  ما دزالوي إلى الآي دوبعوي التوهاة ويَت وي  التوهاة، لك  

الكفر ذلك الرفض، الرفض الذ  هو موجود لندما ولنيَ ، لعموا تاااذا لعمااوا عاام 

 .       ذ ل ك  لساي داوود وعيسى    مرد ؟

                       تعمل تعليلا .. لأنهاا  كااذا. ،         ذ ل ك     مامك في كل مقا  و  .)       ذ ل ك    ورن كل ةق

 والله لا هوادة  يم  و ي  حن م  عباده.
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و ا                                                            إذا ما انولق ممك ما استحق    الآخر اللعمة فساات ل ع   ك ثلاا  ما  ع راا  ك   اا 
                ذ لاا 
    

 .                      و ك ان وا د ع ت ن وي  

و ا و ك ان وا د ع ت ن وي   لعموا  ماذا؟  .                                     ما  ع ر 

هل  ي الآخرد  إذا ما عروا واعتنوا ل  دلعموا؟ سيلعموي، وإي كانوا ماا   هاال 

ائيل هااو عاابرة لأهاال البياات سااار يت هسول الله سيلعموي،  ل الحندث عاا   ماال إ

 نفسه ،  نه  لا دعت نوي عم مسألة  ي الله فضله  في هذه الأمة، فيْكموي عم هذه 

ل قبله   مل إ ائيل، لك  التفضيل إذا ما حرل مع  عرياي، إذا سار                           وحنها، هو فض 

                                                                   ما حرل مع  تفردط، إذا ما حرل مع  واق  هااو في نفااس الوقاات دعتاابر كفاارا  ماا  

ء م  كتاب الله، مما هو مموط به  وه  وهثت ، فسيلع   ولئااك  الحيث  ن  هفض ل

ء لا شك فياا  ولا هااوادة  ااي الله و ااي شالالفضلاء كما لع   ولئك الفضلاء، هذا 

و ا و ك ان وا د ع ت ن وي    حن، وهو الذ  دقول هماق ك    ما  ع ر 
                                      ذ ل 
    . 

لأنهاا  عرااوا؛ لأنهاا  اعتاانوا، وإلا فلاايس   موقااف ماامه   ي اساا ه  ] مااو 

 ائيل[  و  ي اس ه  ]يَود[  و  نه  م  سكاي اتموقة الفلانية، لا.سارإ

هو فضله  هو اصااوفاه ، جعاال فاايه  المبااوة والكتاااب، والحك ااة، واتلااك، 

وآتاه  ما لَ دؤت  حنا م  العاتي. لك  عمنما حرل ممه  عرياي، وعمنما حرل 

ممه  اعتناء، عمنما كانوا لا دتماهوي ع  ممكر فعلوه ولا دمهوي الآخرد  ع  ممكاار 

 دفعلون ، وعمنما انولقوا دتولوي الذد  كفروا.

هل هما في واقعما م  هذا الموع    لا؟ هماك عرياي هماك اعتناء، هماك قعود ع  

المهل ع  اتمكر والأمر  اتعروف، هماك تو  للكافرد ، هماك تو  للماااتي،  لاايس 

هذا الذ  هو موجود في الأمااة هااذه و  ااكل ه ااما  كثاار و سااو  ممااا هااو عماان  ماال 

ائيل، ودعتبر  سو  اعتباهدا  دضا م  حيث  ي هذه الأمة كاي اتفترض ممها هاال سارإ

 ي تمولق لترحح وضعيتها، فتكوي هل التل تمشُ هذا الند  في العالَ كل ، فكاناات 

اتعرية والاعتناء والتو ،  ما  ن   دضا قعود ع  الأمر  اتعروف والمهل ع  اتمكر، 
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 ما  ن  معرية في نفس  هو  دضا معرية م  جانب  مة جعلها تتخم عاا  مساائوليتها 

الندمية، وع  مسئوليتها في قيادة الأم  الأخاارى، وهنادااة الأماا  الأخاارى فكاناات 

الجرد ة هما  كبر، لهذا ه دما  نفسما ا نح  ك سل ي ا ُّت  قاانا  ماا  لعمااوا   ق  ي 

                             واق  هذه الأمة خويْ وسيء جنا .

فكيف دقالق  أن  ليس هماك حاجة إلى  ي نتحنث عاا  كيااف نعاارف وضااعيتما، 

وكيف نعل واقعما، وكيف نمولق إلى    ع ل مهما كاي لمع ل عم إهضاء ه ما حتااى 

دفك عما تلك اللعمة التل هل في واقعها  عماا  ماا  اللعمااة التاال وقعاات عاام  ماال 

خة نعلمهااا صااارائيل؟!  لا يجنه  ما  ي نبحث ع     ع ل كاااي ولااو   ااكل  سارإ

 وشعاه نردده نعبر في  ع  موقف.

    د   ك ف ر وا ل ب ئ س  م ا ق ن م ت  له       ن ف س ه
م ه    د ت و ل و ي  ال ذ 

                                                      ت ر ى ك ث يْا  م 
                         

                (1). 

 .         ل ب ئ س                       هذه عباهة مؤتة جنا   

 .(2)                                         ل ب ئ س  م ا ق ن م ت  له       ن ف س ه                مهندة جنا  

ن م ت     لَ دقل الله في آدة  خرىق  ا قاا  س  ماا  ر  ن فاا  د   آم م وا ات ق وا الله   و ل ت م ماا 
                                                          د ا   يَ  ا ال ذ 
                

 .(3)       ل غ ن  

ما  سو  ما قنم  هؤلاء لأنفسه  عمنما كانوا عم هذا المحوق عراة، معتند ، لا 

خ ط   دتماهوي ع  ممكر فعلوه، دتولوي الكافرد  ه      ي  ساا                                                       ل ب ئ س  م ا ق ن م ت  له       ن ف ساا 

 .(4)                الله   ع ل ي ه    

ط  الله   ع ل ي ه     وهماك تتحنث  أن  لعمه 
                     ي  س خ 
         . 

 
 80اتائنةق م  الآدة .1

 80اتائنةق م  الآدة .2

 18الحشُق م  الآدة .3

 80اتائنةق م  الآدة .4
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ه، كيف ستحمى  رعادت  وعمادتاا  رارفي الننيا وكيف ستحمى  مة  تأدين الله  و ن

ال ن وي             ع ل ي ه اإذا كاي قن سخط   ال ع ذ اب  ه    خ 
                            و في 
    (1). 

                                                                       ليس هماك في  وساطما تو  لليهود والمراهى وللكافرد ؟    دولة     زعي  لا 

علاقااة لاا   الكااافرد  و اااليهود والمراااهى علاقااات صااناقة حمي ااة، واتفاقيااات 

اقتراددة، اتفاقيات دفاع م ترك، اتفاقيات ثقافية، اتفاقيات راهدة، اتفاقيات تبااادل 

خبرات حتى في اتمال التر و ، صااناقة حمي ااة قائ ااة  ااي ماا  دفااترض ماامه   ي 

 دكونوا ه  م  دقفوي في وج   ولئك م   عناء الله الكافرد  واليهود والمراهى.

                                                                     ونح  نتولى  دضا  ولك   أسلوب آخر إما عم طردق التنهدج نتولى م  دتااولى،  و 

وقن درل الماع إلى التو  اتباشَ م  حيااث د ااعروي وماا  حيااث لا   مباشَ،تو   

ط  الله   ع ل ي ه    و في    د عروي فيكوي الماع حيمئذ
                        ل ب ئ س  م ا ق ن م ت  له       ن ف س ه      ي  س خ 
                                                  

ذ وه     ا اتخاا    ماا 
ز ل  إ ل ياا    ا   ناا  ل  و ماا  الله   و الم باا  وي   اا  ماا 

ن وي  و ل و  ك ان وا د ؤ م 
ال                   ال ع ذ اب  ه    خ 

                                               
                           

                     

ي اء  
        و ل 
      (2). 

لو كما نح  اتسل ي، مؤمموي  الله و المبل مح ن، و كتاب الله القرآي الكرد  مااا 

 اتخذنا اليهود والمراهى  ولياء،  ل لوقفما ضاانه ، ولوهرنااا الأهض ماا  فساااده 

  م ه    ف اس ق وي
   ك ث يْا  م 

                  و ل ك 
             

      (3). 

ر ة    ودقول سبحان  وتعالىق ر ى الله   ج هاا  ى ناا     ل ك  ح تاا 
                                  و إ ذ  ق ل ت    د ا م وس ى ل    ن ؤ م 
                                      

اع ق ة   ذ ت ك    الر   .(4)                           ف أ خ 

  ليست هذه عقو ة؟

 
 80اتائنةق م  الآدة .1

 81اتائنةق م  الآدة .2

 81اتائنةق م  الآدة .3

 55البقرةق م  الآدة .4
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  و   ن ت    ت م م ر وي                       (1). 

ب    ائيلقسارودقول  دضا ع   مل إ                                                                 و ضر    ت  ع ل ي ه    الذ ل ة  و ات  س ك م ة  و   اء وا   غ ضاا 

ات  الله    ر وي   آداا  ان وا د ك فاا  نه     كاا 
   الله   ذ ل ك    أ 

                                      م 
                   

  (2) هكااذا راان ذلااك هااذا دعماالق  ي ،

ائيل قن  لما عبرة نح ق  ن  إذا لَ نك   عيند  عااما كااانوا علياا  سارالحندث ع   مل إ

فسيكوي واقعما كواقعه  وساايكوي موقااف الله ممااا ك وقفاا  ماامه ، وتعاملاا  معمااا 

كتعامل  معه ، ه    ماء نبي  إ راهي ، خليل  إ راهي ، ه  م  فضله ، م  آتاه  ما لَ 

دؤت  حنا م  العاتي، فإذا كاي قن  وصله  إلى هذه الحالة، فهاال ساايْح  آخاارد  

وصلوا إلى هذه الحالة نفسها؟ اقترفوا مااا اقااترف  ولئااك، هاال ساايْحمه ؟ إي كاااي 

سيْح  ودتغاضى ع   حن فإي  ولئك   ماء خليل  إ راهي  وم  جعله  وهثة كتا اا ، 

وم  جعل فيه  المبوات طيلة التاهدخ تاهدخ المبوات، لكانوا هاا  الجااندرد   ااأي لا 

 دلعمه ، و لا دؤاخذه ، و لا دضرب عليه  الذلة واتسكمة.

ائيل سااارائيل؟  مو إسارهل العرب دروي مقامه   المسبة لله  عم  م  مقا   مل إ

       ن حاا      لغ به  الحال عمنما تسوا مقامه  العمي  الذ  وضااعه  الله فياا   ي قااالواق

ب اؤ ه  
            م اء  الله   و   ح 
                     (3). 

العرب  نفسه  هل دروي لأنفسه  ذلك اتقا  عمن الله،  ن  آتاه  ما لَ دؤت  حنا 

اء كثيْة شايم  العاتي، وجعل فيه   نبياء، وجعله  ملوكا، وفضله  عم العاتي  أ

ائيل، لكاامه  شَفااوا، سااار                                                جنا ؟ لا.. العرب في واقعه  لَ يحموا  ما حمل  اا   مااو إ

شَفوا  أي كاي نبل الله عربي ممه  سين الأنبياء، وخات  الأنبياااء )صاالوات الله علياا  

وعم آل ، وشَفوا  أي كاي القرآي الكرد   لغته ، وشَفوا  أي كانوا ه  الأمااة التاال 

 
 55البقرةق م  الآدة .1

 61البقرةق م  الآدة .2

 18اتائنةق م  الآدة .3
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 هاد الله  ي تمولق هل لتح ل هذه الرسالة العمي ة إلى العالَ كل ، فكاي هذا الشُف 

ائيل، وساايكوي العاارب  كتااابه  سارهو الذ  سيأخذ كل الشُف الذ   عوي   مو إ

                                                                   الكرد  الذ  جاء  لغته  مهي ما  عم كل الكتب سيكونوي هاا  مهي مااي عاام كاال 

 الأم .

                                                                 لَ دك  هذا مقاما  عماايما  جاانا   عوااوه في لحمااة واحاانة؟ دااو   عااث الله مح اانا 

في لحمة واحاانة، في دااو  واحاان  عواال العاارب هااذا   (  )صلوات الله علي  وعم آل 

الشُف العمي ، ولكمه  هفضوه وتمكروا ل ، وتخلفوا عم ، وتخلوا عماا ، فاسااتحقوا 

 ي نرى واقعا فيه  هو  سو  م  الواقاا  الااذ  فياا  ماا  قاان ضر اات علاايه  الذلااة 

ائيل، ماذا دعمل هذا؟  ي جرد تما  عم  سارواتسكمة و اؤوا  غضب م  الله م   مل إ

ائيل،  ي تخليما ع  هذه اتسؤولية هل نفسها الذ   تاي الفرصة سارم  جرد ة  مل إ

 ائيل  ي دسعوا في الأهض فسادا، و ي د  ل فساده  الننيا  كلها.سارلبمل إ

                                                                     قضية مه ة  ي نتعرف عم واقعما، كما  كره كثيْا  لمماان  جميعااا  علااماء ومتعل ااي 

                                                                            ومسل ي ومؤممي نخاف الله جميعا  في دنيانا وآخرتما،  ي واقعما م  سيئا  إلى  سو  ما 

 د ك   ي نتروه، لممولق في ترحيح وضعيتما.

ائيل، ونعود إلى واقعما، ولا نخرج م  القرآي فقط  اللعمة لبمل سارنعود إلى  مل إ

و ا و ك ان وا د ع ت ن وي   ائيل، تتذكر كل ةسارإ ك    ما  ع ر 
                                      ذ ل 
    (1). 

نه     ق ال وا
              ذ ل ك    أ 
           (2). 

  نه     ك ان وا د ك ف ر وي
   الله   ذ ل ك    أ 

ب  م                            و ضر    ت  ع ل ي ه    الذ ل ة  و ات  س ك م ة  و   اء وا   غ ض 
                   

                                                                  

ن وي   ان وا د ع تاا  و ا و كاا  ما  ع راا  ك   اا 
ق  ذ لاا   الله   و د ق ت ل وي  الم ب ي ي    غ يْ   الحاا  

                                       آد ات 
                                                  

       (3) ماارتي ،

 
 61البقرةق م  الآدة .1

 275الآدة61البقرةق م  البقرةق م  الآدة .2

 65البقرةق .3
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دعمل للتعليل لهذا اسااتحقوا  ي تضرااب علاايه  الذلااة واتسااكمة ،         ذ ل ك    تكرهت

هو الخواب ت ؟ يخاطبما  الكلا  نح  اتسل وي، نح    ماء ،         ذ ل ك    وعمنما دقولق

هذه الأمة يخاطبما  أن  هكذا حرل عليك ، حرل علاايه  هااذا، سيحراال علاايك  

ائيل  و  عم  ممااا سارمثل  و عم  مم  إذا ما كمت  عم هذا المحو الذ  كاي علي   مو إ

 ائيل.ساركاي علي   مو إ

ر د ة                   ث  دقول  دضا ق
 ف ق ل م ا له     ك ون وا ق 

 الس ب ت 
م ك    في 

د   اع ت ن و ا م 
  ت    ال ذ 

       و ل ق ن  ع ل 
                           

         
         

                 
            

             

ي  
ئ     خ اس 
       . 

  ليست هذه عقو ة في الننيا.

                                                            وهكذا يجب  ي نفهاا ، يجااب  ي نو لاا  عاام وعياان الله في الااننيا، عاام اتعاااصي 

والتفردط لمخاف ممها، لمحسب لها  لااف حساااب، لياانفعما ذلااك إلى فهاا  واقعمااا، 

وتقيي  واقعما. حتى نفه   نما في حالة عقو ة عم تفردوما  و  نما في حالة جزاء حس  

عم طاعة ع لماها لترضى بهذا وت كر الله علياا ،  و تخاااف ماا  ذلااك فتمتقاال عاا  

 الوضعية التل  نت عليها لمسل  الخز  في الننيا ونسل  العذاب في الآخرة.

 نسأل الله سبحان  وتعالى  ي دمميما م  الخز  في الننيا، وم  عقو ات  في الننيا،

 ء قندر.شالوم  الخز  والعذاب في الآخرة إن  عم كل 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن
م
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 
 «»عبر ودروس من دعاء مكارم الاخلاق للأمام السجاد

  الدرس 

  السابع والأربعون 

 
 الخوف من نار جهنم أولى من كل خوف

اك ، و ت و ع ن ت  به  ا »ق  «»قال                                                                                          الل ه    إني    ع وذ    ك  م    ن اه ت غ ل م ت  به  ا ع م  م    ع ر 

اه     ناا 
، و م  ين ه ا ق ر دب 

ي  ، و   ع 
   ن اه نوه ه ا   ل   ة و ه ي م ه ا   ل 

اك ، و م  ن ف  ع    ه ض          م    ص 
                    

           
                                        

                              

ق ل  يما ، و ت ساا 
م ا   ه م 

   ن اه ت ذ ه  ال ع 
ه ا ع م    ع ض، و م  ول    ع ض  ، و د ر  ه ا   ع ض                 د أ ك ل    ع ض 

          
                    

                                                               

ل ع م  م    ت ض  
   ن اه لا  ت ب ق 

يما ، و م 
 
                   ه ل ه ا حم 

                 
         

 
ت ع و ف ه ا، و لا  ا             ر ح    ماا    اساا                                                         ر ع  إل ي ه ا، و لا  تاا 

   
ن يَ  ا ماا  ا لاا  ح ر  ماا 

ت س ل    إل ي ه ا، ت ل ق ى س ك انه  ا   أ   ع      خ      له  ا و اس 
ه  ع م  الت خ ف يف 

   ت ق ن 
                    

                                                                  
                   

      

ا   
ا، و ح ي اتهاا     ف و اه هاا 

ر ة 
اغ  ا ال فاا     ع ق اه بهاا  

وذ   اااك  ماا   ال و   ال ، و   عاا 
ن دن  ي    الم ك ال  و ش 

     ل 
                        

    
                       

                              
                        

    

وبه    ،  ز ع  ق لاا   ا، و د ماا 
ك انه  ن ة  ساا 

اء  و   ف ئاا    د ق واا      م عاا 
ذ  ا الاا  ا، و شَ  ابهاا      أ ن ي ابهاا  

ال ق ة                             الراا 
            

                             
                    

            
           

ر  ع م ه ا م ه ا و   خ 
 ا  اع ن  م 

د ك  ت 
ت ه ن                         و   س 

            
       

             

جهم  كما وصفها الله سبحان  وتعالى في القرآي الكرد  في آدات كثيْة هل  شن م  

تغللا الله »ق  «»   عذاب دتوعننا        حن م  الج   و الإنس، هل ناه كما قال

الكاال همااا في الااننيا يخضاا  «،  بها عم م  عراه وتوعن بها م  صاانف عاا  هضاااه 

لأمردكا، ويخض  للنول الكبرى في  لناي  وهو ااا، والكاال همااا في اتموقااة العر يااة 

                                                            ائيل خوفا  م   ي تلك النول تمتلك ]قما ل ذهدة[، وتمتلك ]صواهدخ سارخضعوا لإ



 

 

524  ░░░░ 
 

                                                                       عينة اتنى ُّ ل هؤوسا نوودة[، كل ما لنيَ  لا دساو  دوما  واحنا  في جهم .

لو صب الأمردكيوي كل ما لنيَ  م  قوة عليك وحنك  نت تا ساوى ذلك كلاا  

                                                                    دوما  واحنا  في ناه جهم ؛ لأنك هما  أول ضر ة،  أول شمية ساات وت، ثاا  لا ُّااس 

ء  عن ذلك، ولو صبوا عليك كل  سلحته ، ولو افترضما  دضا  نك ستبقى شال أ  

                                                                        حيا  وصواهيخه  توج  إليك، وقما له  توج  إليك  دضا  حتى آخر قوعة د تلكونهااا 

                                               لكاي ذلك  دضا  لا دساو  ساعة واحنة في قعر جهم .

                                                                       التخودف  ماه جهم  في القرآي الكرد ، التخودف  ماه جهم  الذ  تكره كثاايْا  في 

 آدات الله في القرآي الكرد ، هو جندر  أي نتأمل  جينا كلما، و ي نتن ر تلك الآدات.

ء في هااذه الااننيا ماا  شااالحيمئذ سيمن كل م  تأملها، وماا  تاان رها  ااأي كاال 

ء مما دتوعنك    الآخروي، وكاال مااا تااراه عماانما شالمرائبها، م  شنائنها، وكل  

ئا   عمااى شايء، ليس   الدستعرضوي  سلحته  في الأدا  الوطمية، ستراه كل  ليس  

الكل ة فعلا  ما  هذه الماه التل تغللا الله بها عم م  عراه، وتوعن بها ماا  صاانف 

ع  هضاه، حيمئذ رن نفسك  ن  ليس هماك ما يجب  ي يخيفك، ليس في هذه الننيا ما 

دمبغل  ي تخاف مم    نا، فلا اتوت، ولا ]قما ل[، ولا ]صواهدخ[، مهما كانت فتاكة، 

 مهما كانت عمي ة النماه.

اتؤمموي  حاجة ماسااة إلى  ي دتاان روا كتاااب الله، نتاان ره   ااكل جياان، و فهاا  

صحيح، ووعل، نتن ر الآدة ونلحلا ونح  نتن رها مااا لاانى الآخاارد  كلهاا  مماا  

نخافه  في هذه الننيا،  و دردنوي  ي نخافه . حيمئذ سيمولق اتااؤم ، دمولااق وهااو 

درى  ي كل ع ل دع ل  في هذه الننيا  ما  كل التهندنات إنما هو ع ل يحقااق لمفساا  

    الأم  م  هذه الماه العمي ة، م  ناه جهم .
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 صفات نار جهنم

                                                                 ناه جهم   كن القرآي عم  نهااا حقيقااة، وتماااول الحااندث عمهااا وصااف ها كاااملاق 

وصف شنة تسعرها، والتهابها، وصف وقودها، وطعامها، وشَابها، ولباع  هلهااا 

                                                                       فيها.  ل نقل كثيْا  م  الكلمات التاال دقولهااا  ولئااك الااذد  دتقلبااوي  ااي طبقاتهاااق 

 اخه  تأته ، تأسفه  عم تفردوه  في هذه الننيا.صاره ، سارُّ 

 ل لو نعقل ونفه ،  ي كل ما دتوعااننا  اا  الآخااروي في هااذه الااننيا، لا دساااو  

ات والمن  الذ  قن دتعرض ل  الإنساي دو  القيامة إذا قن  عم الله وهو مماا  سارالح

 وهااو –ات، وذلك المن  ال ندن دقااول الله سارعراه، وصنف ع  هضاه، تلك الح

 قتعااالى  دقااول  –  للعاصااي   سيحراال  الااذ   الماان   ذلك  م اهن  م   صوهة  لما  دمقل

    ع م  د ن د  
                و د و    د ع ض  الم الَ 
                       (1). 

ذ ت  ماا     ةقساااردعض  نامل  م  الألَ، م  الماان ، ماا  الح  ل اتخاا  
ا ل ي ت ماا  ول  داا                  د قاا 
                    

ن  إ ذ   ل عاا    الااذ ك ر    عاا 
ل م  ن    ضاا  ي لا  ل قاا 

لاا  ا خ  ذ  ف لاناا  يلا  د ا و د ل ت ا ل ي ت مل لَ    تخاا  
ب   س 

                            الر س ول 
                    

                                                 
     

         

 .(2)        ج اء ني  

ة وناان ؟ ناان  دقواا  القلااوب، دعااض اتماار ، سار ليست هذه كلها عباهات ح

 ة والمن .ساردعض المالَ عم دند  دعضها م  شنة الأسف، والألَ، م  الح

ر به     الح  س م ى  دقول الله سبحان  وتعالىق
ت م ا  وا ل  د   اس 

                  ل ل ذ 
                   

      (3). 

 الجزاء الحس  وهو الجمة، والحساب اليسيْ، والأم  م  كل خااوف دااو  القيامااة
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      ف ت ن و ا ث ل    م ع    لا 
يعا  و م 

 
 الأ  ه ض  جم 

يب وا ل    ل و    ي  له     م ا في 
د   لَ   د س ت م 

                               و ال ذ 
         

 
            

                                 
                

       (1). 

الذد  لَ دستميبوا لله، و د  موض  الاستما ة، هما في الننيا، وما هو الذ  دعانااا 

تلااك دعااوة الله  (، إلي ، هو القرآي الكرد ، وهسول الله )صلوات الله علي  وعم آلاا 

التل دردن مما  ي نستميب لها، نستميب لها همااا في الااننيا، والااذد  لَ دسااتميبوا لله، 

 عرضوا ع  ذكره، انولقااوا في معاصااي ، انولقااوا وهاء هااذه الااننيا ليم ااغلوا بهااا، 

 ليؤاثروها عم الآخرة، ليبيعوا ددمه   القليل القليل ممها.

هؤلاء عمنما دقنموي عم الله سبحان  وتعالى، سيت مى كل واحن ممه  لااو  ي لاا  

                                                                          ما في الأهض جميعا ومثل  مع  لسل    هاضيا، ومساهعا إلى تسلي  ، لو كاي دقبل مماا  

 ليفن     نفس  م  عذاب جهم .

ئا شاي                                                                 هذه عبرة للكثيْ م  عباد الله، مم  د تن ط ع ، ودقوده ج ع  ، إلى  ي دأخذ 

ئا ممها مقا ل  ي دنخل في موقف  اطاال،  و دؤداان شايم  هذه الننيا حراما،  و دقبل  

حق، ليفه  هما وهو في الننيا  ن  لو كاي لاا  الأهض كلهااا   رار اطلا،  و دقف ع  ن

وما فيها، ول   دضا مثلها  ضعافا لكاي مساهعا إلى  ي دفن  نفساا   اا  دااو  القيامااة. 

تاذا؟ لأن  سيْى م  العذاب ال ندن، درى جهم   مام ، وهو دعل   ن  سيساق إليها، 

 ء.شالو ن  سيخلن فيها حيمئذ يَوي  مام  كل 

ئا، شااايتلك القوعة م  الأهض، ذلك اتبلغ م  اتال الذ   اع  اا  ددماا ، لَ دعاان  

مم  دو  القيامة، ودرى نفس  في موق   ن  لو كاي ل  مثل هذه الأهض، وليس   ساردتح

فقط تلك القوعة،  و ذلك اتبلغ،  و ذلك اتمرب الذ   اع    ددم ،  ل لو كانت لاا  

 الأهض كلها وما فيها ومثلها معها لافتنى    دو  القيامة م  سوء العذاب.

س اب   مريْ م  لَ دستميب لهنى الله تعالى
ك له     س وء  الح  

       ولئ 
                  

     . 
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ه اد    ولئك الذد  لَ دستميبوا لله
س اب  و م أ و اه    ج ه م    و   ئ س  ات  

      له     س وء  الح  
                                          

                (1). 

ما الذ  د م  الماع ع   ي دستميبوا لنعوة الله في هذه الننيا،  ليس هغبااة فاايما  

لنى الآخرد ،  و خوفا مما لنيَ ، سواء خوفا م  سمونه ،  و وسائل تعذدبه ،  و 

خوفا م  قما له  وصواهيخه .  ليس هذا هو ما د م  الماااع في الااننيا، لكاا  هااذه 

الآدة تعرض لماق  ي الذد  دستميبوي لله، وعنه  الله  الجمة، والجمة هاال كااما وهد في 

 ي موض  سوط ممها خيْ م  الننيا وما فيها؛ لأي    نعي  همااا في الااننيا »الحندثق  

 ستفاهق  مهما عم ، ومهما كثر.

 ل قن يحنث لك هما في الننيا و نت تملااك الكثاايْ، الكثاايْ ماا  وسااائل الااترف 

والراحة، فيعرض لك  مراض ُّول  يمااك و ااي  ي تت تاا   ااما  ااي دااندك، فااترى 

الآخرد  م  حولك دت تعوي  كل ما لندك و نت لا تستوي   ي تذوق م  هذا، ولا 

 ي تقرب هذا، م  شتى الأصماف التل تمتلكها، تلك الأصماف التل  عت بها ددمك، 

ء هما في شال                                                          تلك الأصماف التل  حبوت بها ذمتك، و هلكت بها نفسك. إذا  فليس  

الننيا م  المعي ، ولا م  وسائل الترغيب ما د ك   ي تقاهي  يم  و ي موض  سوط 

 في الجمة.

اء دردن  ي يحرل عليها، وهو شايفإذا كاي الإنساي دساهع هما في الننيا م   جل  

لا دبا   حلال كانت    حرا ، ولا دبا  في ذلك اتوقف الذ  دخاال فياا  ماا   جاال 

الحرول عليها حق،     اطل، تاذا لا دساهع إلى الاستما ة إلى الله ليحرل عم ذلك 

اتقا  الرفي ؟ عم ذلك المعي  العمي ، المعي  الأ ن ، المعي  الااذ  فياا  كااما وهد في 

 (الحندث ع  المبل )صلوات الله علي  وعم آل 

 «.فيها ما لا عي ه ت ولا  ذي س عت ولا خور عم قلب  شُ » 

                                                                    كذلك الذد  لَ دستميبوا لله خوفا م  الآخرد  عليما  ي نعود جميعااا  إلى الحااندث 
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ع  جهم ، وإلى التأمل في  وصاف جهم  لمعرف  نها هل التل يجب  ي نخاف ممهااا، 

و ي نحذهها، فلممولق في الاسااتما ة لله مهااما كاناات مكلفااة، ومهااما كاناات صااعبة 

 وشندنة عليما في الننيا.

 طعام وشراب اهل النار

م      دقول الله سبحان  وتعالىق  ج هاا 
   و ه ائاا   

ت ف ت ح وا و خ اب  ك ل  ج ب اه  ع م ين  ماا            و اس 
            

                                               

و   ا هاا   و ماا 
اي     ك ل  م كاا 

 ات  و ت  م 
يغ    و د أ ت ي  

 د ت م ر ع    و لا د ك اد  د س 
ن دن   ص 

   م اء 
            و د س ق ى م 

               
            

                 
                              

        
        

            

 ع ذ اب  غ ل يلا  
   و ه ائ   

 و م 
                     ي ت 

            
     

        (1). 

الرندنق دقال  أن  عراهة  هل الماه، القيح، الرندنق كاال فضاالات  جسااامه  

 اتحترقة اتلتهبة، هل شَاب اتمر  في جهم .

اب    ودقول سبحان  وتعالىق ل   اا  كاا 
ب ع ة      و اب  ل  ي  له  ا س 

ن ه      جم  ع 
           و إ ي  ج ه م    ت  و ع 

                             
              

                       

م ه    ج ز ء  م ق س و   
                        م 
  (2). 

 لَ دتحنث هما حتى ع    واب جهم ؟ وُّنث حتى عاا  مغاليقهااا، مرااافقها، 

ء فيها، فأد  تفكيْنا؟  داا  نمرنااا لأنفسااما شالوُّنث ع  ز انيتها، ُّنث ع  كل  

 وترالحما؟  ليس هذا هو الذ  دمبغل  ي نخاف مم .

والأولى  أي دكوي  شن قوة، و عم  قوة في مقا  الاستما ة لله هاا  ماا  يح لااوي 

العل ، ه  م  ه  متعل وي، وم  يح لوي العل ؛ لأنه  ه  م  دعرفوي جهم   كثاار 

م  غيْه ، م   ي جهم   وصافها في متماول الماع جميعا، كل ماا  دقاارؤوي كتاااب 

 الله.

فلماذا يخاف العالَ، وتاذا دبحث ع  كيااف يحراال عاام ماابره لقعااوده عاا  هااذا 
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الع ل، لقعوده ع   ي دقول كل ة الحق، لقعوده ع   ي دقااف في وجاا  الباطاال، مااا 

الذ  دمبغل  ي تخاف مم ، ليس هماك في الننيا ما دمبغل  ي تخاف مم  في مواجهة هااذا 

 الخوف العمي ، وهذا العذاب الألي  في جهم .

  ب ع ة      و اب  .                        له  ا س 

                                                                     وكأي هذه الأ واب هل   واب لنهكاتها  دضا ، كل طبقة  و كل مقا  في جهم  لاا  

م ه    ج ز ء  م ق س و    فئة م  الماع، ول   اب
ك ل    اب  م 

                        ل 
             

  . 

دنخل مم  م  هو م   هل ذلك النهك، سبعة   واب سواء اعتبرتها في سوه واحن 

وكل  اب دمفذ إلى دهك م  دهكات جهم ، وكلهااا ساايئة، وكلهااا وهطااة عمي ااة  ي 

تنخل م   اب جهم  ث  دوصن عليااك، ثاا  إذا حاولاات  ي تخاارج دتلقاااك ز انيتهااا 

   قام  م  حندن دضر ونك فتعود، سبعة   واب لسبعة دهكات.

 المنافقون في الدرك الأسفل من النار

ووجننا القرآي الكاارد  داامص عاام  ي فئااة هاال محسااو ة ضاا   اتساال ي هاا  

سيكونوي في النهك الأسفل م  الماه، ه  اتمافقوي، في الاانهك الأساافل ماا  الماااه؛ 

                                                                   لأنه   خبث عباد الله، لأنه   سو  البشُ، لأنه   هجس و لع  البشُ جميعااا ، قااال الله 

 .(1)                             ه    ال ع ن و  ف اح ذ ه ه    (، عمه  لرسول  )صلوات الله علي  وعم آل 

دداا  الله، تخااوفه ،   راراتمافقوي ه  فئة تع ل في  وساط اتسل ي تثبوه  ع  ن

  ال ااائعات  اااي  ال ائعات التل تقلااق نفوسااه ، ت ايترعبه ، ترجف قلوبه ، ت

التل ترعب قلوبه . اتمافقوي في كتاب الله الكرد  ُّنث عمه   سو  مما ُّاانث عاا  

اليهود، والمراهى، واتمااوع، والكااافرد ، إذا كاناات جهاام  لهااا ساابعة   ااواب، 

 ودهكاتها متفاوتة في ال نة، فإي اتمافقي في النهك الأسفل م  الماه.
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ر وا   دقول الله سبحان  وتعااالىق د   ك فاا 
ذ   ه بهاا     ف الاا 

ت راا   وا في   اخ 
ي  ما   خ راا 

ذ اي               هاا 
                

               
         

       

ي   
ه    الح    

 ه ؤ وس 
   ف و ق 

ب  م     ن اه  د ر 
ي اب  م 

    ق و ع ت  له     ث 
           

        
         

                  
        

                 (1). 

 لَ دتحنث  دضا ع  الشُاب في جهم ؟ شَاب جهم  ث   دضا درااب ماا  فااوق 

 ء فوق  جسامه .شالهؤوسه  الح ي ، دكونوي نميفي م  كل 

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن
م
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  الدرس 

  الثامن والأربعون 

 

 لباس اهل النار

ى سااار ثوب اتمر  فيها كما قااال الله في آدااة  خاارىق  و ت غ  اا 
ر اي 

   ق واا 
           ا  يل ه    ماا 

     
       

             

 .(1)                    و ج وه ه    الم اه  

ه ر       ، وهما درب م  فوق ه ع اتمر  الح ي       دذاب ، (2)              د ر 
ونه  ا في    واا      ماا 
              

    و الج  ل ود  (3) ،            و الج  ل ود  
 م ا في    و ونه 

ه ر                       د ر 
               

             . 

إذا  نت في الننيا هما تغتسل  اتاء الساخ  دتح ل  جساا ك ماا   جاال  ي تزداال 

ه ر       الوسخ ع  جس ك،  ما ذلك الح ي  في جهم ، فإنها تذدب الجلن كل ، ،              د ر 

ا            دذاب   م هاا 
وا م  ما    ه اد وا   ي  يخ  ر جاا   ك لاا 

   ح ن دن 
   م 
    و الج  ل ود  و له     م ق ام 

      م ا في    و ونه 
                                   

          
     
                               

              

يه ا و ذ وق وا ع ذ اب  الح  ر دق  
   غ      ع ين وا ف 

                                 م 
                    

  (4)  ثيابه  م  ناه ]تفراايل[ قوعاات لهاا .

 ثياب تفريل عم كل شخص مقاس .

كأن  دقول لل باب، طبعا ال باب دكونوي حردري جنا عم ثياب التفريل ماا  

 جل  ي دبنو جميلا  ما  الآخرد ، دعرض ع  ذكاار الله، وهااو دعاارض عاا  مجااالس 

الإهشاد، ع  مجالس الهنادة، دعرض ع  كتاب الله، دعاايش في  جااواء ماا  الع ااق، 

والحب، واتباع ال هوات، فهو م  دبحث ع  ثياااب تفراايل ليباانو شااكل  جماايلا، 
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اب  ،  فيعرف  ن  قن دكوي م   ولئك الذد  تفرل له  ثياب في جهم  ياا 
      ق و ع ت  له     ث 
                 

   ن اه  
         م 
  . 

ى سااار ما هذا دعمل تفراايل. في موضاا  آخاار قااالق  و ت غ  اا 
ر اي 

   ق واا 
           ا  يل ه    ماا 

     
       

             

 .                    و ج وه ه    الم اه  

 ء ذكره.شاللَ دمس القرآي الكرد   ي دتحنث حتى ثياب  هل الماه، كل 

                                                                  هذه التفاصيل قاهي  يمها و ي  ي تول   عم تقرداار عاا  تتلااف الأساالحة التاال 

ائيل ]صواهدخ  عينة اتنى[ ]صواهدخ ُّ اال هؤوسااا سارتمتلكها  مردكا مثلا،  و إ

نوودة[ قما ل ]هينهوجيمية[ ]قما ل ذهدة[ قما ل كذا، و سلحة متعندة.  ليست كلهااا 

 م  تفاصيل ما د تلكوي م  وسائل التعذدب للآخرد .

قاهي  يمها و ي التفاصيل التل عرضت في القرآي الكرد  ع  جهاام ، سااتمن  ي 

هذه هل قن ما دت ماها  هل جهم ، دت موي في جهم   ي دكااوي عااذابه  ماا  نااوع مااا 

تمتلك   مردكااا ماا   ساالحة، وساايعتبرون  حيمئااذ تخفيفااا عماايما، وسي ااكروي الله، 

ود كروي ز انية جهم ،  ي قنموا له  هااذا العااذاب الخفيااف، اللويااف، البساايط، 

 ودسل وي ذلك العذاب ال ندن في جهم .

لا شك  ي م  هو في جهم  ودقال ل  سمعذ ك  ما كاي لنى الأمردكيي في الااننيا 

اء التل نخاف ممها في الااننيا، تراامع   مردكااا، شايلرآه هيما، لرآه هيما، وهو هذه الأ

وتراه في التلفزدوي عمنما دمولق الراهوخ هذا،  و ترى نماذج م   سلحته ،  و ترى 

عروضا عسكردة م  عساكره  ه   و    دولة  خرى، فتخاف،  و دكل ونااك عاا  

فرق م  الجمود تتنهب تاانهدبا خاصااا ]ك ماانوز[  و ماا  دتاانه وي في معسااكرات 

 الع ليات الخاصة.

ء  ما  خزنة جهم ، خزنة جهاام  ماانه وي تاانهدبا عاليااا عاام  ال ولئك ليسوا  

 تعذدب الماع، ملائكة غلاظ شناد كما قال الله عمه ق



 

 

░░░░  533 
 

  ن اد
      ع ل ي ه ا م لائ ك ة  غ لاظ  ش 
                            (1). 

و أدنيَ  مقام  م  حندن تلتهب ناها، كلااما حاولاات  ي تقااترب ماا   اااب ماا  

  واب جهم  دضر ونك بها، هؤلاء ه  م  يجااب  ي تخاااف ماامه ، لا  ي تخاااف ماا  

جمااود الع ليااات الخاصااة  و ماا  جمااود ]الك ماانوز[  و ماا     جماان  آخاار، 

 استواعتك  ي تقتل ،  استواعتك  ي تضر   كما دضر ك، وليس  ينه كتلك اتقااام  

 التل  ين ز انية جهم .

 لَ تتعود النول عم  ي تعرض  مااا  شااعوبها فاارق ماا  الجمااود، تاانه وا تاانهدبا 

خاصا، ليْعبوا الماع به ، اهجاا  إلى القاارآي الكاارد  واسااتعرض الفاارق الخاصااة 

 اتنه ة في جهم .

ف اا  الااذ  يجااب  ي تخاااف مماا  ز انيااة جهاام ،    جمااود الع ليااات الخاصااة 

 و]الك منوز[ وغيْها م  الفرق الأخرى.

 حال اهل النار

يه ا
   غ      ع ين وا ف 

م ه ا م 
     ك ل ما    ه اد وا   ي  يخ  ر ج وا م 

                    
        

                                  (2). 

قن تسم  في الننيا في سم  ولا ترى  نك في كل ساعة تسعى إلى  اااب الساام  

لتحاول  ي تخرج مم ، قن تكوي في زنزانة،  و في غرفااة فتسااتقر فيهااا لكاا  همااا ناااه 

                                                                      ملتهبة، ناه شندنة، جس ك كل  دلتهب ناها  وتشُب صندنا ، وتشُب حميما ، فيقواا  

 معاءك، دأتي الفرق داخل جهم  م  ز انيتها دربوي فوق ه سك الح ي ؛ لأناا  همااا 

ي    دقولق
ه    الح    

 ه ؤ وس 
   ف و ق 

ب  م      د ر 
           

        
         

         (3). 
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 نت لا ُّاول في جهم   ي تغرف م  مائها الساخ  وترب  عليك لك  هماك ماا  

،د سكك ودرب الح ي  م  فوق ه سااك ] فعاال مبماال لل مهااول[     ي          د رااب 

                                          هماك طرفا  آخر هو درب الح ي  م  فوق ه سك.

هماك داخلها ملائكة غلاظ شناد، د سكك ودرب ماا  فااوق ه سااك الح ااي ، 

يغ    و د أ ت ي                          ودشُ  ك الرندن هغما عمك
                  د ت م ر ع    و لا د ك اد  د س 
                             (1). 

في السموي هما في الننيا دقنموي لك طعاما ودقنموي لك شَا ا،  جواء الزنزانة،   

 جواء السم  كلها  اهدة،  ل قن ترى نفسك  حاجة إلى لحاف، و ناات لا ُّاااول في 

 كل لحمة  ي تتم  نحو  اب السم  لتخرج مم .

دت مى الإنساي لو كانت جهم  مثل هذه السااموي لرآهااا  هلهااا نع ااة كباايْة  ي 

تكوي جهم  وإي كانوا خالند  فيها   نا وهل م  نوع سموي الننيا، وفيهااا وسااائل 

التعذدب التل في السموي هما في الننيا لكانت هيمة، هما  هل جهم  دسعى كل واحن 

يحاول حتى درل نحو الباب   عذاب،ممه  دتم  نحو  ابها، دردن  ي يخرج، هذا نفس   

ن ة    فيمن   وا ا مؤصنة اه  م ؤ صاا  ي ه    ناا  ن   مغلقااة محك ااة الإغاالاق  .(2)                            ع لاا   ع  اا 
        في 
  

 .(3)          مم  ن د ة  

م  وهائها ع نق  ع نة م  الحندن، م  الجانب هذا إلى الجانب هذا، لا دسااتوي  

  نا  ي يحركها، لا دستوي   هلها   اانا  ي دفتحوهااا، وهماااك  مانااب الأ ااواب ماا  

 ز انيتها الغلاظ ال ناد م  دضر ونه    قام  م  حندن.

 ليس هذا هو تعذدب ههيب؟ حالة م  الغ  ال ندن؟ وهل هو شااهر؟ هاال هااو 

سمة؟ لمقول لأنفسما نح  عمنما نفكر في    ع ل فتمهاار  مااا   ذهانمااا قائ ااة ماا  
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السموي، لقن ترى  طول عقو ة  ي تسم  عشُد  سمة في سم  عاد ،  مااا جهاام  

فليست سمة ولا سمتي، ولا مائة ساامة، ولا  لااف ساامة، ولا ملياااه ساامة، ملياااهات 

ء الذ  درعب الإنساي، والذ  يجب  ي نخاف مماا   الالسمي لا تمتهل وهذا هو ال

 جميعاق الخلود في جهم .

قالوا إن  لو قيل لأهل جهم   نك  ستبقوي فيهااا وفي الأهض مااا  ااي السااماوات 

 –والأهض مليء  حبات الخردل، وفي كل سمة دأتي طااائر دأخااذ حبااة واحاانة ممهااا  

  ااي  ومااا –  صااغر  و الاانخ  كحبااات تكااوي  قاان  صااغيْة  حبااات  الخااردل  حبات

 الحبات  هذه   تمتهل  حتى  ستبقوي  له   ودقال  خردل،  حبات  ممتلئ  والأهض  السماوات

 كاا  الخااردل؟ حبات م  اتملس هذا مثل سيتس   ك    نت  وتروه  لفرحوا،  الخردل

 حبااات  ماا   والأهض  السااماوات   ي   ما  الفضاء  هذا  دتس   ك    نت  تروه!  ملياهات

 حيمئااذ  لأنه   لفرحوا؛  واحنة،  حبة  طائر  دأخذ  سمة  كل  في  فقط  سمة  كل  وفي  الخردل،

نهادة لهااذا العااذاب ولاايك  ملياااهات، ملياااهات   هماك   ي  نهادة،  هماك   ي  سيعل وي

 السميي.

 الخلود في جهنم

ء مرعب جنا، إذا قيل للواحن مماق  نت ستسم  شالء مزعما   ال ليس هذا ال

ثلاث سمي، قن يخرج م  دد  الله ودكفر  الإسلا  خوفا م   ي دسم  ثلاث سمي، 

                                                                    وقن دتخلف ع     ع ل هو مما دمم ي  م  جهم  خوفا م   ي دسم  ساامة واحاانة، 

 ء الذ  يجب  ي دزعج كل إنساي مسل . ال ما جهم  فالخلود فيها في حن ذات  هو ال

يه ا     نا   وتكره الحندث ع  الخلود فيهاق
د   ف 

ال ن               خ 
      

       (1). ،يه ا
د   ف 

ال ن       خ 
      

       . 

 الااذد   الوحياانة  –   عتقاان  –                                               تكره كثيْا . والخلود في جهم ، الزدندة ه  الوائفااة  
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 فهاا   الآخااروي   ما  الماه،  في  الماه   هل  خلود  م   الكرد   القرآي  علي   نص   ما  دؤمموي

 عاا  تلص،    ع  دبحثوا  ي حاولوا م  –       جنا    مزعمة  القضية  لأي  –  حاولوا  م 

 .ما نوعا  نفسه  ليو ئموا جهم  في الخلود م  ترج   

يحات رااارممسم ي م  القاارآي الكاارد ، ماا  ت «»فإذا كاي اتباه اهل البيت

آدات القرآي الكرد   الخلود في جهم ، وه  م  يجادلوي الآخرد .  لسااما نحاا  ماا  

                                                                         نمادل الآخرد ، نقولق   نا ، لا، ليس هماك شفاعة لل مرمي،   نا  ليس هماك  حن 

سيخرج م  جهم .  لسما م  نمادل الآخرد ، ولكمما لو ه دما  نفسما وواقعما لر دمااا 

 نفسما  حوج الماع إلى جزء م  هذه العقينة لو كانت صااحيحة، ولوجااننا  نفسااما 

نح  م  يجب  ي نخاف، وم  نكوي  كثر الووائف الإساالامية جهااادا في ساابيل الله 

 خوفا م  جهم ، وع لا عم إعلاء كل ة الله، ووقوفا في وجوه  عناء الله.

  ع ين   
   م ك اي 

         إ ذ ا ه   ته     م 
          

                  . 

هل لجهم   عي ترى بها  ولئك،     ن  ترودر،  نها تا كانت هل محط غضااب الله 

      إ ذ ا  فإنها هل م  تتلهف شوقا إلى  ي تلته   عناء الله فكأنها هل التل تبحااث عاامه 

يْا   ا ت غ ي مااا  و ز فاا  ع وا لهاا  
 س   

   ع ين 
   م ك اي 

                              ه   ته     م 
     

        
          

            (1) تسااتعر، تلتهااب ل اانة تغيمهااا ،

 وغيمها عم  عناء الله.

  ت غ ي ما  و ز ف يْا                    . 

صوت هو صوت اتتغيلا الذ  د تلئ غيما عم الورف الآخر، وزفيْا، الاازفيْق 

هو صوت الإنساي عمنما يخرج الهواء م  ف   قودا، وال هيق هو عودة المفس  قااوة 

 إلى الناخل.
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  ي
ي قا  م ق ر ن  م ه ا م ك انا  ض 

   و إ ذ ا   ل ق وا م 
                               

                   (1). 

ك  ث ب وها   اتسارمرفند   القيود، هماك العذاب، هماك الح 
            د ع و ا ه م ال 
               (2). 

واثبوهاه، واهلاكاه، معماه دعوا  الهلاك. دااروي  نفسااه  في  ماااك  مضاايقة ماا  

جهم  وه  مقينوي تتحول قيوده  إلى ناه، و جساده  إلى ناه، وع   دمانه ، وعاا  

شمائله ، وم  فااوقه ، وماا  ُّااته  طبقااات ماا  الماااه، داانعوي همالااك  ااالثبوه 

 ]واثبوهاه[ معماهاق واهلاكاه. دعملق ما  سو  ما نح  في . نعوذ  الله.

ي ه      ودقول  دضا سبحان  وتعالىق اا  ع لاا  م    لا د قْ  اه  ج هاا  ر وا لهاا     ناا  د   ك فاا 
                                                      و ال ذ 
       

ا  يهاا 
و ر خ وي  ف  ك  ن م ز   ك ل  ك ف وه  و ه    د راا 

   ع ذ ابه  ا ك ذ ل 
     ف ي   وت وا و لا يخ  ف ف  ع م ه    م 

                                               
                   

                                   

  ك م ا ن ع   ل
ا  غ يْ   ال ذ 

الح  ر ج م ا ن ع   ل  ص                  ه   م ا   خ 
              

                                  (3). 

ر ج م ا ن ع   ل    ةساراخ الحصاراخ الألَ،  صاراخا شندنا،  صاردرورخوي                                ه   م ا   خ 

  ك م ا ن ع   ل
ا  غ يْ   ال ذ 

الح                  ص 
              

     . 

 ماذا دقال له ؟

  م    ت ذ ك ر 
و لَ   ن ع   ر ك    م ا د ت ذ ك ر  ف ي  

                 
                                       

  (4). 

الع ر الذ  دكفل  ي دتذكر فياا  ماامك  ماا   هاد  ي دتااذكر فيع اال فياا  الأعاامال 

الرالحة التل  نت  الآي تولبونها، هماك في الننيا ع رت  طودلا  عااماها طودلااة وهاال 

 عماه كانت كافية، تكفل م  كاي ممك  دردن  ي دتذكر فيعرف  ي الأعاامال الرااالحة 

 هل الوسيلة لممات  م  جهم  فيمولق فيها.
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م  دتذكر فيما قن  إلي  م  تذكيْ الله م  القرآي الكرد  والرسااول )صاالوات الله 

در  (، علي  وعم آل 
    و ج اء ك    الم ذ 
                  (1). 

 .(2)          ف ذ وق وا جاءك  م  دمذهك  في الننيا

يْ   لا خروج، ولا تخفيف، ولا هحمة،    ن ر 
ي  م 

          ف ما  ل لم ات  
     

              (3). 

 ك .رارل  رنوا هماك م  دم

 لا موت في جهم 

 ناه جهم 

ع ل ي ه    ف ي   وت وا  ْ  .                                لا د ق 

فيكوي اتوت هاحة، اتوت الذ  يخاف الماع مم  هما في الااننيا فيقعاان، لا دقااول 

كل ة الحق خوفا م  اتوت، لا دقف موقااف الحااق خوفااا ماا   ي د ااوت، ماا   نهااا 

احتمالات ك  في التاهدخ م  شواهن لأ وال قاتلوا واستبسلوا، وتعرضااوا لل ااوت، 

ء، ماتوا عم فراشه ، وه  م  كااانوا درداانوي شالوخاضوا غماه اتوت، ولَ دمله   

 ي د وتوا في ميادد  القتال،     ي اتوت هما محت ل، في اتواقف، في ميااادد  الجهاااد 

 هو ما دزال احتمالا فقط.

                                                                   م  هو ذلك الذ  دقو   أن  سي وت حتما  إذا ما قال كل ااة حااق،  ي هماااك ماا  

                                                                   سي يت  لا شك، إذا وقف موقفا صحيحا ، م  هو ذلك م  الماااع الااذ  د كاا   ي 

دقو  بهذا، وعم الرغ  م  ذلك م   نها مجرد احااتمالات نخاااف، نقعاان، ونتااوا  

                                                               الخموع، ونتوا   الذل  نلا  م  التواصي  الحق والتواصي  الربر علي .
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 الخااوف بهاا   فيراال  الننيا  في  مم   الماع  يخاف  الذ   اتوت  هذا  –هماك في جهم   

 لااو دت مونهااا كاابرى نع ة سيربح  –  ال ندن  العذاب  هذا  وإلى  جهم   دهكات  إلى  مم 

 .عليها يحرلوا  ي  الإمكاي  كاي

  ل ك م ت  ت ر ا ا
ر  د ا ل ي ت م 

                  د و    د م م ر  ات  ر ء  م ا ق ن م ت  د ن اه  و د ق ول  ال ك اف 
               

                                                                (1). 

دت مى  هل جهم   ي د وتوا، دت موي  ي د وتوا، وحيمئذ سيْوي اتوت ولو كانت 

سكرات  شندنة، ومزعمة،  قسى  نواع اتوت لاانيَ  لر وهااا نع ااة، لر وهااا نع ااة 

كبيْة؛ لأنه  سيرلوي إلى حالة لا يحسوي معها  ألَ ذلك العذاب ال ندن جهم ، فه  

لا دقْ عليه  في وتوا، فيكوي اتوت هاحة لهاا ، لااو كاااي د كاا   ي د وتااوا، ولا 

                                                        يخفف عمه  م  عذابها، لا يخفف لحمة واحنة، لا يخفف دوما واحنا .

  ال ع ذ اب   
              اد ع وا ه   ك    يخ  ف ف  ع م ا د و ما  م 
                                         (2). 

 .                                       اد ع وا ه   ك    يخ  ف ف  ع م ا د و ما   دقول  هل الماه تالك خازي جهم ق 

دوما واحنا م  العذاب، ولا دو  واحن، دو  واحن في ملياه سمة عاام الأقاال، لا 

 دقبل ولا دو  واحن.

ء في هااذه الااننيا ممااا يخوفمااا  اا  شااال ليس هذا هو ما يخيف الإنساي،  ليس كل  

الآخروي دبنو هيما، ودبنو نع ة عمن  هل الماه، لو كاي  الإمكاي  ي دكااوي عااذابه  

ك  ن م ز   ك ل  ك ف وه    ك ثل ،
                        ك ذ ل 
      (3). 

لأي الله لا دمل   حنا؛ لأنه  ه  م  كانوا في الااننيا كااافرد   اامع  الله، كااافرد   

  آدات الله، صادد  ع  سبيل ، غيْ مستميبي ل ، هكذا دكوي جزاؤنا لكل كفوه.
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د   ك ف ر وا؛ نح  هما نس   في هاذه الآدات
             و ال ذ 
       (1). 

  عاامال  في  انولقمااا  ولااو  –وكأن  فقط  ولئك الكافروي  ما نح  ماا  قاان  ساال ما  

 هااذا  هاال.  الوعياان  هااذا  وعاا   التهنداان،  هااذا  ع    عينوي  فإنما  –  الكافرد   كأعمال

 ماا   وحاانه   هاا   كااافر  اساا   يح لااوي  ماا   فقااط   ن   صحيحا  ليس  لا؟      صحيح

  عمال   عمال   عم  دعذب!  كافر  اس    لأي  اس  ،  عم  دعذب  لا  الكافر  لأي  سيعذ وي؛

 .الواغوت سبيل في ع ل الله، سبيل ع  صن الله، دد  ع  إعراضق  دع لها

 و لَ دك  في اتسل ي م  كانت  عماله   سو  م   عاامال  ولئااك الكااافرد ،  اام 

هماك في اتسل ي م  دمل ، في اتسل ي م  درن عاا  ساابيل الله، في اتساال ي ماا  

دقتل القائ ي  القسط م  عباد الله. فهل  ي الله سبحان  وتعالى إنما دعذب  ولئك عم 

  عماله  لأي اس ه  كافرد .

 ما  نت متى حملت اس  إسلا  فل  تعذب، سيربح الحال حيمئذ دربح الإسلا  

عباهة ع  هخرة لل مرمي،  نت تردن  ي ُّرل عم ترخيص لترتكب كل الجرائ  

                                                                ث  لا تعذب؟ إذا  قاالق ]لا إلاا  إلا الله مح اان هسااول الله[. دراابح الإساالا  هكااذا، 

ودربح الكافروي كل واحن ممه   حمق.  نت لَ تسل  لأنااك لا ترداان  ي تبتعاان عاا  

                                                                           هذه الأعمال التل  نت عليها.  سل  إذا  و إمكانك  ي تست ر عليها، ث  عماانما تقاان  

في دو  القيامة سي ف  لك مح ن، وتنخل الجمة. دربح الإسلا  حيمئذ وساايلة  ماا  

 لل مرمي، و واقة ترخيص لل مرمي.

فبنلا م   ي تكوي مجرما، تتهااند بهااذا التهنداان ال ااندن، ودواجهااك اتساال وي 

 الاحتقاه، ودواجهونك  سيوفه  في الننيا، ك  مجرمااا محترمااا،  ساال  لااتك  مجرمااا 

 محترما.

 ليس هذا هو إساالا  ماا  دقولااوي  ااأي ال اافاعة لأهاال الكبااائر، الإنساااي هااو 
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                 انيا ،  و وثميااا  رااار                                                          الإنساي، هغبات ، شهوات ، موامع ، هو، سااواء كاااي يَوددااا ،  و ن

                   كافرا ،  و مسلما .

 نمر إلى واق  الماع في هذه الننيا الآي، في هذا الزماااي،  لاايس البشُاا فيهااا ماا  

اني، والااوثمل، واتساال ، واتساال وي  اااختلاف رااارطوائف كثاايْة، اليهااود  والم

طوائفه ، انمر إلى واقعه  كماااع هغباااته  واحاانة، شااهواته  واحاانة، موااامعه  

واحنة، الإنساي هو الإنساي، الجرائ  التل تمولق ممك و نت كافر هل نفسها إذا مااا 

ت وهاء شهواتك هل نفسها التاال سااتمولق ممااك و ناات مساال ، تمولااق ماا  سار

 اني   كل واحن سواء.راراليهود ، والم

                                                                   إذا  فلماذا مجرموي دعذ وي، ومجرموي لا دعذ وي؛ لأنه  يح لوي  سماء تتلفة، هل 

هماااك  ااي الله و ااي  حاان قرا ااة؟  و الله ساابحان  وتعااالى دااناه   حاانا،  و دكياال 

   كيالي، كما نقول ع   مردكا؟ الماع هما دقولوي ع   مردكاق  نها تكيل   كيالي.

ائيلي ليقتل الفلسويمل لا تلتفت إلي ، ولا تندم ، وإذا ما اراا  سارإذا ما انولق الإ

الفلسويمل ليقاو  ودناف  ع  نفس  اتحتل لأهض  قالواق إههابي. قااالواق هااذا كياال 

  كيالي، تاذا لا تعامله  سواء عم الأقل؟ فتقولق هذا عمف، وهذا عمااف، وهااذا 

 إههاب، وهذا إههاب.

حيمئذ ستربح القضية هكذاق  ي الله سيكيل ماا  الماااع   كيااالي، ف مرمااوي 

دمولقوي في شتى الجرائ ، وكباهها، دمل ااوي عباااد الله، ودراانوي عاا  ساابيل الله، 

ويحرفوي ددم ، ودمشُوي الفساد في  هض ، ويَتكوي  عراض عباده ثاا  سي ااف  لهاا  

 مح ن.

                                                                        الكافر ماذا دع ل إذا ؟! هل هماك نوع آخر لنى الكافر؟ إنما دع ل هكااذا عماانما 

نقولق إي الزنا محر ، هو محر ، لك  تاذا دعذب علياا  الكااافر ولا دعااذب علياا  ماا  

اقترف  مم  يح ل اس  إسلا ؟  ليست ع لية واحنة؟ وجرد ة واحنة عمن اليهود ، 

اني، والكافر واتسل ؟ هل فاح ة. المل  هو نفس . لاايس هماااك نااوع ماا  راروالم
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المل  لا د ك   ي درنه م  الكافر،  و لا د كاا   ي دراانه ماا  اتساال ، الأعاامال 

واحنة التل نردن  ي نفه هاق  ي الماع كل الماع عم اختلاف العماااود  اراهاااته  

واحنة، وجرائ ه ، وموااامعه ، وشااهواته ، ومقاصاانه  واحاانة.. فلااماذا ناااع 

                                                                       دعذ وي وناع لا دعذ وي عم جرائ ه ؟ دربح الند  حيمئذ  نلا  م   ي دكوي ددمااا 

                                                                             للحياة،  نلا  م   ي دكوي ددما  تكافحة الجرد ة،  نلا  م   ي دكوي ددما  كااما قااال الله 

عم ق ليزكل المفوع، ليوهرها دربح عباهة ع  هخرة لكل م  درداان  ي دساات ر في 

 إجرام .

                                                                      فبنلا  م   ي تبقى مستحقا  للعذاب ال ندن،  سل . والإسلا  مجرد قول، ث  ا ااق  

عم  عمالك، وحيمئذ لا جهم ، وحيمئذ ستنخل الجمة ماا  اتااؤممي، وسي ااف  لااك 

 لَ دربح الإسلا  حيمئذ عباهة عاا  هخرااة،  لَ (،  مح ن )صلوات الله علي  وعم آل 

                                                                      دربح ددما   نلا  م   ي دكافح الجرد ة د م  عليها،  اانلا  ماا   ي يخااوف المفااوع؛ 

                                                                       ليزكيها، ليوهرها  تشُدعات  وهند ، هو م  دؤم   تلك المفااوع لتغاارق في مسااتمق  

 الرذدلة والجرد ة.

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن
م
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  الدرس 

  التاسع والأربعون 

 عقيدة اليهود في النار

                             ائيل  أي كثيْا  م  جاارائ ه   ااما سارالله سبحان  وتعالى في القرآي ُّنث ع   مل إ

 فيها قتل الأنبياء، و ي  الند ، و ما فيها استحلال  موال الآخاارد  عماانما دقولااويق

  ب يل  الأ  م ي ي  س 
                    ل ي س  ع ل ي م ا في 
                   (1). 

قال عما دنفعه  إلى ذلك هوق  نه  دعتقنوي  ي الماه لا تمسه  إلا  دامااا معاانودة. 

  ق  ي هذه العقينة ت م  عم الجرد ة، وتع ل عم  ي تغرق المفااوع في مسااتمق  

ر ه    في    الجرد ة والرذدلة  و غاا 
ن ود ات  اه  إ لا    د امااا  م عاا  م ا الماا  نه     ق ال وا ل    تم  ساا 

               ذ ل ك    أ 
                                                              

           

ه    م ا ك ان وا د ف تر  وي  
                            د دم 
     (2). 

  لَ دعلل  أي عقينة بهذه هل وهاء الجرد ة، وهل عقينة تنفعك إلى الإجرا .

ه    م ا ك ان وا د ف تر  وي                                  إذا ، فليست م  دد  الله لهذا قالق
                            و غ ر ه    في  د دم 
                   . 

 خنعوا  نفسه   الكذب، وفعلا لا تزال عقينة قائ ة عمن اليهود إلى الآي.

 عض الماع قن دسأل هل درى اليهود  نه  إلى الماه، درى  ي الماااه لاا  تمساا  إلا 

 داما معنودة، فكل ما دع ل  ]شاهوي او نت  داااهو[ لااو ه ى نفساا  مجرمااا، لااو ه ى 

نفس  مستحقا  ي دنخل الماه، فهو عمنما دنخلها قن دبقااى فقااط ساابعة  دااا  مقا اال 

سبعة آلاف سمة هل ع ر الننيا،  و عم  كثر قول لنيَ  سيبقى الواحن ممه   ه عي 

دوما في جهم  عم عند الأدا  التل عبنوا فيها العمل، ويخرج، وحيمئذ لا دكترث  ما 
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 درتكب في الننيا.

هل العقينة التل كانت وهاء  ل ما نح  اتسل ي م  داخاال اتساال ي  نفسااه  

عم  دن  الجبا رة م  الوواغيت، الخلفاء، اتلوك، والحكا ، والرؤساء، والسلاطي 

  ختلف العروه، وهماك ماا  علااماء السااوء ماا  دااؤممه   ي مح اانا )صاالوات الله 

سي ف  له  مهما كااانوا مجاارمي، فيمولقااوي لملاا  الماااع   (؛  وسلام  علي  وعم آل 

لتسفك دماؤه ، ودمولقوي للرن ع  دداا  الله، ودمولقااوي فياا  وهاا  آممااوي ماا  

 جهم ،  نه  ل  دنخلوا جهم .

واليهود  درى  ن  سينخل جهم  وسيبقى  داما معنودة، و ما صاحبما فإن  داارى 

 .                                                 ل    تم  س م ا الم اه  إ لا    د اما  م ع ن ود ات    ن  ل  تمس  الماه إطلاقا. اليهود قالواق

 ما نح  اتسل وي فقماه  في هذا القااول، فقلماااق ولا  دامااا معاانودة، ولا لحمااة 

واحنة، سيأخذ  ينك مح ن ود محك وسا  الشُف، شاافاعت ، فتاانخل ماا   ولئااك 

اتؤممي الجمة!  ليس هذا قول   عن م  قول اليهود؟  ليست عقينة  سو  م  عقياانة 

م    راراليهود، هل نفسها وهاء  ل  الكثيْ م  الخلفاء واتلوك، والرؤساء في كل ع

 العروه، هماك م   ممه .

القرآي الكرد  تمزلت كثيْ م  آدات  في مكة، وعمنما تس   كل ةق ]كفر[ وكل ااةق 

]شَك[ فأي م  في الساحة وهو يخاطبه ، ودع ل عم  ي دمقله  م  الوضعية التل 

ه  فيها، ه  مشُكوي، كافروي، فتأتي العباهات عم هذا المحو، ولأي الله درداان ماا  

 ال ااندن  الوعياان  هااذا  تااروي  عماانما   ناا   –  فه ماه   لو  البنيَل  ء الال  وهو  –عباده  

 عم ليبقوا ث  آخر،      اسما   ليح لوا اس  م  نمقله    ي  نردن   نما  تفترضوي  فهل  لأولئك

 !دعذ وي فلا وحيمئذ علي ، ه  ما

عمنما ترى الآدات الكثيْة تتهند الكافر، انمر تاذا الكافر، هاال لأي اساا   كااافر 

]ك ا ف ه[    لأن  عم حالة هل ُّول  يم  و ي  ي دتقباال هاانى الله، تاااذا اتشُااك، 

وتاذا تلك الهم ة ال ندنة عم  شخاص دعبنوي  حماها وه  دعل وي، والله دعل ، 
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وهسول  دعل   ي تلك الحمر لا تستوي   ي تعاهض الله، ولا  ي تكوي ننا لله، ولا  ي 

 تكوي كفؤا لله، ولا  ي تمازع الله في ملك ، تاذا هذه الهم ة.

لأي هذا ال خص الذ  دعبنها ولا دؤم   الله كإل  واحن، هو نفساا  لاا  دكااوي 

                                                        لند  قا لية  ي دتقبل هن  الله، سيبقى معرضا  ع  تقبل هن .

                                                                          إضافة إلى  ن  قول  اطل، تأثيْه عم صاحب   ن  إذا  نا لست مؤمما   وحنانيااة الله، 

فل   ؤم   رسول ، ول   ؤم   كتا  ، وحيمئذ دكوي واقعل  نمل معرض ع  هاان  

 الله،  ل سيمولق ذلك اتشُك إلى ميادد  القتال للرن ع  سبيل الله.

                                                                    فات كلة الأساسية في الشُك  المسبة لراحبهاق هو  ن  عم وضعية رعل  معرضا  

ع  هن  الله، وصادا ع  سبيل ، فهل الإعراض ع  دد  الله وهنداا ، والراان عاا  

سبيل  غيْ مس وي هما ومس وي هما، هااو نفساا  دراانه مماا  يح اال اساا  إساالا . 

اه  ق الكثاايْوي دراانوي عاا  ساابيل الله    الأ  ح باا 
يْا  ماا  وا إ ي  ك ثاا  د   آم ماا 

ذ  ا الاا  ا   يَاا                  داا 
                           

                

 .(1)              و الر ه ب اي  

ل     ليسوا علماء دد ،    مشُكوي! علااماء دداا ، اع    ال ب اطاا  و ال  الماا  أ ك ل وي    ماا                                               ل ياا 

ب يل  الله    ن وي  ع    س   .(2)                             و د ر 

د     فأولئك الااذد  دقولااويق ]هااذا تهنداان للكااافرد  لاحاالا هااو دقااولق
ذ      و الاا 
       

 .         ك ف ر وا

ي     ودقولق
    إ ي  ات  شُ  ك 
               ْنح  لسما كفاها ولا مشُكي[  نت تعتبر  ي مجرد تغيااي ،

ء، إي الله دممر إلى الأعاامال، ولاايس إلى مجاارد الأسااماء، دمماار إلى شالالاس  هو كل  

الأعمال، ودممر إلى القلوب، نقولق هؤلاء الكافروي مااا هاال ات ااكلة لاانيَ ، انهاا  

 صادوي ع  سبيل الله.
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 تعاارض  –  آداتاا   تتااأملوا  عماانما  –القرآي الكاارد   ،  الله تعالى لا دعتب  اتس يات

 ق عضها في دقل  لَ اتشُكي، لأعمال  التفريل

  د   لا د ؤ ت وي  الز ك اة
                          ال ذ 
     (1). 

ب يل  الله     لَ دقل في  عضها  نه   ن وي  ع    س   .(2)                           د ر 

ب يل  الو اغ وت    لَ دقل في  عضها  نه    س 
                    د ق ات ل وي  في 
               (3). 

هو دتعرض  التفريل لأعمال الكافرد ، ولأعمال اتشُكي، و نهااا هاال الأعاامال 

 ات قوتة.

وإنما مسألة الشُك هل نفسها وهاء  ي دكونوا عم هااذه الحالااة، فيتوجاا  الكاالا  

كثيْا إلى الشُك ليقلع  م  نفوسه ، لتربح تلك المفوع قا لااة لأي تهتاان  بهاان  

الله، ولأي تبتعن ع  الرن ع  سبيل ، ولأي تلتز   ندم ، فيقل  الشُك ماا  قلااوبه ، 

دقل  الشُك م   ذهانه ، وتقالينه  و فكاهه ، لآثاهه؛ لأن  معلو  ع  الله سبحان  

وتعالى  ن  لا تضره معرية م  عراه، ولا تمفع  طاعة م   طاع ، وكل هند  دتوجاا  

إليما نح ؛ لأنما نح  اتحتاجوي إلي ، دتوج  إلى  نفسما، ولأي كاال ع اال  اطاال هااو 

 فساد عليما نح ، هو ضن مرالحما نح .

فعمنما دأتي ليتحنث ع  الشُك والكفر، ليس لأن   صبح يخاف م  ذلك الرم ، 

 و  ن  إذا ر   الآلاف حول ذلك الرم  سيمازع  هذا الرم  في ملكاا ؛ إنااما ليبعاان 

هؤلاء ع  عقينة جعلته  دبتعنوي ع  هن  الله، وجعلته  دمولقوي في الراان عاا  

سبيل ، وجعلته   عيند  ع  التخلق  الأخلاق التل  هاد  ي دتخلق بها عباده الااذد  

 دسيْوي عم هند .
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                                                                إذا  فكل م  صن ع  سبيل الله، كل م  ا تعن ع  دد  الله، كل ماا   عاارض عاا  

هن  الله، وإي كاي يح ل اس  مسل ، حك   حك   ولئك. وهذه قضية مفروغ ممهااا 

في القرآي الكرد ؛ مفروغ ممها؛ لأن  م  غيْ الوبيعل، وم  غيْ اتقبااول  ي تفااترض 

 ي اتسألة إنما هل مجرد تغييْ اس ، فتقولق  ولئك فقااط لأي اساا ه  ]كااافرد [  مااا 

                                                                     نح  فلو انولقما في نفس الأعمال التل ترنه ممه  فإنمااا قاان  صاابحما مااؤم مي ماا  

 ء غيْ طبيعل.شالعذاب الله، هذا 

                                                                   البشُ كله  عبين لله تعالى، وهو هب العاتي جميعا ، ول  دكيل   كيااالي معهاا ، 

ل  دعذب هذا اتمر  عم  عاامال هاال نفسااها التاال لا دعااذب عليهااا شخرااا آخاار 

صنهت مم ، وحالت  وموقف  حالة هذا ال خص الآخر. لا د ك ، إلا إذا كاي هماك 

 تو ة.

والتو ة  لَ دتوج  الأمر  التو ة إلى اتسل ي، لو  ي اتسألة هكااذا مفااروغ ممهااا  ي 

الكلا  كل  حول الكافرد  حول اتشُكي  ما نح  فقن  سل ما تا كما  حاجة إلى تو ة 

                                                                           إذا  فلماذا التو ة، التو ة لا  ن ممها؛ لأنك  نت  يَا اتسل  فيما لااو اقترفاات ع االا ماا  

  عمال  ولئك ستعذب فهذه هل التو ة هل فرصة للعودة الى الله تعالى.

 معنى التوبة

والتو ة معماهاق الإقلاع ع  اتعرية، الرجوع إلى الله، الماان  عاام مااا صاانه ماا  

الإنساي م  تقريْ، م  تفردط في جمب الله، م  تقريْ في الأعاامال التاال تاار، الله 

سبحان  وتعالى، ما حنث مم  م  معاصي لا  ن  ي دتوب ممها، وإذا لَ دتب فلا فاارق 

  يم  و ي ذلك ال خص الآخر.

 لَ دقل ع  اتمافقيق  نه  في النهك الأسفل م  الماه؟ ولا تراانقوا  ي اتمااافقي 

ه  كله  م  دبو  الكفر ودمهر الإسلا .  ل إي في اتمافقي م  ذكر الله عمه   أنه  

في واقعه  معترفوي، مؤمموي كإدماي    واحن ممااا  ااأي الله هااو هب العاااتي، وهااو 
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 (، الإل  وحنه، و ي القرآي م  عمنه، و ي مح نا هسول  )صلوات الله علي  وعم آلاا 

 ق ل وبه       لَ دقل هوق
ق وي    ي  ت م ز ل  ع ل ي ه    س وه ة  ت م ب ئ ه      ما  في 

            يح  ذ ه  ات  م اف 
                                                           

                 (1). 

 لَ دقل هكذا. دعل وي  ي القرآي ممزل م  عمن الله  ل ه  يخافوي؛ لأنه  دعل وي 

ون  في  نفسااه  فيخااافوي  ي تتماازل سااار ي الله علي   ذات الرنوه، فهو دعل  مااا د

سوهة تفضحه ،    ه  مؤمموي  القرآي  ن  م  عمن الله، ومؤمموي  أي هذا الرجاال 

، الذ  دتمزل علي  القرآي، وم  هذا قااال (هو هسول الله )صلوات الله علي  وعم آل 

   الم اه   الله عمه ق
 الأ  س ف ل  م 

 الن ه ك 
ي  في 

           إ ي  ات  م اف ق 
              

         
     

                (2). 

قن دكوي هماك فئة، فئة قليلة م  اتمافقي ه  م  قن دقال عمه   نهاا  في واقعهاا  

مبوموي للكفر،    ه  غيْ مؤممي  الله، ولا مؤممي  كتا اا ، ولا مااؤممي  رسااول ، 

إنما  لجأته  المروف إلى  ي دتلونوا خوفا عم  نفسه ، هذه الموعية م  اتمااافقي إنااما 

تكوي في فترات محنودة، في الفترة التل تكوي الغلبة فيهااا لجانااب الإساالا ، لجانااب 

الحق فيْى الكفاه  نفسه  مضورد  إلى  ي دت مهروا  الإسلا  م   جاال  ي دااأمموا 

 عم  نفسه  و مواله .

لك  رن اتمافقي ه  م  كانوا كثيْد  في اتندمة، وه  م   هل اتندمة، وم  غاايْ 

 هل اتندمة، وه  م  قال عمه   نه  مذ ذ ي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا ه  م  

اتؤممي ولا ه  كفاه م  الكافرد . ه  دتلونوي دمهر نفس  للكافرد  وكأن  معهاا ، 

ومتى ما كانت الغلبة لل سل ي   هر نفس   ن  معه  وتملق له ، و  هاار  ناا  واحاان 

   الم اه   ممه ، دقول عمه ق
 الأ  س ف ل  م 

 الن ه ك 
ي  في 

           إ ي  ات  م اف ق 
              

         
     

                (3). 

                                                                           ل وجننا القرآي الكرد  دتوعن  العذاب ال ندن،  العذاب العمي  ت  قتل مؤمما  
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                                                                            متع نا ، دتوعن  الخلود في الماه ت  لَ دلتز   حنود الله في اتواهدث في ]سوهة المساء[ 

                                                                     دتوعن، واتواهدث تخاطب م ؟  ليست خوا ا  لل سل ي؟ دتوعن  العذاب، والخلود 

في جهم  ت  لا دقف عمن حنود الله ودلتز   ااما حاانده الله ساابحان  وتعااالى في قضااية 

 اء كثيْة  خرى.شاياتواهدث وحنها خلي عمك  

هل م  اتعقول  ي دكوي الرن ع  دد  الله مس وي ل نساي الااذ  يح اال اساا  

إسلا ، وهل معقول  ي دكوي الإعراض عاا  هاان  الله مساا وي تاا  يح اال اساا  

إسلا ، ستربح كل ةق ]لا إل  إلا الله مح ن هسول الله[ عباهة عاا   واقااة تضااعها في 

 جيبك، ث  تمولق إلى  سو  مما كاي علي  اتشُكوي والكافروي في  عماله .

وعمنما تقر  في  عض التفاسيْ فيقول لكق هذه الآدات هل تتحنث ع  كافرد ، 

هل تتحنث ع  مشُكي فهل آدات تعمل  ولئك،  ما نحاا  فاالا، نحاا  حملمااا اساا  

إسلا  وسي ف  لما هسول الله فاعرف  ي هذا غروه، و ي هذا خناع، وسيكوي واق  

ا   ائيلقسااارم  دعتقنوي هذه العقينة كما حكى الله ع   مل إ ه    ماا 
ر ه    في  د داام           و غاا 
                   

 .(1)                   ك ان وا د ف تر  وي  

هذه افتراءات افتروها  ناع سا قوي وقنموها لما ونح  قبلماها ماامه ، و ااالوب  

ء م  الباطل إلا إذا ما حمل اس  ]دد [ وقن  إليما  اس  ]دداا [ فيقااالق شاللا دمفق  

، قال هسول الله )صلوات الله علي  وعم (ع  هسول الله )صلوات الله علي  وعم آل 

! ودكوي ذلك الحندث في  ووي اتمامي  الحندثيااة التاال دعتبرونهااا هاال مجااامي  (آل 

ه    م ا ك ان وا د ف تر  وي   السمة،  لَ دقن  الباطل  اس  دد ،
                            و غ ر ه    في  د دم 
                   . 
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 عبر من جهنم

متى ما اشتنت حراهة ال  س وهل م  فوقمااا و عياانة جاانا عمااا  لسااما نهاارب 

ء تقاال  اا  نفسااك ماا  حااراهة شااال و       (  لمبحث ع  المل،  و ُّ ل )ش سااية

ال  س،  ما في جهم  ليس هماك ما تقل نفسك مم ، حتى ما دبنو  مامااك و ناات في 

جهم  وكأن   ل هماك هو  ل خادع هو حمااي ، هااو ناااه. دقااال إناا  حتااى في جهاام  

دتم   دخاي ودتراء وكأن   لال، فيمولق وإذا كل  ناه، ذلك الذ  دااراه عاام شااكل 

    لال كل  ناه.

  ب اد ه
ك  يخ  و ف  الله        ع 

        ذ ل 
                       

    (1). 

فهذا هو الذ  يجب  ي نخاف ، يخوف الله وهو إلهما، وهو ه ما، وهو الاارحي   مااا؛ 

 لأن  لا دردن  ي نق  في هذا العذاب.

لاحموا كيف دع ل ملااوك الااننيا الااذد  لا هحمااة لاانيَ ، هاا  ماا  درداانوي  ي 

 دعذ ونا، وليس  ي دبعنونا ع  العذاب فه  يخادعونما حتى نق  في العذاب اتهي.

عمنما دأتي الأمردكيوي إلى العالَ الاسلامل فيقولويق نح  نردن  ي نساعنك  عم 

مكافحة الإههاب، الإههاب  نت  ستعانوي مم ، وه  دردنوي  ي دت كموا، ليسيوروا 

 عليما ودذلونا، فيوقعونا في الخز  وفي العذاب اتهي.

 ليست  مردكا دولة ولها هئيس، قل هو ملك ذلك ال عب، هكذا دع اال عاام  ي 

 يخادعك ليوقعك في العذاب اتهي ُّت وطأة قنم .

ء قندر فإن  هحي   ما دع ل شال ما الله ه ما سبحان  وتعالى فهو الذ  هو عم كل  

عم  ي يخوفما م  عذا   م   جل  ي نبتعن مما دااؤد   مااا إلى عذا اا ، هااذا هااو ع اال 
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 الماصح، ع ل الرحي   عباده.

ولذلك رن  هل الماه في الأخيْ دروي  ي الله سبحان  وتعالى لَ دك  م  جانباا     

تقريْ، و ي كل م  دنخل جهم  سيْى نفس  جااندرا فعاالا  ااأي دعااذب فيهااا، و ي 

خ   ليء في  فيها،  ما الله فلا تقريْ عمنه، سيعرف  ي هحمت  عرضاات علياا  في رارد

الننيا، ودعل   ي الله خوف  في الننيا، و ن  الذ  كاي دعاارض عاا  تخودااف الله، و ناا  

الذ  كاي يخاف ما لنى الآخرد   كثر مما عمن الله، وهذه هل الحماقااة  ي نخاااف مااا 

 عمن الآخرد  ولا نخاف ما عمن الله.

 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن
م
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  الدرس 

  الخمسون 

 استغراب خزنة النار من الناس

  د   ك ف ر وا إ لى  ج ه م    ز م را
يق  ال ذ                                     و س 
             (1). 

نعوذ  الله، كل واحن مما دفكر فيما لو كاي واحنا م   ولئك الااذ  سيساااقوي إلى 

ت ، وكيااف سااتكوي آلاماا  سااارجهم  كيااف سااتكوي نفساايت ، وكيااف سااتكوي ح

 وم اعره.

  د   ك ف ر وا إ لى  ج ه م    ز م را
يق  ال ذ                                     و س 
             (2). 

 .(3)                                            د و    د ن ع وي  إ لى  ن اه  ج ه م    د ع ا   لأنه  دنفعوي دفعا إليها كما قال اللهق

لا دردنوي  ي دااذهبوا، فتاانفعه  اتلائكااة هغااما عاامه  وتقااوده  في السلاساال 

ح ت      و ابه  ا  فيسحبوي عم وجوهه  إلى ناه جهم .
                 ح ت ى إ ذ ا ج اء وه ا ف ت 
                          (4). 

ز ن ت ه ا جاهزة لاستقباله   .                          و ق ال  له     خ 

خزنتها دستغر وي م  الماع، ودمنه ااوي ماا  الماااعق مااا الااذ   دى  كاا  إلى 

اء    جهم ، ما  الك ، قاا 
ه ون ك    ل 

ذ   ه   ك    و د ماا 
م ك    د ت ل وي  ع ل ي ك    آد ات 

ك    ه س ل  م 
لَ   د أ ت 

        
            

                  
                                  

              
          

  

ك    ه ذ ا ق ال وا   م  
                        د و م 
      (5). 
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والله قن جاءتما الرسل وجاءنا اتمذهوي وكما نس   آدات الله ولكما كمااا معرضااي 

 عمها ولا نحسب لها    حساب.

    م ك
ك    ه س ل  م 

لَ   د أ ت 
         

              
          

  (1) اتلائكة  نفسه  دمنه وي ماا   هاال جهاام  وعماانما ،

 ه   ك     دروي اتلادي تساق إلى جهم ،
م ك    د ت ل وي  ع ل ي ك    آد ات 

ك    ه س ل  م 
لَ   د أ ت 

            
                                  

              
          

  (2). 

تلك الآدات التل تهندك ، تلك الآدات التل فيها مااا دبعاانك  عاا   ي تراالوا إلى 

ك    ه ذ ا،  جهم 
ق اء  د و م 

ه ون ك    ل 
           و د م ذ 

            
            

        (3). 

 ليس هذا حاصل في القرآي في كثيْ م  الآدات الكرد ة، سوه  أك لهااا تتحاانث 

ع  اليو  الآخر، سوه القرآي مليئة  الحندث  الإنااذاه لعباااد الله ماا  اليااو  الآخاار، 

 الآدات التل تهن  الماع إلى ما دبعنه  م  سوء الحساااب وماا  عااذاب جهاام  في 

اليو  الآخر،  ليس هذا في القرآي كثيْ،  ليس القرآي في كل  يت؟ فلماذا لا نخاااف؟ 

وتاذا نخاف الآخرد ؟   مرد وهقااة واحاانة،  و واحاان ماا  ز ااانيته  يخيفمااا، ولا 

ء م  كل ما نس   الحندث عم  في كتاب الله الكاارد ، الااذ   ااي شالنخاف م     

  دندما وفي كل  يت م   يوتما.

   ر د
  ة  ال ع ذ اب  ع م  ال ك اف 

   ح ق ت  ك ل 
      ق ال وا   م  و ل ك 

                             
              

                   (4). 

    ل وا     و اب  ج ه م يل  اد خ 
                                 ق 
  (5). 

ما دا  وقن جاءتك  هسل دتلوي عليك  آدات ه كاا ، وقاان  نااذهت  لقاااء دااومك  

يه ا ف ب ئ س  م ث و ى ،                                  هذا، إذا  ما  قل هماك    عذه لك 
د   ف 

ال ن  ل وا     و اب  ج ه م    خ                        اد خ 
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 .(1)               ات  ت ك بر  د   

ا   ودقول الله سبحان  وتعالى  دضاق،  ة للكافرد سارالمنامة والح ي  تاا  
        و ت ر ى الم ات  
                

ب يل      ساا 
           ه   و ا ال ع ذ اب  د ق ول وي  ه ل  إ لى  م ر د  م 
                                                 (2) هاال هماااك ساابيل إلى  ي نرجاا  إلى ،

الننيا، دبحثوي ع  الخروج م  جهم   أ  وساايلة، ولااو  وعاان  نهاا  ساايعودوي إلى 

ب يل  ، الننيا ث  دمولقوي في الأعمال الرالحة    س 
           ه ل  إ لى  م ر د  م 
                   . 

  ل
   ط ر ف  خ ف 

   الذ ل  د م م ر وي  م 
ي  م 

وي  ع ل ي ه ا خ اش ع     و ت ر اه    د ع ر ض 
              

                        
     

                                          كأي هااذا ،

في القيامة وه  في اتحشُ؛ دممروي إلى جهم ؛ لأي جهم  تبرز دااو  القيامااة كااما قااال 

ل غ او د    اللهق
ي   ل 

 الج  ح 
           و   ر ز ت 

      
       

          . 

 فيْونها وهل تلتهب وتستعر، ودس عوي صوتها، زفيْها، وشااهيقها، دتساااءلويق

  ب يل    س 
           ه ل  إ لى  م ر د  م 
                   .هل هماك ما دبعننا ع  هذه الماه ، 

  ي
وي  ع ل ي ه ا خ اش ع     و ت ر اه    د ع ر ض 
                                         .   موأطئي هؤوسه  ومستكيمي  ،  الذ ل   

          م 
  

ل  
   ط ر ف  خ ف 

   د م م ر وي  م 
              

                ، إلى جهاام  ،وا إ ي  الخ  ا د   آم ماا 
ذ  ال  الاا                         و قاا 
د   سااار             

ذ      د   الاا 
         

 ع ذ اب  م ق ي سار   خ  
ي  في 
ي ام ة    لا إ ي  الم ات  

يه    د و    ال ق 
                وا   ن ف س ه    و   ه ل 

     
                         

                  
                        (3). 

اتؤمموي وه  دروي  ولئك الذد  كااانوا في الااننيا كباااها، الااذد  كااانوا في الااننيا 

معرضي ع  دد  الله ودسخروي م  عباد الله سيْوي  نه  في خساهة عمي ااة، وهاا  

درونه  في وض  سيء، هكذا خاشعي م  الذل دممااروي إلى جهاام  نماارات تيفااة، 

لا يحاول م  شاانة الخااوف، هماااك   هؤدتها،نمرات شزهق لا يحاول  ي د أ عيم  م   

 ، رلت الخساهة عم  فم  ما د ك   ي تتروهقساردتمم م  هو الخا

ه   حقيقة  –     د    سار           إ ي  الخ  ا  –     د
    ال ذ 
يه                     ن ف س ه      واسار   خ         

      و   ه ل 
ي ام ة           د و              

        ال ق 
       لا       
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 .         ات  ب ي       اي  سار     الخ         ه و          ذ ل ك  

   ع ذ اب  م ق ي 
ي  في 
                   لا إ ي  الم ات  

     
                 . 

لأن  هما لاحموا في الننيا قن درى    شخص م  اتمافقي إذا ما تعاارض الماااع 

ء فر وه  مثلا دقادوي إلى السموي  ليسوا ه  م  دسخروي،  ليسااوا هاا  شاللأ   

د ، اتمافقوي، الجاهلوي الذد  لا دعرفااوي ماا  هااو سارم  دروي  ولئك اتؤممي خا

الحقيقل، درونك و نت في السم ، و نت تع ل في سبيل الله، درونك و نت   سارالخا

تواهد فيعتبروي  نفسه   نه  حكااماء و ذكياااء  نهاا  آممااوي في  يااوته ، و ي  ولئااك 

 وي.سارخا

 الحقيقي هو الكافر سـرالخا

ه  دممروي إلى ما دتعرض ل  اتؤمموي  ن  خساهة، لك  الخساهة الحقيقية التل ه  

د   آم م وا إ ي  الخ  ا،  فيها، الخساهة الحقيقية التل سيلقونها ه 
                       و ق ال  ال ذ 
د   سااار             

ذ      د   الاا 
         

ي ام ة  سار   خ  
يه    د و    ال ق 

        وا   ن ف س ه    و   ه ل 
                  

                          ،نا  نفسااما و هلمااا في سار ما م  ه ونا  نما خ

ت  هلك و ولادك فوردت ماا  سارت  يتك، لو خسارالننيا فليست خساهة، لو خ

نفسااك  سار يمه  فإي هذه ليست خساهة في سبيل الله، وقن درل  ك الأمر إلى  ي تخ 

و هلك و ولادك ولك  في ذل وفي استكانة عم  دن   عناء الله وفي وضعية لا فضل 

لك فيها؛ لأنك كمت م  قعنت، كمت م  سكت, وم  توانيت حتااى وصاال الأماار 

 ك إلى  ي تخرج م   يتك غربا عمك، ث  لا فضل لااك عماان الله لا في الااننيا ولا في 

 الآخرة.

 ولسما نرى الفلسويميي يخرجوي م   يوته ؟ وتنمر  يوته  ودوااردوي ماا   ااي 

 هله ، م  قبل م ، م  قبل  عنائه ، و عناء الأمة اليهااود، وهكااذا دراال الأماار 

  الماع إلى هذه النهجة.

ف   دقولق  ن  دردن  ي يحافلا عم نفس  و هل  و يت  ومال  قاان يخاارج ممهااا هغااما 



 

 

556  ░░░░ 
 

ة وننامة، وُّاات وطااأة  قاانا  سارعم ، ث  لا دكوي خروج  ممها في سبيل الله  ل ح

نفساا , ولااو   سار عناء الله،  ما اتؤم  اتماهن الرا ر الذ  دع ل في سبيل الله فلو خ

                                      ا ، هو م  سيقول فيما  عن عماانما تااتمم لاا  سار هل  و يت  ومال  فإن  ليس خا  سارخ

الأموه، وهو درى  ولئك الذد  دروي  نفسه  في الننيا  نه  كانوا  ذكياء لَ دتعرضااوا 

 في   ناات  لاا   تعرضاات  تااا  دتعرضوا  لَ  –  الإطلاق  عم  وليس  فقط  مؤقتة  مرحلة  في  –

ليس خساهة، إي  الننيا في نالك ما كل  ي ترى ث  القيامة دو   نت ستراه  الله،  سبيل

وا  نفسه  و هليه  دو  القيامة ولاايس سارد  الحقيقيي ه   ولئك الذد  خسارالخا

 ت نفسك و هلك في الننيا.سارنح ، وليس  نت الذ  خ

واي ليقول لك عمنما تتعرض لحالة كهذه و نت مجاهن في سبيل الله،  ايقن دأتي ال

فيوحل لك  أنك في خساهة، و نك  وقعت نفسك في وهطة وخساااهة، دااو  القيامااة 

واي عمااك، و ي تعااود إلى صااوا ك  ايسيتضح لك الأمر إذا ما حاولت  ي تنف  ال

وترى نفسك  نك في مقا  تتعرض في  للر ح عمن الله دو  القيامة، سترى  نت  ولئك 

 ت نفسك و هلك في الننيا.ساروي حقيقة وليس  نت الذ  خساره  الخا

د   آم م وا  لهذا قال اللهق
            و ق ال  ال ذ 
              لأي الكثيْ م  اتؤممي ه  م  دراامفوي عماان ،

 يعااك وشَاءك،   سااارشااهادتك، تخ   ساااردهاسااتك، تخ   سااارد ق تخ سارالآخرد  خا

ت  يتك، هكذا دتعرض اتؤممااوي للكاالا  الكثاايْ ماا  قباال سارت مالك، خسارخ

الآخرد  فيرفوي كل ما دتعرضوي ل   أن  خساهة، ودراافونك  أنااك  حمااق و ناات 

دح، دعتبرونك  نك  حمااق؛ لأنااك صارتمولق في ع ل ما،  و تقول كل ة حق   كل  

تعرض نفسك للخساهة، فهؤلاء اتؤمموي الذد  ُّ لوا في الااننيا مااا دقااال ضاانه  

وصبروا واستقاموا ه  م  ستتمم لهاا  الأمااوه دااو  القيامااة فيقولااوي للآخاارد ، 

د   آم م وا  ودقولوي لأنفسه ق
            و ق ال  ال ذ 
               ،حيمئذ والله صح  ،هاا   –     د    سااار           إ ي  الخ  ا 

د     –   ولئك
    ال ذ 
يه                     ن ف س ه      واسار   خ         

      و   ه ل 
ي ام ة           د و              

        ال ق 
      ونحاا  نااراه  دسااحبوي ،

عاام وجااوهه  في السلاساال والأغاالال إلى جهاام ،  ليساات هااذه هاال الخساااهة 
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 الحقيقية؟؟.

 –  خاارى مماااطق في  وحراال   لادنااا  في  فعاالا  حراال  كما  –قن دراك  حن الماع  

 في   نفسااه   فاايْوي  الساام   إلى   اا   دقاد  وهو  الرف  هذا  م   الماع  م    حنا  فيْوي

  ذى لأ  دتعرضااوا لَ الااذد  الواق  في ه   ولئك؟ ه  وم ..  ولئك  ه وا   نه   ه ح

 اءشااايالأ  ماا   هاال  وهااذه   الآخرد ،  دضر  لا  م   هو  اتؤم   لأي  جانبه ،  م   ضر   و

 عاام  وحقاانا  غيمااا  يح اال  اتمااافق   يق  اتمااافقي    مااا   الإنساي  تنهش  مما  تعتبر  التل

 مالاا ، عاام ولا نفساا  عم لا ممه  خائف غيْ  ن   نفس   قراهة  في  دتأكن  وهو  اتؤممي،

 ولكمك  و ذاه   ضره   م   ءشال      يخاف  لا  هو  مال ،  دمهبوا   ي  ممه   دتوق   لا  هو

 ودرتاي واتؤمموي دقادوي إلى السم . دفري تراه 

وقن درى الإنساي نفس  وهو في حالة كهذه في  لَ شندن، لك   نت عاان إلى كتاااب 

 سااارالله لتعرف  ي اتواقااف سااتتغيْ، و ي هماااك في القيامااة ساايتمم ماا  هااو الخا

 الحقيقل، وم  هو الرا ح الحقيقل.

د   خ  سار                ق ل  إ ي  الخ  ا
       د   ال ذ 
و  سار          ك  هاا 

ة    لا ذ لاا  ي اماا 
و    ال ق  يه    داا 

        وا   ن ف س ه    و   ه لاا 
                

                  
                        

ه      ل ل  سار     الخ   
   ُّ  ت 

   الم اه  و م 
ه      ل ل  م 

   ف و ق 
            اي  ات  ب ي  له     م 

        
               

              
         

                     . 

 ليست هااذه هاال الخساااهة؟    خساااهة اتااؤم  في هااذه الااننيا التاال دفااري بهااا 

 الآخروي، و نه   وقعوه فيها،  تقاهدره ،  وشادته   مفاقه   كذبه .

هكذا دقول الله لما سبحان  وتعالى؛ ليعل ما كيف تكوي م اعرنا، وما هل ات اعر 

التل نح لها ونح  في    مرحلة صعبة، و نت في مواجهة    خور دمالك  و يحاانق 

ئا في هذه الننيا دمالك في سبيل الله خساهة، وهذه هاال قاعاانة عامااة شاي ك، لا تعن  

وثا تة، وسمة م  سم  الله سبحان  وتعالىق  ي م  دع ل لندم  وفي سبيل ، ودمولااق في 

هضاه، ليس هماك  مام     خساهة عاام الإطاالاق، لا خساااهة ماددااة، ولا خساااهة 

 معمودة   نا.
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لاحموا، عمنما دنعو الله الماع ل نفاق في سبيل   لَ دعنه   أن  سيخلف عليه  

                                                                                 ما  نفقوا، ليفه ما  ي الع ل في ددم  ليس في  خساهة   نا ، والممرة اتغلوطة لندما هل 

هذهق  ي كل م  دفكر  ي دمولق في الأعمال في سبيل الله  مفس  ومالاا  يخياال إلياا   ناا  

سيق  في الكثيْ م  الخساهة، سيحتاج  ي دعول كااذا، ساايحتاج  ي نالاا  كااذا فاايْى 

إي الله في القرآي الكرد   وضح لما  أناا  لاايس في الع اال في   للخساهة!نفس  دتعرض  

 سبيل     خساهة   نا.

فأنت إي  نفقت يخلف عليك  ضعاف ما  نفقت، و ناات عماانما تكااوي تع اال في 

ء م  الألَ كل  سيكتب لك ع االا صااالحا، ذلااك الألَ الااذ  قاان شالسبيل  فيمالك  

دمالك عم  دن   عنائك الذد  لَ تع ل في سبيل ضربه  قن دمالك الكثيْ م  الألَ ث  

ء.  ما إذا كمت في سبيل الله فإي كاال حركااة ماا  حركاتااك، و   شاللا دكتب لك  

مريبة تمالك، و   م قة مهما كانت  ساايوة كلهااا تكتااب لااك ع اال صااالح، و ي 

دكتب لك ع ل صالح مضاعف الأجر حيمها ستمن  أي كل ما دمالااك لاايس وهاءه 

 خساهة.

 الضعف امام اليهود هو الخسارة

عما  الإنساي عم  داان  اليهااود وهااو  عاان لَ دع اال   سارإي الخساهة هل  ي دك

ئا، هذه هل الخساهة، إي الخساهة هل  ي دنمر  يتك عم  دن   عااناء الله شايضنه   

ئا، هذه هل الخساااهة. حيمهااا ساايكوي كاال مااا شايو نت مم  كمت لا تع ل ضنه   

نالك عقو ة، والعقو ة لا  جاار عليهااا، لا  جاار معهااا.  ليساات هااذه هاال الخساااهة 

الحقيقية، لك  ليحرل مثل هذا،  و  كثر مم ،  و  قاال مماا  في ساابيل الله لاا  دكااوي 

خساهة؛ لأن  دكتب لك ع ل صالح، مضاعف الأجر عمن الله ثاا  و ماااء عاام هااذه 

القاعنة الإلهية  ن  لو وصل الأمر إلى  ي تضحل  مفسااك  لَ تمفااق نفسااك حيمئااذ في 

  نا حتااى هوحااك وسااتعود حيااا،  لَ دقااض بهااذا   سارسبيل الله؟ دقول لكق ل  تخ 

 لل هناء؟
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  لا ت   ع ر وي   
ب يل  الله     م و ات    ل    ح ي اء  و ل ك   س 

    د ق ت ل  في 
                 و لا ت ق ول وا ت 

                                             
               

                (1). 

  م ن  ه به     د ر ز ق وي
ب يل  الله     م و اتا    ل    ح ي اء  ع   س 

د   ق ت ل وا في 
                         و لا ُّ  س ب    ال ذ 

                                          
               

                   (2). 

لأنك م   ذلت نفسك في سبيل ، وعم  ن  لا خساهة في التعامل مع  سيعين لااك 

هوحك، وتعيش حيا ترزق  كاماال م اااعرك، وتفااري، وتستبشُاا  ااما  ناات علياا ، 

و  سيْة الآخرد  مم  دسيْوي عم نهمك،  نه  دساايْوي عاام طردااق حااق، وعاام 

اط مستقي ، و ي م  ساايلحق  عاانك ماا  إخوانااك ساايمال مااا نلتاا   ناات ماا  صار

 وه، هل هماك خساهة.سارالتعمي ، وم  الحياة في ذلك العالَ، حياة مليئة  الفري وال

 ل  ليس الماع د وتوي، هذه هل الخساهة  ي تموت ث  لا دكوي في موتك إيجا ية 

  المسبة لك، ليس في موتك    استثماه لك، وهذه هل الخساهة الحقيقية.

  اانا، و ي الخساااهة هاال   سارهكذا دعل ما اللهق  أي كل م  دمولق في سبيل  ل  يخ 

وا  نفسااه  و هلاايه  سارخساهة  ولئك الذد  قن دكوي واقعه  دؤد  به  إلى  ي يخ 

دو  القيامة. وم  يَر وي م  اتوت في الااننيا، هاا  ماا  د وتااوي حقيقااة، هاا  ماا  

 دضيعوي في التر ة حقيقة،  ما ال هناء فإنه  لا د وتوي.  وليس كذلك.

، هو الذ  دردن  ي د وت، هو م  ساايكوي سارفكل م  يخاف م  اتوت هو الخا

موت  لا قي ة ل ، إذا كمت تكااره اتااوت فحاااول  ي راهاان في ساابيل الله، و ي تقتاال 

 شهينا في سبيل .

ال هادة في سبيل الله هل الكرامة العمي ة، وه ما قن تكوي  نت م  قن ع اات في 

الننيا عشُات السمي ومتعت  ااما متعاات في الااننيا، حاااول  ي تسااتث ر موتااك، لا 

تبحث ع  الحيل، لا تبحث ع  اتبرهات، إنك م  يجب تثل   ي دمولق ليحمى بهذه 

  و  ليقعاان،  الحياال  وعاا   اتبرهات  ع   دبحث  لا  الإنساي  –  العادة  في  –الكرامة؛ لأي  
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 ماا   الخااوفق  كلاا    اطلااة   نهااا   و  حمقاء،   عمال   أنها  الآخرد    عمال  ليرمف  ليمولق

 حيااا، تعاايش  ي حاااول اتااوت؟ تكااره   ناات  هل  اتوت؟  م   تخاف   نت  هل  اتوت،

 ماا  ملغاال اتااوت  مواتااا، نساا يه   ي عاا  وممعمااا لما الله  قال  مم   تكوي   ي  حاول

ب يل  الله     م و ات   قائ ته   س 
    د ق ت ل  في 

                        و لا ت ق ول وا ت 
               

                K ليسوا  مواتا إنه   حياء ،  ل       اا 

   لا ت   ع ر وي  
                   ح ي اء  و ل ك 
                  ،  م ن  ه به     د ر ز ق وي

                           ل    ح ي اء  ع 
                 . 

إي الحماقة هل هذه، وهذه هل الخساهةق  ي دتهرب الإنساي ع  الر ح العمااي  في 

الننيا وفي الآخرة، دتهرب ع  الحياة،  ليس ال هين حيا؟  ناات تتهاارب عاا  الحياااة 

اء،  نا  خاف م  اتوت فلا دنه  الإنساااي شايخوفا م  اتوت. وهذا م   غرب الأ

وإذا    قن وق  في اتوت الحقيقل، الغيبو ة اتولقة إلى دو  الند ،  مااا ال ااهين فهاال 

                                                                     لحمة، قن تكوي لحمة ه ما قن لا تكوي إلا دقائق معنودة، وقن لا دكوي فعاالا  هماااك 

 فاصل، فهو حل، وحياة دراها  فضل م  الحياة التل كاي فيها.

ء وعم  ساع  ي دد  الله كل  ه ح، هو ليس في  خساهة في    شالإذا تأملما كل  

مجال م  اتمالات. حتى و نت عمنما تمولق كوالب عل ، دقول طلاب العل   نهاا  

دردنوي  ي دعرفوا الحق، و ن  تفرغ لولب العل  م   جل  ي دعاارف الحااق، ودعاارف 

كيف دد  الله؟ إي هماك  عمال هل نفسها وسيلة م  وسااائل الهنادااة اته ااة لتعاارف 

ي  ،  ءشالالحق في كل  
م  ب ل م ا و إ ي  الله   ت     ات  ح ساا  د م ه    س 

يم ا ل م ه ن 
د   ج اه ن وا ف 

   و ال ذ 
                                               

             
                

       (1) ،

  ي
ك  ن م ز   ات  ح س م 

ل ما  و ك ذ ل 
ت و ى آت ي م اه  ح ك ما  و ع  ن ه  و اس     و ت  ا   ل غ    ش 

                     
             

                                                        (2). 

لا تفكر  ي العل  هو كل ذلك الذ  دعويك  ستاذك،  و كل ذلك الااذ  ُّراال 

علي  م  داخل الكتاب، انولق في الأعمال التاال هاال  عاامال إحساااي كباايْ عماان الله 
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ن ه  آت ي م اه  ، لتكوي مم  دعوي  هذا الجزاء العمي   .           آت ي م اه  (1) ،                                  و ت  ا   ل غ    ش 

ل ما  و ك ذ ل ك   ولَ دقل  وتي م     طرف آخر
                آت ي م اه  ح ك ما  و ع 
                      (2). 

ي   وهكذا كسمة ثا تة
   ن م ز   ات  ح س م 
                  (3). 

 و هقى دهجات الإحساي هل النهجااة التاال قااال الله عاا   صااحابهاق  اتحسمي،

  ي
ب ل م ا و إ ي  الله   ت     ات  ح س م  د م ه    س 

يم ا ل م ه ن 
د   ج اه ن وا ف 

   و ال ذ 
                                               

             
                

       . 

 الحقيقل؟ لَ دعن الجهاد هما هو الإحساي 

فوالب العل  الذ  درى نفس   أن  في طاعة الله وهااو هماااك، داارى مجااامي  كهااذه 

 في  دمولقااوي   و  لل حاضرات،  دست عوي  وه   –  نمره   وجهة  م   –دضيعوي  وقاته   

 عاام   و[  الكافاال]  شَي  عاام  اتسمن  زاودة  في  دبقوا   ي  ع    نفسه   ود غلوي   عمال

 الرااحيح،  الوردااق  عاارف  ماا    ن   هو  نفس   ودرى  د ،سارخا  دراه   آخر  كتاب    

 .العل    ولب د تغل هو ها و ن 

إي طلاب العل ، وم  يح لوا العل  إذا ما ارهوا هذا الاراه ه  م  سيحراالوي 

ب ل م ا  عم العل  الحقيقل فعلا د م ه    ساا 
يم ا ل م ه ن 

د   ج اه ن وا ف 
                   و ال ذ 

             
                

       (  ،  ن ه غ    شاا  ا   لاا                         و تاا  

ت و ى آت ي م اه    .         و ع ل ما          ح ك ما   ماذا، –.                      و اس 

ك  وجننا مم  قوعوا  عماهه  في زاودة م  زوادا  يوته   ي هكا  الكتب دممااوي 

 ي هماك العل  وحنه، و ي ذلك مرنهه وحاانه، كاا  وجااننا لهاا  ماا   قااوال، كاا  

ه ساااروجننا م  الجهااالات، وراان لأولئااك اتماهااند  كالإمااا  الخ يماال قاانع  

والسين حسااي الحااوثل والسااين عاالي الخاااممئل والسااين وال هين مح ن  اقر الرنه 
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و مثاله  م  اتماهند  رن الحك ة، ورن العل ، حس  نصر الله وال يخ احمن داسي  

ورن الهنى لنيَ ، وه   عضه  لَ دعش كمرف ع ر ذلك ال ااخص الااذ  عااا  

ستي سمة  و سبعي سمة في زاودة م  زوادا  يت   ااي هكااا  الكتااب، تاارى في  قوالاا  

 الكثيْ م  الجهالات، ترى في عقائنه، في نمرات  الكثيْ م  الأخواء.

الإنساي يحتاج إلى حك ة م  عل   وهو دتم   عل   إلى نفس ، ويحتاااج إلى حك ااة 

م  عل   وهو دنعو الآخرد  إلى ه  ، إذا مااا فقاانت الحك ااة و ناات تعلاا  نفسااك 

ستفقن الحك ة و نت تعل  الآخرد ، م   د  تأتي الحك ة، لا دستوي   حن  ي دؤتيك 

 الحك ة إلا الله سبحان  وتعالى، وهو هو م  قااال ل ااباب كااانوا في مراحاال التعلااي 

  ن ه شا ا، وقن دكوي البعض درى  أن  قن  لغ الس  الذ  فاتاا  فياا   ي   .                       و ت  ا   ل غ    ش 

 لَ دأخااذه  خوتاا  وهااو   «»، م  الذ  عل  دوساافراردتعل . ن أ دوسف في م

د ااتغل   رارصغيْ، وسمموه في البئر، ث  م ى وقو  فترة طودلة م  ع ره داخل ق

 ء  خاد .شال شب  

م  الذ  عل   في مجت   كذلك اتمت  ، مجت   الفراعمااة، هااو   «»ث  موسى

ذ ل ك    الله سبحان  وتعالى الذ  قالق ما  و كاا  لاا 
ما  و ع  اه  ح كاا  ت و ى آت ي ماا  ن ه  و اس                  و ت  ا   ل غ    ش 
                                                        

ي  
   ن م ز   ات  ح س م 
                  . 

، ذلك الذ  ن أ في  يئة جاهلة،  لَ دم أ «»ث  انمر كيف كانت مواقف موسى

الفرعونية، هل كاااي هماااك مراكااز؟ هماااك مااناهع   رار، مرارفي  يئة جاهلة في م

ائيل، لكمااك سااارعل ؟ ه ما قن يحرل لند  القليل مما دعرف  ع  ددانة آ ائ  م   ماال إ

                                                                           رنه في القرآي دقن  حكيما قبل المبوة، ودقن  عاتا قبل المبااوة  دضااا ، ماا   داا  جاااء 

                                                                هذا؟ لأن  انولق كما قال الله عم  في مجالات الإحساي فآتاه الله حكما وعلما .

، رااار                               ف  حكاايما ، ومموقاا  حكاايما  وهااو في مرار لَ دك  ت  «»كذلك دوسف

والمساء يحاول  وهاءه، ث  وهااو في الساام ، ثاا  وهااو كااوزدر للاقتراااد،  و وزداار 

                                       ف  حكاايما ؟  لَ دكاا  اسااتقبال  لأ وداا  وإخوتاا  رااارللمالية،  لَ دك  مموق  حكيما وت
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                                                        حكيما  ومموق  معه ، م   د  جاء هذا، م  الله سبحان  وتعالى.

اط  اتسااتقي  صااارنسأل الله سبحان  وتعالى  ي دبعننا ع  جهم ، و ي درشننا إلى 

 ء قندر.شالو ي دؤتيما الحك ة والعل  إن  عم كل  ء قندر،شالإن  عم كل 

 
مامــوتملأمريكـــالم 

ملمـــائيسـروتملإـــالم

ماللعنةمعلىماليهودم

مللإسلاممصـرالن

م
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 الأسئلة التقويمية

 ؟هذا الفرل. ما هل القضية اتحوهدة التل ناق ها 1

 . كيف ت  توضيح مسؤولية الإنساي راه القرآي الكرد ؟2

 . ما هو  ثر التن ر في آدات الله عم سلوك الإنساي؟3

 ؟الفرلة والرجاء في هذا  اي                      . كيف ع رضت مفاهي  الخ4

 . ما اتقرود  التو  لله وهسول  في ضوء الشُي؟5

 علاقة القرآي  الواق  اتعا ؟لفرل ا سار. كيف ف6

 ؟الفرل. ما هل صفات اتمافقي كما وهدت في 7

 والهزد ة؟ رار. كيف ت   ياي سمة الله في الم8

 . ما  همية الأمر  اتعروف والمهل ع  اتمكر كما وهد؟9

 . ما المتائج التل تترتب عم الإعراض ع  هن  الله؟10

 
 1447في الثالث م  شعباي 
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